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لا بأتي يوم إلا وبأتي لنا معه بدليل أو أكثر على ما بلغته هذه الحكومة 
الاشتراكية الفرنسية من تفسخ في أخلاقها السياسية. 

إنها حكومة العمال والمستخدمين بالأجرة اليومية والطبقات الرقيقة الحال 
من المجتمع وتقوم بحرب استعمارية لا يستفيد منها إلا رجال اليمين من 
الاقطاعيين ثم لا يكفيها ذلك فتنفق أموال هذه ال حرب ودماءها من جيوب 
وعروق الطبقات الضعيفة في الشعب الفرنسي وتحمل هذه الطبقات وحدها 
ضريبة المال وضريبة الدم في هذه الحرب الفاجرة . 

والغريب كيف أن هذه الحقائق «العفنة» لا تحمل الشعب الفرنسي على 
التخلص من هذه الحقائق نقلا عن صحيفة «لوكائار انشيني» الهزلية التي 
تمزح ولكنها تقول حقا : 


«ان هذا الرجل العزيز - السسيد بول راماديي ٍِ يتمتع بجميع قراه العقلية 
شما بتعلق بفرض:الضرائب على الأقل.. ومن«الأدلة القاطعة على ذلك.انه عقد 
مؤتمرا صحفيا في الأيام الأخيرة وكان يتضاحك حينا ويغضب حينا آخر. ثم قال 
لشياطين الصحافة المحيطين به: «إن الناس يتهمونني بنقص الذكاء وجدب 
الخيال. ولكن ماذا تريدونني أن أصنع لاون لا“اامعطيع أن اننظ الشعن يكح 
على الأقل أن يصنع النثر» . 
ولكن هذا الرجل اللطيف لم يفهم شيئا واحدا . وهو أنه يمكنه أن ينظم الشعر 
امس السو شف ل والمهم على أية حال هو أن يعلم أن الفرنسيين قد 
سئموا الشعر والنثر معا وخاصة عندما يتعلقان بفرض الضرائب. وان وزير 
ألانقو كا رياب نمه تهج خعري_ الزلن1 
أما الوزراء الراديكاليون فإنهم في كل هذه المغامرة الجميلة - مغامرة فرض 
الضرائب على الشعب - بقوا يفكرون لحلهم ولا يدرون ما يصنعون. لقد اقترحوا 
في الأول ان يزاد في اسعار التبغ فكان لهم ذلك. ثم اقترحوا زيادة عشرة في 
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المائة ضريبة على الدخل فكان لهم ذلك أيضا. وكل هذا تهربا من فرض 
الضرائب على الشعب. ولكن هذه الزيادة لم تسعف خزينة الدولة حتى بعشر ما 
تحتاج إليه. . إلا أن م. رامادبي وزير المالية أوسع منهم خيالا. وإليك الدليل ؛ 
لم يفرض الضرائب نب على الفلاحين لأنهم قاموا بمظاهرات في طول البلاد وعرضها 
وسدوأ - جميع الطرق بالات الحرث وسيا وات النقل الكبيرة. ولم يفرضها على 
التجار 0 عندهم زعيما إسمه بوجاد. ولم يفرض على أرباب المصانع خوفا من 
زيادة الأسعار العامة. إذن من الذي بقي من طبقات الشعب؟ بقي الذين 
00 من عملهم اليومي. هؤلاء لا يستطيعون أن يسدوا الطرقات ولا أن 
ياتوا ببوجاد. وهكذا لم يعد محل للتردد. وفعلا لم يتردد وزير المالية 
رالاة شتراكي » في ذلك. 5 

«وعلى أن المنظمات الفلاحية كانت قبل ذلك قد هيات الجو المعنوي للعصيان. 
فمنذ بضعة أسابيع بعثوا «قيادهم» إلى معابر البرلمان وقصر الحكومة ومكاتب 
الصحف ليقنعوا أولئك جميعا بأنه من غير الممكن إطلاقا أن تطلب الحكومة 
فرنكا واحدا من الفلاحين للجزائر. لماذا ؟ لأن الفلاحين هم الذين ينفقون كل ما 
يجري في الجزائر من دماء الفرنسيين. ويؤيدون ذلك بأحصائيات: وهي أن 
الفلاحين يؤلفون ثلاثين في المائة من سكان فرنسا . في حين أن سبعين في المائة 
من المجندين في الحرب الجزائرية هم من الفلاحين. وألح الفلاحون في نشر هذه 
(الشقنائق » التعئ. اضظزالسعد ساكان لويقان أ نبلل إلذا جبزائة.فجض هذه 
الاحصائيات فتبين أن السبعين في المائة من المجندين موجودون فعلا ولكن ليس 
من الفلاحين بل من أولئك الذين يعيشون من أجرتهم اليومية. فهؤلاء هم الذين 
يدفعون الآن ضريبة الدم وضريبة المال معا. 

وعاشت الاشتراكية عندنا معززة دمقراطية! 

«ولكن وزير المالية عندنا لم يفعل ذلك جزافا أو عن غير دراية بما يفعل 
فالرجل يعلم أنه في الأشهر القادمة سيكون في حاجة إلى المال اكقر عا اهو رالان: 
0 يشعر بذلك منذ الآن والخزينة خاوية فعا غ1 ويعلم أو اله بوكو ران 
يسعفوه في المستقبل هم رتاه لكوك وإذن من الحكمة أن لا برعتجهم لان 
بالطلب 0 أن يتركهم يقومون بواجبهم «الوطني » في 
جميع أموالهم بطمأنينة وراحة. رهظا لان عاد كلاق و2 -- 
على ات ا ون اليومية. وليكن بعدي الطوفان فالحكومة القادمة هي التي 
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سسسولى الخصومة مع البنوك والبورجوازيين أما الاشتراكيون فلا! 

ان خبراء 0 المالية يظهر أنهم تذكروا عادات لنا طيبة. وهي حنينهم 
الى الأشياء «الأطلسية» ومطالبة الأمريكان بأن يجودوا على فرنسا ببعض 
الدولارات التى قد لا يكونون في حاجة لات ا 5055 فر سكا" من 
تطبيق «سياستها التحريرية» في الجزائر. ولكن المشكلة يي 5 الأمريكان قوم 
أفقدهم الله الحياء. إنهم لم يترددوا في أن يطلبوا ضمانات وما هي؟ أوه. شيء 
لال جبامء بعظل البنافانات السفكرة في الشركات الفرنسية على أن تكون 
لهم أغلبية الأسهم فقط بلا معط ادافين لاسن افتاه عالأطويك نالا 
يرون أي مانع في أن تكون هذه الشركات هي التي كشا الكترول في 
افريقيا الغربية وافريقيا الاستوائية الفرنسية. وهذه المساهمة داخلة بطبيعة الحال 
فى نطاق العطف العملي الذي تشعر به الدول الغربية بعضها نحو بعض وكذلك 
0 آلرة تضبافر القرى الأحلافيا 8112 

لكي اليك هذا اشر لكف الا 

نشرت صحيفة «ليكو دالجى» مقالا حرضت فيه قراءها على متابعة دورة 
لباق المدراجات السيتوق اللي كاي ان لد لت 1 أن اللي 1 يك السبابق 
كما يلي : «وبقطع النظر عن الفائدة والأهمية التي يجدها قراؤنا في تتبّعهم 
كالعادة لهذا السباق فإنه بالاضافة إلى ذلك يقدم إلى جنودنا الشبان الآتين من 
فرنسا فرصة طيبة لا يحرمون فيها هم أيضا من متابعة هذا السباق باهتمام» . 

وهكذا يسرف مواطنونا الأوروبيون في الجزائر ويبالغون في تدليل جنودنا 
الذيئ ذقيوا لامي ل ناي ا لاا أن لا تصبح لهم أية 
رغبة في العودة إلى الوطن الفرنسي وتما. يزيد في تخوفنا من هذا الخطر أن 
الغرفة الزراعية التى يسيرها المعمرون في الجزائر اقترحت على الشلطظات.هناك 
أن تبذل جهدها لأعطاء بعض الأراضي الفلاحية لبعض الشبان الفرنسيين 


المفنقي 

ولكن انلاح أن هؤاداغ جمرب مار ل ا ل يتريد 
في فرنسا. 

بدون تعليق. . 


الجلاء ومشكلة الجزائر 
10060604 
بزداد وضوحا كل يوم كيف أن الحرب في الجزائر لها تأثيرات حقيقية 
مادية على تطور العلاقات التونسية الفرنسية. 
ويزداد وضوحا كل يوم أن الجانب التونسي مقتنع بهذه الحقيقة وسائر 
بمقتصياتها المنطقية. ولكن الجانب الفرنسي مايزال يلذ له أن يتجاهل هذه 
البديهية بالرغم من دلائلها العاطفية والسياسية وحتى العسكرية . 
وفي هذا المقال الافتتاحي الذي ننقله لك من صحيفة «لاكسيون» لهنا 
الأسبوع, مجموعة من الأدلة المنطقية الصارمة على هذه الحقائق التي نرجو 


أن 0 الجانب الفرنسي قبل أن يفوت الوقت. 


كا وان اش فى فته يتطابق شيرئا فشيئا مع قطع المفاوضات نجد 
الأحداث في تونس تتسارع في التطور. والصدامات الأخيرة التي حدثت هى 
عبارة عن علامات ذات خطر في هذا الصدد .اذ أن ابعض اهلة الصدامات تتنخذ 
في بعض الأحيان شكل استفزازات حقيقية من طرف «بعض العسكريين» 
ومقصود منها إثارة التونسيين. واذا كان الجو في العاصمة التونسية ما قرا 
محافظا على هدوئه فإن الحالة في داخل المملكة أصبح يسودها التوتر والحمى. 
ميا الظيو” المفاجئ الذي برز به م. كولونا في المسرح السياسي من جديد 
والتصريحات المثيرة التي يلقيها م. بينو وزير الخارجية. والحرب الصليبية التي 
يوم بها لاكوست في الجزائر - أمام كل هذه المشاهد يقف التونسيون قلقين 
منزعجين - خاصة وأن الرجال العسكريين في داخل المملكة أخذوا يشنون « حرب 
الأعيماب» وقد أصبخ كثير من الفرنسيين وخاصة قدماء المجاهدين يتساءلون 
عما إذا لم تكن «ساعة الحملة» قد دقت من جديد وكل هذا يعني أن أقل شيء 
أو أقل حركة من المحتمل أن تلهب النار. 

0 الشعة الخدم تالاحل أن الرأي العا م التونسي أصبح حساسا للقضية 
الجزائرية حساسية خطيرة. خاصة وقد أصبح اللارتسير ارشع يوان رداك 
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الفرنسيين لا يقاومون الثورة والثوار فحسب في الجزائر وإنما يظهر أنهم تحدثهم 
الفسهم بإبادة السكان الأهالي الجزائريين. وقد اندفع رجال الحرب هؤلاء في هذه 
المغامرة اندفاعا غريبا أصبح يكلفهم الآن ما يقرب من ثلاثمائة مليار فرنك وهم 
بهذلون هذه النفقات المدهشة في حرب خاسرة في حين يبدو للفرنسيين أن عشرين 
مليارا طلبتها تونس للانعاش الاقتصادي صالحة في نظرهم لأن تثير تشكياتهم 
وشعورهم بالمضايقة والاشمئزاز. 

كل فإن كانت فرنسا متصممة على أن تعجل بإئفاق, كلما إمكن اثقاقة 
في هذه الحرب الجنونية إلى أن تخسر فيها كل شيء - فإن هذا الأمر من الممكن 
أن نقول عنه أنه قد يقبل. ولكن أن يبلغ بها الأمر إلى أن تجرنا معها بالرغم 
منا وتجبرنا على أن نعينها في هذه الحرب الخاسرة «القذرة» بأن نضع تحت 
تصرفها أرضنا ومواردنا - فهذا هو الأمر الذي يصدمنا ولا نستطيع أن نقبله 
بحال. 

إن هذه «التغطية» التي يتحدث عنها م. 3 ا بر سر هله 
استعمال البلاد التونسية ميدانا لعمل الجنود الفرنسيين هي في الواقع 
« تغطية » 07 111 اذ أن وجود هذه القوات في التراب التونسي أصبح 
منذ بضعة أشهر يشكل شيئا خطيرأ. وهذا الخطر يزداد ظهورا كل يوم ذلك إن 
حرية التنقل التي تتمتع بها القوات الفرنسية في بلادنا من جهة ومجيء 
الجزائريين وذهابهم من جهة أخرى من شأنه أن يخلق التصادم ويهيء الجو لشن 
الحدود الى داخل البلاد. 

على ان التونسيين عندما يشورون على وجود القوات الفرنسية في داخل 
البلاد التونسية لا يفعلون ذلك لمجرد منع تسرب عدوى الحرب إلى بلادهم 
من الاستمرار والثبات والتواصل والصمود في الربع ساعة الأخير أمام حرب 
الابادة التي تشنها القوات الفرنسية ضد الشعب الجزائري. وبعبارة أخرى فإن 
التونسيين يعارضون وجود القوات الفرنسية في البلاد ادر نيه ]د مكل 
هذه القوات من استعمال أرضنا ووسائلنا في القضاء على الحركة التحريرية في 
الجزائر وإغراقها في بحر من الدماء فتقضي فرنسا بذلك لا على حظوظها في 
شمال افريقيا فحسب ولكنها تقضي إلى الأبد على أآية صداقة بينها وبين شمال 
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افريقيا وعلى مطنالخها التى لا تستطيع.الاستغناء عنها. 
إن مسألة جلاء القوات الفرنسية عن البلاد التونسية هي في الواقع مرتبطة 
ارتباطا مباشرا بالقضية الجزائرية. إنها في الوقت نفسه من مكونات هذه 
امسن ا لك ]هرات النزشعيد عل منيدا الانسحاب 
بن بلا يعني أننا نحمل فرنسا على التفاوض لحل القضية الجزائرية. وعندما 
يتحقق إيقاف القتال وتبدأ المفاوضات مع المقاومين فإن معنى ذلك أن الجيوش 
الفرنسية ع في الانسحاب سريكظ]) كن البالاد التونسيه. 
العام ديك أن تبنقى القوات.الفرتسيةافي بلادنا تيليا" تيا عا كويية 
لعموطن اران الفرنسية المحاربة في الجزائر وكمنطقة استجماء لهذه الك انمأ 
لتحرس 0 فرنسا في البلاد التونسية أو لتطارد ا مع الثوار 
الجزائريين. 
١١ 1‏ الال تلكا التوارالجزائريين في أرض وطننازأو 
قنع علمهم الوطني من الظهور في هذا الوطن. خاصة ,أن الجزائريين في بلادنا 
يتصرفون تصرف الضيف الشريف إذ لم يفكروا مشلا في شن حملة على 
الفرنسيين للقن زر رف 
هذااما اند تقائلة من انالقه. رمراناطية اخ فإننا لا'نريد أن تتصرف هذه 
القوات الفرنسية ذاتها في بلادنا وتنسحب منها وتذهب إلى الجزائر لتقوم فيها 
وا قدا داس اسمن > 
وأما من الناحية القانونية, فإننا مناصرون لمبد! حق الجزائريين في تقرير 
مصيرهه" را 1 د قات زنك لأن إنهااء الحرب 
القائمة فى الجزائر ستكون فرصة جديدة لإعادة علاقات الثقة والصداقة الحقيقية 
والتفاهم المثمر بين شمال افريقيا اناه از توقيفى"اللقتال هذا هؤ الدئي 05 
نجعله شرطا مقدما لهذا النوع من التعاون الحقيقي. 
هذا وإن الجزائريين والفرنسيين معا يدركؤن أن عملنا سائر في هذه الطريق... 


الانجليز وشمال افريقيا 
1605 

كان المواطنون عندنا يتساءلون - منذ أن زارنا السيد فاضل الجمالي إلى 
تونس وقبل ذلك إلى المغرب - عن سر هذه الزيارة ومغزاها وهل هي زيارة 
«عائلية» فقط أم أن لها أسبابا سياسية.. وألقى السيد فاضل الجمالي 
خطابه في الجمعية التأسيسية التونسية وحمل على الشيوعية ومدح 
أمريكا.. وسمع الشعب من إذاعة تونس هذا الخطاب ففهم شيئا من هذه 
الزيارة وبقي شيء آخر. . 

وهذا الشيء الآخر سيفهمه من هذا المقال الذي نئقله إلى القراء من 
صحيفة «لوبسير فاتور» لمراسلها في لندن.. 


إذ أن السر كله يكمن في عاصمة الانجليز.. وهذا ما جاء فى المقال: 

وى الآن مشاع ديبلؤماسية حنيئة جدا في الشرق الأوسط. ذلك أن الانجليز 
0 0 توليك فلي مين جات ,رسيا الامصير بحم أمر يليما تعلق 
ور البترول - لم يجدوا ندا من احياء ء صداقاتهم القديمة. احع يكوا 
أقدامهم من جديد في هذا الركن الهام من العالم الذي لا تستطيع بريطانيا أن 
تقبل حذف وجودها منه بسهولة ويسر. وفى المناطق التى يتقلص منها الآن 
النفوذ الفرنسي مثل المغرب وتونس وليبيا - فإن بريطانيا العظمى تحاول أن 
تعرقل النفوذ المصري فيها. وذلك بأن تدفع بالعراق إلى أن يجلب إليه هذه 
البلدان التي استقلت حديثا حتى تتكتل حول دولة اشتهرت بعاطفة التقرب نحو 
الانجليز وهي العراق. وهذا يسمح لنا بأن نستنتج أن وراء الاحتفالات البهيجة 
إلى تقاء يلمك فبتصل هنا في لنذن - هذا اللك الشاتب الد لا بسجتازز 
الإحدى وعشرين سنة من عمره والذي يتحكم في مصير العراق - الغني بمنابع 
البترول - توجد تحضيرات ومحادثات جذية لا يظهر منها شىء فى الأعمال 
ات و الإداراك وواحد ال رو كر عه اووس سمب حاد وكروف 
الشاريع البريطانية القدهة بفضل تحالف بريطانيا مع العراق لتقاوم النفوذ 
المصري المتعاظم ولتستعيد النفوذ البريطاني في البلدان العربية. ومنذ مدة 
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طويلة والسير انطوني ايدن والحكومة البريطانية على العموم تقدر تقديرا كاملا 
مواقف نوري السعيد الموالية للانجليز والمعادية للشيوعية. ونوري السعيد رجل 
عمره لا يقل عن إحدنى وستين سنة وهو صديق قديم للانجليز. وقد قدم إلى لندن 
في يوم 5 جخراتليةلتواصل علاجه الطبي الذي ظل منذ حنان ا وت كشي ارد 2 
أجله على العاصمة البريطانية. [قيد اغمي.قوا اتمنيا فرصة قدومه هذه المرة 
ليجري محادثات جدية في مشاريع الانجليز هذه. 

إن العراق وعلى 2 نوري السعيد هو الذي أوحى إلى انطوني ايدن 
سنة 1955 بفكرة حلف بغداد. وكان نوري السعيد في نظر الا نجليز يعتبر هو 
الطريق القريب الذي يتحقق به التحالف الانجليزي العراقي في هذا المشروع 
الذي تحتاجه بريطانيا العظمى لإقامة مراكزها الجوية ومراكز الرادار في منابع 
البترول الغنية في العراق. ولكن انطوني ايدن لم يكن بتصور أنذاك مقدار رد 
الفعل اللصري يعلى هذا المشروع وغل تأنبد رظانا العراق الذي موا خط 
قديم لمصر. وحاولت بريطانيا محاولاات عديدة للقضا ء على المعارضة المصرية 
والتخفيف من حدتها والاحتفاظ بنفوذها في مصر دف الك فى فتهر اكريل 
الممضى يئست انجلترا من هذه المحاولات وقررت نهائيا ادس إلى عاسب 
اه 

-000 تأمل بريطانيا امالا واسعة في حصاد ما 2 
ومشاريع. وتحاول العراق الآن محاولات قوية لتكسب معركة الدعاية في الشرق 
ل كين قال قلوب باشا لم تبذل انجلترا أي جهد لحد الآن في 
مقاومة الدعاية المصرية التي تبثها اذاعة صوت العرب. فهي ليس لها ما تقابل 
به هذه الاذاعة الا اذاعة لمن 20 الموجودة في قبرص والتي تذيع أحاديثها 
15 الخكين # هده > اناك المفضوحة لفائدة الانجليز لا تكاد تخفى 
على أحد. وهذه الاذاعة هي من الناحية الرسمية مؤسسة خاصة ولكن مديريها 
ومسيريها هم في أغلب الأحيان من قدماء رجال السياسة الا نجليز حتى أن 
المصريين سهل عليهم جدا أن ينطحوا أمر هذه الاذاعة الانكليزية 31 لنسيوها 
لف وزارة الخارجية البريطانية مباشرة. هذا مع أن إذاعة الشرق الأدنى هذه 
بدأت منذ شهر جائفي الماضي توجه حملات دعاية نشيطة لفائدة الوطنيين في 
شمال افريقيا ما حمل الحكومة الفرنسية على الاحتجاج عدة مرات لدى الحكومة 
البريطانية احتجاجا رسميا. 
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والمنتظر الآن أن يصبح لبغداد في شهر أوت المقبل إذاعة قوية «وطنية» 
عندما يتم تجهيزها الذي يجري الآن بسرعة غريبة وستكون قوتها ضعف قوة 
الاذاعة المصرية وأقوى بكثير من إذاعقة بغداد الحالية. ىق كار رازب 
العراقي نوري السعيد مستعجل اليوم لانهاء هذا المشروع الاذاعي إلى حد انز 
بحمل أجهزتها من انجليترا في طائرات الجيش العراقي .. ولا لم تكف هذه 
الطائرات انضمت إليها طائرات ار من القوات الجوية الم تطالته. والمنتظر 0 
تنمكن هذه الاذاعة العراقية من إسماع صوتها في جميع بلدان العالم العربي. 
ولكن هناك ما هو أهم من هذا . ان انجلترا تقدر تقديرا كبيرا المجهودات التي 
بذلها نوري السعيد منذ نهاية الحرب العالمية الأخيرة. وهي تخاول الآن أن تدفع 
العراق وتعينه على ربط صلات أكثر متانة وقوة مع بلدان شمال افريقيا : تونس 
كرب وليْبيا ولك لتمنع النوفذ"المضري من العسترب إلى'هذة المناطق. 
والأهمية الني تعلقها بريطانيا العظمى على هذه الاتصالات والعلاقات ازدادت 
حيوية منذ الحلف الأخير الذي عقدته مع ليبيا والذي تلتزم بريطانيا بمقتضاه 
بتسليح وتدريب عشرة آلاف جندي ليبي كما التزمت بأن تكون للدولة الليبية 
نواة ملاحة بحرية وجوية. واليوم يوجد في ليبيا فيلق انجليزي كامل مرابط 

فيها. 50 
«والمقرر أن يقوم في المستقبل القريب السيد فاضل الجمالي رئيس الوزراء 
ار فاك بصيكة تيم انا ١‏ 9 سل لعا الساحة اللسبسة» ركيد 
تجول قبل ذلك في المغرب ثم مباشرة إلى تونس دون أن يذهب إلى الجزائر حتى 
لا يجرح شعور الفرنسيين. 

وواضح الآن أن شمال افريقيا أصبحت في الوقت الحاضر محور النشاط 
والاهتمام من طرف العراق. ففي شهر ماي الماضي قام املك فيصل بزيارة إلى 
الملك محمد الخامس. وقرر العاهلان اللذان ينتميان إلى دوحة عائلية واحدة ان 
انع *عة+ اتطال كاش مشكم قد فيل أن اداه لكر د االرتاج قن 
الأميرة عائشة. وفي شهر جوان قام نوري السعيد نفسه بزيارة إلى المغرب 
وتقابل مع السلطان ولا ندري حول ماذا كانت مباحثاتهما ولكن العرب 
22-5 عندهم كلمة جرت مجرى الأمثال. وهي 2 نوري السعيد لا يتحرك إلا 

لقضاء حاجة للانجليز» . 
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1150/7/28 


المقال الأول من الصحيفة الهزلية «لوكنار انشيني» عن الزعماء 
الجزائريين الذين يبحثون عن مفاوضين فرنسيين أكفاء والفرنسيون الذين 
يبحثون عن مفاوضين جزائريين أكفاء ولكن كلا الفريقين يبحث عن الآخر 
في المطاف التي لا يوجد فيه. والمقال مكتوب بما عرف عن الصحيفة 
الفرنسية من أسلوب تهكمي ممتع. 

أما المقال الشاني فهو تصريحات .٠‏ روبير لاكوست الوزير المقيم بالجزائر 
إلى صحيفة فرنسية تحدث فيها بلغة جديدة ولهجة جديدة عن الحلول 
المعقولة العادلة وما أشبه هذه المواضيع التي تعد فعلا جديدة بالنسبة لهذا 
الرجل الغريب الأطوار. 

واليك ما جا في المقالين: 


«هذا رجل أجنبي - هندي أو صيني لا يهم - ير بباريس وبقيم بها يوما أو 
بعض يوم وماذا يريد؟ لقد شرف قبر الجندي المجهول بأن وضع عليه باقة من 
الزهور. ومن هناك ذهب لات عن اكرات مالسل اولي وبينو. ونحن لا 
نستطيع 1 نؤاخذ غي موللي وبينو على كونهما يبحثان عن «مفاوض كفء» 
ولكتنا نعتقد فى الرنت ننسه أن هذا «المفاوض الكف»» يكن أن يكون في نظرز 
راك عراف ا 11 ري رازن 

وبينما تجري الأمور كذلك في فرنسا توجد شخصيات جزائرية تتجول في 
بعص أطاك العا بو ا 11012 اشير 
إلى 0 السيد فرحات عباس قد لوحظ فى بروكسيل وجينيف وبلغراد. 

ولم ينجح السيد فرحات عباس - أو هكذا قيل على الأقل - في مقابلة 
السادة لبر هه - 2 الصا رخن نقدم له هو أيضا هذا الاقتراح: 
وهو أن يمعن في جولاته بعض الشيء حتى يصل إلى باريس . 
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غ0 لا يستطين أن شرف رفو أيضا قير الجنني المجهول بوضع باقة من الزهور 


الو 13 وعندنك ا ا ار الال آنا يلتق أقارة 
هسمه أمرهم. وستظن أن هناك خطرا يهدد الرجل في باريس. ولكن ماذا عنساة 
اال 0 ان د 


1" 9 ان النفي إلى الجزر هو أحسن طريقة لزعماء 
شمال افريقيا ينتقلون بها إلى ميدان الحرية وإطلاق السبيل. وخاصة فيما 
بتعلق بفرحات عباس فإنه - مع شيء قليل من الحظ الحسن - يمكن أن يقع 
لشي اعد لها اط لوطل موعيل وهر اليد تسا 
اج . ثم - مع شيء أخرمن الحظ الحسن مكن أن بتصادق واياه هناك 

0 شب بينهما السلام. وإذا تم ذلك فإن السلام مع فرنسا يصبح لعب أطفال. 
ل الأقل هذه هى فكرتنا ا عه 

ونشرت صحيفة اقليمية في «بوردو» تصريحا لم. روبير لاكوست الوزير 
المقيم ونقلته عنها وكالة فرانس بريس جاء ء فيه ما يلبي: 

إن زيارتي هذه الأخيرة إلى باريس مكنتني من أن أشرح لجميع الذين قابلتهم 
سير مهمتى التي اضطلع بها في الجزائر. وقدمت للوزراء قائمة كاملة بالأعمال 
التي قمت بها في الميدان العسكرىي وفي ميدان الاضلاحات وفي الميدان المعنوي 
السياسنئ. هذا وتقابلت أيضا مع م. ا ير 0 
أظهر لي اغتماما غريبا بالسياشة الفرنسية فى الكزاس. 

وأخيرا لم يفتني أن تدمث تقارير مفصلة هدا عن اعسالى وأعمال القوات 
الرسكرية وسلطاتنا الادارية في الجزائر إلى كل من الكتلة البرلمانية الاشتر اكية 
والمكتب التنفيذي لحزبنا الاشتراكي وقد أشيع من قبل أن أعضاء هذا المكتب 
من أصدقائي الاشتراكيين سيضعون لي | أسئلة محرجة عن جهودي وعن تطور 
[احداث وسيرها فى المستقبل بالبلاد الجزائرية مزودا بتشجيعات هؤلاء وذلك 
لم يقع. وإنما قدمت إلى هؤلاء الأصدقاء بيانات كاملة كانوا يستمعون إليها 
بكل اهتمام وحرارة وفي جو من المودة الأخوية. وهكذا فأنا أعود إلى الجزائريين 
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مزودا بتشجيعات هؤلاء الاخوان. وان نني أجتهد في أن أنظر إلى المستقبل بعين 
التفاؤل المعقول المتزن اذى ةي معن ان اعمال بد نامث الدليل 
اص تسن والكضا كن فلك السما ٠:‏ للمكاردين المتشددين كان رنسا"لن 
« تستقيل » من الجزائر. 

إن هذه الحقيقة بدأ يدركها الجزائريون الذين تخلوا نهائيا عن فكرة إيقاعنا 
في ديان بيان فو أخرى لأنهم كانوا يظنون أن فرنسا سائرة نحو هاوية سحيقة 
تقضي على وجودها من الأرض الافريقية. ولكن النتيجة التي حصلت اليوم هي 
أن الرأي العام الاسلامي في الجزائر قد حدث فيه تطور هام جدا . فهم يأملون 
اليوم لا في طرد فرنسا من الجزائر ولكن في التفاهم والبحث معها عن حل 
معقول وعادل., ء ' 

ومن ناحية أخرى فإن الوطنية الجزائرية الفتية بدات تدرك انها لا تخلو من 

بعض التأثيرات. وأن القاهرة تريد استغلالها. وأن هناك مشاريع لإقامة 

نيذيرالية بشمال افريقيا لم تذكر فيها اس 11 5ن 30 سر سيو اسار م 
وهي بسيطة'لا تعقيد فيها > وهي أن حرية سكان الجزائر لك الى ان كن 
طريق فرنسا. وهذه الحقيقة تزداد تركزا ووضوحا في أذهان الرأي العام بالجزائر. 
ومن عر اتاملكية عاسين السب اج تالت 
رك والذي سيقع قبوله. وفي المبدان الدولي نلاحظ نظرة ارتياح نحو 
دغ رودا العالم كما ظهر في مؤمّر بريوني ند دي الشكلة “الفرائزية لبسنثت 
بسيطة وأن حلها لا يكفي فيه أن يقع الاقتتصار على تجاهل حقوق بلادنا. 
والخلاصة 5 سياسة عالمية ذكية ومستنيرة بالنسبة للجميع وبالنسيبة للسلام 
تقضي كلها بأن يقرأ حساب هذه الحقوق إلى أقصى ما يمكن» . 
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قصة ازمة خاطفة 
1210179 


عاد م. سايدو من باريس إلى تونس بعد أن قام باستشارات مع 
حكرمته خول العلاقات التونسية الفرنسية وصورة تحسينها وانقاذها من 
التدهور في المستقبل. 

وعندما سأله أحد الصحفيين في المطار هل هو متفاؤل؟ أجاب بقوله : 
ان شاء الله 

ولكن ماهي قصة هذه الأزمة على حقيقتها! 

ان صحيفة "لوبسيرفاتور" التقدمية المشهورة بمناصرتها للقضايا الوطنية 
في شمال افريقيا - تجيبك على هذا السؤال في المقال الآتي: 

اما المقال الثاني فهو تعليق عن موقف سويسرا من الحركة الوطنية 
الجزائرية في شخص زعمائها وما يقومون به من نشاط في بلادها. 

وإليك ماجاء في هذين التعليقين الهامين: 


الأهمية الحقيقية 
"كانت الحدة التي اثيرت في الأسبوع الماضي في باريس من جراء خطاب 
الرئيس الحبيب بورقيبة الذي اعلن فيه انقطاع المفاوضات الفرنسية التونسية 
وامكانية عودة التونسيين إلى الكفاح - ان لزم الأمر - كانت هذه الحدة 
والهيجان لا مبرر لهما في الواقع وهذا ما جعلهما يمران بسرعة خاطفة. بل ان م. 
سايدو اعلن انذاك في تونس نفسها انه لا يعير إلى هذا الحادث إلا أهميته 
0 
وفتعلا ققد فى الستير الفرتسم تتونس علق اتصالا متكي بأعتضا : 
الحكومة التونسية. وما كاد يأتي يوم الاثنين 16 جويلية حتى عقد محادثة مع 
الرئيس بورقيبة دامت ساعتين. واتيح له في اثناء هذه المحادثة ان يتصور 
الموقف تصورا كاملا وان يدرسه دراسة صحيحه. 


وفي يوم 18 جويلية بعد ان عاد الوفد التونسي من باريس إلى تونس برئاسة 


17 


السيد الباهي الأدغم عقد مجلس الوزراء التونسي إجتماعا قرر اثناءه ان تتخد 
اللكومة السرنسية )شد انيلتبا طيوفل عرص البلا التوتسية 
وطولها وذلك نظرا للحوادث المتكائرة المتكررة بين الجنود الفرنسيين والسكان 
المدنيين التونسيين. كما درس الوزراء التونسيون تأثيرات القضية الجزائرية على 
الموقف في البلاد التونسية وخاصة الحادث الذي وقع في بلدة ام العرائس 
بالجنوب التونسي والّذي أدى بالجنود الفرنسيين والجبدرمة الفرلسية إلى أطلاق 
النار على الجماهير التونسية وذهب ضحية هذا الحادث قتيلان من التونسيين 
وعدة جرحى . وفي يوم السبت 29 جويلية اعربت الحكومة التونسية من جديد 
عن قلقها من الموقف وأندت كثيرا على الفزنسيين آن"يَتَخلوا في البلاد التونسية 
عنكاق عل كوا زا نر 
المبادئ والأساليب 
كر ء اليوم نة تننظ لفن السيد تررفيية يحظابه ال ستوعى الداع الذي 
يقوم على الطاة واضح عرف به هذا الحزب دائما "وهو التشدد واعلن فيه وفاءه 
لستياسة الحزب الدستوري والضمودافيٌ_المبادئ والمرؤنة والاستعداد للتفاهم في 
الطرائق والأساليب والتراتيب والأجال ونحوها". واكد السيد بورقيبة في هذا 
الخطانة ان القباطر لم تنيسف بين #توفيخ ا ضايطها!( دارع مر تلعرانا الي 
ططق خبط" العتحاط فى ؛ للش لفرت دوالع ابد انينا: لت ا زد 
فإن[المكزمية العتونيتيلة قد قرريقة ان تتلاقى الدختر ل فو تافلم المنر يدا من 
الاسحفا اك ورد النعلار طق بلق هو او الطاب نضها رحد إل :19ت اص 
بكو لساك لبقي بعلن ناستا نو المجادتاث وق نفيك + انان 
يعود قريبا اذا كان السفر الذي قام به م . سايدو إلى باريس لمشاورة حكومته - 
سفرا متمخضا عن ثمار وفوائد. 
المبعوث الفرنسي 
وفووييو1 24 جويلية غادر م . جايدر توس إلى العاصمة النرت طيقل 
امتطائه الطائرة اعلن هو الآخر ثقته في المصالحة وألح على وجود النية الطيبة 
من الجانب التونسي . وأرسل م. سافاري وزيرالشؤون التونسية والمغربية من 
بجعم زلا لطاع تاودن لسقاد التق نيه سارك مسو" 
إلى تونس وقام هذا بمساع لدى الوزراء التونسيين طمأنهم فيها بحسن نية 


18 


“[ الفرنسية واستعداداتها الطيبة. وفي اليوم نفسه كانت الجمعية الوطنية 
ظ اكه فتتررتالتكاد يلي الإسشكاذايت النتية التي تعيزريها 
زأصر لاا واعتمادات التي كان مجلس ,الشيويخ من قبل قد زفضها يحساقة 
[ اليس , وهكذا بقيت مسألة التعاون لم تمس بسوء. 
٠١‏ تلى ان هذا التعاون في الواة قع أصبح ضروريا جدا خاصة وان الحالة 
١‏ اللصادية في البلاد التونسية تجعلها مسألة مستعجلة . ومعالجتها المستعجلة 
0١‏ الشضي ان يتم تسطير سياسة شاملة لا تستطيع ان تستغني عن الاعانة 
| الخارجية. اذ لاننسى مثلا أن السيد أحمد بن صالح عندما قابل الرئيس 
0 اورانييبة في يوم 6 فيفري الماضي اطلعه على سوء الحالة الاقتصادية وعلى 
الرورة التى أصبحت تدعو التونسيين الى ان "يحولوا سير العجلة الى التسار" 
لالبطالة تزداد في كثيرمن ميادين العمل ومستوى الانتاج ينخفض. والاقتتصاد 
النونسي أصبح في حاجة إلى الانعاش. والسيد بورقيبة لا يستطيع ان يجهل 
هذه الحقائق. 

وهذا نص تعليق آخر من نفس الصحيفة عما اشيع في الأسبوع في البلاد 
السويسرية عن وجود حركة تمردية ضد الفرنسيين هناك من جانب الجزائريين . 

إن المؤامرة المزعومة التي اشيع ان الجزائريين يستعدون للقيام بها ضد 
الاين في سويسرا بمناسبة يوم 14 جويلية لم تأت" بالغمار التي كان 
المستعمرون يؤملونها للاضرار بالجزائريين المستوطنين بالبلاد السويسرية. ولكن 
هذه المؤامرة المدبرة ماتزال تثير كثيرا من التعاليق, ففي يوم 11 جويلية جاءت 
اخبار سرية إلى الحكومة السويسرية عن ان الجزائريين سيقومون بهجوم يوم 14 
جويلية ضد القنصليات الفرنسية فئ سويسرا. وقامت المصالح السويسرية 
لاهن تحتك نى الام واسعضحت ان عن الامجايي 1 0 اتانستكون 
لمات طلت تناء علخ ذلك نتن رزارة العيل أن افك ١‏ 2905 كن عد 
بعض الزعماء الجزائريين القاطنين في سويسرا. 

وساد شعور عام في سويسرا في اول الأمر بأن بلادا محايدة مثلها لا تقبل 
ان تصبح مهدا لحركة من المناورات السياسية التي تفسد علاقاتها مع هذا 9 
يتين ني الككارء ال سك لعييفةا )م | ا 
لصوم ابر قرو 0ن امسن ود سرس ب لوا ان وس 
في اتخاذ "تدابير خطيرة جدا قد تكون عواقبها وخيمة في المستقبل". من ذلك 
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ان صحيفة مثل "دي دآت" وصحيفة "لو جورنال دي جينيف" ممن لا تربطهم اية 
رابطة بالتيارات اليسارية - تذكران اليوم حكومتهما السويسرية بأن كثيرا من 
"المشاغبين " أصيحوا اليوم شخصيات حاكمة في بلادهم وأصبحت البلاد 
السويسرية نفسها في حاجة إلى مودتهم وصداقتهم. واذن فمن يدرينا ان قادة 
الحركة الوطنية الجزائرية من نسميهم اليوم مشاغبين سوف لايصبحون غدا هم 
أنفسهم الرجال الذين نكون في حاجة لأن نربط معهم علاقاتنا السياسية؟ 
في العاصمة السويسرية نفسها - بيرن - ميل الحكومة ميلا واضحا الى 
الانضات إلى هذه التضائخ في الحياد. ويظهر ان رججال الحكومة السويسرية 
بالرغم من أنهم يحرصون على علاقات الجوار التي تربطهم بفرنسا فإنهم لا 
نهريدون مع ذلك ان يتورطوا فى اتخاذ تدابير قد تسيء الى الذين سيصبحون 
غدا هم أصحاب الأمر في البلاد باكر 
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استقالة "انسان"!) 
101101 


لاحديث للمسؤولين الفرنسيين نحو مستعمراتهم إلا عن ال مهمة التمدينية 
الي يقومون بها لترقية الشعوب المتأخرة وعن كرنهم مصممين مهما كان 
الشيمن ان يواصلوا هذه المهمة التمئلة, وآن الذين يحاربونهم من سكان هذه 
التتعرات هم 6 سج فوضويون حبك الشر 0-6 5 5" 
الطبيب في الأمراض العقلية والمعنوية عط يت 0 0 هذه 
الدعاوى . 

ان م . فرانتز فانون طبيب يعمل في الجزائر منذ ثلاث سنوات ويحاول 


أن يجد في هذه البلاد نظاما طبيعيا يهتم بالشؤون الانسانية الأولى ليقوم 
إفهمته فلا يجد حوله الا انظمة استعمارية عنصرية متعصبة لا هرف 


مجهودها إلاان تقتل في الأهالي كل ما يمتاز به الانسان من وسائل 
الكرامة 

يا لم يستطع ضميره أن يتحمل أكثر ما تحمل فوجه هذه الرسالة 
إلى م . لاكوست الحارس الأمين للنظام 

الاستعماري في الجزائر يبلغه فيها استقالته من وظيفته . ولكنها 
رسالة أشبه بصاعقة. وهي جديرة بأن تجعل هؤلاء الاستعماريين يخرسون 
إلى الأبد عن دعاويهم الوسخة . ما جاء في هذه الرسالة نقلا عن 
"لاكسيون" . 

سيدي الوزيرء في يوم 22 اكتوبر سنة 1953 وافق وزير الصحة العمومية 
على طلب قدمته له ورغبت منه ان انتقل إلى الجزائر واعمل تحت تصرف الولاية 
العامة في مستشفى الأمراض العقلية في الجزائر. وكان لي ما أردت. ومنذ ذلك 

التاريخ إلي اليوم وانا اعمل بوصفي طبيبا ورئيس مصلحة في مستشفى 

١ الت‎ 

وبالرغم من أن الوسائل الفنية التي أحتاجها في عملي كانت ناقصة جدا إلا 


21 


ان ينة مثل 0 دآرت" 5 مف الو جورئال دي حبلية ١‏ 1 تربطهم اية / استقالة "انسان") 
رابطة بالعيارات اليسارية - تذكران اليوم حكومتهما السويسرية بأن كثيرا من 
"المشاغبين " أصبحوا اليوم شخصيات حاكمة في بلادهم وأصبحت البلاد 1إ'60'061ظ1 


السويسرية نفسها في حاجة إلى مودتهم وصداقتهم. واذن فمن يدرينا ان قادة - ١‏ : : 
ارك بوزائزنه م "استتلية ابره متتاغبينا لتر كلا بشبعرة قدا:هم ظ لاحديث للمسؤولين الفرنسيين نحو مستعمراتهم إلا عن المهمة التمدينية 


ال انراج ل النبخ'نكزن و كاجة انظ تمر علاط السهاسلة !ا ألابي يقرمون بها لترقية الشعوب المتأخرة وعن كونهم مصممين مهما كان 
في العاصمة السويسريّة نفسها - بيرن - يل الحكومة ميلا واضحا الى لفن ان يواصلوا هذه المهمة النبيلة» وان الذين يحاربونهم من سكان هذه 
الانصات إلى هذه النصائح في الحياد. ويظهر ان رجال الحكومة السويسرية المستعمرات هم قوم متعصبون فوضويون يريدون الشر للسكان الخ . الخ 
بالرغم من أنهم يحرصون على علاقات الجوار التي تربطهم بفرنسا فإنهم لا ولكن إذا كانت هذه الدعاوى الفارغة تحتاج إلى من يدحضها فإن هذا 
هريدون مع ذلك ان يتورطوا في اتخاذ تدابير قد تسيء الى الذين سيصبحون الطبيب في الأمراض العقلية والمعنوية يعطي شهاداته الصارمة في هذه 
غدا هم أصحاب الأمر في البلاد الجزائر . الدعاوى . 


ان م . فرانتز فانون طبيب يعمل في الجزائر منذ ثلاث سنوات ويحاول 
.أن يجد في هذه البلاد نظاما طبيعيا يهتم بالشؤون الانسانية الأولى ليقوم 
بلهمته فلا يجد حوله الا انظمة استعمارية عنصرية متعصبة لا هدف 
لجهردها إلا ان تقتل في الأهالي كل ما يمتاز به الانسان من وسائل 
الكرامة. 1 

وأخيرا لم يستطع ضميره أن يتحمل أكثر مما تحمل فوجه هذه الرسالة 
إلى م . لاكوست الحارس الأمين للنظام 

الاستعماري في الجزائر يبلغه فيها استقالته من وظيفته . ولكنها 
رسالة أشبه بصاعقة. وهي جديرة بأن تجعل هؤلاء الاستعماريين يخرسون 
إلى الأبد عن دعاويهم الوسخة . ما جاء في هذه الرسالة نقلا عن 
"لا"كسيون" . 

سيدي الوزيرء في يوم 22 اكتوبر سنة 1953 وافق وزير الصحة العمومية 
على طلب قدمته له ورغبت منه ان انتقل إلى الجزائر واعمل تحت تصرف الولاية 
العامة في مستشفى الأمراض العقلية في الجزائر. وكان لي ما أردت. ومنذ ذلك 

التاريخ إلي اليوم وانا اعمل بوصفي طبيبا ورئيس مصلحة في مستشفى 

يليت 

وبالرغم' من أن الوشائل الفنية التي أحتاجها في عملي كانت ناقصة جدا إلا 
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أنني صممت على ان ابذل جهدي للتنقيص ما امكن من مفاسد النظام القائم في 
الانسان. 

وطيلة هذه السنوات الثلاث وضعت نفسي في خدمة هذه البلاد وخدمهة من 
يسكنونها. ولم يمض على أي وقت الا.كرست فيه كل ما أملك من الطاقة على 
العمل إلا وفقا لإيماني بأنني اساهم في بناء عالم افضل . ولكن ماهي قيمة 
اهتمام المرء وشواغله العقلية وهمه المحرق اذا كانت تصطدم امامه في كل يوم 
بعالم من الأكاذيب والغدر واحتقار انسانية الانسان؟ وماذا يكون مصير النوايا 
الحسنة إذا كانت تعترضها في كل يوم وكل حين نوايا أخرى وسخة غادرة 
وقلوكٌ فقيرة من الرحمة وعقول خالية كأنها الصحراء واحقاد محرقة غبية 
يحملها الناس الذين يعملون نحو الأهالي من سكان هذه البلاد ؟ ان الجنون 
الحقيقي هو الذي يفقدالانسان شعوره بالحرية. واستطيع ان اصرح هنا انني 
يك يدم هذا ا 0 00 احا اام الى ."اذا 
ا اجيم عيسو 0 
ومقوماته محاربة مطلقة لا تقف عند حد. بل ان نظام الجزائر الذي تعيش عليه 
البطيء اليومق هي الدعائم التي يقوم عليها هذا النظام ويحارب بها الانسانية 
في شخص ابناء الجزائر. أما النظاء الاجتماعي الذي يطبق في.الجزائر فهو 
يعارض كل محاولة لجعل الانسان يحتل مكانه الطبيعي البشري. 

سيتاتي الؤزائى- .انر الاضرا و وق تلع أ حواننا الى ادر جاه مر ضرع الأمل اذ ذاك 
يصبح بابا مفتوحا نحو المستقبل ٠‏ مستقبل منقطع عن كل ما هو حقيقة 

سيدي الوزيرء ان القرار الذي صدر في معاقبة المضربين يوم 

5 جويلية يبدو لي انه لا يقبله العقل مطلقا. فاما ان يكون المضربون اضربوا 
عن خوف من ان تعرض حياتهم للخطر وهنا يجب ان نعذرهم ونعتبر إضرابهم 


ل 


بلا طبيعيا نظرا للجو السائد في البلاد وإما ان يكونوا قد اضربوا عن دافع 
لني واقتناع داخلي وهنا يكون كل عقاب يسلط عليهم هو كالحرث في الماء لا 
. له ولا قيمة . أما ما يجب أن نصرح بأنه الحقيقة كما ظهرت لي فهو ان 
1 وف لم يكن له اي لصيب في هذا الاضراب ولم يكن هو المسيطر على 
الضربين. وكل ما لاحظته هو أن المضربين قد قاموا بإضرابهم في دائرة الكرامة 


يل شن المجسمع بحب أن يساكة فى تمل يتنو به الكجنيا . وعندما 
ينطع عن هذه المساهمة ويفضل الابتعاد يصبح موقفه كاذبا مزيفا. 

١‏ انني اغاني منذ بضعة اشهر مناقشات داخلية بيني وبين نفسي لم استطع ان 
أكبتها او أقلل من همها. وكانت نتيجتها النهائية هي أن قررت بأن اليأس من 
٠١‏ ان قراري يقوم على أن لا أمارس مسؤولياتي مهما كان الثمن تحت ذريعة 
العجز وبكوني لا أستطيع اتا قبر* مشكرا > الب الاستبا تج "تيلض الازس 
أرجوكم أن تقبلوا استقالتي من المهمة التي أقوم بها في الجزائر. 
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معركة السيادة مستمرة 
10001 


تشغل قضية تأميم قئال السويس . العالم كله شرقيه وغربيه وتشير 
ضربة جمال عبدالناصر الهائلة ضجيج الغربيين وبريطانيا على الخصوص. 
وفي هذا المقال الذي ننقله عن الزميلة الكبرى - الجمهورية - حقائق عن 
هذه القضية ينبغي ان تعرفها لأنها تكشف لك جانبا من شرعية العمل 
الزى قامت به حكومة الثورة في مصر بخصوص هذا المرفق الحيوي. والمقال 
بقلم الكاتب المصري الأستاذ محمد جلال وإليك نصه : 


ع2 الامحران / افا عي 2 | سظ!ا )يا والإساضىي 
لأننا سنظل في المعركة مادام هناك أعداء يحاولون ان يفتتوا استقلالنا 
اسطادتتك. لازتعا هذه الضجة اليوم. بل بدأت منذ مائة عام بالضبط.. عندما 
قال غلادستون:"ان بربطانيا هي وحدها التي ستستفيد من شق القناة» اكثر من 
غيرها" , فيرد عليه بالمرستون, الذي افنى أربعين عاما في حياته الآثمة يحارب 
مصر واستقلال مصرء يرد مسعورا يحذر الدول الاستعمارية. : 
ان مصر تحاول الاستقلال منذ زمن بعيد. وهي تريد الآن أن تجعل فاصلا 
بينها وبين الشام وستحصنه بالمدافع والاستحكامات؛. حتى لا يتيسر للقوة التي 
تأتى من هذه الناحية أن تخترقه وإن حدثت ثورة في مستعمراتنا الا تكون هذه 
0 ل بيد امو معطا على ةا عدي 
وتلك هي القضية.ء ان بريطانيا تعلم اليوم أن ما قاله بالمرستون في عام 
كان فانرا نسدد علو مئال اشككال لايع لاستكتلالها .إقلا 
يعقل أن تسمح دولة مستقلة لشركة أو حملة أسهم وسندات في بورصات لندن 
وباريس ان يمتلكوا ويديروا في بلادها وصميم أراضيها مرفقا حيوياء يتحكم في 
بحريها وتمتلك المدن والأراضي من حوله؛ حتى يصبح مرور ونقل المصريين داخل 
أراضيهم وفوق ذرات أسلافهم يحتاج لاذن من هؤلاء الذين لم يذوقوا قطرة من 
5 الثيل. 
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أن بريطانيا تعلم ان مصر قد استكملت سيادتها بقرار التأميم. وان القناة 
أي يد مصر قد اصبحت حصنا للسلام العالمي؛: ولتحرر شعوب المستعمرات, 
اإستعمرات بريطانيا وتابعتها الذليلة فرنساء بعد أن كانت سلاحا ضد السلام 
لل الشعوب, وبريطانيا تعلم ان استقلال مصر اليوم يقف على دعامة أساسية 
شي الحياد الايجابي, وبريطانيا تعادي الحياد. حياد مصر وحياد القناة. 
[بريظانيا التي دفعت "دايسي" فقيه الانجليز في القانون الدولى. إلى أن يقول 
لأسيا وقار القانونيين ان الحياد على أي وجه لا يضمن حرية اتصال انجلترا 
#امبراطوريتها . وحتى نضمن ذلك يجب أن تحتل بريطانيا مصرء ويجب أن يظل 
ا الهدف (احتلال مصر) أساسا للسياسة البريطانية.. ئ 
وبريطانيا في عدائها لاستقلال مصر لا تستطيع أن تعبر عن ذلك بألفاظ 
بالمرستون؛ أن بريطانيا اليومتتحدث عن القرار التتعسفيء والغاء المواثيق من 
الأرف واحد. والطابع الدولي للشركة . 
ولا يقنصر الأمر على 'نكتة" أن كون اسم الشركة هو الشركة العالمية لقناة 
السويس البحرية يجعل لها صبغة دولية فوق الحكومة وفوق القوانين وفوق حق 
السيادة. فإن ذلك معناه ان "المطبعة العالمية” تتمتع بنفس الحقوق. 
فلندع هذا الهذر, فبريطانيا تعرف أن القناة شركة مساهمة مصرية؛ لمصرّ كل 
يخقّوق السيادة عليها. وحتى الوالي الأبله محمد سعيدٍ باشا اصدر مرسوم إنشاء 
الشركة بقوله يؤلف مسيو فردينان دلسبس شركة تسند إليها إدارتها باسم 
الشركة العالمية لقناة السويس البحرية لحفر برزخ السويس: واحتفظ هذا الوالي 
لنفسه بالحق في تعيين مدير هذه الشركة المساهمة التي صدر بها المرسوم وطرحت 
اسهمها في الأسواق؛ قاما كأي شركة مساهمة قامت في مصر. أو فى أي بلد 
لقإطانياتعرف أن فقهاء القانون الدولي على اختلاف جنسياتهم من أمثال 
لورنس., ابريبا اكسيولي فد قرروا أنه لو وجد بدل القناة طريق بري, فإنه يقع 
تحت الاشراف الكامل للدولة صاحبة الاقليم» فلا يوجد ما يحرم الدولة من 
حقوقها الكاملة على القناة كجزء من اقليمها وحتى عندما أرادت بريطانيا ان 
تغتصب القناة وتهدر استقلالنا وسيادتنا. لجأت إلى عميلها الخديوى الخائن 
توفيق فاستصدرت منه 5 في 14 أغسطس ا 'جميع موظفي وعمال 
القناة بتسهيل مهمة الاحتلال. ومن يخالف أمرنا هذا يعد خارجا على ارادتنا 


3 
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يرل بذ أشد الفا 0 01 انا نل ازافقت معتبطة على أن من حق 
والى مصر الخائن ان 0 إلى عمال وموظفى القناة بتيسير مهمتها فى 
الاحتلال. فإن عليها أن تقبل صاغرة اليوم؛ . حق حاكم مصر الوطني؛ وتمثل 
شعبها كر ا إلى موظفي وعمال الشركة بحماية أموال الشعب 
واستكمال وصيانة استقلاله. والا فإن عليها أن قوت بغيظها. 
وتأميم المرافق العامة. والشركات. ومصادرة الملكية بالتعويض جزء ١‏ 
يتجزأ من حقوق الدول التي كفلتها القوانين الدولية وتنص عليها الدساتير 
وليس فى ما تفعله مصر بالجديد. فرومانيا أعت الول وكان للاتجليز 
والفرنسيين والأمريكان الغالبية العظمى من رأس المال المستغل والسيطرة 5 التامة 
على سراكاطة ل ناكا م مصائع انا وشكوردا و كان د 
المال الأجنبي النسبة الكبرى فيهماء ومن قبلهما ا الك اراس 
باكو. وألغت الدين الفرنسي, وفي كل هذه الحالات لم تدفع الدولة مليما واحدا 
على سبيل التعويض. بل فرنسا ذاتها أنمت السكة الحديدية؛ وبريطانيا انيت 
صناعة الصلب وكانت أسهمها مطروحة في السوق الدولي ويمتلك الكثيرون من 
الا لس الكل 020 . ان ملكية بعض الأجانب لأسهم شركة من 
1 يسقط حقا للدولة على هذه الشركة وإلا 
لاستحال على مصر | مار سماد تهنا ا 0 
ومصرلا 'تعادي ابل امال الأجنبي ولكنها تعادي الامتيازا 
عهد الحماية والقناصل.لقد نصحهم الرئيس الثائر. ان يموتوا بغيظهم. ترى ها 
من سبيل آخر ليتجنبوا هذا المصير؟ ان بريطانيا تنذر وتهدد. وتتوعد. كته 
جعجعة جوبيتر. ٠‏ الذي أفلست حججه. وبريطانيا تعلم ان أي محاولة لاستخدام 
القوة لا نتقاص سيادة مصرء ستقابل بانتفاضة لا من ملايين المصريين؛ بل من 
الشر كله 
مو أ لتعرف ان عهد تحرك الأساطيل قد انتهى وانما ل سور الا 

يمكنها من حصارنا اقتصاديا.ان مصراليوم أضخم من يتفكط لها" الاتتتصاد 
البريطاني المتداعي؛ ولتحاول بريظائيا ان 'تتامر فلعلها تذكر مؤامرات اخرى :لها 
ناجحة؛ ولكن لتذكر ان بلادنا لم يعد بها عرشء ولاخونة ولا عملاء: وان هذا 
القرار يضدر أليوه ومن خلفه الشعب والجيش والحق والثورة. وللاستعماريين ان 
يختاروا. إما ان يموتوا على يدنا. أو يموتوا بغيظهم. 
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السويس خطر على فرنسا 
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هاتزال الصحف الفرنسية توالي حملاتها الجنونية على جمال عبد 
أنائفس وتجهد نفسها في ابراز نواحي الخطر الذي أصبح يهدد العالم الغربي 
ن هذا الرجل وبصورة خاصة بريطانيا وفرنسا ويبيصورة 5 أخص فرنسا 
... وستنقل إليك مقال من صحيفة "كومبا" الاستعمارية يعالج 
ظ ١‏ عبد الناصر على العالم الغرى: 

. إليك ما جاء في المقال: 


منذ ثماني كرات كان | لنكاية تلاق بولقل هر المعركة الدائ بين امريكا 
' وروسيا أو بين الغرب والشرق الشيوعي. وكانت المعركة كلها تدور حول وسائل 
اقتصادية مثل مشروع مارشال أو مسألة الحلف الأطلسي. 
ومع ذلك فإن الكارثة المتوقعة من طرف روسيا لم تقع وبذلك أصبحت مجميع 
الاحتياطات المنخذة في هذا الصدد لا نفع فيها ولا قيمة لها. ولكن الدول 
الغربية نسيت في هذه المعركة تطور بقية انحاء العالم واهتمت بمصالحها الخاصة 
وحدها. وذلك إلى ان جاء مؤقر باندونغ ويقظة العالم العربي المفاجئة فأفاقت 
الدول الغربية من غفوتها. 
الكن هله الا نااك كعافرة عن زقعها لأن:متطقة,الشرق الأوسط تتتخلت 
في معمعة المناورات ولأن الدول الغربية نفسها وجدت نفسها في حالة تنافس 
وتطاحن ومن ذلك برز أعظم خطر يهده الحضارة الغربية وليست الضربة التي 
سددها جمال عبد الناصر في قضية قناة السويس للدول الغربية إلا بادرة من هذا 
الخطر . ان الولايات المتحدة الأمريكية ظلت مدة طويلة تداعب نفسها بالأمل 
في كونها ستحصل على حلفاء من بين الدول العربية . 
وكانت تبني على ذلك فائدتين: 
أولاهما الاستيلاء على مصالح بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وخاصة 
منابع النفط التي تعد أهم منابع في العالم. 


0/ 


وثانيتهما قطع الطريق أمام الاتحاد السوفياتي حتى لا يتسرب إلى البحر 
الأبيض المتوسط والخليج الفارسي. 
"ولكن هذا الحساب الذي كان يخامر أمريكا لم يتوقع ظهور الرجل الثالث 
على شاطئ النيل والذي أصبح اليوم يهدد مصالح أمريكا وبقية الدول الغربية 
أكثر مما يهددها الاتحاد السوفياتي نفسه. ولكن الدول الديمقراطية وخاصة 
الانقلرسكسونية منها بطيئة في الفهم جدا. فهي يجب عليها ان تقنع الراي 
العام عندها وأثناء ذلك يتمكن الدكتاتوريون من تسديد الضربة القاتلة في 
وقت يكفيهم لذلك. وهذا ما يجعلنا نتخوف من ان تتمخض مداولات لندن عن 
انذارات تافهة وبعض الاجراءات التي لا مفعول لها لأن العمل القوي الناجع 
يتوقف على موافقة أمريكا وستظهر لنا محادثات لندن ما إذا كانت أمريكا 
2ش الما اللادع الرضصيد . 
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1 زعماء الجزائر يعارضون إقامة 
حكومة وطنية بالمنفى 
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ليد رلا رنلشرت الصحف في الأيام ا ماضية نص اقتراح تردد في البلا 

زإببة بنصع بتأليف حكومة جزائرية وطنية في المهجر من أعضاء لجئة 

إير الجزائر المنبشين في العالم العربي. ثم لم ير لهذا النبأ أثر من بعد. 

وقد نشرت الزميلة المصرية - التحرير - في عددها الأخير هذا المقال 

#ول ا موضوع فآثرنا نقله الى القراء حتى يكونوا على علم ما جد في ذلك 

لالتراح وموقف رجال لجنة التحرير الوطني منه: 

0 

من خلال القرارات التاريخية التي تضمنها البيان المشترك. عن نتائج مؤقر 

٠‏ ابريوني' الذي اقر حق الجزائريين في الحرية والاستقلال ومن ثنديا هذه 

الالتصارات العسكرية التي ظفر بها في الأسابيع الماضية .. جنود جيش 

الشحبرير الوطني في الجزائر.. على قوات فرنسا الجرارة. برزت. في الأياء 

الأخيرة ٠‏ في مختلف عواصم قول الجفلة الاسيوية الافريقية فكرة ترهني. ل 

االدعوة لإقامة 'حكومة جزائرية حرة" ولو بصفة مؤقتة .. على أن يكون مقرها 
أبي القاهرة أو إحدى العواصم العربية. 

00 ويقول ا صحاب هذه الفكرة. ان قيام هذه الحكومة الحرة "في المنفى" كما 
يضصفون يكون خطوة عملية لمبادرة جميع الدول التي اشتركت في مؤمر "باندونغ" 
وغيرها من الدول التي تؤيد إعطاء الجزائريين حق تقرير مصيرهم. .الى الاعتراف 

ظ | وتقديم مختلف المعاونات لها . وذلك إلى أن يتسنى لهذه الحكومة الوطنية 
.أن تنقل مقرها إلى أحد الأقاليم المحررة هناك من النفوذ الفرنسي.. وبذلك 
تدخل قضية الجزائر في مرحلة حاسمة .. تستعجل حلها على الوجه الذي يرضى 
إقال الوطتيين! 
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ان "التحرير" تزيح المكايدة العدسض. عن الأسرار التي ادها 
الانصلافك ل اجلفةاني الأسابيع الأخيرة بين كا فا 2 
والعواصم العربية.. وبين قادة جيش التحرير الوطني في جبهات 
شان تنفيذ هذه الفكرة.. وإخراجها الى حيز وب ا بم 
ان فكرة إقامة حكومة الجزائر الحرة خارج البلاد وبعيدا عن . .مي و٠‏ 
نشاأ : هناك عدد .من رؤساء الهبيئات العربيةء .عند ع 7 
فت 1 رئيس حزب البيان وعدد آخر من زعماء الجزائر وك ومين 
الستار الفولاذي الذي فرضته فرنسا على الجزائر: بعرم البيا 5مقر 7 
لبعضها اتجاهات متضاربة بشأن الوسائل التي حب ب ا 92 
الى إعلان اتضمامهم إلى جبهة التحرير الوطني, التي تمثل بن الوطنيٍ 
: عدا : متك ومت حل أحزابهم, والكفر بكل اكات اتناس لي 
1 م 0 فيها شعب الجزائرء نضال الحياة أو الموت .. الك 
الهائلة التي حشدها الاستعمار الفرنسي في بلادهم. ل ان 
وما كاد هؤلاء الزعماء يستقرون بالقاهرة ؛ حتى : 0-7 1" 
اده متينا: شود بوتاسهها إلى الزغي “فرجات عباس وهو ؛ في 
ساسة بس السوولين من "الوطنيين المعتدلين" على ان تضم إلى .0 
باقي مثلى الأحزاب الأخرى وفريقا من أعضاء وفد جبهة التحرير الوطني في 
و هر" لفاك بساط البحث؛ كان من رأي الداعين إليها ان 
دسيدد 0 0 فى السياسة الدولية؛ فقد شهد الرأي العام 
العالمى خلال أعواء الحرب العالمية القانية 1 0 ات 2 8ه 
عددا من البلدان التى اجتاحها النازيون: 9 1 
بالحكومة التي ألفها الجنرال "دي غول" باسم ا 1 3 0 
وقطع بحث هذا الوضوع أشواطا بعمدة تس اي “وود وار ور عل 
القادة العسكريين في الجزائر .. والزعماء الو بين في | 2 
الحث ف النهاية " عن نتيجة واحدة" هي أن المصلحة الوطنية؛ وطبييعة الر 
الدة 0 تحتازها قضية الجزائر المناضلة في الوقت الحاضر لا تقضي 2 
ارك المرنة فى المتفى .. للأسباب التي اتفق عليها بين العسكربين من 
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ظ جيش التحرير الذين يمثلونهم في الخارج !! التحرير .. وبين الزعماء 


وقد دلتني التحريات التي قمت بها في الأوساط العربية بالقاهرة, 
والأحاديث التي دارت بيني وبين زعماء الجزائر. على أن أهم الأسباب التي 
اذعتهم إلى معارضة قيام حكومة في المنفى هي : 
ان قيام حكومة جزائرية, بعيدا عن ميدان القتال. يفسح المجال للدعاية 
الاستعمارية الفرنسية لبذر الفتنة وروح الهزيمة في صفوف المقاتلين في المناطق 
الجبلية .. واشاعة البلبلة والانقسام بين الأهالي .. عن طريق اظهار اعضاء هذه 
الحكومة كأفراد 'انتهازيين" استطاعوا ان يظفروا بمغانم شخصية .: فى 
الوقتالذي يعاني فيه اخوانهم في الميدان الحرمان والأهوال !) 
يعتفد بعض قادة جيش التحرير انه لولا التداخل الذي يحدث كثيرا فى 
جبهات القتال في الجزائر. وعدم ثبات المراكز العسكرية للقوات المقاتلة - 
جزائرية وفرنسية - لما تأخروا عن اقامة 'حكومة وطنية مؤقتة" في المناطق 
المحررة .. ولكن كثرة تداول هذه المراكز. بين الفريقين . جعلهم يؤثرون ارجاء 
تنفيذ هذا الاجراء إلى وقت آخر .. ومعنى هذا. انهم لايوافقون على قياءم 
حكومة في الخارج ! 
قال لنا السيد "بن بلة" قائد "جيش التحرير الجزائري" ان حكومات البلاد 
المكافحة في سبيل حريتها. في سنوات الحرب نشأت فى الداخل , لا'فى 
الخارج - وحكومة "دي غول الحرة" - وقد كنت احد الضباط فى جيشها المقاتل 
- اتخذت مقرها أول الأمر في "برازافيل" عاصمة افريقيا الاستوائية .. ثم 
انتقلت إلى "الجزائر" نفسها - باعتعبارها جزءا من الوطن القسي ٠‏ ولم تتم 
اطلاقا في اي مكان خارج البلاد !! 
ويؤكد السيد عجن توفيق المدني وهو أحد أعضاء جبهة التحرير الوطني في 
القاهرة هذا الراي؛ ويقول : " ان قيام حكومة الجزائر الوطنية؛ مرهون بالتطورات 
العسكرية في ميدان القتال .. ولا ألف الرَعيم " الفيتتنامي” .2 هو 'شى مييه. < 
حكومته أثناء الحرب العي .دارت.منذ عايين ‏ فرانا لوندد؟ الصضيوكة .1 3مايدز مقلم 
في داخل البلاد .. حتى أني علمت من أحد زعماء الهند الصينية الذين التقيت 
بهم في سحلي ان مجلس الوزراء كان يعقد وسط انفجارات القنابل .. وكان 
يحدث ان يضطر الوزير لآن مشي على أقدامه أكثر من 60 كيلومترا؛ أو يركب 
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"دراجة" ليحضر اجتماع المجلس . وهذا هو السر الذي كلل انتصار الوطنيين 
عا القوى المتحالفة التي كانت تناصر الفرنسيين عليهم .. في 
: نية!!! 

مج ا لقصة "الوزارة الجزائرية المؤقتة التي تحمس بعض 
:عماء الهيئات الوطنية فى دول الكتلة الأسيوية الافريقية لأن يروها حقيقة 
3 1 كما أعلن الاتحاد العربي في القاهرة تيده لفكرتها اوري 
ا ته - يرون أن الأمر يعتبر سابقا لاوانه واكم 
لالتعا لاعادة النظر في هذا القرار على ضوء التطورات التي تسفر عنها 
المعارك الطاحنة بينهم وبين المستعمرين ! 
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٠‏ استعرضنا في الأيام السابقة آراء الصحف الفرنسية على اختلاف 

تزعاتها في مشكلة قناة السويس ورأينا كيف انها لم تبت لها نزعات 

واحدة فيها باستثناء الصحف الشيوعية. اما اليوم فإننا نيقل إلى القراء 

بعض الفقرات المقتضبة عن الصحف العالمية الأخرى من بريطانية وأمريكية 

وروسية وصينية. وذلك حسبما أوردتها صحيفة "لوموند" الباريسية . 

وسيلاحظ القارىء الفرق البعيد بين لهجة هذه الصجف العالمية حتى 

البريطانية منها وبين لهجة الصحف الفرنسية كما اسبق أن استعرضناها 
بالرغم من ان المشكلة فى أساسها تتعلق ببريطانيا ودول الكومُّنولث المنبقة_ 
في أنحاء العالم اكثر مما هي متعلقة بفرتسا .. وإليك ما ججء في هذه 
المقتطفات الهاءة . 

تالت "الدايلى غيرالد" البريظائية : 

ا رس 1 لان إل الع 1 براك على ا ان 
'بقئاة السويس وانه غير عرناح إنيه. والخلاف القائم بين أمريكا وبريطانيا أسبابه 
في كما يلي : ' ' 

1 - ان وزارة الخارجية الامريكية مقتنعة بالتاكيدات والضمانات التى 
5 جمال عبد الناصر لسفير الولآيات الممحدة في القاهرة والنى مال فيها 

الرئيس المصري ان جميع الالتزامات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة عبر 
القناة ستبقى محترمة . 1 

- ان فوستر دوللس وايزنهاور مقتنعان بأن جمال عبد الناصر بعد أن 

1 تخلص من رقابة أجنبية على قناة السويس فإنه لن يقبل برقابة دولية عليه , 
وهذا يقتضي ان يقع العدول عن هذا المشروع أو أن ينفذ بالقوة . وفي الحالة 
الأخيرة رفضت الولايات المتحدة ان تشارك في عمل يقوم على القوة المسلحة 


أ 
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0 مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة : 
- ان الولايات المتحدة الأمريكية في صورة ما إذا وجد من بوافق 9 

ع عه الا السسويس تحت رقابة دولية - فإنها 7 ان 
يكون هذا سابقة خطيرة بالنسبة لممر "بائاما" ومممر الدردانيل والبوسفور" . 

وقالت "المانتتستر غارد يان ال شا تديايسا: 

"ليس من شك في انه من الملائم ان يساهم فوستر دوللس نفسه في محادثات 
لندن لأن أمريكا كانت لها مسؤولياتها متها في حادثة تأميم كنا و التتوايش 
عندما منعت القرض عن جمان عبد الناصر ليبني به سد اسوان . ولكن لم يكن 
احد يهتم بكون مصر قد استعملت قناة السويس لمنع مرور البواخر الاس ائيلية 
عبيره. والرجا ء من أن لا يصبح المشروع المعد الآن لقناة السو بس , معرضا 
لتعقيدات جديدة من جراء تدخل المشكلة الاسرائيلية فيه . 

وهذا رأي صحيفة ' رم جلا اداه الللارتوبييونا قال 
الذي يتولي الحكم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية : "اما ما حصل حنى 
الان هو نتيجة مباشرة لسياسة |1 كية معينة 3 السيايية؛ بريطانيه. وهو رسوذ 
امكانات لحلول ثلاثة: 

اولا: الاحتجاجات والاستدكارات وعدم القيام بأي شيء. 

نانا: : العيام بضغط سياسي واقتصادي ضد جمال عبد الناصر. ولكن هذا 
1 د أن يدفع بالرئيس المصري إلى الارتماء بين احضان موسحو . 

لا : إرسال قوات بريطانية من قبرص وتعزيزها بالسطول الأم يك 
يعنى الذخول فى حربيكون نيها الحلفاء هم المعتدون . ويدون 
الساعدة الأميكية فإن الانجليز من المحتمل ان لا يلتجئوا الى استعمال القوة . 
هذا .٠الأقرب‏ ألى المعقول أن رك العام الانتخابي يياشة 


السادس وهذا ب 


ل ا بقعت اقرب ب 
وهذا رأي صحيفة "نيويورك تيليغراف": 
أن النقطة الوحيدة التى تعتبر أساسية جقا في مشكلة قناة السويس هي 


حرية الملاحة عبر القنال. 0 ندرس الحالة المالية لشركة قناة السويس 
دراسة عميقة نجد انها ليست ذات قيمة كبيرة "رض قن اغالة د اويا 


وا عا + ب م 0 فلس ,من 
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الشربية إلى شواطئ مصر اللهم إلا إذاا قام جثمال عبد الناصر بشيء يمنع به حرية 
اللرور هذه هي الزاوية الوحيدة >5 يجب ان بنظر الحلفاء من حلالها إلى مشكلة 
كثاة السويسسن". 

نا اراء العالم الشيوعي فى قضية السويش فيمكن أن تتلخص فيما قالنه 
يفة روسية وأخرى صينية فيما يلى: 

قالت صحيفة "ايزفاستيا" الروسية: "ان المحاولة الشى تقوم بها بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة لتكوين جبهة موحدة ضد فصر فى مسألة قناة 
السُويسيلن تؤدي إلى شيء . اذ أنه لا يستطيع 3 ان بجادل فىي.حق التأميم 

0١‏ انالمصير السريع الذي انتهت الينه الحركات المحريرية الوطنية في بلدان 

| الشرق .هو أن هذه الى ركات قد اجبرت الدول الاسبتعمارية على القيام ببعض 
'التنازلات للأقطار المناضلة من أجل إستقلالها الكامل . واككن رد الفعل الذي. 
الَامُت به بريطانيا العظمى في مسألة قناة السويس أقام ادا 5 ل يوز ! 
اما . اما روسيا فإنها على أتم الاستعداد لا.با 6 طرسم الاقتصادبة +44بع: 
البلاد العى احردت على تراس ل و الس سي زا ار ال الى 
| أستقلالها الاقتصادىي وهذا ينطيبق 1 ول ما ينطيئ على مهم واعلى بيع الملدان 
ية". ضع 1 
علي 'سيمة: اهاة 1 اله 
2ت ا اير راع بس جد جب و 
الخربية الثللاث قد رفعت ضجة كيرى ضك مقس في احا كإماة الرسس نهى" لان 
| سشباستهم العدي نينقت دهم اذ اهاوج سار نالب بو وراك و اسار ا 
العا وفركسا واكريكا الوا أن بجعلرا من مت كله « حلم المي كن 
مشكلة دولية وان يعطوها هذا الطابع الخطير ظلما وعدوانا". 
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أو بمناسبة مصر إلا أخرج من فمه أمواجا من ألفاظ الصداقة الاسلامية 
الفرنسية وغيرها من أساليب النفاق. 

ولكنه لا يتذكر ما يصنعه رجاله من أعمال يعترف بها بعض الجنود 
الفرنسيون الأبرياء أنفسهم. وهي أعمال يعرفها م. غي موللي أكثر ثما 
يعرفها هؤلاء الجنود. ولكنه ساكت أمام وصديقةء للككوست لا يجرق أن 
يقول كلمة في الأمر. بل لعله واياه على اتفاق في أن يتحدث غي موللي 
عن الصداقة الفرنسية الاسلامية ويعمل لاكوست على تنفيذ وسائل هذه 
الصداقة كما يفهمها السياسيون الفرنسيون مع المسلمين. 

اليك هذه الرسائل القليلة - في ا موضوع - ننقلها لك عن صحيفة 
«أوبسرفاتور» التقدمية الباريسية : 


من ضابط قائمقام : 
«إني في فرقه تقوم بالعمليات واننا سائرون في جهة كذا. وضي جهة ملعونة 
مليئة بالأشجار. نتعرض فيها للرصاص من كل جهة فحينا بعد حين وخاصة إذا 
خرجنا من معسكرنا في الليل من منتصبه إلى الصباح الباكر ففي هذا الوقت 
تتجمع الأخطار. ش 
وأخطارنا وأضرارنا نتتعرض لها بصورة خاصة في الكمائن والطرق عندما 
نتتقل من مكان إلى مكان أو عندما نذهب لفتح الطرق التي سدت والجهة 
مكتظة بالأشجار والشعاب والمنحدرات إنها بلاد الخنازيرء لقد انبثت بعض 
الفرق من الثوار ولكنهم حاضرون دائما وفي أي وقت.. أقل حركة نقوم بها 
يعلمون بها في الحال. ولكننا نحن لا نجد أمامنا إلا الفراغ. ومن حسن الحظ ان 
الثوار ينقصهم السلاح الكافي وإلا لأصابونا بأضرار خطيرة جدا . 
إنني لم أستطع أن أتصور أبدا كيف سنسوي هذه المشكلة. ولست آدري إذا 
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كت الحالة سائرة نحو اتتحسن فعلا كما يزعم البعض. ولكن الذي أعلم هو أن 
الوسائل التي نستعملها في تحسين الحالة عاجزة تماما ولا فاعلية لها. أما 
.الاصلاحات السياسية فليست لي أي ثقة في أنها ستتحسن هي أيضا هذه 
السألة لأنها هزيلة جدا ثم أنها لا اثر لها يدل على أنها طبقت أو في إمكانها 
الشير أي شيء كان من الحالة القائمة إذ لا يمكن أن يتغير شيء إلا بنفضل 
البو صارخ ملفت للانظار. أما عمليات التفتيش والمراقبة التي نقوم بها فإنها 
لا محالة ليست هي التي ستجلب لنا العطف. .. إن لئ' ثلاثين رجلا يعملون 
معي في فرقتي من بينهم المجندون أخيرا والذين سبق أن عملوا في الجندية 
والذين ما يزالون يجهلون كل شيء عن الحياة العسكرية. وتفاهمنا في جميع 
لميادين على أن نتتلافى الوقوع في الضرر والخسائر. ولكنني كثيرا ما اضطر 
اتقو اهؤلاء الرجال من اتقترقها بي عمل إنتقامي ضد الأهالي عندما ترجه 
ونا الغوار ضربات قاسية. ولولا أني أمنعهم لقتلوا كل حي أمامهم ولأحرقوا 
كل شي ء. وإن من الصعب جدا ان يحافظ الانسان على هدوئه وتوازئه دائمنا. 
ومع هذا فإننا عندما نستعمل القوة لا نصل إلى أية نتيجة. هذا أمر لا جدال 
فيه)» . 
من جندي بسيط : - 
«على الساعة الثانية بعد منتتصف الليل تحركت فرقتان من فرقنا للقيام 
لكلحسة اث رمعلرمات تلقيناها. وذلك أن بعض الأهالى الذين كنا قد ألقينا 
ِْ عليهم القبض قبل اليوم ببضعة أيام اعترفوا تحت التعذيب بوسائل الكهرباء 
بشان خمسين بندقية 0 في الدوار. والأوامر التي تلقيناها نحن الجنود ومن 
معنا من البوليس هي أن نفتش ونحرق جميع البيوت المشبوهة. وبدأت العملية 
اهنتم في بضعة دواوير. واجنود يقتلون كل الدجاج المتطاير ويسرقون بعض 
الأشيا التي تصبلج لي تذكارا. أما الأثاث فقد رمي كله إلى الخارج. ويدأ 
البوليس في نزع ثياب النساء وجاء الجنود يتفرجون. ولكن هذه المسألة وقفت 
عند فلا الحد ولم تصل إلى درجة التعدي على الحرمة. وهذا صبى لا يتجاوز 
الثانية ع مر مره لم يحسن الاجابة كما ينبغي والذي هو صاحب أملاك 
عريضة وهو الحاكم بأمره في الجهة والموجه الحقيقي لعملياتنا. منا هذا الصبى 
تتهاطل عليه الضربات كالمطر وهذا رجل آخر من الأهالي تحت العذاب تبت 
ِل أحرقّ مؤخره: وهذا رجل آخر نحت الضرب بالأرجل على المناطق المساشهة 
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وج ريا وهذا ثالث قتل ببرودة وهدوء. لقد زعم طاول 
الفرار !) 
وولكننا لم نعثر على قطعة سلاح واحدة. . ومع هذا فاننا معاأكدون من أن 
السلاح موجود في مكان ما . فقبل ذلك بأيام ة قليلة وقع هجوم على دار حارس 
الغابة. إلا أننا وضلنا بعد 'فوات الوقت إن السكان يساندون الثوار مسانئدة 
فعالة. وهذا مؤكد لا شك فيه. وغدا سيصبح هؤلااء السكان أنفسهم ثوارا 1لا 
فماذا تريدون من هؤلا » النسوة اللاتي وقعت إهانتهن وهؤلاء ء الرجال الذين 
عذبوا ونكل بهم إلا أن يصبحوا كلهم ثوارا ؟ هذا ونحن الجنود الفرنسيين يجب 
علينا أن نشاهد هذه المنكرات كلها يرتكبها اكلا “نياك روكت هلكا 95 
نطيع الأوامر. إنتي عونا إليكم أن تبذلوا ما فى جهدكم لإيقاف هذا البطش 
الفظيع. إننا لا نستطيع أن نتحمل هذا الجو الذي يبعث في نفوسنا الكورة اغلى 
أنلاطا ال خداك اناس يتحدثون في خطبهم عن السلم والمسالمة وعن الصداقة 
الفرنسية الاسلامية !» . 
وهذا تعليق صغير من صحيفة «لو كانار انشيني » الهزلية الجدية في أن 
واحد عن جمال عبد الناصر : «إن هذه «الطلعات» التي يقوم بها جمال عبد 
ا د للم سي . وخاصة عمليته الأخيرة ضد ابه إلشاكن ريات 
الأسهم في شركة قناة السويس الذين قطع حظهم في الحياة بقسوة. 
ونحن بهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نجلل جريدتنا بالسواد حدادا على صديق 
حقيقى لفرنسا فقدناه منذ بضع سنوات. وهذا الصديق هو صاحب الجلالة المرحوم 
5 فاروق ملك مصر السابق. هذا الرجل كان لا يكتفي بعدم إزعاج ياك 
الأسهم في شركة قناة السويس فحسب., بحيث يتركهم يستفيدون كما يحبون. 
بل كان الى جانب :ذلك يبذل نشاطا محمودا في ترك ثروات لا باس بها في 
ملاهينا الكثيرة في الشاطئ اللازوردي وفي غيره من محافظته على عادة طيبة 
وهي أن يجند فتدياتنا لتسلية ضيوفنا الكرام الذين يصاحبونه في زيارته 
ااانا كبز انطع امد وي دا بارعا نضابها وفاروق الى 
عرشه. 
أولاسوة» تج العاطو ررق الكيوة ار ول زان النكاز لاي 
وكان» أو غيرها فأمره بسيط.إننا لا نعترف به. يا فاروق اصعد إلى العرش 


.»! 


يع 


ع 
12/7 

1 
ملأ أيام قليلة نقلئا إلى الة سراء بعضٌ رسائل الجثود الفسرنسيين التي 
الُشرتها صحيفة «لويسيرفاتور». واليوم تنقل إليهم ثلاث رسائل أخرى من 
#سحيقة « «لاكسيون» التونسية إقتطفناها من عدة رسائل : نشرتها الزميلة 
الذكورة. ونحن نعلق أهميية كبرى على هذه الرسائل لأنها أقر وثييقة 
سند بهأ يوما ما في المحاكم الدولية على ما تقوم به السلطات 
بسر اوسن إبادة. وسيكون الحساب 
عسيرا في ذلك اليوم أو في يوم آخر. ولكن الغريب هو أن يبقى العالم 
المتحضر ساكتا أمام هذا التوحش اللئيم. 
1 وإليك ما جاء في هذه الرسائل : 
«لقد بلغ بي الاثسمشزاز حدا لم أعرفه من قبل في حيماتي. إن الألمان لم 
إلا ضبان تلتيون باسني 1 يف بة تا من نات الفكيل الم 
| إنثي رأيت“المكتبةالثناني السايع لجنود المظلات وكيفت يطيقون هذه الويسائل. 

إنهم يمارسون هذا التتعذيب طيلة أيام معتائعة ضد السخض الذئ يحاولون 
استنطاقه. . من ذلك انهم يدخلون جعبة من الماء الفوار فى خلق الرجل ويضغطون 
للست تفلي السنسيكا اختى ول جا عاد 5 لياه اليك الاهرناموئق 
اليدين. ويسلطون عليه الضرب حتى يغيب عن وعيه وهذا بالاضافة الى الات 
الكهربا ‏ ,التي تأكل جسمة من كل ناحية نا لمدءأن لياد لجرا معلل ديه 
بطعنونه في ظهره بسكين 

« هذه هى الطريقة المتبعة ذ في الاستنطاق والني مجر امال الك والعى لحر 
أن يكون زملائي عندما توكل إليهم هذه المهملة أ لج سجس وومةه لوكي 
أما عندما نرى على طول الطريق هذه الد وأويز التى تلتهمنها النيران ذإننا تنعحب 
كيف يتحدتث رؤساؤناءعت سياسية ال لبهم 


إننى أفضل أن لحو نا الشجاعة لنعم ايت : سو و هاا 0 


انا طريق طويل محفوف بالنخيل على الجاتبين ويذهب طول النخيل من 5! 
20 مسترا طولا. وإلى جانبنا «فيلا» بالغة الروعة والجمال. أما نحن فإننا 
ْ 1 على رض مباشرة؛ وصاحب الضيعة يملك سبعة الات حرث من كل طراز, 
قل هذا الذي وصفته هو ملك لشركة واحدة هناء. ورئيس الشركة له أملاك تشبه 
للها في المغرب ايضاء وكلنا هنا نشاهد ونلاحظ وقد امتلأت قلوبنا غضبا. 
وفي يوم امس ذهب إثنان من زملائي إلى المعمر صاحب «الفيلا» ليأتيا من 
اله بالماء. فلم يستطيعا أن ينتزعا منه الم المطلوب لأنه عرضه عليهما بثمن 
بافظ؛ ولكن من حسن حظه أن كان معهما ضابط؛ وإلا. .. لقد منع علينا 
الضباط أن نتحدث مع الأهالي العرب. 1 عشلع اميد نانيك" ؛ 

«اقضيت أخر ليلة في حراسة مزرعة معمر. وهي عبارة عن أرض تقدر بألفي 
افكتار؛ إنه شيء مدهش لا يمكن للمرء أن تصللاني؟ معنن أنهينا دورنا في 
اطراسة واتجهنا إلى مخيمنا في المساء ءلم نجد شيئا أمامنا الا نحو ثلاثين 
! محراثا ادق احشول العنفب: ان صاحب هذه المزرعة له طائرتان من ملكه 
الخاص. 

كل لا جيل ذا كن كل هناونع نا عل ارس ل طحني 
بسعر 180 فرنكا 66 
انا نحرس طيلة الليل ضيعات المعمرين الذين لا يستحيون من أن يبيعوا لنا 
آلماء بثلاثين فرنكا لليتر الواحد و«اللفت» بمائتي فرنك للكيلو الواحد». 


هي : إننا أناس متوحشون وسفاكون. صحيح أن الجزائريين أشداء غلاظ. وأنهم 
يقومون ضدنا بحرب عصابات مهولة بما فيها من المكامن الرهيبة والضربات 
التي يسددونها لنا بغتة ودون استعداد من طرفنا. 
م مر يدا أن أعذر الجندي الذي بحرق الدوار الذي انطلقت ده 
نت أعبشى معه في هأينةكاملة أن وأولاكي و ا 
ا ل ل ل الى 
مائة ألف أحرراىرمده التو او + نيتنا . يجب أن ننظر إلى القطر ومساحته 
لاحلق إن الحل يجب أن يكون في باريس. ثم أن جسيع الناس يوقنون بأن 
الناحية السياسية من المشكلة متقدمة على الناحية الاقتصادية بالرغم 3-3 
هذه« الأخبيزة. ايجب. أن :تنحهئ هذه اللرت»إل:جنودنا بدأوا يقتلون.بعضهم 
بعض. ثم نزلنا في عنابة وامتطينا القطار إلى عاصمة الجزائر لماذا هذه الجولة 
الطويلة ؟ لكي يرانا الناس في كل مكان. هذا مفهوم. ولكن هل نصل إلى هذا 
الحد في التظاهر ؟ 
ماودو بر ١‏ يهجو من بم عيسبمي اج" 
مزاع اعرين قوفل اجن لذن ورافات الأسلاك لى أخره وفي كل مكان 
بجوي 107701010 , القين وخاصةافي نواحي عشابة:اوفي كلو مكان 
تشاهد الصبيان يركضون وراءنا ليتلقفوا ما نلقيه إليهم من قطع الحلوى 7 
الخبز. ولكن في كل مكان تحجد الحقول الشاسعة التي لا يحدها النظر وقد ملئت 
بالأشجار والزرع والعمران» ثم ها نحن أولاء فى سيدي موسى وقد نصبت علينا 
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موعد آخر لحل المشكلة الجزائرية 
19*55 


يتسوقع بعض الملاحظين السيساسيين أن حكومة غي صوللي بعد ان 
تخلصت من التواب البرلمانيين و! رسالهم في عطلتهم الصيفية ستعمد إلى 
البحث عن خل للمشكلة الجزائرية في هذا الصيف وقبل أن يعود البرلمان 
الى الانعقاد الخريف القاد 
0 كلود م 05 يستبعد هذا الاحتمال وعلى ا 
كتب هذا المقال في صحيفة ني اموت الأسيبوعية يقترح فيه على 
الحزب الاه شتراكي أن يضغط على زعيمه حتى لا يرك هذه الفرصة ثمر دون 
أن يحقق فيها فائدة تعيد إلى حزبه سمعته الضائعة في دماء ء الجزائر 
المعذبة . 

وتفاؤل كلود بوردي محدود في أن يعمد غي موللي إلى اغتنام هذه 
الفرصة. لذلك يوجه كلامه إلى أعضاء الحزب الاشتراكي أكشر مما يوجهه 


إلى رئيسهم البائس . 
واليك ما جاء في مقاله : 


حضون نستخدم , راحة الصيت هذه لنفكر ولنضع الحد الفاصل بين العزيمة 
المعقولة الفعالة وبين الحجمود على المبادئ العامة الغامضة التي 5 غلها حدى 
الآن مذ أول العام فى الميدان السياسي بالخصوص. يجب أن نلتفت لأنفسنا. 
وأنا د أن اتتصد هنا قاد واعضاءالحزب الاشتراكى بالخصوص. أي أولنك 
الذين حتى ولو كانوا على خلاف معنا ينيعي | لهم أن يستمعوا إلى ما فيه 
معاحن ال كدرنتخن ا ن على علي أي إنسان كان أو أي حزب واجبه 
الذي ينبغي أن بتبينه بنفسه. وانما النقطة البى نريد أن نلح عليها هي نقطة 
المصلحة المشتركةه بين اليساريين جميعاو؛ لعى من شان تعاونهم فيها أن يخدم 
الحقيقة. وثما لا ب عم 5 هاده بيه المشكلة التي تسيطر 
على أفكار الاششراكيين. وهذه المشكلة هى الل سمتعة أماء مشاكل عع 
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ل هلةالفترة التي :تفصلتا: عن الخزيف القادم. ونقول للاشتراكيبن 
الصده أننا بالرغم من عدم ارتياحنا ماما للأساليب التي عالجوا بها 
د زائزية إلا أننا نجدهم يصرحون - كما وقع مثلا في مؤقرهم الأخير - 
لاون المدكومة لم قبط بما في ذلك الدخول في اتصالات مباشرة 
بة للوصول إلى وضع حد للقتال على أن يكون ذلك مقدمة لحل عام 
كل ريت 
زرأينا بعد ذلك يأيام قليلة كيف أن تهات ايع كردن ودار 
١‏ لكو الفرنسية مستعدا لتبني هذء الأفكائُييصنة روكوقكد, وووميىن 
ا للحكومة. اللحضيعة ان العسذا :اجبلا يكون على هذه الصفة لآن م. 
الوللي إذا لم يتبن الفكرة بوصفه رئيس للحكومة فإنها تبقى فارغة لا قيمة 
0 ل الشتهل جدا على. رئيس« الحكومة وزملائه الاشتراكيين الوزرا أن 
7 تصريحا يعربون فيه عن تبنيهم لفكرة حزيهم. ولكنهم ليسوا وحدهم في 
مة إذ يوجد فيها وزراء اخرون غير اشتراكيين. نعم إن بعض اللروراة 
0ن أنفسهم مع غير اله: مسعراكيرك لشيوميةن بأ ةلتش المكرمة نيبن 
لا إلى تبني فكرة الحزب الاشتراكي. 
عملى أن هناك فكرة أخرى أعرب عنها زعيم اشتراكي آخر وهي قوله : ”إن 
| الفعل الذي قامت به جبهة التحرير على لسان فرحات عباس يصلح أن يكون 
اتيك عليها بداية المفاوضات. وليس من حق أي اشتراكي أن يتساهل مع 
بي سوللي إذا انيد قراررات والشووري إن كل دقيقة تمر هي عبارة عن دماء 
ر. وإذن فمن واجب كل إشتراكي أن يسهر بدقة وعناية على أن تقرر قرارات 
السشوعة. وليس من حق أي ا* شتراكي أن يتهاون في هذا الأمر» . واذا كان 
0 موللي مستعدا بالفعل لإكراه الوزراء الآخرين على :قبول,القرارات 
الا لتشراكية أو تقديم استقالته فإن الحزب الاة شتراكي يكون بحق قد ساهم 
ماهمة كبرى في وضع حد للحرب الجزائرية. ولكن الأمور - على ما نعتقد - 
رقي هنا الاتجاه. فقد أشاع غي موللي اثر المؤقر نهاك ب تصايا ف أن 
هناك مفاجات ستظهر ولكن الأسابيع مرت تلو الأسابيع دون أن نفاجاً بشي ء 
اال صئلما كانت وعوده منذ بضعة أشهر ولكن مضت عليها الأيام واندثرت 


مم الهواء. وأخقتى ما أخشاه هو أن يكون تصيب «دعايته اليم مغل نصيبها 
ا 
بق. 
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موعد آخر لحل المشكلة الجزائرية 
1298| 


حاير كمي سي ! بحي عميواه حب يودي د 
ال الانعقاد فى فصل الخريف القادم 
3 > كلره وي تلق لالدلا تطبض حا الاحتمال وعلى أساسه 
55 المقال في صحيفة وأويسرفاتور» الأسبوعية يقعرح فيه على 
الحزب الاشتراكي أن يضغط على زعيمه حتى لا يترك هذه الفرصة تمر دون 
أن يحقق فيها فائدة تعبد إلى حزبه سمعته الضائعة في دماء ء الجزائر 
2 اغعنام هذ 
وتفاؤل كلود بوردي محدود في أن يعمد غي موللي إلى م 0 
الفرصة. لذلك يوجه كلامه إلى أعضاء الحزب الاش عراكي أكثر مما يوجهه 
إلى رئيسهم البائس . 
واليك ما جاء في مقاله : 


ويجب أن نستخدم راحة الصيف هذه لنفكر ولنضع الحد الفاصل بين العزيمة 

المعقولة الفعالة وبين الحمود رطان سرنا عليها حتى 

الآن منذ أول العام في الميبدان السينا» سى بالمختصوصضص يعكيا ن تلعفت لانفسةا. 
1 ال 


4 0 أن أقصد هنأ قاده 2 الاشتر ا كي بالخصوص. أي أولنك 
الذية حتى ولو كانوا على خارف دعنا عي | أبهسم أن يستمعوا إلى مافيه 


مكلاحكنا المشت:5 كه فحن ل ترايد 1 غلى عا على أي اسان كان 5 أي جرب وأجبه 

الذى: ينبغ أن ننه بنفسية. وانما النقطة الد باد ع ا ا 

ع ظ فبها يحد 

المحابجه بالك كه اليا البيسار ياي ٠‏ عتبمييدقيا و لني سن كسان تعاودهم أن 9 

العحتستة..وبما لا شك فيه أن امد كله المج ائزية فى دائماا المشكلة التي 3 
٠‏ ا[ جكلةه:: لني الى بذ اعصعن أماء منكنااكل ١‏ 


ل افكا رالاشجراكيسن. وهده 


حي 
لآ 


أر خطورة في هذه الفترة التي تفصلنا عن الخريف القادم. ونقول للاشترا تزاكيين 
1 هذا الصدد أننا بالرغم من عدم ارتياحنا تماما للأساليب العي عالجوا. بها 
له الجزائرية الا نذا نجدهم يصرحون - كما وقع مثلا في مؤقرهم الأخير - 
بطر اشكومة ل كل امهرد م في ذلك دخ ف انصالات ما 
بية للوصول إلى وضع حد للقتال على أن يكون ذلك مقدمة لحل عام 
ل الجزائرية» . 

.ونا عد ذلك يأ لين كفن وكات الع ا 11 
كله الفرتسية مستعداالشيني ند الأ فاك سه | شه ارزع اجر 
با للحكومة. والحقيقة أن السناؤل ابس نان يكون على هذه الصفة لآن م. 

1 اذا لم يتين الفكرة بوضفه رئيسا للحكومة فإنه ل 
لها. كن اللشتهل.جدا! على رئيسن:المكومة "وز ملائيه الاه شظراكيية الوه لحان 
دروا تصريحا يعربون فيه عن تبنيهم لفكرة حزيهم. ولكنهم ليسوا وحدهم في 
مة إذ يوجد فيها وزراء أخرون غير اشتراكيين. نعم إن بعض الوزراء 

' كبن أنفسهم مع بير الا راكب ال مدن 20 اعبت الشكومة اوقد 
هلا إلى تبني فكرة الحزب الا: شتراكي. 
' على أن هناك فكرة أخرى أعرب عنها زعيم اشتراكي آخر وهي قوله : «إن 
افعل الذي قامت به جيهة التحرير على لسان فرحات عباس يصلع أن 0 
ترتكز عليها بداية المفاوضات. وليس من حق أي اذ شتراكي أن يتساهل مع 
اولي إذا. لم ينفذ قرارات, الغزب. إن كل دقيقة مر هي عبارة عن دماء 
ر. وإذن فمن واجب كل إشتراكي أن يسهر بدقة وعناية على أن تقرر قرارات 
الؤقر بسرعة. وليس من حق أي اشتراكي أن يتهاون فني هذا الأمر» . وإذا كان 
٠‏ غغي موللي مستعدا بالفعل لإكراه الوزراء الآخرين على قبول القرارات 
الا شتراكية أو تقديم استقالته فإن الحزب الا شتراكي يكون بحق قد ساهم 
3 شمة كبرى في وضع حد للحرب الجزائرية. ولكن الأمور - على ما نعتقد - 
لا تسير في هذا الانجاه. فقد أشاع غي موللي اثر المؤقر أن هناك إتصالات وأن 
٠‏ هناك مفاجات ستظهنر ولكن الأسابيع مرت تلو الأسابيع دون أن نفاجاً بشيء 
وذلك مثلما كانت وعوده منذ بضعة اع اك مسحع لنب الأيام واندثرت 


٠‏ هع الهواء. االتشيكتنا أخشاه هر أن يكون نصيب دعايته اليوم مثل نصيبها 
٠‏ السابق. 
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واستمر كلامي مع الرجلين وحدثتهما عن الصعوبات التي تلاقيها فرنسا 
حياتى مؤمنا بإمكانية التفاهم معها بفضل الصداقة الشخصية التى كر مع 
فقلت له ان الفرئسيين النادمين قد احسوا بصدمة اثر ذهابك الى القاهرة 
فقال لي : وثق أنني لم أخرج من الجزائر وهي في حالة حرب إلا بعد ان جريبت 
موافقة عليه فقلت له أن:الجبهنة على أبة حال لا تعارضه. ثم اهتم ادغار فور 
ويقتضى هذا المشروع الذي قال عنه فرحات عجاسى: اله لصي" ابن _يحيين 
للجزائر 5 مسلم عسو في مجلس الوزرا 1 الفرنسي على فط الوزير المقيم 
الآن. ويكون لهذا الوزير فى ال+زائر مجلس مؤقت نصفه من الجزائريين ونصفه 
الآخر صن الفرنسيين التصررين. وتحل حميم الممحالس الجزائرية الحالية وغيرها. 
وب نتكلة.. هذا المحلس متنك 7 تشلب.م اللإسنياياتة 0-2 : المدسصسام رتكاو بن مو 0 سا 
انعشاليه ‏ 
درس سوستتيل هذا المتتروع وتبين له أنه «جدير بالاهتمام». وعزم فرحات 
عباس قل أن بقدم بنفسه هذا المشرون أسم. ادغار فور. وتبين لرئيس الحكومة 
أيضنا أله مشروع حكيه جذا: وغاد فرحات عباس إلى الجزائر متفائلا. ولكنه 
الع انذر السلطات الفرنسية بأن المسألة لا تقبل التطويل 
بالتقين, #الكن السلطات الفرسيية 7ل لمات له دون أن مع شيا 
حنى كارثة (20 أوت فتحطمت جميع الآمال وأصبح سوستيل لا يفكر إلا في 
الهجوم المعاكس وحيشى التحردر 0 بفكر الآ في تنظيم قواته. ظ 
وهكذا يعترف لك فرحاتك عباس بأن حياته السياسية لم تكن إلا سلسلة من 
اكفيهاف: ولكى مار لى “حميمع مواقفه ١‏ لمكا رةه التي كان بعارض بها دعاة الخريية 
نبقول لك ؟ :«لقك كنت مر ناد خا الس كنتت ومن بالعمل السلمى 


" 6 1 اصدقائى دلي | #تصيع 7 ا | 1" ها مهم ل با لسل | جد 7 اء 


4 اليا ١‏ الخييسياه | لعنة 3 


5 


. حت للرجل ولأصدقائه الموقف السياسي في فرنسا واستمعوا لى بكل 
بأه. وعندما حدثتهم عن وجهة اث ار 1 كت عن الام 
وبسة بزعامة مصر وعن الأزمة الاقتتصادية التي تنتظر الجزائر غدا والتى 
هاول فرنسا ل ا ارا اي رن سود 
ول الأخرى التي تعرض لكر مساعدتها على الشعوب المتخلفة قابلوني هم 
: : يان خطر اخر وهو تازم الموقف السياسي الراهن بين الجزائر وفرنسا. وهم 
لون أنهم لا يستطيعون في طرفة عين ان يصبحوا هم مسيري البلاد. ولكنهم 
«ليددون تشددا لا لبس فيه في كل ما يتعلق بالشرف الوطني وبالوقوف على 
م المساواة في التفاوض. 
«إنني لا أستطيع أن أؤكد إلى أي أحد يمثل هذا الوفد الرأي العام السائد 
هه التحرير الوطني. ولكنني حاولت أن أفهم إدراكهم السياسي فشعرت 
ارتتخنلشول لصت إلى الخد الذئ نتوهمه نحن ولكنهم يتخرون تا 
ل ث2 ء في مستقبل ار من الناحية الاقتصادية وهى ظاهرة جديدة حقا. 
وتبين لي من ناحية أخزى أنهم لآ يريدون أن يفعلوا شيئا إلا إذا كانوا فيه 
لى اتفاق كامل مع قادة جيش التحرير» . 
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فرنسا تؤدب اللصوص ظ 


0/0'#*ظظظ1 


ظل يجده من طرف أمريكا وبريطانيا وفرنسا كل واحدة منهم على حدة. وقصة 
١‏ نكن أسوان لسن ملغناها !إلا .أن الرجخل"أراد: أن يسللك طتريقتة الشحاة بن 
الوقحين الذين يطلبون الصدقة بواسطة التهديد والوعيد. 

2١‏ على أن الولايات المتحدة بدورها تبين لها الثمن الفادح الذي تدفع بمقتضاه 
' ملايين الدولارات ليشتمها أولئك أنفسهم الذين تصدقت عليهم بمالها. 

ولكن لنترك هذا الفرعون الصغير الذي جاء في عصر انحطاط والذي لن 
يكون له من الوقت ولا من الوسائل لكي يبني هرمه على شاطئ النيل. ولنترك 
أيضا تهديداته المضحكة. إن الذي يتحدث هو الذي لا يلك القوة لنترك هذا كله 


اليه 


ما يزال هذا السكير ا منهك الأعصاب يتحدث عن القوة وهو في أضعف 
حال.ولعل فقدانه حتى للقوة الجسمية هو الذي جعله يهذي وبشتم ويتوعد 
باستعمال القوة ضد جمال عبد الناصر «اللص» كما سماه هذا السيد 
السكير ونعني به م. جورج بيدو وزير الخارجية الفرنسية الأسبق وبطل 


هزيمة ديان بيان فو | 

إن جورج بيدو لن يترك جمال عبد الناصر يفعل ما يشاء ولن يترك 
الجزائر تضيع من يد فرنسا ولن يعرك النفوذ (كذا) الفرنسي يضمحل من 
العالم العربي. 

كلا لن يترك كل ذلك يحدث ولو تخلت عنه أمريكا وبريطانيا وهو الآن 


كما تستطيع أن تتصور ذلك بسهولة لمنهمك في الاستعداد لشن حرب ضد 


جمال عبد الناصر. ولن يكون استعداده إلا في حانة من الحانات ولعله قد 
وجد حليفا له في هذه الحرب وهو الملك السابق فاروق. 
وإليك حديث م. بيدو الذي نشره في صحيفة «كارفور» : 


إن الاندفاع الذي انطلق فيه جمال عبد الناصر يتطلب ردا ذكيا يضعه عند 
حده. ولكن المسألة في نظرنا لا تتعلق بجمال عبد الناصر ولكنها تتعلق بنا 
نحن وبالطريقة التي تختارها لنهدئ أعصابه. أي أن المسألة تتعلق قبل كل 
شيء بفرنسا. لأن فرنسا هي التي حفرت قناة السويس ولأن شمال افريقيا 
الفرنسية أصبحت اليوم كلها في كفة القدر. أما بريطانيا العظمى فقد لقيت 
جزاءها بسرعة عن انسحابها من منطقة القناة لأنها كانت تخدع نفسها ببرامج 
ومشاريع تبين لها اليوم مقدار أوهامها فيها. / 

هاتان هما الدولتان اللتان يهمهما أمر قناة السويس. والمشكلة ليست 
مشكلة مصرية إنها كما يقولون مشكلة الغرب. بل أنها قبل كل شيء مشكلة 
فرنسية. إذ أن تطرف عبد الناصر ليس له من سبب إلا التسامح الغريب الذي 
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|الأنالمشكلة عندنا. نحن وليست عند جمال عبد الناصر. 
ظ أن عملية قناة السويس معناها بصورة تكاد تكون مؤكدة ضياع الجزائر من 
أيدينا وفقدان كل نفوذ لنا في العالم العربي. وجميع الاحتجاجات 
والاستنكارات وكل هذا المجهود الضخم الذي نبذله في الاستياء وكتابة الشعر 
الحزين دون أن يصحبه فعل - كل هذا دليل على أننا نؤيد عبد الناصر ونسمح 
0 فعلةمايشاءة نه ليس ]امن |القبرورئاعان نهلده جاتنا لن#نتسسامج: ابل 
يكفي أن لا نتسامح فعلا وكفى . 0 ! 
إن كريستيان بينو الذي ظهر عليه أنه بدا يدرك ان مستشاريه كانوا على 
صواب وأنه هو الذي كان على خطأ - تبين له اليوم - يعد فوات الوقت -.انه 
كان يغرس أشجارا لا تلد إلا الثمار المرة. وأما ايدن وسلوين لويد اللذان يجدان 
تشددا خانقا في حزب المحافظين وحتى حزب العمال - فإنه لا يفيدهما شيئا ما 
يجدانه من اللهجة المائعة في الصحف البريطانية. 
وأما أمريكا فإن إنهماكها في انتخاباتها وعدم اكتراثها بما لا يهمها على 
أن أمريكا لا تريد أن تتتخلى عن فكرتها في اعتبار الدول العربية دولا من 
المرتبة الأولى. وقد بلغت من الميوعة في الموقف ما جعلنا نندهش لهذا الشعب 
الفتي كيف يملك كل هذه الثروة في الرصانة والتريث إزاء من يقفون في وجهه. 
الك ماذاءبهننا من :كل هذا ؟ زهل أنقاعندملا _نرزيد_أوانؤةاب دؤلةيطن 
أضعف دول العالم وأشدها تهيجا وتعصبا للاسلام والعروبة وبعد أن وجدت 
أكثر مما ينبغي من التشجيع - ريم ويم ملك تتركن انو ليها لوطل 
١‏ الأسطول السادس الأمريكي أو نطلب رخصة من واشنطن ؟ 
ان من المرغوب فيه جدا ومن الدواعي الحيوية لطمانينة العالم ومن ضمانات 
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١‏ ل هيئة الأمم المتحدة فإن معنى ذلك هو أن هذا الالتجاء يخدم مصلحة 
. أما نحن فيكفي ما عانيناه من هذه الهيئة. انه أكث ”نما يلرة. 
فرنسا - حتى مع كل ما كبدته لها مصر من المتاعب ما يزال في إمكانها 
1 تصفى الحساب مع هذا اللص» . 


الحلف الأطلسي أن اتقو الولانات/المشحدة«توعيدوسياستلظها. الخخارتجينة ,مع بخلفائهنا 
وأن :3 تنضم إلى صفوف الذين يقولون لها أننا معك. وأن تتوقف عن تشجيع 
ادكه وعم وتتوقف عن مدهم بالمساعدات المالية ورفع قيمتهم على 
حساب حلفائها. 

ولكن في النهاية إذا استمرت أمريكا على مواقفها المتناقضة بين حلفائها 
والعرب حتى تعتبر أن تصرفات مصر لا تهمها هي لا مباشرة ولا بدون مس 
الصفقات التجارية الأمريكية واهتمامها بالبترول وطرق نقله - تدل مباشرة. 

وإذا كانت أمريكا لا ترغب كثيرا في الدفاع عن شركة قناة السويس - فإننا 
بتع الكاز عاكل ني * تايوست لاسراب ووتعطرو قافا فيلك 
تبعية لجميع الذين يرغبون في أن نستشيريهم ليضيعوا لنا الوقت. 

إن المصلحة الأساسية لفرنسا - حتى ولو كان غيرها من الدول لا يرى من 
الضروري أن يشاطرها رأيها - في أن تعطي لهذا الدكتاتور المصري الدرس 
الذي يستحقه. إن المشاورات الدولية شيء جميل. ومع ذلك فإن هذه الاستشارة 
حي التي ستعتنا أنرةأن نتفدق تيراي القت ,الذي كان :تي تكرتو اللمان 
أنفسهم يعتقدون الباقطى ودلللااالتجوظه. 

وإذا كانت الاستشارات الدولية هدفها هو أن تجد مبررا لكي لا نفغل شيئا 
- فإن من واجبنا نحن هو أن نبحث عن مبرر يجعلنا توج نشي : . وستكون 
نتيجة تحركنا وعملنا هو أن نستعيد سمعتنا التي من الصراحة أن نقول أنها منذ 
سنتين أصبحت أقرب إلى الإشفاق عليها من الهيبة. هذا والرجا ع أن تنمدا 
أحد عن إمكانية تدخل هيئة الأمم في الموضوع لأن من أحشن الوسائل التي 
ظهرت منذ عشر سنوات والتي تصلح أن تكون ذريعة طيبة لإفساح المجال 
للدكتاتوريين - هي هيئة الأمم هذه. 

«لقد نسيت ما هو الدين الذي يقول في أيامنا هذه : إذا لم يكن لِك أي 
ولي اقوط لقا تلتجئ إليه فعليك بهيئة الأمم المتحدة. والح أن هذه الهيئة لم * 
تصلح لشيء إلا لعد م حل أية مشكلة أو أن صلحت لشيء فهو عند المشتاكل: 
إن هيئة الأمم ليس لها ما تفعله إطلاقا في قضية قناة السويس. أما إذا أردنا 
أن نرتكب من الجبن والدناءة ما يسمح لأصحاب البرانيس أن يحلقوا بها في 
الجو فإن أفضل وسيلة ذلك هو أن ندعو هيئة الأمم لتساعدهم على الطيران. 

واذا كانت الاعتبارات الانتتخابية في بعض الدول تجعلهم 000001١‏ 
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في الشهرين القادمين 
12*01 


يقترح هذا النائب الراديكالي «ليون اوفنانيان» أن تقوم الحكومة 
الفرنسية في ظرف الشهرين القادمين بمحاولة حل المشكلة الجزائرية حلا 


كلها . 
بلط الح يا اف في المجزائر . أثناء جولتين 


وأهسية الثقال ليست في لحل الذي تج سه د 

يقدمها والتي يحاول أن يعبر عنها بلغة فيها كثير من الدقة والتحرج. 
وقد نشر المقال في صحيفة «لوموند» تحت زاوية «آراء حرة» 1 
الما اكه 


«إذا كانت العطلات الصيفية قد بلغت ذروتها في البلاد الفرنسية فإنها 
ليست كذلك في الجزائر. والوضعية في هذه البلاد لا تسمح بشيء من العطلة أو 
من الراحة. والأفضل أن لا نترك أنفسنا ننساق في وضعية فاسدة بدافع من 
الفا رل:وليى كان له ما يبرره الى حد ما, لقد قمت ابجولةةاليَ اليلاه 'الجزائزية فى 
ال ال عر اع لي شر عر 021 سيت اللحدا ‏ لط 
للشؤون الداخلية وأستطيع بعد هاتين الجولتين أن أؤكد هذه الحقيقة : وهي أن 
عناصر البحث عن الحل قد أصبحت متوفرة الآن. وأن المجهود العظيم الذي بذل 
من الناحية العسكرية أصبحت له بعض النتائج. وهي أن الأوروبيين أيقئوا بأن 
فرنسا لن تتخلى عنهم. بحيث تخلصوا من سلطان الخوف والذعر وأصبحوا في 
اكثريتهم الساحقة يحبذون إجراء الاصلاحات. وكذلك بفضل العمل الذكي الذي 
يقوم به ضباط الجيش في استجلاب الأهالي والتنقيص من نفرتهم منا التي بقوا 
فيها منذ عهد طويل. 

والطبقة المثقفة من الجزائريين أصبحوا يدركون أن فرنسا مصممة على أن 
تمحتفظ بوجودها في الجزائر وأن الاستقلال الكامل المطلق غير ممكن. وقد 
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استطعت خلال بضعة -05 أن الاحظ وجود تقارب بين وجهتي النظر عند 
الجزائريين والأوروبيين. ولهذا ينبغي ان نعمل الآن بسرعة وأن لا نترك الوضعية 


يعود اليها الفساد من جديد من جرا اليأس الذي يمكن أن يسيطر مرة أخرى 
على الأهالي إذا لم تنفذ المرحلة الثانية وهي مرحلة الاصلاحات. 
وأؤكد أن الل ل ل ات 


هر أملا في التحصيل على تهدئة تامة تعقبها انتخابات حرة. 


«وارائي هله تنعامهنا شواهد عديدهة : 

ان الضباط المسؤولين عن سير العمليات في الجزائر يطالبون هم أنفسهم 
بسرعة إنجاز الاصلاحات التى وعد بها الأهالي وهم يعتقدون أن اعمالهم 
العسكرية ومحاولاتهم لإرجاع الأمن والهدوء إلى البلاد لن تكلل بالنجاح إلا 


| إ|أعيد داكا ب بين أيدي المدنيين بطلا جميع الاصلاحات الجديدة. 


لا يخفون رم كك جبهة 5 العحرزير لوطفى صرحوا لنا للحي البرلان 
الفرنسي أن يقترح حلا سياسيا للمشكلة الجزائرية بشرط أن يكون هذا الحل 


لكالا أملاكقل وهاه أكاسته الشووة تسعسد قرتهنا من >الشعت+فنالاطاوات 
اها والتى "هي في طور التكوين الشياسي لا تتعدى اعمارها 6 عاما. 
وغالب مولت الشبان تخرجوا من المكاتب الفرنسية وهم يحترمون الثقافة 
الغربية. وليس من شك نيع أن هؤلاء الشبان هم الذين سوف يقومون بدور 
المفاوض الكفء غدا. ولهذا فإنه يتحتم علينا كه أن 
ينفرهم منا وأن يببعدهم نهائيا عن حضيرتنا. 
وأخيرا ؛ يجب أن لا ننسى جنودنا الشبان الذين يقومون بواجب شاق في 
ظروف قاسية 2 كالين يؤدون عملهم على 55 وجه رغم رغبتهم في الرجوع 
إلى ذويهم. إن لنا حقا معنويا سوم ووعودا ب يجب أن نفي بها. 
إن الحكومة إذن يجب عليها ع 0 مم ن القادمين حلا سياسيا 
0 ف الجراتريةاوان بتاطرها الفرتسيون»نى الجزائر فق ذلكروآن تو كد عزمتها 
على محافظتها على الوجود الفرنسي وعلى التفاهم مع بعض قادة التحرير. 
ولكن عن عدم تطبيق دستور 1947 في الجزائر وأن الاصلاحات التي وعدتهم بها 
الحكومة ماتزال الى اليوم في طور الوعود. ٠‏ وهم يفضي وان ها إذا كان في 
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إمكانهم أن يثقوا في كلمة شرف من الحكومة الاشتراكية. 
ولكي يكون هذا الح السياسي مقبولا يجب أن يكون حلا واضحا وأن 
يصحبه إصدار عفو عام. إذ ألسنا اليوم نعمل بتعاون مع الألمان لتشييد أوروبا 
بالرغم من أن ما فعله الألمان هو أفظع بكثير مما فعله الجزائريون في ثورتهم. 
وان هناك حلا يقوم على أساس الاندماج الكامل بما فيه من عواقب ونتائج. 
ولكن هذا الحل ينطوي على أخطاء جسيمة بالاضافة إلى كونه قد فشل من جراء 
الاغلاط التي إرتكبناها فيه مدة عشر سنوات مضت. 
أما الحل القائم على أساس فيديرالي داخل الاتحاد الفرنسي فإنه يحتفظ 
بشخصية الجزائري الخاصة بفضل وجود مليون من الأوروبيين في البلاد 
الجزائرية. وبوجود طبقة من المثقفين الجزائريين ثقافة غربية والذين لهم مطامح 
مشروعة. وبوجود هذه الطبقة الكبرى من الجماهير البائسة التي لا يمكن عمليا 
أن نطبق عليها القوانين المطبقة في فرنسا. 
وإذن فإن نظاما فيديراليا يمكنه أن يسمح بتطبيق دستور يختلف عن دستور 
نرففنا. 
ولكن النظام الفيديرالي يقتتضي سلطة مركزية قوية. وإذن فيجب أن يكون 
في باريس نفسها نظام مركزي قوي يستطيع أن يحافظ على الاتحاد الفرنسي . 
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هذه الرسالة خيالية لامحالة. ولكن أهميتها في كونها تعطينا صورة 
لل الفرتسسيين المطعدلينا وكيف سي دعت في المستقبل بعد 
ْ وهو طفرلة عن عبج ” "لوموند" تحت زأوية « من يوم لأخر» 
ارب يه تنشر إلا التعاليق العميقة القوية القصيرة . وهي اليوم بقلم 
"رو [اسكربي". 

1 ند الرسالة هد تعليقين قصيرين من صحيفة "لوكانار انشئي" 
ماعن موقف أمريكا من قناة السويس. واالآخر عن ثمار "سياسة 
من" التي يقوم بها لاكوست في الجزائر. 

"١ 7‏ ماجاء في هذه المقتطفات الثلاثة: 


3 


عزيزي أحمد 
0 لاوا سه م مواطئيك لتحضلوا 
على استقلال بلادكم. ولكنني أرجو ان لا تؤاخذني إذا كمسر 1 اللدل الذى 
أشعر به في ظلمات نفسي نحو الاستعمار لم يزل ماما ولم أستطع أن أقضي 
١‏ إيه قضاءنهائيا باعتباري أوروبيا لا اتمالك عن الابتسام والاستهزاء عندما 
انظر إليك أمامي وخاصة عندما أراك أنت وزملاءك من المواطنين منهمكين في 
لسطير الاصلاحات الاجتماعية والسياسية والادارية وتحاولون ان تحققوا فى 
الأدكه أسلوبا في الحياة أشبه بأسلوبتا. 
صحيح أنه لا يوجد غيركم من يمكن أن يحققوا هذه الاصلاحات. ومن 

لقنضيات التاريخ ان تقولوا أنتم القيام بها.. ولكن ينبغني ان تدركوأ ما 
ستخسرونه عندما تصبحون مثلنا انكم اولا ستضيعون هذا السر الغامض الذي 
تتمتع به الشعوب المستعمرة والذي لم نستطع ان ندركه فيها والذي يعود في 
أصله إلى سوء نية المستعمر وخبث طويته. وان كان في تخلصكم من هذا السر 
بوجد التخلص من المستعمر وعلى هذا فأنا أغتبط لتحرركم من المستعمر كما 
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إمكانهم أن يثقوا في كلمة شرف من الحكومة الاشتراكية. 
ولكي يكون هذا الحل السياسي مقبولا يجب أن يكون حلا واضحا وأن 
يصحبه إصدار عفو عام. إذ ألسنا اليوم نعمل بتعاون مع الألمان لتشييد أوروبا 
بالرغم من أن ما فعله الألمان هو أفظع بكثير مما فعله الجزائريون في ثورتهم. 
ولكن هذا الحل ينطوى على أخطاء جسيمة بالاضافة إلى كونه قد فشل من جراء 
الاغلاط التي إرتكبناها فيه مدة عشر سنوات مضت. 
أما الحل القائم على أساس فيديرالي داخل الاتحاد الفرنسي فإنه يحتفظ 
بشخصية الجزائري الخاصة بفضل وجود مليون من الأوروبيين في البلاد 
مشروعة. وبوجود هذه الطبقة الكبرى من الجماهير البائسة التي لا مك همالا 
أن نطبق عليها القوانين المطبقة في فرنسا. 
وإذن فإن نظاما فيديراليا يمكنه أن يسمح بتطبيق دستور يختلف عن دستور 
توضيدا” 
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. هذه الرسالة خيالية لامحالة. ولكن أهميتها في كونها تعطينا صورة 
بن تفكير الفرنسيين المعتدلين وكيف سينظرون الينا في المستقبل بعد 
لاستقلال. عن "لوموند” تحت زاوية « من يوم لأخر» 
وهذه الزاوية لا تنشر إلا التعاليق العميقة القوية القصيرة. وهي اليوم بقلم 
"روبير اسكربي". 
وبعد الرسالة تجد تعليقين قصيرين من صحيفة "لوكانار انشنى" 

احذهما عن موقف أمريكا من قناة السويس. واالآخر عن ثمار "سياسة 
الأمن" التي يقوم بها لاكوست في الجزائر. 

وإليك ماجاء في هذه المقتطفات الثلاثة: 


عزيزي أحمد 

بنك اود ل" وجيوظاكر اطنيك لمتكملا 
على استقلال بلادكم. ولكنني أرجو ان لا تؤاخذني إذا قلت لك أن الميل الذي 
أشعر به في ظلمات نفسي نحو الاستعمار لم يزل تقاما ولم أستطع أن أقضي 
عليه قضاء نهائيا باعتباري أوروبيا لا اتمالك عن الابتسام والاستهزاء عندما 
انظر إليك أمامى وخاصة عندما أراك أنت وزملاءك من المواطنين منهمكين في 
قر الاضلاحات الاجتماعتية والسياسية والادارية وتحاولون ان تحققوا في 
بلادكم أسلوبا في الحياة أشبه بأسلوبنا. 

صحيح أنه لا يوجد غيركم من يمكن أن يحققوا هذه الاصلاحات. ومن 
مقعضيات التاريخ ان تتولوا أنتم القيام بها.. ولكن ينبغي ان تدركوا ما 
/لنسرونة عندما تصبحون مثلنا الكم اولا ستضيعون هذا السر الغامض الذي 
تتمتع به الشعوب المستعمرة والذي لم نستطع ان ندركه فيها والذي يعود في 
أصله إلى سوء نية المستعمر وخبث طويته. وان كان في تخلصكم من هذا السر 
جد التخلص من المستعمر وعلى هذا فأنا. أغتبط لتحرركم من المستعمر كما 
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امتوظ لعحرو] و للج ان سر فنسهد ررم التراقاء /اللتريه ‏ 
اول هذا جيدا: اننا نتخاطب اليوم مخاطبة الند للند والشبيه بشبيهه. وما 
دامت وطنيتك الجريحة تتألم من الفكرة التي احملها انا عن دولتي فإنني لا 
حيلة لي الا ان استمع لشكواك. اما اليوم وقد انتصرت وطنيتك وأصبحت تقف 
في وجه وطنيتي انا . وإذا كانت حقيقة وطنك تهدد حقيقة خقيقة وطني انا فإنه لم يعد 
لي فيان يجب أن أقف إلى بان وطني لا إلى جاب .وظنك أنت! لقد أصبح 
لزاما علي اليوم ان أدافع عن كياني بنفس الحرارة التي تدافع بها انت على 
كنيبانك. وسأفعل ذلك إلى حد اليأس بل إلى حد الموت. ار أل ن تعلم ان هذا 
الموقف مني أشعر أنا نفسي أنه موقف فظيع. وهو شعور بقية مواطني جميعا. 
ولكن لا تعلق أي أمل.غلى أننا سئتقهقز إلى الوراء. 
انك الى اليوم لم تعرف منا الا صفة الكفاح الذي نقوم به لتوطيد الأمن 
الذي نزعم ان الشعوب المستعمرة تحاول أن تعكره علينا والتي هي تحت 
بع تاها البق يحب اتش يرن كان با رد مرا عندما اعاملك 
ظ اماق لاله نل امامل الشيعواب المدمدنه نيما يمنا وكيف تداعو فيي 
كفاحها من أجل الحياة" : 
اوهذه.بعضالقنتطفتات منئنؤالان'لوكناز اتقيبي عن قَناة الستريس 
واد اكر: 
"يقول لنا الراسخون في علم السياسة الخارجية ان الولايات المتحدة 
الأمريكية تظهر الآعتدال كله في مسألة قناة السويّس وهذا التحفظ الشديد 
2 » المظاهرات العسكرية التي يقوم بها الانجليز والفرنسيون. ذلك كله بدافع 
رده تجتاز اليوم ظروفا انتخابية حامية الوطيس. وهذا ما نستطيع أن 
تشوفة بدو ن "204 تديد:' 
اذن فلا شيء أفضل من الانتخابات وظروفها لحفظ السلم العالمي. وفعلا لا 
| أن انتخابات يوم 2 جانفي التي قمنا بها في فرنسا كانت قائمة على 
الدعاية بتحقيق السلام في الجزائر. وكانت هذه الكلمة - السلام في الجزائر- 
هي نقطة رقم واحد في كل برنامج انتخابي وخاصة ساداتنا الاشتراكيين 
القريين. . والكن عنما اننيتةا كمله ال نبسائية تبيحزت الوعوة 
الا ترى في هذا ايها القارئ أن الشعوب اذا أرادت فعلا ان تتمتع بالسلام 
الحقيقي فإنها لا تجد وسيلة أفضل من ان لا تقطع صلتها أبدا بالانتخابات وان 
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تكون دائما على أهبة الاستعداد للقيام بحملة انتخابية طيبة؟ 00 
الاشتراكيون الى الحكم فشرعوا ا ونسوا "السلام في الجزائر" 

وستقول كيف يكون ذلك؟ أنه سهل جدا: يكون بالتعادل الدائم "البالوطاح"' 

وهذه فكاهة "جديدة" أخرى من نفس الصحيفة: 

اكير مكاتيه الدغنايم نىبالجزائر علق الاتبدان بالخشيي,العيق زا كهذا كان 
متوقعا تماما: فقد قرر أخيرا أحد هذه المكاتب فى الولاية العامة أن يدعو 
الصحافيين إلى أن يحضروا حفلة توزيع الجوائز المدرسية في مدرسة حكومية 
اقعة فى بلاد القبائل الكبرى وفي قلب منطقة الخطر. وذلك حتى يعاين هؤلاء 
حفيون بأنفسهم كيف أن كاه م قد نجحت وان الأمن قد توطد في 
الجزائر وهذه المدرسة واقعة تحت حكم الجنرال "أولي" الحاكم العسكري والمدني 
للمنطقة والذي مركزه تيزي وزو. ٍ 
وصل الوفد القرية المقصودة ولكن اصحابه وجدوا الضباط يتهيئون لا 
لاستقبال الوفد المحترم بل لاستقبال ضربات الثوار. وكانت المعلومات التي 
وصلتهم بسيطة جدا. وهي ان الثوار قد احتلوا جميع المرتفعات المحيطة بالقرية. 
وبعقوا تهديدا إلى المسؤولين بأنهم سيهجمون 1 القرية ويحرقون كل ما 0 
إذا عمدت السلطة الفرنسية إلى القيام بأي مظهر من مظاهر الدعاية بمناسبة 
توزيع الجوائز المدرسية. 
' وامام هذا التحول في البرنامج لم يجد الضابط المسؤول في القرية الا ان 
يستدعي الوفد إلى زيارة إدارة نموذجية تكونت حديثا لتقوم دليلا امام الزائرين 
الى أن الأمن قد عاد إلى نضابه قاماء ولكن عندمًا وصل الوفد إلى الادارة 
المذكورة لم يجدها.هي بذاتها وائما وجد مكانها شظايا قنبلة انفجرت فيها 
لسنعيا؟ فعاد زملاؤنا'الحفيون قد أخزوًا" فكرة حقيقية عن الأمن وكينف 
إلى الجزائر" 
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اطماع الغرب في القناة 
1014 


لقد رفض يوم الأحد الفارط جمال عبد الناصر الدعوة الموجهة اليه 
لحضور مور لندن وقد أعلن القادة الغربيون في لندن وباريس انهم سوف 
يعقدون مؤْتمّرهم وسوف يعرضون مشروعهم على الدول المدعوة. وكل هذا 
تنبأ به كاتب المقال الذي نأخذه من جريدة "لوبسيرفاتور" وهي الصحيفة 
الفرنسية الوحيدة التي عاكست الحملة القائمة في فرنسا ضد جمال عبد 
الناصر وصد تأميم القناة. 

ولهذا فإننا رأينا من المفيد أن يطلع قراؤنا على مؤامرات الغرب وعلى 
مشاريعهم الجنونية كما يشرحها الم. جلار. وإليك ماجاء في المقال: 


منذ أن أمم جمال عبد الناصر القناة والناس في فرنسا يطلعون يوميا على 
عناوين ضخمة ويتذكرون بهذه المناسبة ان لهم بحرية ويتفرجون في اعجاب على 
الصور التي تنقلها الجرائد عن قرينات جنود المظلات في انكلترا. ولكن 
اهتمامهم بالأزمة لا يتجاوز هذا الحد وهم يشاهدون ان الحيناة لم تتغير وان 
الأرض مازالت تدور كعادتها منذ ان خلقت بل انهم يعتقدون ان مسألة القتال 
سوف تذوب في محادثات واجتماعات ل نهاية لها. 
'ولكن العواصم الفييتة 9 نطو إلى تطوتن" لشو كلت نطرة |الزأئ العلل تالينا في 
رار م ف لدت اوماصيون لأعتبال 1 دان جروا كل اي ف الضيق 
الأرسط :> هإن هناك تضاترات أومشا ورا تا وبر اطق سعطة لعل قد رول لك لان 
درجة مرتفعة في وزارتي الخارجية الانكليزية والفرنسية ولهذا فإن تطبيق 
البرامج المعدة في باريس ولندن ينطوي على خطر حقيقي يهدد السلام العالمي. 
وجميع المسؤولين الغربيين 8 ينكرون وجود هذا الخطر ولكنهم يتعمدون 
تجاهله كلما سئلوا عن عواقب اعمالهم. ولكن رغم هذا فإنه يمكن التفاؤل 
لكشن رمقلا بعل الطرظنة. 
"وفي انتظار هذا ال حل كيف واجه العالم هذه المشكلة؟ 
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اما في القاهرة فإن المتاجر الكبيرة والصغيرة اظهرت من جديد صورة جمال 
عبد الناصر. فقد نسيت هذه الصورة نك اشير واليوم يرفع الناس عنها الغبار 
سار حيث تسترعي الأبصار. وفي قرى وادي التيل يشعر الفلاحون 
البؤساء بأن الاصلاح الزراعي لا يمكن ان يحقق الا بعد أن تسترجع مصر قتاتها 
ولهذا فإن جهودهم اليوم ترمي إلى الدفاع عن التأميم وعن القناة. واما 
الشيوعيون المصريون فإنهم يعربون من أعماق السجون على تضامنهم التام مع 
جمال عبد الناصر الذي عذبهم ولكنه سار بالشعب المصري في طريق الرقي 
والتقدم". 
"واما في بغداد فإن نوري السعيد الذي كان منذ أيام قليلة يشرب في لندن 
على نخب الصداقة العراقية الانكليزية يرى نفسه مضطرا للتضامن مع جمال 
عبد الناصر وذلك اتقاء غضب الرأي العام العراقي . وفي طهران فوجئ الدكتور 
مصدق وهو خارج من السجن ب التأميم بق لذلك عظيمٍ السرور وشعر 
بانتصار مبادئه التي دافع عنها أيا م كان في الحكم وأودع من اللو اللعو. 
وفى جزيرة سيلان ما كاد رئيس الحكومة يستجيب لدعوة مؤقر لندن حتى ندم 
على تسرعه بقبول الدعوة وطلب من جديد مهلة للتفكير. وفي دلهي الجديدة 
وجاكرتا ودمشق وبيروت ورانغون يقوم طيف باندونغ فيشجع الخائرين المتخوفين 
من عواقب الأزمة الحالية. وفي بيكين يرفع شوان لاي صوته جاملا تأييد 800 
مليون نسمة للحكومة المصرية". 
"واما في أثينا فإن كثيرا من الشبان اليونانيين يستعدون للدفاع عن القناة. 
وفي الرباط وتونس يحلم المسؤولون بلذة العأميم وينتظرون اليوم الذي 
يدخل فيه بلادهم.. وفي موسكو يتلذذ المسيرون الشيوعيون بانهيار قوة العالم 
الرأسمالي. واما في واشنطن فإن أصحاب الأمر يخشون بنوع خاص انقشار 
التأميم إلى شركات أخرى كشركات البترول. ولكن الأمريكي العادي يعتقد ان 
تحمس الانكليز والفرنسيين مظهر من مظاهر شعورهم الاستعماري ولهذا فإن 
الأمريكي يهتم بالانتخابات الرئيسية أكثر من اهتمامه بمشكلة القناة". 
"واما في لندن وباريس فإننا نشاهد المسؤولين يسطرون البرامج للتخلص من 
عبد الناصر بأي وسيلة كانت. فهم يريدون محوه وتعويضه بأي حكومة مصرية 
أخرى بشرط ان تذعن هذه الحكومة لأوامر الغرب وان تراعي مصالحه وان تخشى 
تهديداته. وقد عزم هذا الغرب على أن يرمي بالعالم في حرب لا يعرف احد عن 
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لاه ءنعةا بالرغم من أن الغرب لا يملك أي حجة معقولة للقيام بهذه الحرب 
لاما الوجهة الأذبية ولا من الوجهة'القانونية ولابمن الوجهة ,العاريخية.*ولهذا 
فإن حجتهم الوحيدة ترتكز على ضمان حرية الملاحة. 
اوتنه .هي أن أتدىا افع يت اأببك رتك كتيراي لكام نان 
ار تعد ديا يع 1" تمتها أن انكليترا لا ترضى بأن يقع مر مائي كقناة 
السويس بين أيدي رجل عربي لا يخدم مصالحها ولا يحترم أراءها. وانكليترا لا 
ترضى بهذا الوضع الخطير عليها لأن القناة هي الطريق الوحيد الذي قر به 
السفن البريطانية الحاملة للسلع وللبترول ولأن 70 في المائة من البترول 
المستهلك في بريطانيا يمر بالقناة. وهناك أسباب ثانوية تفسر موقف انكلترا من 
التأميم وذلك ان ايدن اراد بموقفه المتزمت أن يسترجع مكانته في حزبه وفي 
انكلترا بعد أن ظهرت خسارة سياسته في ميادين شتى في الداخل والخارج". 
"واما الأسباب التي تفسر موقف فرنسا فإنها من نوع اخر: ان تجارة فرنسا 
مع الشرق الأقصى ليست هامة جدا منذ ان فقدت سوق الهند الصينية وان 
ملكي تفط" التطآن:الذوشط لدرتزيل نيسبطه على نك 2انن الجاية: ولككن 
فرنسا غارقة في حرب الجزائر وهي لا تعرف كيف تخرج منها دون أن تعد. 
ولهذا فإن المسيرين الفرنسيين يرون ان هلاك عبد الناصر معناه بداية هلاك 
الثوار الجزائريين إذ ان الاعانة التي يجدها هؤلاء الثوار في مصر سوف تنتهي 
ويمكن حينئذ للاكوست أن يواصل بنجاح عملية "التهدئة" وان يفرض على الثوار 
حلا فرنسيا للمشكلة الجزائرية. وإلى جانب هذا التعليل الرئيسي للموقف 
الفرنسي توجد تعليلات أخرى ثانوية كرغبة الم. غي موللي في تعزيز مكانته 
بين احزاب اليمين وكرغبة الم. بينو في الانتقام من جمال عبد الناصر الذي 
خدعه عندما اقسم له بأن الجزائريين لا يتلقون أي تدريب في المعسكرات 
المصرية. ويدعم هذا الموقف الرسمي موقف الصحافة الفرنسية وتصريحات 
تنعمسات عدبده: طظنت ان ساعة الانتقام من الماضي قد دقت أن الأخل لمحو 
آثار لكات الح لد فى باليش ‏ لصيييه تريس دخان" . 
"ولكن العراقيل التي تقوم في وجه فرنسا وانكلترا كثيرة ومتنوعة. فهناك 
العالم العربي وهناك العالم الشيوعي وهناك الدول الآسيوية وهناك تحفظات 
3 بعحد ةل لور الح كا رطاليا انع واسبانيا. ورغم هذا كله فإن 
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الانكليز والفرنسيين مصممون على مواصلة جهودهم وعلى تنفيذ خطتهم 
الأبلونية. فهم يتجاهلون المقترحات المعاكسة التي تأتي من جانب المصريين أو 
الروس أو الهنود. ولكن الشيء المحقق هو أن برنامجهم سوف لن يذهب بعيدا 
وسوف يتعطل في الطريق. 
ظ "أما هذا الدرنات فشو 1ك بافتتاح مؤمر لندن. وقد اعد 
| اللرنسيون والانكليز مشروعهم الذي يحاول أن يبي للدول المدعوة أن تأميم 
القئاة عمل معاكس للقانون الدولي وأنه تهديد لحرية الملاحة. ولهذا فإنه من 
الواجب أن تشرف سلطة دولية مستقلة على القناة وعلى عمليات المرور وعلى 
الأرباح. 
٠‏ وتشركب هاته السلطة الدولية من ممثلي عشرة أقطار: الدول الأربع الكبار 
أؤمصر و 5 دول أخرى لم تعين بعد. ثم تعين هاته السلطة مديرا لها يكون هو 
المسؤول عن تسيير القناة وعن حرية الملاحة. 

ويقضي 2 الغربي بتقسيم الأرباح الناتجة عن المرور بالقناة إلى ثلاثة 
أقسام فتخصص القسمة الأولى لتعويض حاملي أسهم الشركة المؤئمة واما 
القسمة الثانية فنسوف 11 نت مسديالى سحد ‏ 
إلى الدولة المصرية. 

وسوف ترفض مصر من غير شك هذا المشروع وسوف يضطر الغرب حينئذ 
,إلى قبول حل يدرسه مؤقر لندن أو يتفق عليه في محادثات دولية أخرى". 
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مصر والجزائر 
101010105 


ما يزال الصحفيون الفرنسيون يؤكدون العلاقة القائمة بين أزمة قناة 
السويس والأزمة الجزائرية. وذلك في حالة اشتداد الأزمة المصرية وفي حالة 
انفراجها على السواء. 

وملخص ذلك أنه إذا انتتصرت مصر في قناة السويس انهزمت فرنسا 
في الجزائر والعكس بالعكس. ولكن مقال اليوم عن هذا الموضوع له أهمية 
خاصة لأنه لا يتحدث عن حقد أو كراهية أو عاطفة بل عن حساب وتقدير 


مقالاية: 
والمقال من تحرير "م. جان دانيال" الاختصاصي في شؤون شمال افريقيا 
في صحيفة "ايكسبريس". 


وإليك ما جاء في هذا المقال الهام: 


زاملي يك سوال لالد تقد انج نزتت بأي تحرج مثل موضوع ممصر. 
وذلك لأن مصر قطر يسود فيه البؤس والفقر وتتحكم فيه دكتاتورية عسكرية 
عمياء. والمعروف لدى جميع الناس أن استقلال مصر استقلال وهمي انها بلد لا 
يمكن له ان يلعب دور المرشد في أي ميدان من ميادين الحياة الدولية. 

والفرنسيون يعرفون إلى أي حد ينتقدون انفسهم وطرقهم الاستعمارية وهذا 
الحد معناه ان الفرنسيين إذا قارنوا بين اغلاطهم في أقطار الشمال الافريقي وبين 

الآلام التي يعاليها الشعب المضصري من جراء الحكم الدكتاتوري شعروا ان 
اغلاطهم لا يمكن أن تشبه بهاته الآلام ولا أن تقاس بالبؤس الذي يتخبط فيه 
المصريون ولهذا فإن الفرنسيين يطرقون موضوع مصر براحة تامة. ولكنهم في 
ل يت قر لت ا سمال ععد الياحيو ور ناحواا داع 

"ومن الأشياء البديهية ان مصر حاولت دائما التدخل في شؤون شمال افريقيا 
وهي تبذل اليوم جهدها للتدخل في المسائل الجزائرية؛ ففي القاهرة عاصمة مصر 
يوجد مركز لجنة جبهة التحرير الوطني. ومن القاهرة كذلك تصدر إذاعة صوت 

62 


ال ب تلك الاذاعة القذرة حيث تتحلى الفاشية بحلل الدين. وكل هذا يجري 
نم التضامن الاسلامي العربي الذي لا يمكن لأحد أن بشك في حقيقته. . 
0 الك هذه الحقائق كلها لا يمكن أن تغرنا بأن قنعتا من الاعشراف بأن' أمنباب 
الشورة الجزائرية موجودة داخل القطر الجزائري. أما موقف الشعب الجزائري من 
افرنسا فإن بواعثه عديدة, أولها أن هذا الشعب محتاج إلى التضامن والتعاون, 
وثانيها هو ان هذا الشعب يبحث عن صداقة كل من له عداوة مع عدوه هو. 
'وآخرها هي أنه إذا كان هذا الشعب يفضل النظام الدكتاتوري الرجعي على 
الدمقراطية الفرنسية فذلك لأنه لم يعرف النظام الأول وعرف النظام الثاني. 
الل الكاع" هر الدموفمةااذاء “تسوتائقياة وو لان عو با سكيم 
الناصر ادخلنا على التضامن بين المصريين والجزائريين قوة جديدة وربطنا ربطا 
0 الشعيين عنما جعلنا سن قضية"القناة قطتيّةاجزائزية.*)ذوان'الشيج”الوعتيد 
والحقيقي الذي دفعنا الى الوقوف من مصر هذا الموقف ليس هو الدفاع عن 
مصالح حاملي اسهم شركة القناة ولكنها ارادة في جعل حد لمطامع جمال عبد 

الناصر على الشمال الافريقي. أذ مؤقفنا كان ظرشًا|أملثه علينا احساساتنا 
| ردفعتنا إليه أنفسنا الحاقدة على الدكتاتور المصري. 

وفي الحقيقة ان الجزائريين لبيسيا فقط مختلفين عن المصريين - وهم يريدون 
المحافظة على هذا الاختلاف بل أنهم مختلفون كذلك عن التونسيين والمغاربة. 
كا هو الشأن في المغازيةا والتونسيين, وين المسلم به أن ١١‏ نطار العربية تزداد 
تباعدا عن بعضها بعضا ويتفاقم التنافس بينها كلما استكملت استقلالها. 
27 المجرب ,أيضا أن هذه الأقطار لا تتحد ولا تتقارب إلا إذا اتاها الغرب 
لانسبة واهية., لكل على فد عوومنا مكنا أن نتنباً به منذ اليوم عن 
الخلافات التي سوف تنشب تشب حول الصحراء الكيرى بين اقطان تيمالافريقيا: وفى 
اشرق الأوسط لم ) أكلناك ومعاهدات عن اكور العر ار لان الموي كان 
سببا فيها أو داعية لها. 
"وعلى كل حال فإننا نحن السبب في تحقيق التضامن الناشئ اليوم بين 
اقطار تمتد من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي والتي هي اليوم مستعدة 
للوقوف في وجوهنا صفا واحدا. وان الموقف الذي اخترناه امام مصر يتطلب منا 
اسه الشندة وآذا ابت هذه السياشة فإن ذلك يعنى ان الكارثة الكبرى قد 
حلت بنا. ويزيد عظم هذه الكارثة 
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- إذا حلت بنا - ان الصحافة الأوروبية في الجزائر اغتنمت فرصة أزمة 
القناة لاستثارة المسلمين الجزائريين مبيئة لهم ان الغرب يعرف كيف يكون قويا 
وان العالم العربي سوف يهزم هزيمة نكراء. والهدف من كل هذا هو نشر الخنوف 
بين صفوف من تحدثه نفسه بتشجيع الثوار الجزائريين. وإذا ما خاب الغرب في 
مساعيه ضد جمال عبد الناصر فما عسى أن يؤول إليه موقف الفرنسيين في 
الجزائر؟ هذا ما يتبادر إلى اذهائنا اليوم خاصة وان الضجر يتزايد يوما فيوما 
في الأوساط الجزائرية. فقد تفاقم الارهاب في المدن وتكائثرت الاشتباكات. 
ولهذا فإن انتصار جمال عبد الناصر في أزمة القناة سوف تكون له عواقب 
وخيمة على سياستنا الجزائرية. فهذا الانتضار ان كتب لجمال عبد الناصر سوف 
يعزز موقف مصر لا في الجزائر فحسب وائما في كامل الشمال الافريقي وسوف 
يشجع أعدا ء بورقيبة والسلطان ويجعل من التقارب بين فرنسا وإفريقيا 
لد الل ملست 1" 
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البعنقة غلك الحرث بفاتو ب" 
1256/8/16 


ب اوارففد جريدة أسبوعية يمينية يكتب فيها الساسة المتكالبون أمثال 


ج بيدووجاك سوستيلء أولئك الساسة الذين يرون أن جميع المشاكل 
لت بعري والتي مازالت تتخبط فيها اليوم ترجع إلى 
ات التي تحاك ضد فرنسا في الخارج. ولهذا فإنهم حاولوا إثارة حرب 
عالمية لحل مشكلة الهند الصينية أيام ديان بيان فو وهم اليوم يعتقدون ان 
حل مشكلة الجزائر لا يمكن ان يوجد إلا في حرب عالمية أخرى. وهذه الحرب 
ل يتمنونها لم يجدوا لها قبل اليوم عدوا مباشرا. اما وقد تحدى جمال 
عبد الناصر الغرب بتأميمه قناة السويس فمًّا على الغرب وعلى رأسه 
'فرنسا إلا أن يغتنم الفرصة وأن يوجه ضربة قاضية إلى الطاغية المصري 
فيلد من هذه الضربة حل المشكل الجزائري 

واليك أهم ماجاء في هذا المقال: 


0 


"لقد بلغ جمال عبد الناصرء القائد الأعلى للثوار الجزائريين والمحرك الأوحد 
لكل من يحاول اخراج فرنسا من الشمال الافريقي, لقد بلغ هذا الرجل المسمى 
بالأخ الأكبر ذروة التحدي الذى ما انفك يعامل به الغرب بصفة عامة وفرنسا 
1 بصفة خاصة. ولهذا فإن الفرنسيين مهما كانت درجة تحملهم الأذى والاهانات لم 
يعد في وسعهم التغافل عن تصريحات هذا الدكتاتور وتجاهل الشتم الذي 
يوجهه لهم. وإذا لم يردوا عليه فإنهم سوف يبرهنون على ان كلامه كان صحيحا 
ا م بالا نع مس 1م اك 8د 3 ا 0 
' فرصة وجوده على راس الحكومة 0 في تمزيق فرنسا انه هو الذي تسبب في 
لمشارة الهند الصيتية إذ أنه اهدى المقاطعة الشسالية متها الى الشيوعيين وترك 
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القطعة الثانية بين أيدي الأمريكيين وذلك في صائفة سنة 1954 ثم تجاهل 
الدستور الفرنسي الذي ينص على أن الممتلكات الهندية قطعة من فرنسا فانتزع 
هاته الممتلكات من فرنسا دون أن يستشير في ذلك البرلمان الفرنسي ولا 
الأهالي الهنود انفسهم ووضعها بين يدي نهرو. 
وعندما رأينا ذلك ظننا أن منداس فرانس كان يريد التخلص من مشاكل 
ممتلكاته في آسيا ليضع يدا من حديد على ممتلكاتها في افريقيا. . ولكن مئداس 
فرانس خيب ظننا واستمر في قزيق فرنسا حتى في ممتلكاتها الافريقية. فكانت 
سفرته البرقية الى قرطاجة نقطة انطلاق نابأنترحافكة بالشمالةالافولفيج:فِيعد أن 
وعد التونسيين بالاستقلال الداخلئ لم يجد أي تحرج في قبوله الانجلاء عن 
منطقة الفزان تلك المنطقة التي يوجد فيها مفتاح تمتلكات افريقيا السوداء". 
افيه الصعداء عندما سقطت وزارة منداس فرانس وعاودنا الذملزقين 
اصلاح ما أفسده الرجل. إلا أن ارتياحنا إلى خلفه الم. ادغار فور لم يدم طويلا. 
نقد عجزت حكومة فور عن مراجعة سياسة حكومة منداس فرانس بل انها 
أخذت في تتبع نفس الهاوية. فرأيناها تعد المغرب وتونس بالاستقلال بينما 
كانت الثورة الجزائرية تنتظم يوما بعد يوم وتعزز قواتها وامكانياتها. ولم 
تكتف الكومة بإذّة الخيانات فحلت المجلس الوظر #وسمحت لأعدا "لفون 
الفرنسي بانتقاد سياسة الدولة في الحملة الانتخابية التي استفاد منها الثوار 
أكثر ما لو كان لهم 10 فيالق". 
ثم سقطت حكومة فور وتلتها حكومة موللي فوجدت البلاد على أسوء حال " 
1 ترددت طويلا قبل ان تختار لها طويقا. وفي للب سكي لاريم 
شتراكية على تسليم تونس والمغرب والاحتفاظ بالجزائر. فجاءت سياستها 
ا كرست يطبن كاله الكر./9الشدة 45 جز وان لين 
وسافاري يواصلان تنازلاتهما في ا مغرب وتونس حتى أصبحا قطرين مستقلين 
دون أي ارتباط مع فرنسا. 
ولكن هذه السياسات المتضاربة لا يمكن ان ينجر عنها الا خسارة الشمال 
الافريقي بأكمله. فإن تونس والجزائر والمغرب تكون مجموعة لا انفكاك فيها من 
جميع النواحي الجغرافية والاقتصادية والانسانية. ولذلك فإن فرنسا عندما 
0 في الجزائر صارت مضطرة إلى الاستيلاء ء على تونس والمغرب. 


واليوم لا يمكن بأي وجه من الوجوه مث في الجزائر ان هي اخلت 
06 


.تونس والمغرب. 
ولكن الحكومة الاشتراكية لم تعد تبدي نفس الحرص في مواصلة الحرب 
الجزائرية منذ ان وافق المؤقر الأخير الذى انعقد فى مدينة ليل على لائحة تطالب 
بفتح مفاوضات مع الثوار. ظ 1 
وهناك من يقول فى الأوساط القريبة من لاكوست بأن مفاوضات سوف يشرع 
افيها أثناء العطلة البرلمانية وإذا تحققت هذه الأخبار واتجهت الحكومة في تحقيق 
هذه النوايا فإن حكومة موللي تكون حينث1 قد قتلت الحقد الفرنسي وبذرت 


وإذا أردنا ان لا تضيع غدا شمال افريقية وبعد غد افريقية السوداء فما 
علينا إلا أن اتوقف عبد الناصر عند جدده لأن تحديات جمال عيبل التاضير 
اتمجماته ليست فقط خطرا بهده حرية الملاحة أو قوين الغرب بالنفط. أو احتراء» 
القانون الدولي وانما هي خطر موجه قبل كل شيء إلى فرنسا وفرنسا وحدها. إن 
ناصر هذا هو زصيم الثوار وهد ل فإن فرنسا وانكلترا لا 
يمكنهما ان يتراجعا ولا ان بتركا مؤقر لندن يضيع في منعرجات المفناوضات 
(المحادثات والمذاكرات. 
اهنا نحن الفرنسيون فانه بتعين علينًا. أن نتحرر من شعور الضعف الذي 
ركبنا والذى.خذل عزائمنا علينا كذلك ان تتحرر.من أغلاطنا النى ما انفكت 
تتبع خطانا من هانوي إلى بوند يشيري ومن تونس إلى الرباظ ومن القاهرة إلى 
الجزائر. وللتخلص من هاته الأغلاط ما علينا إلا أن نشتد .مع .من يريدون نهينا 
كما فعلنا ال لبليلة از يبو مجك معدل 5 ا 


ورحينئذ تخسر قار عي 
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فرنسا الدولة العظمى! 
7 08 / 1956 


هذا مقال نشرته جريدة "لوموند" في زاوية آراء حرة ينتقد فيه صاحبه 
وهو الم. باليوسكي - احد أعوان الجنرال دي غول الرئيسيين - الحالة التي 
عليها فرنسا في العالم اليوم. والناس في العالم أجمع يعرفون الحقائق 
الواردة في المقال. ولكن المهم هو أن يكون المقر بهذه الحقائق فرنسيا. 
واليك نص المقال: 


ان الأحداث اليومية تسيطر على افكارنا بحيث لم يعد في امكاننا وجود 
ظرف صالح للتأمل في الماضي والقاء نظرة على المستقبل. وهذا امر خطير على 
حياة الدول. والأخطر منه هو ان الحياة الدولية تستوجب النظر إلى المستقبل 
البعيد والقريب. ولهنذا فإن الدولة يجب أن تسير حسب خطوط رئيسية تساير 
هي بدورها الحياة اليومية وضرورياتها. : 
ونحن إذا رجعنا تاريخ فرنسا القريب وأمعنا النظر في السبل التي اتبعتها 
في تسطير سياستها رأينا انه لم يكن لنا أي منهاج واضح ولا أي برنامج ظاهر. 
ولهذا فإننا مازلنا ننتظر انتفاضة الشعب ويقظة المسيرين حتى نتمكن من 
تشييد فرنسا الجديدة. 
اما اليوم فإننا نشهد انه من البديهيات ان أوروبا آخذة في الانحطاط من 
بين جميع قارات العالم وان فرنسا اخذة في الانحطاط من بين جميع الدول 
الأول شظة أ ولا إينكن لخد "أنريشكر الف العام أربغ' دول كبرى هو 7الوكنات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي والهند والصين. 
أما انكلترا فهي رغم الضعف الذي نزل بها مازالت تلعب دورا أدبيا هاما 
بحكم نفوذها الأدبي على دول الكومنويلث, واما فرنسا فإنها تجتاز في الساعة 
الراهنة أسوأ أطوار تاريخها فهي في حالة انحلال خطير وهي كذلك في وضع 
صعب جدا لا يسمح لها باعتا جه طن »الا حيدة: 
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الرأي العام فيها منقسم على نفسه وقصير النظر 
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ومحافظ بحيث بقي في مؤخرة القافلة البشرية. والأعظم من هذا هو أن الرأي 
العام الفرنسي لم يجد نظاما سياسيا أو زعماء يخرجونه من هذا الجحيم. فليس 
هناك من برنامج عام أو من افق تهدف إليه أعمالنا. وليس هناك من أفكار 
رئيسية نحل على ضوئها مشاكلنا بل ان كل شيء يقع في هذه البلاد حسب 
الأهواء والنظريات الشخصية فهكذا واجهنا مشاكل الهند الصينية والممتلكات 


الهندية والفزان وافريقية الشمالية وقضية الحلف الأطلسي وصناعة الذرة. 


الاين التديييات امنيا أبن يققلة سكرب | لاي يدا اوكن أن 
ينتج عنها الا انحطاط أوروبا وقطع التوازن في العالم. 
ومن البديهيات ان هذه الشعوب لا ترضى إلا باستقلالها التام رغم ضعفها 
وعدم نضجها السياسي. ومن البديهيات ان هذه الشعوب سلكت طريق الحلول 
القوية والمشاعر المتطرفة كالجهاد والوحدة الاسلامية بالرغم من أن مؤقّر باندونغ 
كان معتدلا في انتقاده للغرب وفي توصياته الموجهة لجميع الأمم التي شاركت 


" فيه". 


مم 0 7 
لكتتيم العالم إلى مناطق نفوذ بينهم ولهذا فكل واحد منهم يبحث اليوم عن 
اوسع رقعة واحسن مكانة يجابه بها الآخر: اما الولايات المتحدة فقد نشرت 
نفوذها على دول أوروبا الغربية واما روسيا فإنها استحوذت على دول أوروبا 

الشرقية. 

واما الهند فإنها وضعت من جانبها الدول الآأسيوية المجاورة لها وكذلك 

الدول العربية - التي تحاول روسيا التقرب منها - واما الصين فهي تنظر إلى 
المحيط الأطلسى حيث توجد جاليات عديدة وهامة من الصينيين. وهناك افريقية 
الفرنسية والشرق الأوسط الذي مازالك انجلترا مسيطرة على تنفطه والذى هو 
ضروري للحياة اليومية في أوروبا الغربية". 

وإذا نظرنا إلى انجلترأ وفرنسا فإننا نجدهما في وضع خطير لأنهما ليستا 
من الدول الكبرى, ولأنهما ليست لهما القوة الكافية لفرض أرئهما في العالم, 
الل على ذلك هو ان الشكلتن الحاصير تين الجزائر وكناة السويسس مترقفكان 
على آراء نهرو وشيبيلوف وفوستر دولس. ويظهر ان الفرنسيين يجهلون هذه 

الشقائق المحزنة. انهم يسيرون فى العالم واعينهم في السماء. 
اما انا فاني إذا اقدمت على ابداء هذه الأفكار فليس ذلك لأني متشائم أو 
09 


غائ القري ولكدئ افد قبل كل'شيء إلى اتتفات تريخ لخالقنا: 

ان كل فرنسي يقول يجب أن تحتفظ فرنسا اك لل 
الاحتفاظ بالمكانة لا يكون إلا بإرادة التوسع ولا تسارت ادن حكن ان يكون 
هدفنا هو نشر النفوذ الفرنسي في العالم. 

اما وسائل تحقيق هذا الهدف فهي حسب راي: 

1 تغيير النظام السياسي داخل فرنسا. 

2 .ربط صلات مرنة قابلة للتطور بين فرنسا من ناحية واقطار ما وراء 


الهند الصينية من ناحية أخرى. 
3- استرجاع استقلالنا في السياسة العالمية. 
هذه هي الشروط التي تضمن لفرنسا مكاتها في العالم. 
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الجيش المصري 


1] 5 


٠‏ في الوقت الذي ينعقد فيه مؤقر لندن لدرس مشكلة القناة تقوم انجلترا 
وإلى جانبها فرنسا بصورة ثانوية باستعدادات حربية وتنقلات جوية وبحرية 
اللضغط على مصر حتى تقبل الحل المقترح من طرف الغرب أو لاحتلال 
القناة والتراب المصري ان لزم ذلك. 

ومصر كذلك تستعد للدفاع عن نفسها وللرد على الضربة با مثل. 
ولكن هل لمصر امكانيات ووسائل تسمع لها بالدفاع عن نفسها؟ 

هذا ما يحاولان يشرحهالمقال الذي ننقله اليوم عن جريدة 
"لوبسيرفاتور" الفرنسية التي مازالت تتبع باهتمام بالغ وجدي تطورات 
' مشكلة القناة. 

وإليك ما جاء في المقال الذي حرره احد مراسلي الجريدة في القاهرة: 


تزعم الأوساط الغربية الرسمية انه ليس في نيتها اشهار الحرب ععلى مفصر 
وانما المقصود هو القيام بعملية بوليسية فقط لا تتعدى منطقة القنال ولا 
تستغرق أكثر من بضعة أيام. وتزعم نفس الأوساط أنها تعرف كيف قيز بين 
"الدكتاتور" عبد الناصر وبين الشعب المصري. وتزعم أيضا أن هدفها هو اذعان 
أو تحطيم هذا الدكتاتور وليس الشعب المصري. 
اما نخن فإئنا سوف لن نبحث في هذا المقال.عما إذا كان الشعب المضري 
سوف "يسلم" في معبوده عبد الناصر عندما تهاجم القوات الانجليزية والفرنسية 
منطقة القنال أوالتراب المضرى بأكمله. وسوف لن نحاول أيضا معرفة ما إذا كان 
جمال عبد الناصر سوف يركب الطائرة فارا إلى الرياض أو مدريد أو براغ عندما 
يهجم الأسطول الانجليزي على الاسكندرية وموانئ القناة. 
إن المقصود من هذا المقال هو محاولة الإطلاع على امكانيات مصر 
الدفاعية. أن اشنع هزيمة عرفها الجيش المصري في تاريخه الطويل هي الحرب 
الفلسطينية التي دامت من شهر ماي 1948 إلى فيفري 1949 وذلك العهد كانت 
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القيادة هزيلة وكان الجند خائر العزيمة وكان الضباط الذين يحيطون به جهلة 
تنقصهم التجربة والنظام. وليس هناك من أظهر بسالة في تلك الحرب مثل 
الك نالل اقشهزة مو لمان لكر |الشسردامية-"والتامن:كلهه. يعرائيرة ”ان 
اس 1ت شرحت , مث/انتضبيحة هذه الهزهة المرة. فكان أول ,تمل 
قامت به جماعة الضباط القائمين على الثورة هو تحويرنظام الجيش وادخال 
اصلاحات عميقة على القوات المسلحة بحيث صارت هي الأساس الراسخ لبناء 
الدولة الجديدة. وقد عين جمال عبد الناصرباتفاق تام مع محمد نجيب 
والكومندان عبد الحكيم عامر قائدا أعلى للجيوش'المصرية. وكان هذا الضابط 
قد جرح ثلاث مرات في الحرب الفلسطينية حيث أظهر شجاعة نادرة. اال 
المهام التي نفذها القائد الشاب - 34 عاما - هي ابعاد الجنرالات والقواد الذين 
تسببوا في الكارثة والذين لم يؤمنوا بالثورة ول بأعشابين 
فنتج عن ذلك التحوير في القيادة أ ن أصبح جنرالات وضباط الجيش المصري 
اصغر الضباط في العالم. ولهذا فإنه يمكن القول بأن.اطارات الجيش المضري 
مازالت غضة تأقصة,الاستتعدادروالتحذية رالا أفواد قلائل منهم يعترف لهم 
الغاربيون بكفاءة كبيرة مثل الجنرال حافظ اسماعيل رئيس ديوان الجنرال عامر 
سابقاء ومن زجل ذلك لا يمكننا ان نحكم عليهم إلا من خلال المناورات التي 
طبرن القطارعه ررقيو" 
عام لفلكتوى لاطا الت التصككرة نإن الاستعيراض] الضيكم الذى نقاموا, ريسم 
8 جوان الفارط يشهد بأنهم مدربون أحسن تدريب من الوجهة الصحية؛ ولكن 
هل يصح لنا ان نبني حكمنا على استعراض تقوم به الجيوش في يوم احتفال 
تل العتلورةة انى أشك قرزلة ليك و لكذاءفا نيع أزيد نياك "يمكقرج على 
الاشتباكات التي كبدقي ,ونث لاخو بان القوات الاسرا نيل 7 [هياية المظة 
على الحدود . يظهر من هذه المعارك أن المصريين يحاربون بشجاعة ولكن تنقصهم 
السرعة في التنقل ولهذا فإن العدو يباغتهم بسهولة كبيرة؛ فهم يحسنون انزال 
الضربات بالعدو دون ان تسجل خسائر في صفوفهم. ولهذا فإنهم كلما قابلوا 
الجيش الاسرائيلي تبين انه يفوقهم تنظيما واستعدادا وتجربة. 
زاماةالضباظ .فإنهم يبخرجون منن المدرسة الخربية الموجودة بهتليق_ :بلي 
ويبلغ - 0 على وجه التقريب ويبلغ عدد الجنود المصريين 0 أو 130 
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"وهناك مشكلة أخرى واجهتها القيادة وهي مشكلة التسليح. فقد حلت هذه 
المشكلة بزن توجهت الحكومة المصرية الى الاتحاد السوفياتي. واقبلت حينئذ 
لبواخر الروسية حاملة حسب احصاءات الملاحظين العسكريين الأجانب ما 
أرب من 200 طائرة "ميغ" النافورية و300 طائرة ثقيلة نافورية كذلك و 100 
بابة "ستالين" ومدافع ثقيلة ومدافع خفيفة مضادة للدبابات: وسلمت روسيا 
هر 6 غواصات وباخرتين حربيتين, وكالت مصر قد اشترت عتادا حربيا من 
أثريى و انكلترا وفرنسا يحتوي على طائرات 6 0 
من هذا كله أن مصر قادرة على تسليح 6 وا #افبالق 

"ولكن هل للمصريين قدرة على استعمال هاته الأسلحة المتنوعة؟ يظهر لي 
أن الطيران المصري الذي كونه الانكليز - وهم ابرع الناس في هذا السلاح - 
قوي جدا. ولكني أشك في ان للمصريين القادة الصالحون لطائرات "ميغ" 
| الروسية ودبابات "ستالين" والغواصات. لهذا فإن استعمالهم للأسلحة الروسية 
سوف لن يأتي بفائدته الكاملة" 

"وملخص القول هو ان الجيش المصري جيش لابأس به يضم 15 الف جندي 
بتحملون غلظة العيش شجعان ولكنهم تقبلوا لحركات ضباطهم صغيرو لعن 
ولكنهم متحمسون. والجيش يتميز بإيمان خارق للعادة". 
' "لو كانت مصر هي الجزائر أي لو كان في طبيعة مصر جبال وقلعاتها الوعرة 
كان الجيش المصري أقوى بكثير: نما هو عليه الآن.' ولكن مصر بلد رمال يشَنله 
نهر النيل, ولهذا فإن وسائل الدفاع فيه معدومة, ولكن هذا لا يعني ان مصر 
سوف تستسلم لأعدائها. فجمال عبد الناصر وصحبه رجال يسيطرون سيطرة 
تامة على الجيش ولهم شجاعة نادرة تجعلهم يقاومون حتى النهاية؛ ومن ناحية 
أخرى فإن الشعب المصري الذي عرف ببرودته طورا وباندفاعاته طورا آخر يسير 
هذه المرة بخطى ثابتة وراء زعمائه وهو مصمم على الدفاع إلى آخر نقطة من 
دمه. والحقيقة الثالثة هو أنه ليس في امكان الغرب ان يوجه نيران مدافعه الى 
جمال عبد الناصر وحده أو إلى مراكز الجيش وحدها وذلك لأن الشعب هو الذي 
يريد ان يحتل الصف الأول في المعركة". 
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نائب بكاه هِ | أحقيقة 
1'000[9ؤظ1 


يذكر القراء اننا منذ أسبوع تقريبا نقلنا لهم مقالا عن صحيفة "لوموند 
في رواية آراء حرة للنائب الراديكالي م. "اوفناتيان" تحدث فيه عن نتائج 
رحلته التي قام بها مع وفد برلماني رسمي إلى الجزائر. . ْ 1 

واليوم يتناول النائب المذكور هذا ا موضوع مرة أخرى ولكن في صحيفة 
صريحا بحقائق لم يشر إليها الا اشارة خاطفة في مقاله السابق. 

وإليك ماجاء في مقاله هذا: 


عا ور كد د ص هذه الجزائر المعقدة التي تهزها حرب مدنية طاحنة 
اخذت بعض الحقائق تغجلى بخيث نسمخ بتقريب النظريات والأفكار المتقابلة. 
وهذا ما يجعلنا نغتنم الفرصة لإأقامه السلم قبل ان يفوت الأوان وقبل ان 
تستعجل ازمة اليأس التي لا توحي إلا بسياسة التعفن. فالفرنسيون في الجزائر 
قد تخلصوا تقريبا من نفسية الاستسلام والخوف من أن نتخلى عنهم ونستطيع 
أن تقول أن هده هَى النقنيجة الوحيدة التي تحصل عليها لاكسوت بسياسته 
العسكرية نما جعل الأوروبيين في اللجزائر ينظرون إلى المشكلة بهدوء اكثثر. ذلك 
أن ايفاد الجنود وتركيزهم في انحاء البلاد جعلهم يؤمنون باننا لا نمرك اخدا 
فريس للعلف. كما انهم يؤمنون الآن من تاحسية أخرى بأن ايفاد القوات 
العسكرية ليس سياسة مقصودة لذاتها -ومحرد ازدياد الخطر الذي اصبح 
يهيمن على المدن يدركهم بذلك وبأن الوجه الآخر من المشكلة يتطلب 
اجات ش. 

المل _اقوى في هذا الصدد من الخطب التي يلقيها نواب أوروبي الجزائر 
شعي فى الساحات العامة الآن. وهي خطب لم يجرؤ قبل اليوم أحد على أن 
بتلفظ 5 حتى خلسة دون اق بيهم يا سنا باه . فقد خطب أامامنا احدهم شي 
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الأصنام فقال:"اننا لا نستطيع أن نحتفظ بالجزائر بواسطة الرشاشات ولكن 
بالعدل". وخطب آخر في عنابة فاتهم بالخيانة جميع الذين يقفون في طريق 
التطور الضروري الذي يسمح لنا بالمحافظة على الجزائر. وأصبح الكثيرون منهيد 
يوافقون الآن على المجمع الانتخابي الواحد وضرورة التعاون مع المسلمين دفعتهم 
إلى احتتضان فكرة جبهة التحرير وأصبح الناس يتبعون هذه الجبهة في 
ابجموعهم. واذن لماذا هذا الاصرار على التفاؤل الذي يبديه الرجال الرسميون 
والذي هو تفاؤل فارغ خداع؟ انه يجب علينا ان لا نغمض أعيننا عن الحقائق لأن 
ذلك هو وحده الذي يتيح لنا أن نتخذ التدابير التي تعيد الثقة. ان اعيان 
المسلمين وشخصياتهم يصارحوننا بهذه الحقائق كما يتحدثون بها فيما بينهم. 
أنهم يقولون لنا: "كفى من الخطب. طبقوا الاصلاحات, ان السكان ينتظرون, 
للااستئمنا الاحتقار والدرجة الثاتية". 
0 "اماءمن الناحية السياسية المحضة فإننا نجد لائحة الحزب الاشتراكى قد 
اك على ارتياحهه الأ انهه سرعانما-شعروأ بخنبة:أمل,عندما ,قال 'لاكوست 
.بعد ذلك بأيام قليلة "انه لايعبأ باللائحة". فقد قالوا لنا: اذن فالمسألة باقية كما 
كانت: تعطوننا. 
وفي مقابل هذا نجد التدابير الجماعية التي نتخذها ضد المسلمين بيه ما 
سلبوننه بالأخزئ؛ فحتى حزب«الحركة الجمهورية الشعبية يعقرف بمطالبنا 
المشروعة., ام ان كل هذه الاعترافات كذب وزور؟ وإلى متى ستبقون في هذه 
الأكاذيب؟ انكم تطالبون بالعلاقات التي لا تنفصم بين الجزائر وفرنساء ولكن 
الا تعلمون ان هذه العلاقات لا تكون كذلك إلا إذا كانت حرة". 
"على ان جميع الجزائريين يدركون ماما ان الجزائر لن تكون شيئا بدون فرنسا 
في حين ان الجماهير الممزقة المعذبة لا تحلم بشيء الا بعودة الأمن ولكنها في 
الوقت نفسه تعزز رجال المقاومة وتشد ازرهم. وهكذا عندما اجتمعت بالشبان 
الجزائريين في المحتشدات بزيهم الأوروبي وثقافتهم الفرنسية التي تثير الاعجاب 
تبين لي مدى الفرق الذي يفصلهم عن مواطنيهم الأميين الذين يرتدون الملابس 
الوطنية التقليدية ويتحدثون بلهجة مناطقهم الجهوية. فأي فرق بين المهندسين 
' منهم والأطباء والأساتذة والمحامين والصيادلة وبين الجماهير الأمية التي تركت 
في قحط الأرض وبيسها: 
ان هذا التطور أهم ما فيه انه يحتضن الأجيال الصاعدة من الشبان. 
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2 هذه الثورة الشعبية التي تقوم بها الجزائر تجد اطاراتها السياسية التي 
ستسير الجزائر في المسعلفيل- تشحون الآن في ميادين المقاومة المسلحة أو في 

المحتشذات والسححكون:"وهو لا (الناش "عتدتا تتحدث اليهم تجد في اعينهم نظرة 
هادئة مطمئنة هي نظرة الواثق المؤمن ع بأنه يدافع عن شيء يؤمن به. . ومن الحماقة 
النظعة ان نخلط ببن هؤلا ء الناس وبين بعض رجال المقاومة ممن يرتكبون اعمال 
القوة. 

"اني أدعو مواطني الفرنسيين ان يكفوا عن الكذب وخاصة صحافتهم التي 
سببت ضررا كبيرا في هذا الصدد . فكما ان جميع الفرنسيين ليسوا استعماريين 
يستحقون الاحتقار كذلك فإن جميع المسلمين ليسوا غلاظا متوحشبن اننا عندما 
نعترف لهم بمطالبهم المشروعة نتجنب دفعهم إلى أعمال اليأس. لو ع اود 
نندفع في صليبية ضد المسلمين كما لا نندفع في صليبية ضد الشيوعية. . ان من 
المضحك ان نتهم الثورة الجزائرية بالشيوعية في حين ان الحزب الشيوعي يبذل 
المستحيل ليلتصق بجبهة التحرير حتى يعطي لنفسه قيمة دون جدوى. 

انه إذا كان من حق الفرنسيين ان يعبثوا في الجزائر فإن من حق الجزائريين ان 
يكونوا في بلادهم ذوي كرامة. وبذلك يصبح التواجد السلمي بينهم تمكنا. 

ننه زد اران الناتن يستطوان كل يوم أمواتا أو جرحى في هذه الحرب 
الحمقا ء التي لا فائدة منها "ويتحب ,أن نقزب ولجهات النظر. وان نمنح عفوا عاما 
لجميع المساجين السياسيين. . وان تنح الجزاة ئر نظام دولة فيديرالية في نطاق 
الاتحاد الفرنسي بذلك يضمن بقاء الجزائرايين إلى جانبنا أكثر ما يضمنه 400 
ألف جندي مسلحين". 
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لاكوست يسام أمره لله 


|] 21 


هذا مقال لا يستحق أي تعليق.. 
ونحن ننقله لقرائنا من جريدة "ليكسبريس" الأسبوعية المعروفة. 


"في السابع من شهر أوت الجاري كان الأوروبيون سكان العاصمة الجزائرية 
يتتفرجون من الشواطئ عل الشسران |العر يكابيت ياك غابة باينام الشهيرة. وقد 
دام هذا الحريق 5 م فتسبب في خسارة 500 مليون فرنك. 
وكان وقعه شديدا 3 نفوس الأوروبيين الذي يبحثون عن وسائل تسمح لهم 
بتناسي الحالة العفنة التي تسود الجزائر. ولكن تناسي هذه الحالة لم يعد شيئا 
مكنا إذ ان الحوادث والمصائب تتكرر بصورة مدهشة في كامل القطر الجزائري 
وخاصة في العاصمة ونواحيها. وهكذا فوجئ سكان العاصمة بأخبار تنبئهم بأن 
كمين جبال طابلات قتل فيه 20 جنديا وجرح 20 وافتقد 16 , ومن ناحية أخرى 
فقد كان دفن احد الأوروبيين بمدينة الأربعاء فرصة لحوادث عنيفة بين الأوروبيين 
والمسلمين حيث هجم الأوروبيون على حوانيت التجار المسلمين وانتهبوها". 
"وهكذا فإن وجود الجنود في كل قرية وفي كل مدينة جزائرية لم ينتج عنه 
أي تهدئة. وان الدعاية التي تبثها الأوساط الرسمية عن نجاح العمليات 
العسكرية والبوليسية لم يدخل على الجزائريين أي تفاؤل بمستقبل الحرب 
الجزائرية: ولهذا فإننا نرى الجزائريين مهما كان نوعهم يحاولون تنظيم أمنهم 
بأنفسهم والافلات من الضربات الصادرة عن الثوار أو عن قوات الأمن. 
ولما شب الحريق في غابة باينام رأى ا لاوزويكون ان اشوا ينظ روسل وز 
هذا العمل ازعاجهم وتحطيم عزائمهم واستثارة اعصابهم. فكان انفجار القصبة 
كا يشلى الحربن, وقد فهم المسلمون ذلك فكان رد الفعل من جانبهم عنيفا 
بعد ان مرت بهم ساعات ضجر وقلق. اذ قام الارهابيون بشن غارات فردية على 
الأوروبيين فتكررت الحوادث وكثرت الضحايا. وكان كلما وقع حادث في حي 
من أحياء العاصمة قام الجند بتفتيشات وقمع واعتقالات واسعة. وتسببت هذه 
العمليات البوليسية بدورها في تنشيط الارهاب واستفزاز المسلمين. 
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ونتتييجة ة هذا كدج هو أن ' مدينة دارقوات في أسبوع واحد ان 


في الحرب الطاحنة سوا 0 زر الاح بالط الجزاترى. 
وبالرغم من أن لاكوست طلب من الاذاعة والصحافة ان تغفل ذكر عدد 
ا موتى إل التائيط الذي صل فت الداس كان عجيةا إلى حد ست رت سر 
رامققة عن أن كلا اك لابد ان يأتي بة بقسطه الوافر من :الموتى 
والجرحى والمفقودين والمشردين. ولكن الأخطر من هذا هو اه يوم يزيد في 
توسيع الهوة بين العناصرالأوروبية والجزائرية وفي تنمية الحقد الال 
ومع ذلك فإن الوزير المقيم كان منذ 15 يوما يبدي تفاؤله في باريس فقد كان 
يقولان فرنسا بلغت الهدف الذي كانت ترمي إليه من وراء تعزيز القوات 
العسكرية. وهذا الهدف هو ارجاع الهدوء والثقة إلى النفوس شيئا فشيئا 
والضغط على الثوار حتى يصيروا عاجزين عن مواصلة الارهاب والتعدي. 
ولهذا فإنه صار في إمكان فرنسا 7 تفكر في اصلاحات عميقة. ولكن هذا 
التفاؤل الذي كان يبديه الم. لاكوست لم يكن صربحا او لم يكن على الأقل 
مشتركا بينه وبين دوائر الولاية العامة بالجزائر اذ ان النشرة الرسمية التي 
صدرت عنها في ذلك الوقت كانت تقول مايلي: 
"اما في الميدان العسكري فإنه من المحقق ان الحالة تحسنت في عمالة 
قسنطيئة وفي بلاد القبائل الكبرى والصغرى... غير أن هذا التحسن يجب أن 
لا بنسينا ان الثوار يحاربون محاربة صحيحة وانهم يفكرون في الأعمال التي 
يقومون بها. ولهذا فإنهم ادخلوا على نشاطهم الشوري. وعلى كيفية قتالهم 
تحويرات ظاهرة. منها انهم يتفرقون جماعات صغيرة وينتشرون في طول البلاد 
وعرضها ناشريين معهم الذعر والارهاب. وهم يقصدون من ذلك ادخال العقلية 
الثورية بين الناس من ناحية وتشتيت قواتنا من ناحية أخرى: وان هذا 
التشتيت في قواتنا سوف يتسبب عنه ضعف هذه القوات وعدم جدوى 
عملياتها ثم هو يفسد افسادا تاما الحسابات التي وضعناها لتحقيق التهدئة في 
البرك . 
وهكذا فإنه لأول مرة في تاريخ الشورة الجزائرية تعترف فرنسا بأنها تواجه 
جيشا منظما تنظيما محكما له من التفكير في العمليات الحربية ما يستحق 
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"هذا وان الجنرال بيلوت - وزير الحربية في حكومة فور السابقة - اعترف هو 
]فى جريدة "لوموند" بأن:التفاول الرْسْسَي والدغاية التي تَتشرّهًا الأوساط 
اللكومية ليس لها أن تؤثر على عقولنا وان تجعلنا نغفل عن'التطورات الخطيرة 
التي تدخلها هذه الحرب ان قادت. فهذه الهجومات المتكررة من طرف الشوار 
وهذا القمع الصادر عن قواتنا يتطلب من فرنسا مجهودا متزايدا وافسادا بالغا 
اللقطر الجزائري". 
ويقترح الجنرال بيلوت في مقاله بأن تستبدل الحكومة وسائل العنف والقمع 
بوسائل أخرى سلمية ومعقولة تقرب الأهالي من فرنسا وتجعلهم يطلبون حمايتها 
لهم من الثوار الجزائريين الذين يستعملون الضغط على الأهالي العزل. ومعنى 
هذا انالجنرال بيلوت يطالب الحكومة بعد ستة أشهر من تبديل سوستيل 
بشطبيق سياسة سوستيل. ولكن هل ان سياسة سوستيل صالحة لعلاخ الثورة 
' الجزائرية. نجد الجواب عن هذا السؤال في درس السياسة المتبعة من طرف 
يقول الوزير المقيم الحالي ان الأعمال التي يقوم بها الآن في الجزائر هي تلك 
كمال الثي أوصى بها سوستيل قبل أن يعزل. وهو بالفعل يحاول ارجا 
الهدوء بالوسائل التي كان يطالب بها سوستيل ولم يحققها. فالجند الذين أتى 
بهم لاكوست إلى الجزائر لاحتلال القطر هو أكثر بكثير من الجند الذين كان 
سوستيل يترقبهم من حكومته والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي يحاول 
لاكوست تطبيقها هي نفس المشاريع التي سطرها سوستيل أيام ولايته على 
الجزائر. ورغم هذا كله - أي رغم تجنيد 500 ألف جندي ورغم الاصلاحات - فإن 
الارهاب تفاقم في المدن وان الاشتباكات ما انفكت تتعدد وتزداد وحشية ليس 
هذا فحسب وإنما الأفظع هو أنه لا يوجد الباوحتبدا فوته استرجعت ثقة 
المسلمين بها: ولهذا فإن أي اصلاح من الاصلاحات المزعوم تطبيقها لم يدخل 
هيز التنفيذ. 
والم. لاكوست يعترف اليوم في قرارة نفسه بهذه الحقائق التي تدعمها يوميا 
التقارير الحربية المرسلة من طرف القواد العسكريين الذين يعترفون بأنه لا نجاح 
للجيش الفرنسي مادام لا يجد إلى جانبه مؤازرة الأهالي. 
ل الؤازرة التي ظلّالوزير المقيم يترقيها طبلة الأشهرٌ الأخيزة لم بعد في 
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ونتيجة هذا التسلسل هو أن مدينة الجزائر سجلت في أسبوع واحد مائة 
ضجية. وجميع هذه الضحايا لا يمكن لأي أن يثبت يثبت انها شاركت مشاركة فعالة 
في الحرب الطاحنة سواء من الجانب الأوروبي كن الجانب الجزائري. 
وبالرغم من أن لاكوست طلب من الاذاعة والصحافة ان تغفل ذكر عدد 
ا موتى فإن التأثير الذي حصل في الناس كان عميقا إلى حد إن قتا ارات 
لاكوست لم تعد مسموعة. 
والحقيقة هي أن كل يوم مر على الجزائر لابد ان يأتي بقسطه الوافر من الموتى 
والجرحى والمفقودين والمشردين. ولكن الأخطر من هذا هو أن كل يوم بزيد في 
توسيع الهوة بين العناصرالأوروبية والجزائرية وفي تنمية الحقد المتبادل". 
ومع ذلك فإن الوزير المقيم كان منذ 15 يوما يبدي تفاؤله في باريس فقد كان 
يقول ان فرنسا بلغت الهدف الذي كانت ترمي إليه من وراء تعزيز القوات 
العسكرية. وهذا الهدف هو ارجاع الهدوء والثقة إلى التفوس شيئا فشيئا 
والضغط على الثوار حتى يصيروا عاجزين عن مواصلة الارهاب والتعدي. 
ولهذا فإنه صار في إمكان فرنسا ان تفكر في اصلاحات عميقة. ولكن هذا 
التفاؤل الذي كان يبديه الم. لاكوست لم يكن صريحا اوالم يكن على الاقل 
مشتركا بينه :وبين دوائر الولاية العامة بالجزائر اذ ان النشرة الرسمية التي 
صدرت عنها في ذلك الوقت كانت تقول مايلي: 
"اما في الميدان امسا فاه بن مجان أن لاله ساني ل 1 
قسنطينة وفي بلاد القبال الخبرى والصعرى. .. غير أن هذا التحسر بكب أن 
لا ينسينا ان الثوار يحاربون محاربة صحيحة واكهم يفكرون في الأعمال التي 
يقوعون بها . ولهنا فَإنهم اذخلوا على تشاطهم الفوري..وعلى كيفلية الهم 
تخويرات ظاهرة. منها انهم يتفرقون جماعات صغيرة وينتشرون في طول البلاد 
وعرضها ناشرين معهم الذعر والارهاب. وهم يقصدون من ذلك ادخال العقلية 
الشورية بين الناس من ناحية وتشتيت قواتنا من ناحية خرف وان هذا 
التشسيت في قواتنا سوف يتسبب عنه ضعف هذه القوات وعدم جدوى 
عملياتها ثم هو يفسد افسادا تاما الحسابات التي وضعناها لتحقيق التهدئة في 
البلاد". 
وهكذا فإنه لأول مرة في تاريخ النورة الجزائرية تعترف فرنسا بأنها تواجه 
جيشا منظما تنظيما محكما له من التفكير في العمليات الحربية ما يستحق 
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"هذا وان الجنرال بيلوت - وزير الخربية في حكومة فور السابقة ٍّ بأعجر يس اقل 
لال جزينة “لؤموسد بآن.العفاولالإسطن والداقاية ال تسوه الأرتشاط 
المحكومية ليس لها أن تؤثر على عقولنا وان تجعلنا نغفل عن:التطورات الخطيرة 
التي تدخلها هذه الحرب ان تمادت. فهذه الهجومات المتكررة من طرف الثوار 
.وهذا القمع الصادر عن قواتنا يتطلب من فرنسا مجهودا متزايدا وافسادا بالغا 
اللقطر الجزائري". 
ويقترح الجنرال بيلوت في مقاله بأن تستبدل الحكومة وسائل العنف والقمع 
بوسائل أخرى سلمية ومعقولة تقرب الأهالي من فرنسا وتجعلهم يطلبون حمايتها 
لهم من الغوار الجزائريين الذين يستعملون الضغط على الأهالي العزل. ومعنى 
هذا ان الجنرال بيلوتيطالب الحكومة بعد سغة: أشهر من تبديل سوستيل 
بتطبيق سياسة سوستيل. ولكن هل ان سياسة سوستيل صالحة لعلاخ الثورة 
الجوائرية, نجد الجواب عن هذا السؤال في درس السياسة المفبعة من.طرف 


يقول الوزير المقيم الحالي ان الأعمال التي يقوم بها الآن في الجزائر هي تلك 
الأعمال التي أوصى بها سوستيل قبل أن يعزل. وهو بالفعل يحاول ارجاع 
الهدوء بالوسائل التي كان يطالب بها سوستيل ولم يحققها. فالجند الذين أتى 
بهم لاكوست إلى الجزائر لاحتلال القطر هو أكشر بكثيسر من الجند الذين كان 
سوستيل يترقبهم من حكومته والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي يحاول 
لاكوست تطبيقها هي نفس المشاريع التي سطرها سوستيل أيام ولايئه على 
الجزائر. ورغم هذا كله - أي رغم تجنيد 500 ألف جندي ورغم الاصلاحات - فإن 
الارهاب تفاقم في المدن وان الاشتباكات ما انفكت تتعدد وتزداد وحشية ليس 
هذا فحسب وإنما الأفظع هو أنه لا يوجد دليل يشهد بأن فرنسا استرجعت ثقة 
المسلمين بها: ولهذا فإن أي اصلاح من الاصلاحات المزعوم تطبيقها لم يدخل 
حيز التنفيذ. 

والم. لاكوست بعترف اليوم في قرارة نفسه بهذه الحقائق التي تدعمها يوميا 
التقارير الحربية المرسلة من طرف القواد العسكريين الذين يعترفون بأنه لا نجاح 
للجيش الفرنسي مادام لا يجد إلى جانبه مؤازرة الأهالي. 
وهذه المؤازرة التي قل الوزير المقيم يترقبها طيلة الأشهر الأخيرة لم يعد في 
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الامكان التتحصيل عليها. إذ انه لم يعد يجد إلى جانبه مسلما واحدا يمكن 
التفاهم معه على حساب الثوار". 
لفان" المكرملة الفاز سيية ظازت منشسظرة الآن, إل لاع افدبان 

المواعيد التي حددها لاكوست للقضاء على الثورة لم تعد ترتكز إلا على الأوهام 
والأمال الفاشلة. وهي - أي الحكومة الفرنسئية - ترى أنه من الواجب مراجعة 
السياسة الجزائرية في أقرب الآجال. وان نظرة الى الماضي القريب تبين مدى 
التطور المحزن الذي تسير فيه القضية الجزائرية: 

لقد تفاقم الارهاب في المدن. 

ولم يمكن ان يطبق أي اصلاح اداري او زراعي او انتخابي. 

والمغرب يقوم اليوم بجمع الأموال لفائدة الثوار الجزائريين. 

4 تقطع المفاوضات من أجل الحالة في الجزائر ٍ 

ولم تتخذ أي عقوبة ضد الأوروبيين المتطرفين. 

كل الك سيا لحي عائي ةط الها ليسلا جار نا لديق ابستادوان مال 
قوست : 
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أثر حادث القنال في شمال افريقيا 
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كثيرا ما يطلع القراء على تعليقات الصحافة الفرنسية بجميع 
اتجاهاتها على الأزمة القائمة بين مصر والدول الغربية. ولكنهم قلما 
يطلعون على ما تورده الجرائد العالمية الأخرى من تعليقات اضافية حول 
هذه الأزمة. ولذلك فإننا نحاول اليوم أن نعطيهم صورة عما يقال في 
أمريكا وا نجليترا حول مشكلة القناة وعواقبها في الشرق والغرب. ‏ 

وإليكم أولا ما جاء في جريدة أمريكية هامة ثم ما كتبته جريدة 
انمجليزية حول أثر المشكلة في القطرين التونسي وا مغربي. 


"لم يكن رد الفعل الذي احدثته التجهيزات العسكرية الغربية منحصرا في 
مصر وحدها وانما عم البلاد العربية من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي 
وقد اكتسى احتجاج العرب ضد تهديد الغرب باستعمال القوة صبغة جدية 
كلت انيتا رفسا روكذلك أمريكا) تتردد طوا فيل ال_تستقيل هذه الثرة 
التى تحدث عنها بينو وموللي وايدن ولويد في صخب اثار سخط الدول 
الافربقية والآسيوية. ولم يكتف العرب بالاضراب والمظاهرات والاجتماعات فى 
الساحات والطرقات وائما قرروا القيام بأعمال ازعجت الغربيين. فقد اجتمعت 
جامعة النقابات العربية وقررت بأن العمال العرب سوف يقطعون منشات النفط 
ووسائل النقل الموجودة في البلاد العربية إذا ما اقدمت الكليترا وفرنسا على 
استعمال القوة ضد مصر. 
دك الذي ننقله 0 عن الجريدة الأمريكية "نيويورك هيرالد تريبيون" 
ينصح الحكومة الأمريكية بأن تأخذ بعين الاعتبار هذا القرار والا تتبع أشاليب 
0 وفرنسا". 
كل كات لقال 
يجب على الشعب الإمروجى أن يدرك ماذا يحدث لو يقوم الغرب بحزب 
'محدودة" ضد تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس. ان العرب سوف لن يبقوا 
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مكتوفي الأيدي وان ردهم سوف لن يوجه للغرب وحده وانما لاسرائيل كذلك. 
ولهذا فإنه يجدر بأمريكا أن تنظر إلى الحالة الراهنة نظرة واقعية وان تعلن 

عن عدم تضامنها مع السياسة المتبعة حاليا من طرف انجليترا وفرنسا في 
الشرق الأوسط. وان مصر باستيلائها على ممتلكات الشركة السابقة لم تغنم 
شيئا جديدا في الميدان العسكري الاستراتيجي إذ ان المشعلواليرف كلت دل 
الكرم نبلا طبقنيا )قن البدتيوللذن ان الشكانين باحتلالهم القناة كائوا 
بشرفون هم وحدهم على نظام القناة وعلى الحياة الاقتصادية فيها. ولهذا فإنهم 
كانوا يرفضون السماح با مرور للبواخر المترددة على الموانىء الاسرائيلية دون أن 

يجر هذا الرفض أي مقاومة من طرف الغرب. لماذا اذن تتظاهر الدولتان 
الفرنسية والانجليزية بهذا الضجيج؟ 

"يزعم الغربيون ان الذي استفزهم هو مطامح وأساليب جمال عبد الناصر 
ويزعمون ان الذي أثارنفعالهم هو ان هذه المطامح تهدد مواقع انجليترا وفرنسا 
في الشرق. ويؤكد الغربيون 0 15 لحرا ساني شال لد 
الناصر تشهد بوضوح أنه لا يمكن الاتكال على هذا الرجل ولا الاعتماد على 
وعوده. وفي الحقيقة ا علناك تكتر اغب الكاطر الله - سب رآيهم - 
يرمي إلى توحيد العالم العربي تحت قيادته". 

ثم تدرس الكاتبة قضية البترول العربي فتقول: 

ل المكرمات الث حر الالح 195 المترول كذبت انلها النحه فى تأميم 
النفط. وافك بدك أهدة رمات كان تأميم القناة وتأميم شركات اللشررل ان 
لعس ينهها 0 لأن استخراج النفط يتطلب اقامة منشات عظيمة وامتلاك 
ل ب الا #الشرات (النان وليكلا اأمكالية تام ارول 
أمر غير معقول. 

"ويقول الغربيون أن الضمانات التي يقدمها عبد الناصر لا يمكن ان تؤخذ 
بعين الاعتبار ولكن مهما كان الأمر فإن مثل هذه الضمانات أفضل من الحرب, 
واننا نندهش من موقف الغربيين الذين سوف يدفعون بتصلبهم العرب إلى تنفيذ 

تهديداتهم إذ ان مثل هاته التهديدات لا يمكن ان تضيع سدى. أن جمسيع 

الأنابيب والمنشآت الموجودة في البلدان العربية محاطة بالمفجرات في الوقت 

الحاضر. ولهذا فإنه ما لا شك فيه أن كل هجوم يشن على مصر سوف يثير غيرة 

العرب الذين لن يتأخروا عن توجيه هجومهم إلى اسرائيل. وهنا تكون الولايات 
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المتحدة ملزمة بالعدخل. ومعنى هذا التدخل هو الدخول في حرب عالمية ثالثة. 
وكل مانستنتجه من درس ارفك النناته أن حا ممجدودة ' في مصر أمر 
مستحيل ولهذا فإن أفضّل عمل هو ايجاد حل سلمي". ظ 
اما بحزيداة'ليلكونوميست" الآنكليزئة فاتها تلفةنظر قزائينا اليل راكالازمة 
الحالية في العالم العربي وخاصة في الشمال الافريقي: " ان القادة العرب 
لشيس ض سبال مامح0 العني تمحتبي يفطم رتسب 


7 الشمال الانريقي يكشق القادة عن هذه الشاصر الركبة من الششية 
والتمني. ففي المغرب مثلا تجري المفاوضات مع فرنسا للتحصل منها على اعانة 
| قتصادية وفنية وبينما توالي السلطات المغربية تعويض الموظفين الفرنسيين 
مستا روط ورسطي قد لسغن ه189 جدافر يلمك وكا ءرقا 
التطاحن بين القلوب التي تعطف على جمال عبد الناصر وتسانده وبين العقول 
التي ترى أنه لم يكن رشيدا في عمله. 

ويظيتر ان بورقيبة منغمس الآن في:اعداد برنامج تحيشين الحيناة الاجماعية 
في البلاد . ويظهر أيضا ان مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة. سوف يعزز 
موقف بورقيبة الذي يريد ان تكون تونس دولة أوروبية 1 منها أسيوية. ومن 
ناحية أخرى فإن بورقيبة يوجه اهتمامه الى ازدهار تونس أكثر مما يوجهه الى 
الشؤون المصرية". 
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نهاية مشكلة قبيرص 
#00/3ظ1 


مشكلة قبرص مظهر من مظاهر الصراع العنيف الذي يقوم بين الشعوب 
المستضعفة والشعوب الاستعمارية وهي انتفاضة شعب صغير اعزل محاصر من 
طرف القوات البريطانية في هذا البحر الأبيض المتوسط الذي يتحرر يوما بعد 
يوم من سيطرة الدول الاستعمارية وخاصة فرنسا وبريطانيا. وهذه المشكلة توشك 
اليوم ان تنتهي بحل سلمي إذا ما استجابت بريطانيا إلى العرض الذي قدمه 
المقاومون القبارصة بإيقاف القتال. ولهذا فإنه من المهم ان يعرف القراء الوضع 
الراهن الذي وصلت إليه المقاومة القبرصية وذلك من خلال افتتاحية جريدة 
"لوموند" الباريسية ومن خلال مقتطفات أه“الصحف البريطانية: 


"بظهر من الأنباء الأخيرة أن العاصفة التي تهز أقطار البحر الأبيض المتوسط 
سوف تعرف شيئا من الهدوء في جزيرة قبرص على الأقل. فقد مرت بهاته 
الجزيرة الصغيرة التى يسيطر عليها البريطانيون اطوار عصبية بلغ فيه انعدام 
الأمن والنظام تدده تعارفك لاحر انالع#الفناميد والاعس :اكات النطوية 
والاشتطا كات تحكرق يريا “فى اللدن”والقرزى 7:.ؤالبوزا د ي هزر قل مدت الأريتة 
القبرصية بعد أن اعدم البريطانيون 03 من الشبان الذين قاموا بالارهاب المدني". 
'"ولكن السلطات البريطانية فوجئت منذ أيام قلائل بظهور منشور تدعو فيه 
المنظمة السرية السلطات العسكرية إلى عقد هدنة. ولكن السلطات البريطانية 
لم تسترح إلى هذا النداء الموجه إليها خاصة وان مثل هذه المناشير السرية يمكن 
لأئ كان ان يكتبها وأن يروجها بين الناس لتحقيق مقاصد يعرفها هو وحده. 
ولم يدم هذا التشكك الذي أبداه الانكليز إذ ان الحكومة اليونانية أكدت في 
تصريح رسمي ان خبر المهادنة صحيح وان القيادة العليا للثوار القبارصة هي 
التي قامت بتحرير المنشور وهي التي قتدمت اع رّفج: ا ليحرنة بعلا اللعقلظات 
اللالوتتطاهنةك 
1ن شن القلاار القيادو عن قياةة#القراد تفاسير*تعاليق مشتوع 5 فقال 


54 


' الماريشال هاردينق - والي الجزيرة - انه يرحب بهذا العرض الذي اظهر ان 


العنف لا يؤدي إلى نتيجة والذي سوف يسمح بوضع حد للحوادث المضرة 
بالأهالي القبارصة؛ ويقول المراقبون ان منظمة ايوكا السرية - وهي التي تشرف 
7 السررسح فاخ يحاض ا لبادية لأتراا هت قبي ور لاد انه جبرااتت 
| التي اتخذتها السلطة البريطانية - ان عجزت على القضاء على المقاومة 
القبرصية - فقد اضعفت بصورة ملموسة امكانياتها وحدت من مجهوداتها. وان 
الضعف الذي ادرك المنظمة جعلها تكتفي بالقيام باعتداءات فردية. وتقول 
وكالة فرانس بريس من ناحية أخرى أن السلاح اللازم ناقص وذلك من جراء 
الحصار الذي ضربته البحرية البريطانية على شواطئ الجزيرة". 

"ويظهر أيضا ان المنظمة الارهابية لم تعد تضم أكثر من ستين فردا يقودهم 
الكولونيل اليوناني قريفاس المعروف تحت اسم ديجيلنيس. واما السلطات 
العسكرية المحلية فإنها تروج خبرا مفاده ان قيادة الثوار لم تعد تبحث الا على 
وسيلة تكفل لها العفو والرجوع الى اليونان. ومن البديهي ان القوات البريطانية 
تفوق بكثير قوات الثوار إذا ان عد الجنود المرابطين بالجزيرة يبلغ 15 ألف جندي 
إلى جانب جيش عديد من الشرطة السرية بينما لا يزيد افراد المنظمة الوطنية 
على الستين كما قلنا. ولكن هذا الفارق العظيم بين القوتين لا يمكن ان ييفسر عهو 
وحده العرض الذي قدمه الثوار. فإن هناك اعتبارات سياسية هامة دفعت بلا 
شك المقاومين القبارصة الى ادخال تحوير عميق على أساليبهم وتفكيرهه". 

"وأهم هذه الاعتبارات السياسية هي أن المقاومة القبرصية كانت مرتكزة لحد 
الآن على وحدة وطنية تضم الشيوعيين والوطنيين في صف واحد ضد الانكليز. 

ولكن هاته الوحدة بين الشيوعيين والوطنيين لم تبق على ماكانت عليه بعد 
[للقطيرزات«الأخدةة, الع حذثك ذ!! البعرا ليطن رمن شرا ء"الكفتا[,الرزشئافيى 
5 اللفطقة البعااعة.” . ْ 0 

فالنتيجة الأولى لهذا التدخل هو انقطاع التوازن بين العنصرين الوطني 
[الشاامار تلاند يتوق العتط هالا وى اصبغت للقداومجةلدتيناف الى 
نكا والبزأيظائنلين.فحسب بل اتعقل:كذلك لفائدقزاوسبا. يوالكولونيل,قريفائش 
-. كزملاثه الآخرين - معروف بتحمسه الوطني تجاه اليزاناةع ولكئهوعيف كذلك 
بكراهيته للشيوعيين. ولهذا فإنه يبدو ان مسيري الثورة القبرصية يفضلون 
ايقاف الثورة على القتال إلى جانب الشيوعيين وفي فائدتهم". 

"8 كمد | 


"وعلى كل حال فإن ايقاف القتال بالجزيرة سوف يسمح لبريطانيا العظمى 
بالشروع في تطبيق حل سلمي للأزمة القائمة في الجزيرة. وقد كرر الانجليز 
والماريشال هارد ينغ الوالي العام وعودهم باستئناف المفاوضات مع الوطنيين حالما 
بم وقف القعال ويعود الأمن للجويرة: ولكن بريطاتيا يظهر أنها ليسث مشععدة 
في الوقت الحاضر لدرس الحل السياسي الذي وعندت به لأن الأحداث الأخيرة 
تدفعها إلى التحفظ وإلى المحافظة على مراكزها الحالية. فإن التهديد الذي 
توجهه لمواقعها القومية الغربية يجعلها تبحث على مؤازرة تركيا لها في المعمعة 
العائلة: 
وبما أن تركيا لها جالية هامة في الجزيرة فإنها ليست مستعدة لقبول مشروع 
سياسي يفصل قبرص عن النظام البريطاني. وقد اذاعت اليوم الجالية التركية 
بقبرص بيانا تهدد فيه بريطانيا بالقيام بأعمال عنيفة إذا ما عزمت بريطانيا 
على إرضاء مطالب القبارصة". "ومهما كان الحل الذي سوف تنتهي إليه هذه 
المشكلة فإن التخلى عن استعمال القوة هو أحسن وسيلة للوصول إلى مفاهمة 
او ظجله, مار انبا نبناتجاراء ارقو /اطنا» زرلا ربجي فللوق. أغباة نزتم ماحز 
الأيوكيا القبواتسلة الل هط واتعليادى قمع بإطالرل ,فق اللأتناكاالقانجة”” 
اما الصحف البريطانية فإن تعليقاتها على العرض القبرصي تدعو الحكومة 
إلى استئناف المفاوضات. 
وت شراقدة اجاملا.:" المعارازة تقول 
"تمن اعقلاظ :برعي اعشساما اكريزا_لقائه_المتفنؤازاتة رآ رلبكة/هذاءرالداج فم 
تشجيع لمن يبحثون عن الحلول السلمية إذا ما تبعه هدوء فعلي في الجزيرة 
وامتثل إليه الارهابيون القبارصة. وهذه النتيجة السارة هي من ثمرات الجهود 
الخازمة المتواضلة التي قام بها والي الجزيرة الماريشال هاردينغ وليست هي .من 
كرا 10 ابعما لع نذا اث الأيلتف ما كاريوسة: 
واما "الدايلى هيرالد" العمالية فإنها تقول: 
موا نقكوتس هلز باتطدات بدك لمكو لع تلاج لس ةالساة_ عمسيل نفب يتقف 
ماكاريوس. ولهذا فإنه.من الواجب على الحكومة أن تضع حدا لهذا النفي حالما 
بصح مصدر هذه المنشورات وان تدخل معه فى مفاوضسات. وان المهم هو أن 
مكل كرد هر ع 
وتقول جريدة حزب المحافظين وهو الحزب الحكومي "الديلي مايل" : 
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تس ست نا سسكام 1 


' "اننا نأمل ان يتحقق رجوع الأمن إلى البلاد. وإذا ما تم هذا الشرط فإن 
حكومتنا يجب عليها ان لا تتراخى وان لا تتتوانى فى العودة إلى المفاوضات 
ومن الممكن جدا ان تكون هذه المفاوضات صعبة لأن أصحاب الحق فيها كثيرون 
فهناك تركيا واليونان وقبرص وبريطانيا. ولكن هناك علامات تسمح 
بالاستبشار بعد ان انقشعت السحب الملطخة بالدماء عن سماء الجزيرة". 
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لجح ” 


القناة وحل القضية الجزائرية 
11+24 


مازالت قضية قناة السويس تشغل بال المعلقين الفرنسيين الا ان هذه 
المشكلة ما هي الا غطاء للمشكلة الأخرى التي حيرت المسؤولين 
الفرنسيين: مشكلة الجزاء . ولهذا فإن التعاليق الواردة في شان القناة لابد 
أن اقرض موضوع الجزائرء وكاتب المقال الأول الذي ننقله عن جريدة 
"لوموند" هو الصحفي الشهير جاك فوفي الذي يعرف بدقة تطورات 
السياسة الفرنسية في الداخل والخارج. والفكرة التي يحاول ابداعها هو أن 
“م تلخيصتنا عتدما ربط المشكلة الجزائرية بمشكلة القناة ثم بين ان 
من سبقه قي الحكومات الفرنسية لم يربط فض مشكلة ا مغرب أو تونس 

ندلاع الثورة فى الجزائر. ظ 
: ب لل صوت يرتفع في الجزائر من اوساط 
الاشتراكيين لانتقاد سياسة لاكوست. ونحن ننقله للمقراء ليكونوا على علم 
بتطورات الأوروبيين في الجزائر وعلى علم كذلك بدلائل خيبة لاكوست. 


ان الم. لاكوست الذي لزم الفراش منذ ما يقرب من عشرة أيام يعود اليوم 
ام العاصمة الجزائرية. وهو يستعد لحضور الاجتماع الوزاري الذي 
سينعقد لدرس نتائج مؤتمر لندن الخاص بقناة السويس. 
وقد كان الوزير المقيم وإلى جانبه وزير الدفاع الم. بورجيس مونوري اول من 
اعطى اهتماما متزايدا لتدخل مصر في القضية الجزائرية وتطور العمليات 
العسكرية وليس هذا منذ تأميم القناة نقط وانما منذ شهر أفريل الماضي. ولذلك 
فانه من المعروف اليوم ان الم. لاكوست من بين الذين يتشيثون بما ستسفر عنه 
الاجتماعات المتتالية في لندن لتنظيم الرد الذي تعده الدول الغربية لجمال عبد 
الناصر. "ولكن التدخل المصري في الشؤون الفرنسية الجزائرية يجب الا يوهمنا 
بأن مفتاح مشاكلنا الشمال الافريقية يوجد في القاهرة. ولهذا فإنه من الأحسن 
لنا لوجتت اي بأن للمشكلة الجزائرية عناصر خاصة بها لم تعرها الحكومات 
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الفرنسية اهتماما يليق بها يوم كان في الامكان معالجتها. ويجب علينا أيضا 
أن لا نغتر بما يقع في قناة السويس لنعلق أعمالنا الجزائرية على تطورمشاكلنا 
مع مصر. واننا ندكر المسؤولين الحاليين بأن منداس فرانس قامت في وجهه 
الثورة الجزائرية بينما كان يقوم بمحاولاته لتهدئة الحالة في تونس. وكذلك فإن 
ايجاد حل يلائم رغائب المغاربة. اننا نرى إذن أن هاتين الحكومتين لن توقفا 
حلولهما في تونس والمغرب على تطور المشكلة الجزائرية وانهما لن تجعلا من 
موقف مصر ازاء فرنسا شرطا اساسيا لحل المشكلتين التونسية والمغربية بالرغم 
ومحمد الخامس". 
'وقنةتخ انلك قبي التعر ا لاي لجرير لها سعمن بداعيزة ال يلعلين السعبلال 
الافريقيين ولهذا نرى اليوم الحكومة الفرنسية مصممة على تعزيز المقترحات 
الأمريكية وعلى بذل الجهود لتدخل هذه المقترحات حيز التنفيذ. ومن ناحية 
اخرى فإن الوزراء الفرنسيين يشعرون بشيء من القلق امام تطورات الحالة في 
ا مغرب الأقصى وخاصة أمام اتجاهات حزب الاستقلال. وفي الجزائر يشعر الم. 
روبير لاكوست أكثر من غيره بالتقاديس الذي يحظى به جمال عبد,الناصر في 
الأوساط الشعبية الجزائرية. فقد صار الرجل محور شعور لا هو عربي محض ولا 
06 اسلامي وانما هو شعور متطرف مناهض للغرب قبل. كل شي ء. فاحس الوزير 
المقيم عند ذلك ان كل محاولة تجري الآن لوضع حل سياسي للقضية الجزائرية 
سوف يكتب له الفشل المحتم. فتكونت عنده حينئد فكرة تعليق المشكل 
الجزائري على المشكل المصري". 
"ولكن هذا لا يعني انه فرط في برامجه وأرائه السابقة. بل ان إدارة الشؤون 
السياسية بالولاية العامة مازالت تواصل درسها للحلول التي تحدث عنها الم. 


لاكوست. ومن ناحية أخرى فإن الدوائر الزسمية مازالت مصممة على الشروع 


في تطبيق الاصلاحات البلدية والزراعية في الموعد المحدد من قبل وهو منتصف 

شهر سبتمبر:» والوزير-المقيمء حريصض على تنفيذ هذه الاصلاحات لأنه لا يريد ان 

تنعقد الجلسة العامة للأمم المتحدة دون أن تشاهد في الجزائر الثمرات التي وعد 

بها بعد الفراغ من تحقيق الهدوء في بعض المناطق على الأقل. وبين الشاريخين 
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- تاريخ الانتهاء من مشكلة عبد الناصر وتاريخ انعقاد الجلسة العامة -يعتقد 
لاكوست انه سوف يجد الوقت الكافي لتطبيق مشروعاته". 
'ولأول مرة في تاريح م الحرب الجزائرية ترفع جريدة فرنئسيه ة تصدر في وهران 
صوتها بنقد سياسة الم. لاكومتت.ووقق أقئر عط هاا اتمتسود نان ورتشعيي 
الجزائر أو الأحرار منهم على الأقل ملوا هاته السياسة الجنوبية وهذا البطش الذي 
يحكم به الم. لاكوست: والجريدة المذكورة هي 'وهران الجمهورية" التى. تظبع 22 
أل اتسشحة ولكنها ذات تفوذ أوسع في الأوساط الأوروبية الجزائرية؛ وقد امتنع 
حتى الآن محرروها من التعليق على المشكلة الجزائرية. ولكنهم بنقدهم هذا 
لسياسة الوزير المقيم يرفعون اليه "تحذيرا" خطيرا وييدون التطور الذي انطبع به 
الأوروييون المعتدلون... 'وإلبيك أهم ما جاء ء في المقال: 
ان الم . روبير لاكوست اندفع بكليته في تيار المتطرفين الأوروبيين واغتر 
بالشعبية التى اكتسبها بينهم والتي ليس لها أي أساضن إذ انهم سوف يثورون 
عليه لأول حركة تصدر منه دون رضاهم. وباندفاعه إلى جانب المتطرفين قضى 
الم. لاكوست على كل أمل في مصالحة مشرفة للطرفين ودفع المعتدلين من 
الجزائريين الى الالتحاق بالقاهرة والانضمام الى صفوف القيادة الوطنية هناك. 
ولسنا نشك في صلاحية الاجراءات التي اتخذها الم. لاكوست ولا في 
ضرورة جلب الجنود والقوات الى الجزائر ولكننا نعتقد ان استعمال هذه القوات 
وتطبيق تلك الاجراءات بالطريقة إلتبى اتبعت هو الخطاًالكبير اذ ان الأعمال 
الحكومية تقتضى الحزم والمهارة معا. وما كان علينا اجتنابه وقع بالفعل. 
فقد صار القمع المسلط على الثوار الحقيقيينٍ يستهدف جميع الأهالي 
المسلمين بدون قييز. فلم يعد يشعر الجزائريون بأي اطمئنان وبأي ثقة في 
السلطات الفرنسية وصاروا يعطفون على الثوار ويوجهون إليهم ضروب 
الاعلانات. ومن هنا لم يعد في امكان الحكومة ان تطبق الاصلاحات الهزيلة 
التي امضت الوقت في اعداداها من دون ان يستشار فيها المسلمون أو يرضوا 
عنها . فلم يترك اعلان لهذه الاصلاحات والتشهير بها أي أثر في قلوب الأهالي 
ولم يعيروها أي اهتمام بل اعتبروها فخا نصب لهم فتحذروا من الوقوع فيه. 
وظهر حينئذ ذلك الفراغ السياسي الذي اشتكى منه الم. لاكوست والذي ساهم 
فى ايجاده دون 02 وهكذا فإن المحاولات لإخماد الثورة صارت يوما بعد 
جربا طاحنة لا نعرف عن نتائجها ولا عن نهايتها شيئا. 
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والأن الجزائرا 
5 0ةظ#ظ1[1 


انتهى مؤقّر لندن من اشغاله ولكن مشكلة الجزائر التي من أجلها اثارت 
3 هذه الضجة مازالت قائمة ماذا ستفعل فرنسا بعد خيبتها في السويس؟ 
هو السؤال الذي يدرسه كلود بوردي في جريدته الأشبوعيلة لو بتشيرانا كز, * 
وإليك المقال: 


5 لاشك فيه أن مؤقر لندن لم يحقق الأحلام التي كانت تطوف في مخيلات 
الوزراء البريطانيين والفرنستيين ومما لاشك'فينه أيضنا ان كول لزه كك ف إلى 
“سرس تساعد على حل القضية القائمة بين مصر والدول الغربية 

حنسب أهواء هذه الدول. ولكنه من الممكن أن يتحقق حل وسط في الوقت 
الحاضر أن اليج لقلا ماد حول المشروع الهندي والمشروع الأمريكي تدطةان 
يغمد وزراؤنا ستتوفهلم الحافية في بازيس ولندن. وإذا تحقق هذا الحل الوسط فإنه 
يصير في وضعنا ان نقول بأن مؤقر لندن نجح في فرض احترام حرية املاحة 
بالنسبة لجميع الدول البحرية أي بالنسبة لاسرائيل خاصة تلك الدولة التي حرمت 
من هذا الحق منذ ثماني سنوات أي منذ كان فاروق على عرش مصرء منذ أن 
كان تججت "تراس" السيورية ومتذ أن صار عبد الناصر يتحكم وحده في مصير 
البلاد المصرية. ولم يحتج احد في العالم على هذا الحرمان حتى يوم كانت شركة 
القناة تسيطر على المرور ويوم كانت القوات البريطانية ترابط بالمنطقة كلها". 
"يشوف -تننصرمصن انهانيا على الدزل الريك أن كان لتيل عند لتر 
أوفر ذكاء من الوزراء ل ا 1 
عطف حزب العمال البريطاني والأحزاب اليسارية الأوروبية وقسما كيف كن 
رأسمالية الدولتة. وسو يكون هذا الانتضار أما) ماف ناكل وطس اتن 
والهند واندونيسيا عبد الناصر بتوخي سياسة انشائية وعادلة ازاء اسرائيل. هذه 
هي أهم نتيجة تخرج بها مصر من مومر لندن ان تم التفاهم وتحقق التقارب 
بينها وبين اسرائيل". 
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' "ولكن الدول الغربية عندما عقدت مؤقرها بلندن لم تكن تقصد إلى هذا 
الَيَبدق التسلمي الاتمناني: بل انها وعدت الرأي العام في بريطانيا وفرنسا 
بوعود أخرى. فإنهم كانوا يزعمون ان المؤقر سوف يحقق لهم ما اعلنوا عنه من 
أول ساعة مرت على تأميم القناة. انهم كانوا يقصدون الى تحطيم "الدكتاتور' 
عبد الناضر الذى اكتشفته ضحافتنا وثار ضده نوابنا في البرلان قبل ان ياخذوا 
راحتهم وتوعده وزيرنا للخارجية على منصة المجلس الوطني وامام المذياع. 
واننى مازلت اذكر تلك الجمل الرنانة التي ارتعدت لها حيطان قصر بوربون 
عتما فاه بها بينواوغئ موللئن. لقد قال هذان السياسييان: “يجب :على تاضر ان 
رتخصاها: اننا لن نقبل أبدا بدفع الاداءات الى الشركة المصرية!". 
ولكن ماذا بقى الآن من هذه التصريحات ومن هذه التهديدات؟ 
لقد قبر المشروع الفرنسي البريطاني ولم يعد هناك ذكر لشركة القناة القديمة 
ا( بعد هناك من يفكر في الاقداء على تحقيق هذا التصرف الدولي بالقوة لآن 
الدول الغربية أصبحت تعتقد ان الشعوب العربية والآسيوية سوف تستطر 
حكرمتها الى العدحل يجانب مضر إذا:منا:هددت هذه الأخيرة ولأن الحكومتين 
التريطاتية والفرنسية أضبحتا تتحققان من أن الولايات المتحدة لن تساهم ابدا 
في فرض حل بالقوة ومن أن الاتحاد السوفياتي سوف يبذل كل ما في جهده 
لاحباط استعمال القوة ولأن اعنف المتطرفين الغربيين يعلمون حق العلم ان ضياع 
جمال عبد الناصر لا يمكن ان يعوض الشعب المصري الا بحكومة يديرها الاخوان 
المسلمون والشيوعبون وفى ذلك المصيبة الكبرى. والأن الحرب "الصغرى" ليست 
أمرا ممكنا فى زماننا هذا..ولأن الرأي العام البريطاني لا يريد ا حرب.ولا يرغب 
في اثارتها مهما كان الأمر. / ظ 
ولذلك فإننا نلاحظ ان لهجة المتحمسين المتكالبين اخذت تهدأ يوما فيوما 
وان صفوف دعاة الحرب "الصغرى" أخذت في الانحلال وان أولتك الذين مازلوا 
يوالون صيحاتهم لم يعودوا ينتظرون الا من ينصحهم بتبريد دمهم وبالعودة إلى 
منازلهم ليطفئوا نارالغيظ". الى نيا أيه 
"اذن فما هو السيب فى هذا الجنون الذي دام ثلاثة اسابيع والذي هز اجسام 
وزرائنا. لماذا يا ترى كل هاته الخطب الحمقاء وهذه المقالات السخيفة؟ لماذا هذه 
الجبال من الهراء الفارغ وهذا النشاط الديبلوماسي من أجل فأرة يلدها مؤقر 
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اننا نعلم جيدا أن الشركة العالمية التي كانت تحكم القناة شركة قوية وان لها 
' سلطة فعالة في أوساط الرأسمالية الفرنسية وان لها نفوذا واسعا على وزارتنا 
الخارخية وعلى صخافعنا". 
.0 "ولكننا نعلم جيد العلم أيضا ان ساعد بدا وتناو النق#اوز إلى حن عفد 
. تصلب البريطانيين وهم الذين يخشون حقا على مصالحهم في القناة - له بواعث 
أخرى لاصلة لها بحرية المرور في القناة ولا بمصالح الشركة العالمية الميتة. 
وهذه البواعث أساسها هي عادة جرى عليها قادتنا ومفكرونا. 
انهم اعتادوا تغليط الرأي العام الفرنسي مند نونس ات ع الال للا د 
من نهايتهالقد كان وزرئنا وضباطنا السامون لا يتجرؤون على الإعتراف 
بفضيحة الهند الصينية. لقد كانوا لا يجرؤون على الاقرار بأن عشرين مليونا 
.من الفيتناميين تغلبوا على الدولة الفرنسية وذلك تحت قيادة هوشيمنة الرهيبة 
(كما يزعمون) وذلك فإنهم يخيلوا سببا آخر لتفسير هذه الهزية المنكرة. 
فحاولوا اقناع الرأي العام بأن الفيتنام كانت تهزمه فرنسا لولا الاعانة التي تمده 
بها روسيا والصين الشيوعية. 
ولذا فإن ساستنا كانوا يزعمون أمام الشعب الفرنسي ان فرنسا ليست فى 
. حرب مع هوشي منه فقط واما هي تجابه عشرات الملايين من شيوعيبي ابعال 
ووجد ساستنا هكذا دعوى يرضون بها أنفسهم ويسكنون بها بالهم. وكذا أيضا 


إلى حرب الهند الصينية تلك الحرب التي تجري من أجل العالم الحر كما يقولون. 
"واليوم نرى الجزائر تعرف مثل هذه الآراء وهذه الدعاوى: وذلك ان ساستنا 
سواء منهم من شارك في حرب الهند الصينية او لم يشارك - اعتبروا انه من 
المخجل الاعتراف بأن تسعة ملابين من الجزائريين (تقودهم جبهة التحرير 
الارهابية كما يقولون) صمدوا في وجه أربعين مليون فرنسي وأن جيشا يتألف 
من نصف مليون جندي لم يقدر على تحطيم 20 ألف مناضل. وبما أن هذا 
الاععزاف متج الا يشرف سادتنا وأنه من الواجب البحث عن سبب يقدم يلق 
الشعب. والحمد لله فإن السبب أصبح متجسما في مصر. وكما وقع في الهند 
الصينية فإن فرنسا لا تحارب الثوار الجزائريين فقط وإنما هى تحارب هيكلا 
انها الالك عل ]كم المارف الهف الت سيت عليس اضه زب عب" 
اكع طوس العم لطر 'السرسة التككك إلى الجوائريين بإفالة كبيرة حن 
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السلاح وان الثوار يقاتلون بالأسلحة التي تركها الحلفاء في شمال إفريقيا 
وكذلك الأسلحة التي بينتزعونها لجنودنا في الكهائن العئ ينصبونها لهم ولا 
يهمهه كذلك أن الثوار يتمعشون ويتمولون من الاعانات التي يقدمها الشعب 
الجزائرى بنفسه. ولا يهمهم ان الاعانة المصرية هزيلة ضعيفة إلى جانب الاعانة 
العى كانت انكلترا تقدمها لفرنسا أيام الاحتلال الألماني. ولا يهمهم ان الاعانة 
امصرية تأتى فى شكل دعاية ومقالات تذيعها المحطات المصرية. نعم أن 
ساستنا لا تهمهم الحقيقة بل أنهم يتعامون عليها وانهم يتركونها جانبا لتحقيق 
ما يهدفون إليه وهوأن حرب الجزائر يجب أن تكون هي جمال عبد الناصر. ثم 
اذاعوا هاته الدعوى ونشروا هاته الكذبة في اذهان الناس المغفلين حتى ضار 
قسم كبير من الشعب الفرنسي يعتقد صحتها وهكذا تمكن ساستنا من تغلبط 
الرأي العام الفرنسي مرة أخرى. فظن القوم في فرنسا ان تحخطيم جمال عبد 
النناضر يساوى تخطيم الشورة الجزائرية فوجهوا ابصارهم إلى القناة وأخذوا 
يترقبون ساعة هذه العملية الكبرى. < 
وتحولت انظارهم من جبال الجزائر حيث تجري الاشتباكات إلى ميناء 
الاسكندرية حيث سوف ترسي السفن الحربية ويدوي المدفع. ثم يسقط عبد 
انام مو طفع التي تين بلق وينزل امه ولاق الطبرائن كريم قاسم 
ومسظفى بن بولعيد وكذلك جتميع القؤار ففيطليون مين فرتسا الأسان» هذا :هو 
الحلم الذى امتلك رؤوس ساستنا والذي استولى على مشاعرهم حتى صاروا 
يعتقدون صكشه ولكن'الحقيقة المزة هو أن سابجقااكاترا»#زيدون كالعادة سيد 
العيون والأذهان وحشو الأفكار بالخرافات". "ولكن هذا الحلم اللذيذ لم يدم 
طويلا والآن حان الوقت للرجوع إلى الحقيقة وللاصطدام بالواقع. الآن يجب 
العودة إلى الجزائر إلى ذلك القطر الذي تزيد فيه الشورة كل يوم شدة بحكم؛ 
الزمان. يجب الاهتمام بالجزائر التي سوف تتلقى اعانة حقيقية لأن فرنسا ربطت 
مصيرها مصير مصر. يجب الرجوع إلى الجزائر حيث أصبحت مصر الدولة 
العظمى التي ربحت معركة هائلة ضد حكومتين جبارتين ٠‏ 
والآن اتوجه إلى غي موللي وانبهه بأن العطلة قت وبأن باريس تترجى عودته 
زإاوة اشوا كر ني تكوان بإزداا لامكال 


الفصل الثاني 
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ظ تم الفصل الأول من رواية القناة ونحن الآن على أبواب الفصل الغاني 
من هذه الكوميدية التي ينظمها الغرب في خبثه المعتاد حول تأميم القناة. 
'والناس اليوم في جصيع بلاد العالم يحاولون التكهن يما سوف تطلع به 
' علينا مشاهد الفصل الثاني. ولكن التكهن لا يمكن ان يكون فيه قسط 
وافر من الصواب إلا إذا كان القارئ مطلعا على نوايا القوم وعلى 
'شهواتهم وعلى ما يدور في رؤوسهم. وهذا ما ستجده في هذا المقال الذي 
' كتبه مراسل جريدة "لوبسيرفاتور" في لندن حيث حضر المؤقر وتتبع عن 
كثب المناورات التي تحاك هناك خاصة في الأوساط البريطانية والفرنسية. 
واليك ما جاء في المقال: 


"لقد انتهت بانتهاء مؤقر لندن المرحلة الأولى من الأزمة التي اثارها تأميم 
ازالسورسن..ومهساريكن شكل المقررات الى اتهزها المؤقر انه من املاظ 
ار جرس نيحط شادت. لعااستة ايو 

1 - لقد خففت بريطانيا وفرنسا من حدة موقفهما وامتنعتا بصفة واضحة 
عن التنطع الذي عالجتا به القضية في أول الأمر. وينعت المراقبون فى لندن هذا 
الرجوع إلى .الوراء بالاسعسلام يدون قيدبولا شرط. ْ 

2 -.ولكن المراقبين يلاحظون ان بريطانيا وفرنسا لازالتا مصممتين على 
القضاء على نظام جمال عبد الناصر في أقرب الآجال. 

3 - ويلاحظ المراقبون كذلك أن الحكومة الأمريكية لا تخفى مؤازرتها إلى 
حد ما للوسائل التي يمكن ان تستعملها حليفتاها لبلوغ هذا الهدف. 

لكر عقي | لجع[ لقب :0ن كورمايت ريلف القملااك الا لوقف تان 
سا توك رونا عطاك بيذ اهادي وما ردس كرجه ل عبدالنان: 
"هذه هي الملاحظات التي يستنتجها كل من تتبع جلسات مؤقر لندن وسمع 
التعاذثات وشاهد ممعلى الدول العو شاركت إفيئدً. 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه يبدو ان فكرة استعمال القوة ضد مصر 
لم تبارح بعد نهائيا عقول تمثلي فرنسا وبريطانيا. ومازالت هذه الفكرة مسجلة 
في جملة الأعمال التي تنوي الحليفتان الغربيتان القيام بها إذا ما دعت الحاجة 
لذلك. وبالرغم من أن هذه الفكرة لا ترتكز على اتفاق اجماعي فإن هناك عددا 
كبيرا من الغربيين الذين يتمنون حصولها ويعملون لتحقيقها ولا يخشون في 
ذلك معارضة من لا يحبون القوة كحزب العمال مثلا. ولكن مهما كان تعلق 
الأوساط الغربية بفكرة استعمال القوة فإنه من المحقق ان كل يوم يمر يضعف 
إرادة هذه الأوساط ويبعد شبح القوة عن عقول الساسة. واستعمال القوة اصبح 
اليوم أمرا متعلقا بتطور الأحداث وليس فقط بإرادة اختيارية. 
وبدلا من هذه الفكرة فإن انظار الغربيين تتجه إلى تطبيق وسيلة كفيلة 
بالضغط على جمال عبد الناصر وحتى بالقضاء على شهرته ومكانته بين الشعب 
وهاته الوسيلة هى اتخاذ اجراءات اقتصادية حاسمة". 
"والمرحلة الشانية التي ندخلها الآن هي ابلاغ الرئيس جمال عبد الناصر 
المشروع الأعريكن الذي وافقت عليه الأغلبية بعد أن ادخلت عليه عدة تعديلات 
وكذلك ابلاغه المشروع الهندي وجميع المقترحات الأخرى. وعند ذلك ياخذ الغرب 
في ترقب رد جمال عبد الناصر عن المشروع الأول خاصة. فإذا كان الرد ايجابيا 
اي إذا قبل عبد الناصر التفاوض مع الغرب على قاعدة مشروع دوللس فإن 
محادثات سوف تجرى لإبرام اتفاقية جديدة بين مصر والدول الأخرى تقوم مقام 
اتفاقية 1888 '. 
“واما اذا أجاب عبد الناصر بالرفض أي إذا اعتبرت الحكومة المصرية انها 
لا تقبل التفاوض إلا على قاعدة المشروع الهندئ فإن استشارات سوف تفتح بين 
الدول التي وافقت على المشروع الأمريكي الا أن كل دولة قبقى حرة في اتخاذ 
الموقف الملائم لها ازاء الرفض المصري. ولن يكون هننالك مور جديد. ولا 
اجتماع رسمي ولكن تبادل آراء بين الدول المعنية بالأمر. 
"وما لا شك فيه أن فرنسا وبريطانيا تأملان أن يجيب جمال عبد الناصر 
بالرفض. فيفتح هذا الرفض الباب لاتخاذ الاجراءات اللازمة عسكرية كانت أو 
اقتصادية حسب درجة العنف الذي يبديه عبد الناصر في رفضه وحسب الحوادث 
التي يمكن أن تقع في القناة كمنع باخرة من المرور لبو رامعل الاشدين 
الغربيين من العودة إلى العمل فتتعطل الملاحة ويظهر عجز مصر عن تأدية 
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مهامها الجديدة". 
| 'وإذا لم يجد الغربيون فرصة للتدخل عسكريا فإن مناسبات الضغط 
0 5 وفتوة. منها امكانية إصدار مر من طرف الحكرمتين 
0 والفرنسية إلى عترم بعدم المرور على القناة والتوجه عن طريق 
* رجاف ا لجبالح: (ومن المحقق أن هذا الاجراء سوف يخفض من عده البواخر 
١‏ رة بالقناة شبنية 50 فى المائة) ومنها تهديد مصر ببناء قناة جديدة أو مد 
اأبسب للبترول لا تر على التراب المصري. ومنها أيضا إجراءات لا حصر لها في 
ميدان المالي والفتى والاقتضادي لجر امراب على الحياة الاقتصادية المصرية". " 
وامل بريطانيا وفرنسا من هذه الاجراءات هو قتل مصر شيئًا فشيئا حتى 
هل الجمهور المصري نظام جمال عبد الناصر وبنقلب على جمال عبد الناصر وفى 
ال الوفت سوق ليم الدولفان متنك | المسامات بك اللصرون رتس 
لامرات ين الفرق والشخصيات. والمقصود من هذا كله هو خلق ظروف مصرية 
١‏ الظروف التي اخاطت بالدكتور مصدق بعد 1201 معامل عبدان. 1 
الإنشيا وبريطانيا ان كثيرا من الحكومات العربية ترى اليوم نفسها مضطرة إلى 
0 00 الناصر ولكنها في الحقيقة تخشى حيويته ونشاطه الثوري. 
ولذلك فإن هاته الحكومات معوف تكون راضية على تحطيم نظام الدكتاتور بل 
من الممكن ان تساعد غيرها على تحطيمه". ا" 
"اما من الوجهة الفرنسية فإنه من المحقق ان الأوساط الرسمية تعتبر القضاء 
على جمال عتبد الناصر ضرورة محتمة لا لكونه خطرا على الموقف فى الجزائر 
لالشنستب وائما لخطورته على تونس ومراكش كذلك. اذ أن باريس 3 بقاء 
ناصر في 2 سوف يؤدي إلى انهزام محمد الخامس في المغرب وبورقيبة فى 
تونس وذلك لأن هذين الشخصين يمثلان الركنين اللذين ترتكز عليهما السياسة 
عربتي التي تنهجها فرنسا في شمال افريقيا. ومن ناحية أخرى فإن عواقب 
خائمرعلي رأس مطتر لا تقف عند الأقطار الثلاثة العربية الافريقية بل 2 
المحقق أنها تؤثر في تطوير الحالة بأقطار افريقيا السوداء". 
1 ولكن بعض الأوساط الديبلوماسية الفرنسية تقول أنه من الواجب على 
ا | بك ا تناه عل قب الناصر بالطبع - أن كظللك سعامسة جديدة إزاء 
ول انها تكون معاكسة اما للسياسة المعادية التي تتبعها منذ سنوات 
إزاء العالم العربي. فتبادر باع اللشكلة الجزائرية خلا مرضيا وتحسن 


علاقاتها مع الحكومات العربية الأخرى والحكومة المصرية الجديدة. وهو نفس 
المنطق الذي إتبعه الفرنسيون في سياستهم المراكشية بعد أن خلعوا محمد 
انامس وعوضوة بالسلطان بن عرفة. ولكنهم نسوا أن تلك السياسة لم تنجح 
لأ الاك العرش لا بعك بالفرصباك الث كشك نذالا كان االزشهلى 
عرش محمد الخامس". 
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افلاس على الواجهتين 
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يبدو أن مشكلة القناة سوف تدخل مرحلة جديدة من الاجتماعات 
المصفرة والمذكرات السرية والمفاهمات التي لا تطلع عليها الجساهير في 
الحال. 

٠‏ ولكن فرنسا أثناء ذلك سوف تجد نفسها ملرمة بالرجوع إلى المشكل 
الأصلي الذي أرادت تجاهله مدة زمنية أخرى أي المشكل الجزائري. وفي 
الوقت نفسه سوف تجد نفسها مضطرة الى الاعتراف بأنها ارتكبت أفدح 
أغلاطها عندما اندفعت في تهديذ جمال عبد الناصر وفي الإحراز على 
قصب السبق في اعذاد قواتها لمهاجمة الجمهورية المصرية. 

ان هاتين الفكرتين سوف تجدهما محو المقال الذي ننقله اليوم عن 
ل سيريس الس 
وإليك ماجاء في هذا المقال: 


ق 4 


"لو يزفض, عبد الناصر المشروع الأمريكى تكون فرنسا هي الدولة الوجيدة 
3 2-7 علس سرف الحرب العالمية الثالقة 0 لان ا 4 ار 
اقتريكي العثر زر ووقفت بريطانيا 2 5-0 3 1 ولهذأ فإننا 
رجو أن شام وزراؤنا الثلاثة عشر وزنا لعواقب مقرر اتهم وأن يعاملوا فليا في 
عناصر المشكلة. قبل أن يتخذوا ابي قرار وقبل أن يندفعوا فى أي اتخاه خطير 


. على مستقبل فرنسا وعلى مستقيل السلم العالمي. هذا من ناحية ومن ناحية / 


أخرى فإننا نرجو من وزرائنا ان يواجهوا مشكلة القناة بصفتها مشكلة مستقلة 
عن مشكلة الجزائر ولا يحاولون كما فعلوا لحد الآن وضع ستار على الخيبة الى 
منوا بها في الجزائر بانشغالهم الكامل بالمشكلة المصربة". 

"لو يرفض عغنيد الناصر عروض الغرب فإن فضيحخناة السيابية الفرتسية فن 
الجزائر سف تبرز كتاملة لأعين العالم- فبعين حبامذ أن فرنسا لم تهت كل أعذا 
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الاهتمام بقضية لنسسة البريس )ةا نينا اعتادت التكاسل في القضية الجزائرية 
واليحث عن أسباب واهية تتلهى بها عن مشاكلها العديدة في الحرب الجزائرية 
تفلك بها مرا صاعها امن كبلقل أصبحت لا معنى لها ول اه 
#كاكهاجرومهما كانت تطورات المشكلة, المضرية فإننا إن تقبل بأن يؤجر | لحيل 
الذي تقتضيه المشكلة الجزائرية بعد انقضاء ما يقرب من سنتين في الحرب. 
ومهما كانت تطورات المشكلة المصرية فإن أحسن دليل على طيب نية فرنسا هو 
التعجيل بتسوية المشكلة الجزائرية بتنفيذ الاصلاحات الموعود بها وإتباع سياسة 
إنشائية تخرجنا من المرحلة الحالية مرحلة القمع المسلط على الأهالي المسلمين 
قل نعل امير العاصبر فارع :التلولهرالزاهيت, العلى “نظن الآن ,في ونس والغتربي 
ين ند شر ساتهاا لان اللتشرص العرعة سرت تعكمل عدا جوج مقعر رو اندها 
في محاربتها للغرب. وأيرز دليل على هذا هو ما نشاهده اليوم في المغرب من 
متكراك كلد 2 كارا حول السجاسة إلعي بعصييا ا لكر ب أو حول عدم 
وجود منهج سياسي ينقاد على ضوئه المسؤولون المغاربة. وثما لاشك فيه ان 
الاضطراب الواقع اليوم في المغرب له صلة بما يحدث في العالم العربي من 
انتفاضات وفي مصر خاصة من مشاريع ثورية. فالاضطراب ال مغربي مظهر من 
جتامي 20 لطر وك را لس وقل تاج :كان ورم اللانية واجة سيف 
يجد نفسه في مأزق جديد. فهو اليوم مضطر لجمع الأربع مائة مليار اللازمة 
لعمويل الحرب الجزائرية. وهو اليوم برى الخطر اللاقتصادي والاجتماعي الذي 
يهدد فرنسا في الأشهر القليلة القادمة". 
"ومع ذلك فإن مؤتمر لندن كان يمكن أن يعد انتصارا أدبيا وديبلوماسيا 
لفرنسا ولبريطانيا لو لم تتورط هاتان الدولتان في بحر من التصريحات الفخمة 
الجوفاء ومن التهديدات الفارغة ومن التوعدات التي لا معنى لها. كان يمكن أن 
يعد هذا المؤقر انتصارا للغرب لأن انجلترا وفرنسا عرفتا كيف تضعان إلى 
جانبهما أصوات 18 دولة ومن بينها دولة اسلامية. وهذه النتيجة تحط بالطبع 
من قيمة وهيمنة جمال عبد الناصر ولكن... "لو يورفض عبد الناصر - وذلك ما 
بعتا رلته االدرافيين قاو لتب نوعلم ادع ارا 
التي وضعتها على عاتقها إزاء تدهور المشاكل الوطنية" 
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وأما في الجزائر فإن أزمة القناة مازالت تسيطر على الموقف وخاصة على 
سياسة لاكوست. وذلك اننا نعلم اليوم أن لاكوست غنين بصفة كلية اتجاهه. فقد 
كان ينوي التفاهم مع المسلمين ولكنه اليوم - وقد-وقع ما لعاف كد كل 
يريد الحديث عن هذا التفاهم. ولنستمع إليه وهو يحدث أحد المراسلين مفسرا 
موقفه الحالي: 

"عقدما التحقت منصبي : في الجزائر زارتني في مكتبي عدة شخصيات 
إسلامية وأكدت لي بأن حل المشكلة الجزائرية لا يمكن أن يتم إلا عن طريق 
الاتصال بجبهة التحرير الوطني والاعتراف بالقومية الجزائرية. .. ولكنني رفضت 
عير هم ووقفت منهم موقفا متصلبا . وبقى المسلمون يترقبون مني إشارة 
ويتساء علون عن قيمة تصلبي. وعندما رأوا التي لم غير قينا من طراففي فهلوا 
بأنه من الأفضل الاعتدال في مواقفهم وعندئذ رجعوا إلى بكثرة. . وشعرت يقرب 
موعد المفاهمة معهم دون أن يكقوتو! متطرفين متشددين كما كانوا في السابق. 
ولهذا فإني أقول بَآنَ مرور الوقت فيه فائدة للسلم.. ":“ولكن فجأة انفجرت قنبلة 
القناة فأحدثت إنقلابا في الموقف. وشعرت بأن المسلمين رجعوا على أعقابهم 
ارما سكين جر قيب الطرية مترقبين نتيجة ازمة القناة". 

ولهنذاااكإن لاكوسك تعلق اليوم كل اقطية اين اسزائه على مقيال المشكلة 
الت ركم ررقن سول لاكاويتيعونبنا , انظورما جد[ اللورراء اموس الف 
المتسرسيل معويد لدؤان..,زكنانة إل .بسنو "تيل إلوباتسشلاة وتو فنا مماثلل لوقف 
بريطانيا في المرونة والحزم معا ولكن بورجيس مونوري كان يكرر في أذنه بأن 
اكرست.سوف يحدث أزمة اذاءرتراد جع الوفد الفرنسي في موقفه المتصلب. 

"'وهكذا تخلص الم. لاكوست من عواقب خيبت سياسته في الجزائر والحقها 
بزميله الم. بينو اذ صرح بأنه فعل كل ما كان في إمكانه أن يفعله في الجزائر. 

وعلى الآخرين أن يفضوا نك وني ساهو المي ليو لكاصة فين 
الميدان الخارجي. فإن لم يفعلوا فإني لست مسؤولا عن مصير المشكلة الجزائرية. 

'ولكن لاكوست لم ينجع في اقناع.المسؤولين الفرنسيين في باريس ومعاونيه 
في الجزائر بأن قنبلة القئاة هي التى عطلت تقدم سياسته والدليل غلى ان السبب 
الذي اثاره لا يقم على أية حقيقة فإن نظرة سريعة على سير الحرب قبل القناة 
وبعدها تبين لنا ان الموقف خطير في الجزائر قبل الأزمة وبعدها. ان الاحصاءات 
التي اذاعتها السلطات الرسمية عن الاشتباكات والحوادث تبين الأسبوع الذي 
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سبق الأزمة كان أكثر خطورة من الأسبوع الذي تبعها إذ ان هذه الاحصاءات 
سجلت 400 قتيل و 300 جريح من بين الجند والمدنيين الأوروبيين والمسلمين. وهذا 
عدد يفوق بكثير عدد ضحايا الأسبوع الموالي اللازمة". 
أزمة لاكوست ْ 

"ولهذا فإنه يمكن القول بأن موقف لاكوست منحرج للغاية إذ أنه لم يجد 
افرادا جزائريين يقبلون بالمشاركة في تطبيق الاصلاحات ولم يجد كذلك بدا من 
الاعتراف بأنه تبين له ان القوات الفرنسية لن تكفي لتأدية مهمتها أي لتحقيق 
2ك الكلاد : وبيلته الناسية دا تدكر ألم: لاكوست بأن في الجزائر اليوم نصف 
مليون جندي. . . . 


ا من المسسؤول؟ 


110610609 


٠‏ من بين الأقوال التي يرددها روبير لاكوست قوله انه وجد الوضع 
الفرنسي في الجزائر على أيواب الانحلال التام والتدهور المريع عندما تسلم 
سلطاته في أوائل السنة الحالية. ومن بين أقواله أيضا أنه هو الذي عالج 
ذلك الوضع السيء وعزز مكانة فرنسا في الجزائر حتى أصيع الشوار 
يهابونه. وقد أطلع قراؤنا على فوذج من هاته التتصريحات في معرض 
الأمس. ولا يجهل حضرات القراء ان الوالي الذي سبق لاكوست في منصبه 
الحالي هو جاك سوستيل. 

ولهذا فإن هذا المسكين يرى نفسه متهما في تصريحات لاكوست 
ومسؤول عن سوء الحالة في أواخر السنة الماضية وفي أوائل السنة الجارية. 
وهو يرد اليوم على هذه الاتهامات في مقال نشرته جريدة "الفيغارو" 
اليمينية التي كانت قد نشرت تصريحات لاكوست الأخيرة. ‏ . , 

وإليك ما جاء في هذا المقال الممتع الذي يشهد بأن المسؤولين المتعاقبين 
على الجزائر اخذوا يحاسبون انفسهم. 


"ان التعاليق التي شر يومسبنا حول اللتككله الذواتري.ه والاجراءات التي 
اتخذت قدما وحديثا لمداواة ظذة “اللشيكلة والتصريحات التي فاه بها الم. رويبسر 
(اكلواست مراسل جريدة "الفيغارو" في الأيام الماضية كل هذا جعلني اعدير ان 
نظرة إلى الوراء وتذكرة لبعض الحقائق والتفاصيل أصبحتا شيئا ضروريا. 

وليست لي'النية في 'مناقشة أفكار الآخرين وانتقادها بل أن أملي هو أن 
تعود هذه النظرة إلى الوراء بالفائدة على المهام الشاقة التي يقوم بها حلفي 
الحالي على الجزائر اي الم. و .0 ساسا | 
القت اليوم سثة اشهر على تسلم لاكوست مقاليد الحكم في الجزاتروكانت 
ولهذا فإني أرى أن الوقت صالح لدراسة نتائج السياسة الحكومية في الجزائر 
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ولاستنباط الملاحظات التي تعود علينا بالفائدة في أعمالنا المقبلة. 
إن أول حقيقة يجب الاعتراف بها هو أن الثورة أصبحت تحتل مساحة عظيمة 
من القطر الجزائري وان الارهاب المدني انقشر انتشارا فاحشا. اما في شهر 
فيفري الأخير فإنه لم تطلق رصاصة واحدة في أكثر جهات عمالة وهران ولا في 
مناطق المدية ومليانة والأصنام ولا في جهات سطيف ولا في المراكز الصحراوية. 
واليوم نشاهد أن جميع هاته المناطق أصبحت تخضع نوعا ما للثوار. وفي أوائل 
السنة الجارية كان يمكن لأي كان أن يتجول في غابة باينام أو فى ضواحي الجزائر 
واليوم نلاحظ أن هاته الضواحي 
العاصمة نفسها التي كانت في عهدي مدينة تنعم بالهدوء والأمن. 
هذه هي الحقيقة المرة فما هي أسبابها ؟ 
"يبدو أولا أن الثوار أحسوا بالخطر المتزايد في مناطقهم الأولى ولذا فإنهم 
غادروها إلى مناطق جديدة في الغرب والجنوب. وهكذا فإن الضرورة من ناحية 
والتكتيك الحربى من ناحية أخرى دفعا الثوار إلى الالتجاء إلى جبال الزكار 
والوارشنيس وكذلك إلى الجبال الصحراوية حيث وجدوا حصونا منيعة؛ وقد 
قصد الثوار من هذه الانتقالات الى الافلات من ضربات القوات الفرنسية وإلى 
الجار هت القلزات للب لقاديه,: وؤإثانينا (ومقعيت خزاكترهاءة رزيه لل أيصجتا ”ألو يسنك 
الثوار من الجبال هو الذي جعلهم يلجأون إلى سف درل جرائمهم. 
وليس في هذا ما يثير ازعاجنا. ولكن نأسف لما لاحظناه في جنودنا من عدم 
تعودهم على منهاج صحيح كفيل بالقضاء ء على الثوار. ولهذا فإن كثرتهم لم 
نأك مارم بل أنه يظهر لي أن قدرة الجند على الثوا وى اق من 
قدرتهم في الوقت الحاضر. ويظهر لي أيضا أن القيادة العسكرية تقوم 
بالعمليات الضخمة التي لا ضفر عن تعيجة ملموسة أوانها تبعث في مهام 
خطيرة قوافل مجهزة تجهيزا ضعيفا . ويظهر لي أخيرا أن القيادة لا تحاول ادماج 
الأهالي بين جنودنا لمحاربة الثوار". 
"اما الارهاب المدني فإننا نعرف ان مقاومته صعبة جدا وقد واجهه لاكوست 
بوسائل عسكرية ضخمة انتجت بعض الثمار ولكننا نعف رازن المساكاا 
العسكرية غير كافية وان أحسسن حاجز للارهاب فهو الشرطة المحلية لأنها قلك 
ما يساعدها على ذلك من اتصالات وجوسسة ومخابرات وقد اضعفت الحكومة 
الشرطة الجزائرية بنقل أحسن اعضائها إلى فرنسا بعد حوادث 0 فيفري". 
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أصبحت مقرا للارهابيين. ولا اتحدث عن 


"ومن ناحية أخرى فإني اعتقد شخصيا ان اقدام جنودنا وشجاعتهم وعزمهم 
تتوقف على ما تبديه الحكومة الفرنسية من حزم او*من تراخ. واني اعتقد انه 
مهما كانت تصريحات لاكوست المتشددة فإن ما يجري في باريس وفرنسا هو 
الذي يأخذه بعين الاعتبار الرأي العام الجزائري والأوساط الوطنية. ولهذا فإن 
مجهودات لاكوست لا يمكن أن تأتي بثمارها إذا ما التفتنا إلى ما يحدث خارج 
الجزائر - في فرنسا وخارج فرنسا - من تصريحات تشير إلى فتح مفاوضات 
ومن نداءات الى عقد الهذنة ومن قرارات طائشة تصدرها بعض الأحزاب ومن 
سياسة عرجاء في تونس والمغرب وأخيرا من المشاكل التي اثارتها قضية 
السويس". ظ 
ان التهدئة الجارية الآن بالجزائر تحمل وجوها تسمح بالتفاؤل وأخرى ليس 
فيها الا ما يحزن. فهذا الولاء الذي نشاهده من المسلمين في جبال الأوراس وفي 
بلاد القبائل يبشر: برجوع الثقة الى نفوس الأهالي وياطمتنانهم إلى فرنسا. ‏ ' ٠‏ 
"ولكننا ننتظر أكثر من هذا فإعلان الولاء وحده لا يكفي بل من الواجب 
علينا ان نبين للمسلمين وذلك بأعمالنا اننا نريد منهم مشاركتنا في المسؤوليات 
وفي تحقيق الاصلاحات التي وعدناهم بها. ولهذا فإنه من المهم جدا ان تدخل 
الاصلاحات الزراعية التي وضعتها انا في السنة الماضية والتي واضقت عليها 
الك ا 0ن اتسيطر” كذة!الاستلاحات حك أن تدعا حم الفعيوانجياقناك 
اصلاحات أخرى وعد بها المسلمون وهي تتعلق بالدين والتعلم وهي اصلاحات 
كن عليبها اللتلجون امال كبيرة يجيه كذلك كفا 11 )ا حناياالونضاتك 
لثالية.من اتباع ملياشة “أرتجاع.الأمن أولا والاضلاحات ثانيا" 
فهي افظع سياسة يمكن لنا أن نتبعها ازاء المسلمين". 
"اما فرنسيو الجزائر فإنهم يشكرون روبير لاكوست عن رفضه فتح مواجهة 
ثانية كما يطالبه بذلك بعض المجانين من الأحزاب الفرنسية. ولكنهم ليسوا 
مطمئنين تماما لأنهم مازالوا يسمعون من اونة لأخرى تلك الشائعات التي تدور 
حول فتح المفاوضات مع الثوار أو اعوانهم. إني أقول أن مثل هاته الشائعات 
تفسد الجو ولا تسمح لأي كان بالاطمئنان على مستقبله. وهذا ما يجعلني أؤكد 
بأن أهم عنصر في المشكلة الجزائرية هو الجو المقلق الذي يعيش فيه الجزائريون 
سواء كانو مسلمين أو أوروبيين. 
ومصدر هذا القلق الذي لاحظته في الجانبين هو الدخول في مفاوضات مع 
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الثوار. أنه ليس من شك أن الدخول في مفاوضات سوف يؤدي لا محالة الى 
القضاء على نفوذ فرنسا في الجزائر مثلما وقع ذلك في تونس والمغرب. . وكل ما 
يطالب به المسلمون والأوروبيون على السواء هو أن تقدم فرنسا على توضيح 
موقفها من المشكلة وأن لا تترك مجالا للشك في نواياها. انهم يطلبون من 
فرنسا ان تكون عادلة وحازمة في نفس الوقت. ولكن الحكومة الحالية بقيت 
ل املظ لك سيط النوا ين هذا فإني اعتقد ان خطوة كبيرة تكون قد 
حصلت في الجزائر لو قامت حكومتنا بتسطير الخطوط الرئيسية لمشروع نحل به 
افر عر اسن الشارطل ار الشائرة زاغله عدن سبيل' التصير“الذيلا 


رجوع فيه" : 


06أ] 


صحفى انجليزي يشهد 
12+10 


هذا مقال نشيره صحفي بريطاني في صحيفة كبرى تدعى 
"نيوستيتسمان اندنيشيون" وفيه يدرس الحالة التي وجد عليها الجزائر عند 
زيارته لها في الشهر الماضي. ولكن طول المقال لا يسمح لنا بنشره مرة 
واحدة ولهذا فإننا تركنا الجزء الثاني منه إلى الغد وإليك أولا مشاهداته 


' في طريقي الى الرباط التقيت بمراسل مجلة "نيوزويك" الأمريكية في 
باريس الذي كاد و 8 حديثا سحب ما نشرته عن شمال افريقيا 
ظ فحذرني قائلا: "5 لتر أن ل د أن تعرضه على السلطات الفرنسية وإلا 
فالعاقبة وخيمة ".ولم يكن تحذيره ضروريا فمنذ وصولي مطار البيت الأبيض 
"ميزون بلانش" في مدينة الجزائر حجزني رجال الشرطة واستجوبوني لدة طويلة 
غن مهنتي وعن علاقتي مجلة"نيوستيتسمان" وسالوني ير ا 0 هين 
معرفتها وليس هناك مراسل ذو ضمير يمكنه ان يتجاهلها أو يغيرها". 

"هناك 800 آلف فرنسي يعيشون في الجزائر التى اصبحت بالنسبة لهم المكان 
الوحيد للعيش منذ ثلاثة اجيال ولكن مع هذه المدة الطويلة فإنهم لم يتعلموا بعد 
او يتقبلوا العيش مع العرب. فإنهم لا يعترفون بمجرد وجودهم بل ويتغاضون 
. 

فالعرب بالنسبة لهم ليسوا الا.عمالا وخدما أشباحا وكأنهم ليسوا بشرا 
مثلهم. فإن الفرنسيين خلال هذه المدة لم يهتموا حتى بتعلم اللغة العربية 
ورفضوا أن يتزاوجوا مع العرب كما يرفضون أن يعتبرفوا بأن للعرب حقا بأن 
ام تشع غاص لذ كنانة وت ليق “زلبلذا ماني و ا اللؤسقه قات + 
اي حين ثار العرب في وجوههم - لا يصدق ولا يفسر بل وعجيب ولا يتصورون 
قلف طور إلى هذه الدرجة. 
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فقد قال لي أحد السكان الفرنسيين:."لقد عشنا هنا منذ.أجيال كأي فرنسي 
يعيش في أية مدينة في فرنسا ونحن نلبس ونأكل كما يفعلون في أي قسم آخر 
من فرنساء ونتلقى نفس التعليم مثلهم ونرى نفس الأفلام ونقرأ نفس الكتب ثم 
على حين غرة ياتون (اي العرب) ليقولوا لنا ان الجزائر ليست بلدنا بل بلد 
الجزائريين واننا أجانب علينا ان نتقبل القوانين والأنظمة التي تلائم الغرب. 

ا نوطنا كفو يعيين نبج يدانو يام فى إنرتببا نويات اليب رالناين لا 
بعرفونهم ليقولوا لهم بأنهم ليسوا فرنسيين بل سكان دولة أخرى لم يسمعوا بها 
من قبل لأننا نحن لم نسمع بدولة عربية هنا من قبل ولم نسمع بشعب جزائري 
أو أي اختراع أو افتزاء آخر مما يروجه القوار. 

هذه الحقيقة الأولى وهي وجهة نظر السكان الفرنسيين". 

باق السو العايك كاش في سبل ان برراع,إلسيكان الترنسيون لدقايههم 
والتي ذكرتها فيما اسميته "الحقيقة" فقد زوروا واخترعوا أساطير وأكاذيب 
أخرى, وأول هذه الأكاذيب أن معظم العرب يفضلون العيش تحت الحكم الفرنسي 
تيكل يساهد لتنا ال اشر يوون قاطي | 

رقو رمسا ]حدر نيا 1 ل مطتاس قصطا لك سردا قبح رسوي| كك فى 
مختلف القرى والمدن فكان جوابهم واحدا لا يتغير حتى أشدهم جهلا وأكثرهم 
فقرا قال بقوة: "ان اندحار الثوار معناه قرون من العبودية وان الفرنسيين إذا 
قكنوا من القضاء على الثوار فإنهم عندما يقضون على اخر مجاهد فسيبدون 
بفترة الانتقام من العرب". 

'وهذا في نظري ليس دعاية فقط. بل احتمال صحيح لا استبعده. فإن بعض 
احاديثي'ومقابلاتي مع المستعمرين الفرنسيين في القطارات والمطاعم والمقاهي 
جعلت الدم يجمد 'في عروقي فإنهم بدون استثناء يؤمنون بالعنصرية ويعتبرون 
القوة والفتك الحل الوحيد فيقولون: " ان الذي سبب المشكلة هو اننا لم نكن 
قساة وصارمين جدا فالعرب لا يفهمون الا القوة وما يجب أن نفعله هو ان نذهب 
الى قرية عربية فنأخذ رئيسها ونسأله أين يخبئ الثوار اسلحتهم وعتادهم. فإذا 
لم يكن يعلم رميناه بالرصاص حالا. ثم نذهب إلى القرية المجاورة ونصنع نفس 
الشيء. نسأل الرئيس فلا يجيب فنقتله. ثم نذهب إلي القرية الثالثة والرابعة 
لامع الس ال ١‏ يا رصطاض إلى القترية الخاميسة الى سكاعي لون 
رئيس القرية بعد أن سمع بمصير أصحابه مستعدا للكلام فيهدينا الى ما نريد. 
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١‏ فالعرب يخشوننا عندما يعلمون اننا لم نعد نهزلا ونمزخ". 


كان ذلك رأي أحد الملاكين الفرنسيين. وهذا رأي .ان أدلى به فرنسي أخر: 
"ان ما يحدث اليوم هو أنه إذا هوجمث دورية فرنسية من قبل قرية عربية 
فإننا نذهب فنلقي القبض على ثلاثة أو أربعة متهمين من العرب فنعدمهم 
ولكن هذا غير كاف ولا مجد. بل يجب أن نذهب فنلقي القبض على كل رجال 
القرية ونعدمهم. وهذا يعني أنه عندما مر الدورية مرة ثانية بجوار القرية لن 
يكون هناك من يتصدى لها. وإذا طبقنا هذه الخطة مع قرى كثيرة فسيستسلم 
العرب من تلقاء انفسهم وسيخضعون لنا لتقبيل اقدامنا". 
واستطيع ان اعدد لكم الكتير من هزه الأفتوال الستبعة التى أدلئ ها اكتان 
المستعمرين الفرنسيين. وكلها مستندة الى نفس الحجة وذلك ان النظام والقانون 
لا يمكن ان يسودا الا بسياسة الإبادة". ولا يختلف الفرنسيون في آرائهم إلا 
لاوج الاناةة#ورسائلها .أهلة وجوتتطة كل المبيترطنين أرا اتيم بن 
الفرنسيين على الاطلاق. ظ 
وما يجعل الأمر.شديد الخطورة هو ان هؤلاء الأشخاص أنفسهم من الذين 
يحددون ويرسمون السياسة الفرنسية في الجزائر اليوم. فهم يحورون القانون 
كيفما يريدون. ففي الساعة التاسعة من صباح الخميس التاسع والعشرين من 
يوليه الماضي في شارع "سيدي الأخضر" في قسنطينة قتل ضابط شرطة 
فرنسي, وفي الساعة الحادية عشر. غادر ابنه المنزل يحمل مدفعا رشاشا وقتل 
به عددا كبيرا من العرب المسالمين الذين كانوا يجلسون في حافة الرصيف خارج 
احدى المقاهي. وعند العصر فتشت قوات كبيرة من الجيش الفرنسي الحي العربي 
كربا تاج لان عاطق ةك مده اكذمك سي امير اك 
والثمين من أمتعتهم وتمتلكاتهم. 
وليس هذا فحسب بل في المساء خرج جماعة من الفرنسيين يسمون انفسهم 
ضباط الشرطة الشرعيين. فذهبوا إلى دور كبار العرب وزعمائهم فألقوا القبض 
عليهم وخرجوا بهم خارج المدينة بحجة التحقيق معهم. وبعد برهة وجدت 
اجسامهم وقد مزقتها رصاصات المدافع الرشاشة. 
وقبيل هذه الحادثة بأيام وقبل وصولي الى مدينة الجزائر وقعت حادثة 
مشابهة في مدينة (ريفت وتبعد حوالي 20 ك..م. من الجزائر. فبعد ان قتل خباز 
فرنسي خرج الأهالي الفرنسيون في مظاهرة وحشية أو مذبحة مدبرة وقتلوا 
109 


(400 ) من العسرب وشردوا مئات اخرين في العراء خارج المدينة وفي كل هذه 
الحوادث كان رؤساء الحركاتث من المستوطنين الفرنسيين معروفين من قبل الجهات 
اا بل ويعرفهم كل واحد. ومع هذا فلم توجه أي تهمّة ضد أني فرد منهم 
بدا. 
بعد كل هذا لست أدري كيف أجيب ذلك الشيخ العربي الذي قال لي "نحن 
كلنا خارجون على القائون لأن القانون الفرنسي لا يطبق إلا علينا. فلو أنهم 
ألقوا القبض على فرنسي واحد لقتله احد العرب ولو انهم عاقبوا واحدا من 
الفرنسيين حتى ولو بسجنه لمدة شهر واحد لعرفئا ان لحياة العربي بقية من قيمة 
في نظر القانون الفرنسي ولكنهم لم يفعلوا أي شيء من هذا القبيل. وعلى هذا 
فليس لنا إلا أن نستنتج انه لا وجود للقانون". 
لاغرابة اذن اذا تطلع العرب نحو الجبال حيث يرابط الثوار لأن هناك في 
التلال يكمن أملهم الوحيد في الثأر والخلاض: ففي الأحياء العربية من المدن 
يت ل لكا اكد لز اخكارر لكل السعاير» وا فأصليضي_ ولا ل االقارافة 
فيقال انه بعد مذبحة (ريقت الالتي اذكرتها والعي ذيح فيها الغر طون 
أربعمائة عربي وشردوا مئات: آخرين؛ بعنثت بعثت قيادة جيش التحرير رسائل الى كل 
الموظفين الفرنسيين تقول "انكم انذال جبناء تفتكون بالنساء والأطفال والعزل من 
السكان؛ فإذا أردتم القتال فتعالوا إلى التلال. حيث ننتظركم نحن المجاهدون" 
تم يتهم العرب«هذه الحادثة بقولهم: "أنه بعد يومين من ارسال هذه التهديدات: 
قشل المجاهدون العرب أكث ر مع ماله جندي فرنسى في كمين اعدوه في الجبال". 
لا أستطيع أن أقول فيما إذا كانت هذه القصة حقيقية أم لا. ولكني أعلم أن 
كل العرب يؤمنون بها كما لو كانت منزلة في القران. 
ان ار اما كل كال عن "أب عند دفن ضحايا العدوان الفرنسي على 
المدنيين العرب: تجد أهل الليت لا يبكون ويندبون كما هَى عاد تهم ٠‏ بل يملاون اجو 
بزغناريد الفرح والسرور» لأنهم يعتقدون قاما أن الذين يقتلهم الفرنسيون: هم 
ابطال شهداء مصيرهم الجنة. 
هذه بلاشيك دلائل ايمان قوي لعقيدتهم الاسلامية. وهي أيضا علامة الاتحاد 
بين مختلف الجماعات الاسلامية وبين كل الجزائريين هذا الاتحاد الذي مازال ينمو 
بسرعة, وهذه الظواهر تبطل ادعاء الفرنسيين الواهي بأن "العرب سيخضعون 
تماما اذا قتل منهم عدد كبير". 
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الكن ريا لأ تع للق تيدع لسرا عدف اللنتو نه وجاك الكوزة 
هي الحل الوحيدء لأن بعضا من قابلت من العرب كانوا معتدلين ولكن ليس 
الجميع فمنهم من قال لي: ليرسل الفرنسيون كل جيوشهم إلى هنا فنحن لا 
نخافهم, فإننا دائما نستطيع 5 نختفي في الجبال فنقتلهم واحدا بعد واحد 
اصرف دم فرنسا ونفلسها من أموالهاء وفي خلال سنة أو سئقين ستكون فرنسا 
أضعف وأفقر حتى من الجزائر الآن. 
ليس ضروريا أن يكون المشاهد عالما اقتصاديا ليرى ان الجزائر فقيرة, فهنا 
البؤس والفقر والمرض والجهل يرتفع ويمرح بلا حساب, انني 1 نفسي كيف 
سيعيش الجزائريون اذا حصلوا على استقلالهم؟ كيف سيجدون رؤوس الأموال 
ومن أين؟ سألت هذه الأسئلة لعدد من الفرنسيين المعتدلين وهم نادرون جدا وقد 
واجهو هذه الأسئلة بخيبة أمل وعدم ارتياح, فقالوا إذا طرد الفرنسيون من 
لامر را لابه عونا اهبا ممعيوم ا عان لك عرقت اسع عر امليف ار 
مستعمرة اقتصادية اه كي 
لو حاول الفرنسيون في فرنسا ان يعاملوا الجزائريين بهذه الطريقة لما وصلت 
الحالة الى ماهي عليه ولوصلوا الى اتفاق بسرعة لأن الفرنسيين في فرنسا لا 
اشرو وو لس تتش اللان علق كزارماحد شيع اند الأحصباطي إثناء 
تسفيرهم إلى الجزائرء فإنهم عند وصولهم إلى وهران في الجزائر استقبلهم 
المستوطنون الفرنسيون بالأجواق الموسيقية والاحتفالات الترحيبية؛ ولكن الجنود 
الفرنسيين ردوا على المرحبين بزجاجات الكوكا كولا الفارغة وبالسب والشتم 
وهتافات "مستعمرون مجرمون . 1 
ان الجندي العادي لا يريد ان يقتل رئيس القرية»؛ ولكن الجنود ويا للاسف لا 
يضعون السياسة الفرنسية, كما قلت. يضعها كبار الملاكين الفرنسيين في 
الجزائر والمستعمرين وبقية الموظفين الذين يخضعون لهم ويمكن أن أصفهم بأنهم 
آلات في أيدي المستعمرين. ويقيدهم الرعاع والصعاليك الفرنسيون الذين 
بتظاهرون في شوارع الجزائر. هؤلاء جميعا. ٠‏ يضعون السياسة الفرنسبة في 
الجزائر.وقد قال فرحات عباس بلسان جبهة التحرير الوطنية: ان أرواح المجاهدين 
والجنود الفرنسيين أثمن بكثير من مصالح الاستعمار. 
هذه الحقيقة يمكن أن يستقبلها المستوطن الفرنسي العادي بسهولة ولكن 
ليس من السهل تفهيمهم أنه ليست من مصلحتهم ان يستمر الوضع على ما هو 
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عليه فإن ذلك يتطلب جهود السلطات الفرنسية في الجزائر والتي مع الأسف 
تعمل بكل جهودها مستخدمة كل وسائل الدعاية الحديثة لتفهم الفرنسيين في 
الجزائر العكس تّاما. 
ان كلا الطرفين مصمم على النصرء وبالنسبة لكل من الطرفين عرب, 
وفرنسيون فإن عدو فرئنسا بعيد في التلال حيث يشتبك الثوار مع الجيش 
الفرنسي في حرب ضروس ولكن جواب الحرب يسيطر حتى على السكان المدئيين 
من عرب وفرنسيين, فإنهما ينتميان إلى شعبين متعاديين ويؤيدان جيشين 
متحاربين, فترى المدنيين دا كل يوم بمعارك دامية بي لكا حتى 
يمكنني أن أقول بأن المعارك أو المذابح التي تقوم في شوارع المدن أشد ضراوة 
ووحشية من المعارك التي تدور في الجبال بين الجيشين. 
فالجو في وهران والجزائر وقسنطينة, لا يطاق حتى لصحفي عابر مثلي. 
اله من السهل اذن ان نتصور تأثير هذا الوضع على الذين يعيشون في هذا 
الجو دائما شهر بعد شهر. فالفرنسيون في الجزائر يتصرفون كمن قد أصيب 
بعقله نعم يتصرفون كالمجانين. 
انهم يكرهون كل العالم يكرهون العرب أولا وطبعا يكرهون الاسبان لأنهم 
يساعدون الثوار. يكرهون الانكليز لأنهم يجهزون مصر بالأسلحة يكرهون 
الروس لأنهم شيوعيون ويكرهون حتى انفسهم لأنهم لا يجدوا فيها الارادة ولا 
الرغبة في القتال. 
الهم قوم خطرون, فإن لم يفق هؤلاء الفرنسيون من سكرتهم هذه حالاء فإنهم 
سيغرقون الجزائر في بحر من الدماء وفي جنونهم هذا سيجرفون بأنفسهم, 
ويجرفون بفرنسا معهم إلى الهاوية. 
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جزاء التحالف وحلول جوان 
12 


ان الأوساط اليمينية في فرنسا لا تجد مبتغاها إلا في الحرب وهي لن 
تنفك تندب حظ فرنسا التعيسة مادامت هذه الحرب لم تشتعل شرقا 
وغربا. والمقال الذي ننقله اليوم لقرائنا عن جريدة "لانفورمسيون" اليمينية 
يلخص المصائب التي أحاطت بفرنسا من جراء تحالفها مع صديقتها أمريكا 
التي تحاول في الحقيقة - حسب صاحب المقال - اضعاف فرنسا واخفات 
صوتها. ولهذا فإن المحرر يطالب بأن يكون لفرنسا هي أيضا حكومة 
"وطنية" تدافع عن حقوقها مثل الجزائر أو قبرص أو تونس أو المغرب. 

واما المقال الثاني فهو تعليق من جريدة "لوبسيرفاتور" على الخطاب 
الذي القاه الماربشال جوان أخيرا وخاصة على المشروع الذي عرضه بهاته 
المناسبة لحل القضية الجزائرية. 

وإليك نص المقالين: 


عد 


"إن الحقيقة التي أصبح كل فرد يعترف بها هو أن تأميم القناة أمر يتعارض 
مع القانون الدولي ولا يتفق مع المعاهدة التي تربط الشركة العالمية للقناة مع 
الحكومة المصرية. ولكن هناك حقيقة أخرى أصبحت معروفة وهي أن الموقف 
الأمريكي من مشكلة القناة لا يطابق الموقف الذي اتفقت عليه فرنسا وبريطانيا. 

وقد ظهر هذا التباين بين الموقفين من التصريح الذي فاه به أخيرا فوستر 
دوللس وزير الخارجية الأمريكية إذ قال: "ان مشكلة القئاة ليست من المشاكل 
التي تحل بالقوة... وإننا لا نعتبر تأميم مصر للقناة جريمة تعاقب عليها... وكل 
ما يهمنا هو المحافظة على حرية المرور في القناة.” ومعنى هذا الكلام هو أن 
أمريكا تنصح حليفتيها بالتنازل عن حقهما وبقبول الأمر المقضي وهكذا فإننا 
رأينا الوفد الأمريكي يحبط جميع النوايا التي كانت فرنسا وبريطانيا عازمة 
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ويذكرنا هذا الدور الذي تقوم بها لكر مكة زا لس يكية بالدور الذي قامت به 
الحكومة الانكليزية امام التهديدات المتجددة من طرف هتلر سنة 33 إلى اسنة 38 
إذ كانت حكومة المحافظين في ذلك الوقت تهون من شأن تلك التهديدات 
وتعارض الحكومة الفرنسية في اتخاذ الاجراءات الحازمة التي كانت تريد 
تطبيقها. هذا الدور الذي تلعبه أمريكا في الأزمة الحالية ومن الواجب أن نؤكد 
السساسائ| لال طق كانت دائما مناهضة للسياسة الفرنسية سواء في 
السويس أو في تونس أو في ا مغرب أو في الجزائر. وهذه المناهضة تبدو في 
شكل ضغط سياسي صادر عن واشنطن. 
"ولكن الحكومة الحالية كالحكومات التي سبقتها مطبوعة باتجاهاتها نحو 
السياسة الأطلسية بحيث اظهرت عجزها عن مقاومة هذا الضغط ودفع هذه 
السيطرة القارة. ولهذا نرى هذا الاستسلام في السياسة الحكومية وهذا الفتور 
في الرأي العام الفرنسي الذي لم يعد يفكر في دفع التدخلات الأجنبية. فنسمع 
حلفاؤنا وأعز أصدقائنا يتعرضون لنا وينصحوننا بعدم التتدخل في الشؤون 
الخارجة عن حدودنا!". 
"ولتس طق ايك أن اللتكرمقة الامجر اعكى أطبرق_ ليذ كي اسار ةا لاتسطية 
الأمريكية غير أن هذه المقاومة لا ترتكز على أساس صحيح. خاصة وأن الحزب 
الحكومي نفسه قد صفق للائحة التي صادق عليها مؤقره الأخير والتي تطالب 
بالاعتراف بالقومية الجزائرية وبفتح مفاوضات مع الثوار والأغرب.من هذا أنه 
من الممكن جدا أن يطلب الأمريكيون بالاعتراف بالقومية الصحراوية اذ أن 
جريدة "نيوزويك" الأسبوعية المتصلة بوزارة الخارجية الأمريكية تطالب في 


عددها الأخير بالاعتراف باستقلال الصحراويين محتجة بأن هؤلاء الصحراويين " 


هم أيضا "ضحايا الاستعمار الفرنسي". 

وما علينا الآن إلا أن نتوقع تدخل الم. ايرفيئق براون - النقابي الأمريكي 
المعروف - لإنشاء نقابة صحراوية تطالب هي أيضا بالاستقلال. ثم يأتي اليوم 
الذي تطالب فيه الصحراء على غرار المغرب وتونس بالا نجلاء عن ترابها. 

وامام هذا المنظر المزعج الذي تظهر به فرنسا في العالم فإننا نطالب بتكوين 
حكومة أيطقة ترفع عنا هذه المصائب وتخرجنا من هذا المأزق. 

كانتت مشكلة الجزائر من أهم المواضيع التي طرقها الماريشال جوان في 
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الخطاب الذى ألقاه بمدينة فيشي. وقد ادهش مستمعيه بالحل "الجريء" الذي 
١‏ رحد ابل القضية الجزائرية:#وهذا الحل يلور حول .النظام الفيديرالي الذي 
يعطى للجزائر استقلالا داخليا ويترك لفرنسا المسؤولية في الاقتتصاد والدفاع 
لسياسة الخارجية. والظاهر ان هذا الحل لا يبتعد كشيرا عن المشروع الذي يعده 
الآن الم. باي بالولاية العامة صحبة الم. لاكوصف د بار ان الخال تتجال يعوان 
قصد بهذا الخطاب ضمان نجاح مشروع لاكوست واعطائه مؤازرته المسبقة. ومن 
المحقق ان هذا المشروع لن يجد قبولا من طرف الوطنيين الجزائريين ولكن هذا لم 


يملعه من إثارة غضب الفرنسيين الساكنين بالجزائر. 


وهو في نفس الوقت يلاقي معارضة من طرف السياسيين المجندين للادماج 
التام امثال الوالي العام السابق جاك سوستيل. 
آ ع نديلاتي محسض اله غى موللي له إذ ان رئيس الوزارة 
يفضل الاتفاق على حل للقضية مع مفاوضين جزائريين. 

ولكن الماريشال جوان وأصحابه يزعمون بأن التفاوض لم يعد في الامكان إذ 
ان الجلسة العامة لهيئة الأمم المتحدة قرب موعدها ومع ذلك فإن التفاوض لم 
يشرع فيه لحد الآن مع الزعماء الجزائريين. ولهذا فإنهم يقولون أثة من الأفضل 
"اعطاء شيء عل اط الي اسل قر المي لال ٠‏ فيها. 
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كل على حلذة) 


1956 / 9 / 4 


. من المعروف أن أمريكا وحليفتيها بريطانيا وفرنسا لا تنظر إلى مشكلة 
القناة نظرة واحدة وانها لا تواجهها بنفس الأسلوب وانها لا تعتبر الحلول 
الوسطى بنفس الروح. ومن هنا يبدو للمراقبين أن أمريكا سوف لن تعالج 
القضية بالقوة ولا بالضغط على جمال عبد الناصر بل انها سوف تحاول 
ارضاء الحكومة المصرية ومسامحدتها على تطبيق مشاريعها الاقتصادية 
3115 وهي تأمل من ذلك استرجاع ثقة الشعب المصري بصداقة 
يخلف عبد الناصر. وأما فرنسا فالصحافي الذي كتب المقال في جريدة 
"لوبسيرفاتور" لم يذكر اسمها. 

وإليك المقال كما بعث به مراسل الجريدة في لندن. 


ظ تروج الآن في لندن شائعات مفادها ان الم. فوستر دوللس يفكر من جديد 
في عرض المساعدات الأمريكية على جمال عبد الناصر لتشييد السد العالى. 
ويقول مروجو هذه الشائعات بأن أمريكا لكين : للدا“ارسا لشاف 
المصرية وترغيبها في قبول حل وسط لمشكلة قناة السويس. 
'وإذا صح ان الحكومة الأمريكية عازمة حقا على اتخاذ هذا القرار فانه 
سوف يلقى قبولا حسنا تذواذاي الحا لك نفك مل يديت بئان 
تامل عند سحب عرضها لتمويل المشروع أن تتراجع روسيا كذلك فى اعانتها 
تراك علي التاطر'فى البباوايلةا 1 
ولكن روسيا لم تفعل ذلك بالعكس فإنها قد تلقفت عبد الناصر بين ذراعيها 
وياد بأنواع عديدة من المساعدات. وهذا ما جعل الأمريكيين يندمون على ما 
ربت قادتهم يعتبرون سحب العرض غلطة فادحة في الديبلوماسية 
مريحية . 
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"والآن إذا تراجعت أمريكا وقدمت من جديد مساعدتها لمصر فإن ذلك سوف 


يكون انتصارا عظيما لعبد الناصر ويعزز موقفه في العالم بينما تكون بريطانيا 
' وفرنسا قد خسرتا كل أمل في استعادة القناة تحت نفوذهما. ولهذا فإن المراقبين 


يظنون ان الحكومة الأمريكية لن تقرر إعادة العرض إلا عند نهاية المفاوضات 
الحالية لئلا تسىء إلى الموقف البريطاني الفرنسي. وفي نفس الوقت يظن 
الراقيون السياسيون ان أمزيكا قد اخبرت 'جمال اغيد الناضز بأنه. في امكانه.ان 
بعول على المساعدة الأمريكية لبناء السد العالي ان هو قبل حلا وسطا للمشكلة 
القائمة بينه وبين الحكومتين البريطانية والفرنسية" . 
"اما من الوجهة الانجليزية فإن الوضع غير هذا. فإنه أصبح من المستحيل 
على الم. ايدن أن يعرض هو أيضا مساعدته التكميلية للمبلغ الذي كانت 
أمريكا مقدمة على دفعه. 
وبينما يظل الأمريكيون يوجهون سياستهم حسب ما يمكن ان يعاكس 
السياسة الروسية فإن البريطانيين لا يهمهم النفوذ الروسي - ان هو تزايد او 
تناقص - ولكن استرجاع نفوذهم هم على القناة خاصة وفي الشرق الأوسط 
بصفة عامة. فالاعانة الأمريكية لعبد الناصر سوف لن تغير إذن نظرة الانكليز 
لعدوهم المصري لأنهم لا يخشون النفوذ الروسي على الشرق الأوسط سثلما 
يخشون النفوذ الأمريك ! 
' ولهذه الأسباب فإن البريطانيين سوف لن يرحبوا بإعادة العرض الأمريكي 
وسوف يقاومونها ما دام جمال عبد الناصر لم يبرم معهم مقدما اتفاقا 0 
كبريا ءهم. ومن البديهي ان الانكليز ليسوا راضين على الوضع الحالى بل امهتم 
ثائرون على الاعتدال الأمريكي في النزاع القائم بين الشرق والغرب. 
وإذا كان الموقف الأمريكي واضحا وأكثر وضوحا من موقف حليفتيها فإن 
الخطة التى تسير عليها بريطانيا ليست واضحة ومفهومة لدى المراقبين. 
يبدو لنا من بحث عميق قمنا به هنا في لندن ان بريطانيا تجابه الأزمة 
المصرية باتخاذ اجراءات غير منظمة يليها عليها فزعها من تطور المشكلة ومن 
قراح الصميبسار مال ذلك ان الجيش الانكليزي اخذ يتحرك ويستعد للحرب 
دون ان يتحقق من هذه الحرب. ومن ناحية أخرى فإن الحكومة لا تدري حتى الآن 
لاذا تقوم بهذ الاستعدادات الخربية: هل :من أجل اعتبارات سياسية ام من أجل 


اعتبارات عسكرية ام من أجل الاثنين؟ 
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ولذلك نجد الحكومة البريطانية لم تقرر إلى حد الآن هل من الواجب عليها 
الاحتفاظ بالأسرار العسكرية أم هل من الأحسن اذاعة الأنباء واكثار الدعاية 
حول تحركات قواتها وتنقلات بواخرها وهذا ثما يدل على ان الحكومة لا تعرف ما 
تقصد: هل تريد القيام بالحرب وحينئذ يكون الواجب عليها الاحتفاظ بالأسرار. 
الاساتمنا سيتانيط الدعط دفر كمال بدةالقاص |" رسيبثد الخدلك تياذدان 
تكثر الدعاية حول الأعمال العسكرية. والحقيقة هي أن الحكومة البريطانية 
مضطربة الرأي في هذا الميدان وفي الميادين الأخرى. 
وإذا كا "لفريطاها اسلائئقة مسطرة إزاء المشكلة فهذه السياسة تتلخص في 
عمليات متتالية منها الضغط الاقتصادي والضغط السياسي وفي اطماعها بأن 
بظهر شخص آخر مكان جمال عبد الناصر وهي مستعدة لبعث هذا الشخص 
بأساليبها المعروفة. وهذا ما تفكر فيه الوزارة الخارجية البريطانية الآن. فمنهم 
من تذهب به مخيلته إلى شخصيات الأحزاب القديمة مثل حزب الوفد وحزب 
السعديين وحتى إلى فاروق. ولكن أصحاب هذه الأحلام يعترفون ان الشعب 
المصري سوف لن يقبل عودة هؤلاء الرجال وسوف لن يتحملهم حتى ولو تمكنوا 
من الاستيلاء على النفوذ. ولهذا فإن الرجل الوحيد الذي يفكر فيه جديا في 
الأوفقاط ا ةعبق المترال حب . 
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2ك وو ...ممست ع عم 
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عودة الى الجزائرا) 
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يسافر رئيس الحكومة الفرنسية إلى العاصمة الجزائرية يوم الجمعة 
المقبل. ويبدو أن غي موللي ليست له النية هذه المرة في التعرف الى وجوه 
فرنسيي الجزائر ولا في التظاهر أمامهم على قبر الجندي المجهول. والمقصود 
من سفرته التي سوف تكون خاطفة هو استشارة صديقه لاكرست والاطلاع 
على آرائه فيما تنوي الحكومة القيام به في الأسابيع القادمة. أما الحل 
الذي تدرسه الحكومة والذي سوف ينظر فيه الصديقان فإنه غير معروف 
إلى حد الآن بل كل ما هناك هو تكهنات الصحفيين حول هذا الموضوع. 

وإليك نوعا من هذه التكهنات حسب ما بعث به مراسل "لدبيش 
تونيزيان" من باريس إلى صحيفته: 

"إذا لم يحصل تعفن جديد في الوضع العالمي الراهن فإن رئيس الوزارة 

الفرنسي الم . غي موللي مين اكير اتسكوير” رزدابر الخاورة تعر »ان 
الاجتماع الوزا ري الأخير ضرر أن يكون سفر الرئيس كوم الجمعة العو وان لا 
يتجاوز مكوثه في العاصمة االجزائرية 48 ساعة. ومن المعلوم أيضا أن الم. غي 
موللى يقصد من سفره هذا محادثة الم . روبير لاكوست في الحالة الجزائرية 
وتطوراتها المنتظرة". 

ل ال ل ا 0 5 سي كنات 
زملائه الوزراء بالشفاء العاجل من عمليته الجراحية ولكن الموضوع الهام الذي 
سوف يكون محور المحادثات هو دراسة الدستور الجزائري المقبل. وهناك كثير 
من الناس لا يجدون تفسيرا لهذه السرعة التي ابداها غي موللي للخوض في 
حل القضية الجزائرية اذ ان المعروف لدى الرأي العام والأوساط الرسمية ان رئيس 

الوزارة والوزير المقيم كانا دائما متمسكين مبدا اجراء انتخابات عامة في 
19] 


الجزائر. فقد كانا يزعمان ان الانتخابات هي العملية الديمقراطية الوحيدة التي 
تسمح بإبراز مفاوضين جزائريين اكضاء يمثلون عن جدارة واستحقاق الأهالي 
الجزائريين. واليوم نرى الرجلين يبتعدان شيئا فشيئا عن هذا الشرط الأساسي ولم 
العود اشيعطرانها الى > السابقة". "وتفسير هذا التحول في منهاج غي موللي 
وروبير لاكوست هو تطور الحوادث في العالم وفي الجزائر. فإن هناك أزمة القناة 
وهناك أيضا خيبة سياسة التهدئة. ولهذا فإن السياسيين المكلفين قبل جميع 
الوزراء ب اا أن اه عادلة بوي 
سلوك طرق أخرى اوضر إلى اخل الذي جتعليد 

"هذا. هو التفسير الداخلي للتغيير الذي طرأ على النظرية الاشتراكية. واما 
التفسية المععلق بال عجباررات الخارجية فهو ان انعقاد الجلسة العامة للأمم المتحدة 
الحكومة الفرنسية يبدو عليها انها لا تريد تقديم حجج أخرى للدول العربية 
والأإسيوية. فهي تنوي اذن وضع حل للقضية قبل حلول شهر نوفمبر حتى يجد 
لها". 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هناك أزمة القناة التي يمكن ان تشتعل 
1 حلي نيران خطيرة. ولهذا فإن الحكومة ترغب في احلال السلم بالجزائر قبل 
ان تفتح واجهة مصر. فالمفهوم اذن هو انه لم بعد هناك حاجز يمنع الحكومة من 
الاتفاق على حل سياسي يرضي الأحزاب الفرنسية والرأي العام الجزائري. 
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بأي حال من الأحوال فكرة الاستقلال وهي في نفس الوقت تعترف بأن فكرة 
الادماج التام لم تعد صالحة وانها لن تلاقي ا مساندة في ا اط د ا ا 
بقي اذن طريق ثالث وهو الطريق الذي اتبعه الم . بأي المستشار السياسي في 
الرديه العامة شح اموي لزاتري ١‏ وقد حصي الموراى إلىارتي ححث 
قدم مشروعه الى الرئيس موللي. ويقال ان هذا المشروع يقترح حلا مرتكزا على 
ل ل انار اق الشوون ابد لك 
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ان الموقف الحكومي يصبح واهيا هزيلا اذا خسر الغرب الصفقة في 
القّناة ويتعرض حينئذ الحل المنتظر لصعوبات جمة. أما إذا انتهت الأزمة المصرية 
إلى حل وسط مرض للطرفين فإن الموقف الفرنسي سوف يكون قويا وسوف 


التشكن فرنسا من الصمود امام مطالب الوطنيين الجزائريين". 


: امارأي البرلان في هذا الاتجاه وفي هذه المشاريع وهذه الحلول فإنه غير 
سعروف إذ ان البرلمانيين الفرنسيين مازالوا في عطلتهم. ولكن الخطابات التي 
١‏ يلثيها قادة الأحزاب والمقالات التي يلنشرونها من يوم لآخر تشهد بأن البرلمانيين 
اليسوا معارضين للاتجاه الحالي المتبع من طرف الحكومة. والدليل على هذا ما 
كته أخيزرا الم. فليملان زعيم الحزب المسيحي اليميني الذي لم يشارك في 


المحكومة الاشتراكية 


يقول الم. فليملان: "هناك طريقان يمكن لنا ان نسلكهما لإيجاد حل للقضية 
الجزائرية. في امكاننا اولا ان نجمع مجلسا استشاريا مكونا من عدد مماثل من 
| رشان والسكلمين. وككون اعصيًا هذا المجلس ممثلين لجميع الاتجاهات 
والمنظمات التي تلعب دورا هاما في الحياة الجزائرية. ويقوم المجلس الاستشاري 
بإعداد مشروع يعرض على نظر الحكومة الفرنسية. وليس من شك ان تكوين 
١‏ كلس المفترح أمر صعب جدا. الآ آن استتخالة الوظول. آلى حل باستعثمال 
القوة من ناحية وملل السكان الجزائريين مهما كانوا من مواصلة هذه الحرب من 
ناحية أخرى يجعلاننا نفكر بأن أكثر الصعوبات يمكن التغلب عليها وبأن 
المعنيين بالأمر سوف يبدون مرونة تسهل الحل. 
ولكن اذا لم ينجح في انتهاج هذه الطريق فإن هناك الطريق الأخرى وهي أن 
تقوم الحكومة الفرنسية بإعداد مشروع تعلن عنه بصفة رسمية وتشرع في 
تطبيقه على الفور حتى يطمئن الجزائريون الى طيب نوايا الجانب الفرنسي. واني 
اعترف بأن مثل هذا الأسلوب ليس من المحقق ان يكتب له النجاح اذ ال تن 
الصعب البت في الحل من جانب واحد. ولكنه من الممكن أيضا أن يكون ناجعا 
إذا كان المشروع المنتظر ينطوي على إرضاء بعض المطامح الرئيسية للوطنيين 
الجزائريين. واذا اظهرت فرنسا عزما لا يتزعزع وتصلبا لا يغلب.. 
'ومهما كان الأمر فإني اعتقد ان المسألة واضحة الآن: اما ان ننتهج طريق 
الحل السلمي واما ان نزج بأنفسنا في مغامرة لا نعرف منتهاها. 
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تحت هذا العنوان كتب البير بيقان افتتاحية " جورنال دي جنيف" 
الجريدة اليومية السويسرية المعروفة بلهجتها المعتدلة. 

وفي هذه الافتاحية يدرس الكاتب تطورات الأزمة الحالية التي لم 
تسترع انظار العالم لأن مشكلتي القناة والجزائر تحتلان في الوقت الحاضر 
اعمدة الصحف العالمية. ولكن هذا لا يمنعنا من تتبع وتفهم المشاكل القائمة 
في القطر المغربي الذي يمر بتطورات يمكن أن نصفها بالثورية وإليك المقال: 


متذ أغاد 'من منفاه في السنة المآضتبة"لم يشبوًا لسلطان امغر تخد 
الخامس ان واجه مثل المسؤوليات التي يواجهها منذ أسبوعين. فهو اليوم يحمل 
بين يديه مصير بلاده. وكل حركة مخلة من جانبه يمكن أن ننتج عنها أحداث 
خطيرة في تملكته. ولكنه إلى حد الآن لم يعط الدليل على انه رجل طائش بل ان 
جميع اعماله تشهد بأنه عرف كيف يحافظ على التوازن بين الاتجاهات 
المتعاكسة التي تنطوي عليها الحكومة المغربية. وهذا ما جعل كثيرا من العظماء 
بحسدونه على مهارته وتبصره ورصانته. ١‏ 
والمسؤوليات الجديدة التى يواجهها النتلطان اليوء بدات يكن" اذاعة القزار 
الذي اصدره مؤمّر حزب الاستقلال الأخير والذي يقضي بتكوين حكومة 
استقتلالية متوحدة وبتطبيق البرنامجالوطني الاشتتراكي" الذي سطره اقرب 
للنهوض بالبلاد وأخيرا بخروج الوزراء الاستقلاليين من الحكومة الحالية. 
"ولكن الموقف الاستقلالي اثار ضجة فى البلاد. فقد رد عليه حزب الشوري 
والاستقلال باتهامات عنيفة تبين أن حزب الاستقلال يهدف إلى فرض نفوذه 
الخاص على البلاد وعلى جميع الأحزاب الأخرى ولذلك فإن حزب الشوري 
والاستقلال يعارض بكل قواه تكوين حكومة استقلالية موحدة. 
وبعد مضي أيام قليلة على ظهور بيان حزب الاستقلال والشوري قام 
معارض ثان في شخص الوزير البربري حسن اليوسي - وزير الدولة في الحكومة 
0 


“الحالية - فقد جمع رؤساء القبائل البربرية في جهة ايموزير بجبال الأطلس 


' الوسطى وخطب فيهم شارحا الأخطار التي لابد أن تنتج عن تكوين حكومة ذات 


'حزب واحد. ثم هاجم "أولئك السياسيين البلديين الذين يريدون بلبلة الأفكار 
ويحاولون استحلات انظار اليبدو اليهم دون الردود والخطايات والاجتماعات. 
فقام وزير استقلالي وهو الأستاذ الديوري بمهاجمة حسن اليوسي وأولئك الذين 


' يهدفون إلى الرجوع الى الوراء وإلى الأفكار القديمة الرجعية". 


"ولكن السلطان لم يتزعزع أمام هذه العاصفة بل حاول ان يهدي الأفكار وان 
نصح زعماء البلاد بالحكمة والصبر. فقابل وفدا عن اللجنة 
التنفيذية لحزب الاستقلال واستمع لمطالبهم وشكواهم. ثم رجاهم ان يمهلوه 
شيئا من الوقت حتي يفكر ف يالحل الصالح. ولبى الاستقلاليون هذا الرجاء 
وفعلوا كل مافي وسعهم لارضاء السلطان. وذلك ان الزعماء الاستقلايين بالرغم 
ن انهم يحملون افكارا ثورية بل جمهورية - يعتقدون ان الجماهير لن تسير 
وراءهم في طريق لا يرضى عليه السلطان وهو الزعيم الديني في نظر المغاربة". 
"اما السلطان فإنه لم يقض هاته المهلة في الصلاة والتفكير. ولكنه اغتنمها 
لضم 'جيش التحرير" إلى صفوف الجيش الملكي. وهو عمل صعب جدا يتطلب 
رقنا طويلا. وذلك أنْ "جيش التحرير الوطني" متكون من عناضر مينتلظة غير 
امامت فيه آنناء معركة التحرير' ماك القا: فين اللدللن 0 
القيام بهذه المهمة الشاقة ابنه وولي عهده الأمير الحسن. 
ولكن تنظيم السلطان للجيش الملكي لا يعني ان محمد الخامس ينوي 
نكال على الجتسن عابي مها رطنة 2 بل الاسكقادل ” ك1 السلطان اميد 
ان مثل هذا الاجراء يحدث انقساما في البلاد اخطر بكثير من الانقسام الذي 
يشاهد اليوم بين الأحزاب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السلطان يعرف 
جيدا أنه محتاج إلى مؤازرة حزب الاستقلال لسياسة الحكومة وإلى كفاءة 
زعمائه. فهو يرى أن جميع المجاهدين الذين يتركب منهم جيش التحرير لا يمكن 
ادخالهم في الجيش الملكي. ولهذا فإنه من الواجب على السلطات المغربية ان 
توجد لهم مشاريع إجتماعية وإقتصادية يتمعشون بها. ولا يمكن ايجاد هذه 
المشاريع بدون الرؤساء الحقيقيين" وهكذا تعددت إعانة الوزراء الاستقلاليين 


03 


الذين يشغلون وزارات الداخلية والأشغال العامة والفلاحة. اذن يعترف السلطان 
بأن لحزب الاستقلال كلمته ولكنه يريد ان يكن هو قائد العمليات. 
'وأخيرا لا يسع أي مراقب سياسي إلا أن يشهد بأن نفوذ السلطان محدودة 
فى المغرب. فإن هناك مجاهدين مغاربة على الحدوه الجنوبية الفاصلة بين ا مغرب 
والجنزائر لا يذعنون للأوامر التي .«تصدر من الرباط. وهذا ما يبين أن محور 
امشاكل المغربية اللريسية وجي فر [الليدؤد الجرائرية: فإ على سيا" إذرق أن 
تنبع سياسة متناسقة غير متضاربة أمام الحركة الوطنية لشمال الافريقية التي لا 
تعترف بأي حدود بين فروعها. وعلى فرنسا أيضا أن لا تضيع الفرص لفض 
ا ل 
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يقال ان الفرنسيين يفكرون الآن - وأخيرا - في حل سياسي للقضية 
الجزائرية: ومن الممكن أن الفرنسيين أرادوا أن يبينوا للعالم ولهيئة الأمم 
ا متحدة أنهم لا يرغبون في هذه الحرب الجزائرية وانهم لا يبحثون الا عن 
السلم في جميع المناطق سواء في مستعمراتهم أو خارجها. ولكن المحقق 
هو ان الفرنسيين فهمما ان هذه الثورةالجزائرية لا يمكن ان تنال منها 
أساليبهم وأعمالهم الوحشية التي عرفت احسن صورها في عهد لاكوست 
المنتتهي. وقد ادركوا أيضا أن الثورة مازالت تسير في طريق التحسن 
والاكتمال. 

وهذا ما يشهد به مراسل جريدة "لاكسيون" الأسبوعية التونسية في 
الجزائر. وإليك ما جاء في رسالة المراسل: 


برو لني 6 #كانتع نطب التى لدان 0 قال ونش الفاية 
لام ارمد :روما يدان طذ؛ المنطفة لبادنة سبيت لعبليات زعام 
الأمن" في جو من التكتم والصمت لثلا يعلم الرأي العام أن هذه المنطقة أيضا 
قد "تعفنت" وأصبحت الجولات التي تقوم بها قوات الجنود المصفحة تستهدف 
لمكامن باهظة في الأموات. اما الجيش الفرنسي فقد شرع في حرق غابات هذه 
كال بينما تحلن طائرات الاستكثياف لتراقت". 
"واما الثوار من ناحيتهم فقد تجاوزوا في هذه المنطقة العمليات العسكرية 
وشرعوا في تنظيم البلاد من الناحية الاجتماعية فيساعدون الفلاحين في 
أعمالهم وبح متهم السكان لفرط رفقهم بالأهالي وفتحوا مدارس يصبوا فيها 
معلميهم وتدفع اجرة هؤلاء المعلمين من خزينة جيش التحرير. هذا هو الوجه 
الجديد الذي برزت به الشورة في الجزائر. فالتنظيم الاجتماعي والاداري والعدلي 
لجبهة التحرير الوطني يتقدم باطراد في أغلب المناطق حتى في بلاد القبائل التي 
يزعم الفرنسيون انهم أعادوا فيها الأمن بسير حارس الغابات التابع لسلطة 
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جيش التحرير ويتجول في النهار من بلدة إلى بلدة وهو حامل سلاحه. هذا بينما 
يذهب وجوه القوم من السكان ليعرضوا خصوماتهم على المستشارين السياسيين 
لجبهة التحرير في انتظار مرور القاضي الذي يتجول هو الآخر من قطاع إلى آخر 
ولا يكون حكمه إلا مرضيا بالنسبة للجميع وقد استطاع هؤلاء القضاة ان يسووا 
خصومات يرجع تاريخها إلى سنة 28 ٠‏ اما تأييد السكان لجيش التحرير فهو 
كامل وبالرغم من الغارات الجوية والاعدام الجماعبي فإن السكان يواصلون تنظيم 
صفوفهم وحياتهم الوطنية". 
ومنذ ان قامت مشكلة قناة السويس اخذت عمليات الجيش الفرنسي 
تتضاعف عنفا وشدة في حين ان رجال المقاومة من ناحيتهم يكبدون هذا الجيش 
خسائر في الأرواح تزداد عددا مع مرور الأيام. وفي الوقت نفسه يقوم الفدائيون 
عملباات فريك ذل تطيرها مو كت لمكا إل ععزر الريرة. 
ويظهر ان القادة العسكريين الفرنسيين يريدون ان يستولوا على زمام المبادرة 
قبل تباية الصكك افطيلتارا الل شن الكارات الجزية والمديية على اذ ريا 2 
قراهم حتى أصبحت هذه العمليات شيئا عاديا وأصبح المرء عند ما يُشاهد هذه 
الجرائم لا يرى فيها ما يستثير اهتمامه لشندة ما التعؤده من رويتها. 
ان القوات الفرنسية بعد ان تفشل في اشتباكها مع الثوار المسلحين يروحون 
يشعلون الحرائق في الغابات والجبال. وهذا هو سبب الحرائق التي كثرت هذه 
الأيام في الجبال وذلك حتى يتمكن الفرنسيون من ان يروا بوضوح اين يختبى 
القوار وأين يكمئون. ففي جبل ادوغ بالقرتمن عَتَاية كانت" المترائق قلا الجر 
بينما الجنود الفرنسيون يطوقونه من كل ناحية ينتظرون الثوار ان يخرجوا منه 
تحت تأثير الحرائق ولكن الثوار لم يخرجوا او ان الجنوذ الفرنسيين لم يستقبلوهم 
كما كانوا ينتظرون. هذا ويفكر الضباط الفرنسيون اليوم أن عملهم لن يكون 
مجديا في الأيام القادمة الا إذا جاءتهم نمجدات جديدة تتراوح بين مائة الف 
وثلاثماثئة الف جندي اخرين. 
هذا وقد لوحظ ان حركة الارهاب المعاكس الذي يقوم ل + مدتراي ا أ 
ميدان العمل ومما زاد في تشجيع منظمات الارهاب الأوروبي هو ما تعززت به 
صفوفهم منذ 15 جوان الماضي من أفراد البوليس الذين سرحوا من عملهم في 
تونس والمغرب والظاهر ان دخولهم في العمل في القطر الجزائري سيمكنهم من 
ان يحققوا أعمالهم التي كانوا يحلمون بها في تونس والمغرب. 
26] 


ففي القرى الصغيرة وكذلك في بعض المدن بلغ التوتر العصبي العنصري 
| لكلا عبن الأوروييين فيقومون تَعيليات التخريث والتهيب والاثلاف الجتاعى 


الذي يسلطونه على الشخصيات الجزائرية. 


اما في الجزائر العاصمة وفي بعض نواحيها فإن هذه المنظمات الارهابية لا 


تعمل بنشاط ظاهر وذلك لوجود الصحفيين فيها. أما بعيدا عن العاصمة وفى 
' مقاطعة وهران وقسنطينة فإن شيوخ المدن الأوروبيين هم الذين يقودون بأنفسهم 
هذه العمليات ويشجعونها. 


من يوم 6 فيفري إلى يوم 6 سبتمبر هل يكون هذا هو تاريخ لاكوست في 
الجزائر. ان الوزير المقيم قد يتخلى عن مباشرة نشاطه عدة أسابيع نظرا لحالته 
الصحية وغي موللي يأتي إلى الجزائر للمرة الثانية ولكن بدون طماطم على ما 
يظهر. فهل سيجرؤ هذه المرة ان يعلن عن افتتاح عهد جديد في فرنسا في 
الوقت الذي ينادي فيه حتى المارشال بالحلول السياسية؟ 
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ليس من شك ان الحكومة الفرنسية تبحث الآن في أوجه الحل الجزائري. 
ولكنها تلاقي في ذلك صعوبات جمة ناتجة عن عوامل عديدة منها ضعف 
شخصية رئيسها غي موللي ومنها أيضا خوف لاكرست من انتصار جمال 
عبد الناصر في معركة القناة. لهذا فإن الوزارة الفرنسية تروج من ناحية 
اعتناءها بالقضية الجزائرية حتى ترفع من معنويات الجيش الفرنسي 
والشعب الفرنسي ومن ناحية أخرى فإنها تريد ربح الوقفت حتى تظهر 
نتيجة المحادثات في القاهرة. 
والمقال الذي يدرس هذه المشاكل نأخذه عن جريدة "لوموند" وهو بقلم 
جاك فوفي الاختصاصي في الشؤون الداخلية الفرنسية: 


"ليس هناك رجل عاقل يحاول ان يقنع الرأي العام في أن القضاء على جمال 
عبد الناصر قضاء على الثورة الجزائرية. وليس هناك ايضا من يظن بصفة جدية 
ان القضاء على الشورة الجزائرية معناه القضاء على مكانة جمال غبد الناصر 
وعلى صموده أمام الغرب. وقد قال الم. غي موللي اثناء الاجتماعات الوزارية 
ان فرنسا كانت تقف من مصر هذا الموقف حتى ولو لم تكن هناك مشكلة 
جزائرية. لأن فرنسا - حسب قول رئيس الحكومة الفرنسية - تهدف إلى وضع 
حد لتهجمات عبد الناصر وتهديداته المتتالية حتى لا يغتر بنفسه ويصير هتلير 
العام : 

ورغم اعترافهم باستقلال المشكلتين فإن غي موللي ووزراءه لا يجهلون 
التأثير العميق الذي احدثته اعمال عبد الناصر على القارة الافريقية قاطبة وهم 
يعترفون ان انتصار فرنسا في معركة القناة سوف لن يفض مشكلة الجزائر بل 
بالعكس فإنها ستحافظ هذه المشكلة على طابعها الخطير حتى تنتهي إلى حل. 

ولكن الذي تخشاه فرنسا هو أن ينتصر عبد الناصر لأن انتصاره سوف يدفع 
الوطنيين ال جزائريين الى التصلب في موقفهم وإلى التشدد في شروطهم. وخلاصة 
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الأول ان كل ماتخشاه فرنسا هو ان انتصار عبد الناصر في معركة القناة سوف 
الل الشوار الجنزائريين هم أصحاب الحل والعقد وسوف يضعف ال موقف الفرنسي 
بي مفاوضات مقبلة مع الممثلين الجزائريين ولهذا فإنه في امكاننا ان نجزم بأن 
ليل الجزائري متوقف على الكيفية التي سوف تنتهي بها مشكلة القناة. وهذا 
#ا جعل الحكومة الفرنسية تؤجل عرضها للحل الى نهاية الشهر الجاري. فهي 
51 لتقب انتهاء مشكلتها مع مصر لأنها تعتقد ان الجزائريين ا معروفين باعغدالهم 
فيولهم إلى التفاوض لن يدلوا بآرائهم ولن يقدموا على تحمل المسؤوليات ما 
لم بحي من هو الجائب التعصر في الا أهي منصر أم الغرب؟ هذا من 
باعية ومن ناحية أشرئ فان الحكومة الفرنسية تافل أن يحدث انشقاق وتصدع 
إلى صفوف الوطنيين الجزائريين فيتفرقوا إلى عناصر متنافرة ويظهر فيهم 
' الديمقراطي من المتدين والمعتدل من المتطرف. ولكفها تعرف ان الوقت لم يحن 
بعد لبروز هذه الاختلافات والانقسامات التي سوف تضعف صفوف الثوار وتعزز 
إبإيائب الفرنسي. 
"اما دراسة الحل الجزائري فإنها لم تحصل لحد الآن في الاجتماعات الوزارية. 
أن أغلبية:الوزراء يعتبرون ان الوقت عير مناسب لعرض أي خل من الحلول. 
لهم يقولون ان عمليات "التهدئة" لم تتم حتى الآن ولهذا فإنه من الواجب ترقب 
نقائجها كاملة. ولكن هناك أقلية تنصح غي موللي بالمبادرة إلى حل القضية | 
جزائرية في الوقت الذي تتأزم فيها العلاقات مع مصر حتى لا بظن ظان بأن 
فرنسا تحارب العرب بينما هي لا تقصد إلا القضاء وكوي © وير لل نيخبة 
ويتوعد العالم الغربي. 
هذه هي الآراء الي برزت أثناء المناقشات الوزارية حول القضية الجزائرية. 
اما 5 الوزير المقيم روبير لاكوست فهو واضح اذ أنه يعارض الخنوض في 
مسألة الحل ما دا م هناك شرطان لم يتوفرا بعد : اما الشرط الأول فهو نهاية 
النزاع الغربي المصري 57 الشرط الثاني فهو اتام وضع الدستور القانوني 
الجديد من ناحية وتسطير الاصلاحات الواسعة من ناحية. أخرى: ويزيد الم . 
لاكوست ان يظهر هذان المشروعان في وقت واحد وان يعلنا في ساعة واحدة حتى 
يحصل بين الأهالي المسلمين اهتزاز نفساني وشعور بالثقة بنوايا فرنسا الطيبة. 
وإذا تم وضع المشروع الدستوري فإن وضع الاصلاحات ودرسها بصفة مفصلة 
كاملة لم ينته بعد. وان المستشار السياسى في الولاية العامة الم . باي لم يتمم 


لحد الآن النظر في الاي الاخات وهر ينوي الانصهاء منها نحى المأيام القادمة لى ' 


يرفعها إلى الوزير المقيم الذي يتخذ في شأنها قراره ثم يدفعها بدوره إلى رئيس 
الوزارة ليعرضها على نظر الوزراء الآخرين". 
| 'وقد عطلت العملية الجراحية التي اجريت للوزير المقيم سير هذه الأعمال 
واجلت بغض الدراسات. يدا فإن هناك من كان يفكن في تعويض لاكوست 
المريض برجل آخر. غير أن الوزير المقيم لم يرض بذلك وقسك بمسؤولياته الخاصة 
به في الجزائر. ولهذا فإن رئيس الوزارة يريد بمناسبة سفره إلى الجزائر أن يجدد 
ثقعه بصديقه للاكوست وأن يطمئنه على بقائه في منصبه الحالى. 
اهنا هل اماق يشكلبة إل بالطزوف السافة ا عل الحياشة. أمنااما 
يتعلق بموضوم الحل وبكيفية عرضه على الجزائريين فإن الآراء متعددة ومختلفة. 
فهناك من ينصح الحكومة باسة.شارة الأهالي المسلمين وخاصة الأعيان منهم. 
وهناك دمن يشير بتكوين مجلس استشارى يتركب من عدد ماثل من الفرنسيين 
والجزائريين. وهناك من يقسول ان على الحكومة ان تعلن عن مشروعنها بصفة 
رسميّة بدون سابق استشارة أو تفاوض مع الممثلين المسلمين. وبهذه الطريقة 
الفجائية فإن الحكومة سوف تضع الزعساء الجزائريين أمام مسؤولياتهم وتبين 
للعالم أجمع سوء نيتهم وعدم وغبتهم في الرجوع إلى السلا" 
"واما الم . غني موللي فإنه لا يريد أن يعطي أهمية كبرى للألفاظ فهو 
يبحث عن اللب لا عن رئة كلمات الفيديرالية والاستقلال الداخلي وتوسيع نطاق 
لب ا ا له 
ومن ناحية أخرى فإنه يفضل استشارة السكان من اوروبيين وجزائريين ولذلك 
فإنه سوف يقوم برحلة ثالثة إلى الجزائر في أواخر الشهر الجاري يتفقد اثناءها 
العاصمة الجزائرية ومدن وهران وقسنطينة وعنابة. وبهذه الصورة فإنه يرجو 
اعداد ملفه الجزائري قبل انعقاد البرلمان الفرنسي والجلسة العمومية لهيئة الأمم 
المتحدة” وخلاصة"القول ان انظار الحكومة معلقة #نهذين التاريخين: 
تاريخ عودة البرلمان وتاريخ الأمم المتحدة". 


1) 


و 


00 لد مومهم ممه 


لا كوست يكذب و لشورة 7 5-5-7 
ش 6009 ة*ظظ1ظ1 


في شهر جران الماضي صدرح الم. لاكوست لأحد الصحفيين الفرنسيين 
ى حديث بسيط معه بأنه يعتبر نفسه رجل السنة الحالية. ويعلم الناس ان 
هذا اللقب لا يعطى الا للرجال العظماء الثرين قاموا بأعمال ناجحة. وكان 
ألم. لاكوست يعتبر نفسه ناجحا في شهر جوان. أما اليوم فإن إيمانه هذا 
بنفسه يتزعزع شيئا فشيئا. وهو يرى أن جميع أحلامه ذهبت أدراج الرياح. 
' وإذا راجعنا الماضي مع جريدة "لوبسيرفاتور" نكون قد فهمنا كيف أن 
هذه الأحلام أصبيحت هبا ٠‏ منثورا. وإليك المقال: 


"صن السسادسسن فيشرى إلى الساذين سبعمير يكون الم. لاكوست قد قضئ 7 
' أشهر في منصبه كوزير مقيم في الجزاثر . ويكون في نفس الوقت قد أقام الدليل 
على ان السياسة التى أمر ياتباعها ودافع عثهاء في فرنسا والجزائر قد خسرت 
خسرانا مبينا. وليس هناك من يجرؤ اليوم على انكار هذا الخسران إلا لوست 


' بالطيع. فحتى صبديقه ورئيس الحكومة الم. غي موللي أصبح يؤمن بهذه الحقيقة 


بالرغم من ذلك يجججه فى اعماله اتجاها جديدا يشهد بأنه لم بعد قادرا على 
اتيام منطق وزيره لاكوست. ولذلك نراه اليوم يدرس بصفة جدية المشروم 
السياسي الذي وضعه الم. باي مستشار الولاية العافة..ولا يقتصر الم. غي 
موللي على هذا المشروع بل أنه يبحث جميع الأفكار التي .تعرض عليه: وفي هذا 
أقرار بفشل سياسسة لاكوست الذريع. 
ويذكر القراء أن الحكرمة الحالية عتدها نصيت لاكوست ,علق الجرائى كانت قد 
اعلنت عن الببرنامج الذي عزمت على تطبيقه لنوصول إلى فض المشكلة 
الجزائرية. وهذا البرنامج كان يتضين المراحل الثلاث التالية؛ 
1- ارجاع الأمن وهو ما سمي "بالتهدئة". 
والجراع الاتجطابنات. 
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- دك الحواياك جين جرانوية ارالك انمجاباحي 

اذن كانت السياسة اللاكوستية تحوم حول النقطة الأولى "التهدئة" فأعطى 
لاكوست الإذن بالاسراع في العمليات وباجرائها على نطاق واسع جدا. وكان 
0 يبخفي 0 ا 0-0-6 1 ردت ما يصرح 
لا 

وفي الربيع الماضي ظل لاكوست يكرر يوميا في اذن من يريد ان يسمعه انه 
سوف يقضي على الثوار الجزائريين في اوائل شهر جوان الماضي. وقد بلغ به 
تفاؤله إلى حد أنه كان ينوي اجراء انتخابات جزئية أثناء الشهر الحالي في 
المناطق التي حصلت فيها التهدئة. وكان يريد من اجراء هذه الانتخابات تعيين 
مثلين يمكن ان يكون هو في حاجة اليهم". 


وجاء شهر جوان وقامت اثناءه القوات العسكرية بعمليات واسعة النطاق في ْ 


كامل القطر الجزائري وخاصة في بلاد القبائل واطلقت على هذه العمليات اسماء 
"اسبيراني" و"اركيوز" و "باسك" كما كانوا يفعلون في حرب الهند الضينية 
تماما. وكان 00 والقواد العسكريون يهدفون بهذه العمليات الى "تحطيم 
الثورة" وتشتيت جماعات الثائرين واحتلال الدواوير و المشاتي بصفة نهائية. 
وقد 8 طقال هذه الأعمال في عمالات وهران والجزائر وقسنطيئة. وقد توهم 
وزير الجيؤش بالجزائر الم يه نيوان" وروم لشو وسووناك الشف 
الذي يرمي إليه المسؤولون. فخطب يوء 6 جوان أمام لجنة الدفاع لمجلس الشيوخ 
قائلا ان "نتائج مدهشة" قد ظهرت في المنطقة الشمالية من عمالة قسنطينة 
حيث "لم يعد يسجل اشتباك واحد اللهم الا بعض الاعتداءات الفردية التي لا 
أهمية لها" وقد اعترف الم . ماكس لوجون بأن الحالة مازالت متوترة في جبال 
الأوراس ومنطقة وهران ولكنه اظهر تفاؤله بأن ازدياد القوات الفرنسية سوف 
يسمح بتحسين ا موقف:العسكري فيها". 
'"وفي العشرين من شهر جوان افضى الم. لاكوست الى جريدة "باري بريس" 
بتصريح يعترف فيه بصفة غير مباشرة بأن العمليات العسكرية لم تأت بجميع 
النتائج المنتظرة. وقال في ذلك التصريح بأنه ينوي الانتهاء من "التهدئة" قبل 
. ابتداء الشتاء المقبل. ورغم هذا الاعتراف من طرف الم: :لاككوست 'فنإن دوائر 
الدعاية والأخبار ظلت تدعي في البلاغات اليومية ان الثوار قد خسروا تماما في 
0102 


بلاد القبائل وشمال قسنطينة. لان 
1 السايع ١‏ يوسن الشهر تقس يربق ىسيع بادا 
ت بدها على رسالة بعثت بها جبهة التتحريز الوطني إلى القاهرة. وتزعم 
لبوائر الجميثة تستغيث مصر وتطالب.بقدخل غتسكري من دولة أجنبية 
!إن الثوزة سوف تؤول إلى خسارة فادحة":11: كه 

"وحن الآن في شهر سبتمبر وقد انقضى على إذاعة هذه الرسالة الدعائية ما 
١‏ رب 5 الشهرين ونصف لشي اكع لخو تريضت لود كتحي دسام عتننا 
5. ففي كل يوم تنبئنا البلاغات الرسمية 0 الثوار وبتفاقم الاعتداءات 
لغردية والمكامن 0 وفي العاصمة تعترف الصحافة بأن الارهاب 
ل الخد صبرة لا يمكن ان يتخيلها انسان لما يبديه الارهابيون من شجاعة 
واقَذام. هذا وقد أصبحت منطقة العاصمة منطقة محرمة اذ ان الثوار يأتون إلى 
راب الجزائر ويكمنون هناك. ومن ناحية أخرى فإن جميع المناطق القبائلية التي 
اتملن عنها صارت هادئة و أصبحت من جديد عشا للثوار. وقد امتدت الثورة 
إلين ناحية الاصنام التي بقيت هادئة إلى حد الآن. 
لل وهرات لم يعد للجدزه عمل موز تكيع الأسلكات اللار تيه فاق 
أهذه هي التهدئة؟ 5 
أهذا هو النجاح الذي احرز عليه لاكوست؟ 
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الخطر الاقتصادي! 
60101إ'#ةظظ21ظ.1 


وجوه افلاس السياسة الفرنسية في الحرب الجزائرية عديدة ومتنوعة. 
وقد عرف القراء منها بصفة خاصة الوجه العسكري الذي يمثله لاكوست في 
التراب الجزائري. اذ أنه ما لاشك فيه ان سياسة الابادة والقمع الأعمى لم 
تنتج ما كانت تأمله الولاية العامة من ملل الشعب واستسلامه إلى أوامر 
لاكوست وانفصاله عن الثوار. هذا هو وجه الافلاس العسكري والنفسي في 
سياسة لاكوست, أما الوجه الثاني فهو هذا الافلاس الاقتصادي المالي 
الذي يحدثنا عنه كاتب افتتاحية "لومانيتي" الشيوعية. 

وأهمية هذا الافلاس يجب الا يغفل عنها ليد ء لأنها من أخطر 
الدواعي التي تدفع الحكومة إلى انهاء الحرب الجزائرية. وإليك ما جاء في 
المقال المذكور: 


"هل تذكرون الأيام التي كان غي موللي يتشدق فيها بإرجاع السلام إلى 
الجزائر في ظرف ثلاثة أسابيع؟ هل تذكرون اليوم الذي صرح فيه لاكوست امام 
المجلس الوطني بأنه سوف تظهر في الأشهر القليلة القادمة نتائج هامة وملموسة 
فى الجزائر؟ 
'لتليكان ذ لداعي العاف تيه لهت جازان المنصط ل اع الآ مانا جيرا وكليف 
مع فلالا الحالة اليوم؟ 

ان لاكوست أصبح يقر في بيانه الأخير بأن مناطق جديدة دخلتها الثورة 
وصارت مسرحا للاشتباكات والاعتداءات. ولكن هل اتعظت الحكومة بهذه 
الحقيقة وهل اعترفت بفشل مايسمى بسياسة القوة؟ لا بل بالعكس من ذلك 
فإنها مازالت تبدي تعنتها المعهود. ولا يقل غي موللي عن صديقه لاكوست 
تعنتا وعمى اذ أنه برهن في موقفه في الجزائر على أنه يوافق ما قاله الوزير 
المقيم في بيانه الأخير من أن فرنسا دخلت حربا ليست لها نهاية". 

"اما نحن فإننا كثيرا ما عددنا العواقب الوخيمة المنجرة عن هاته المغامرة 
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'وكثيرا ما لفتناانظار الحكومة والأمة إلى نتنانجها الخطيرة. فهناك دماء 
ألضحايا من كل جانب وهناك الفواجع التي تنزل بالعائلات في كل مكان وهناك 
الحريات المهضومة حتى في فرنسا نفسها وهناك تلك الهوة السخيفة التي تتسع 
يوما بعد يوم بين الفرنسيين والجزائريين وهناك سمعة فرئنسا المشوهة وانعزالها 
١‏ عن اصدقائها الذين تاجح الغل مساعدتهم لهاء. هذه نبذة من المصائب التي 
ا لناتتيا هزه الاي لتر يي 
'وقد كان الشخص الذي يواصل فاته الحرب اليوم - وهو غي موللي - كان 

| قد كتب في 8 اا ممعم الاب ل يي الى المواطنين قبيل 
الائتخابات: "ان الشعوب التي استعمرتها أورؤبا تطالب اليوم باستقلالها بل 
وتناله. فهل تكون فرنسا قادرة على اختيار الطريق الذي يضمن لها صداقة 
ومشاركة هذه الشعوب المتحررة؟ ان الفرنسيين سوف يجيبون عن هذا السؤال 
يوم 2 جانفي, انهم سوف يعربون عن ارادتهم بكل وضوح. انهم سوف يقولون 
هل يفضلون مستقبل الأخوة والسلام ام حربا جنونية لا مخرج منها". 
"والآن ,وقد مرت,على.الانتخابات 9 أشهر فإننا بنشاهد:إلى اين أذت بنا هذه 
الحرب الجنونية التي لا مخرج منها. ان مظاهرها السيئة عديدة وهي كلها خطيرة 
ولكن الشعب لا يعلم خطورتها كما يجب. لذلك نريد اليوم ان نطلعه على 
كائجهامن الناحيتين الاقتصادية والاجتماغية. 

ان العجديد الذى آأمر.به لاكوست قد اللق اضرارا قادحة باليد الغاملة زمقال 
الك ان مصليكة ارين إنويلقتك محتاجة إلى 15.000 موظف. واما في المعامل 
والمصانع إلد نبي امأ الشخصية فإن ذلك التجنيد دفع الادارات الى اجهاد العمال 
الباقين,واستثمارهم اسدهمارا منكرا حتى أن هناك اليوم من صار يعمل يوميا 
ضعف الساعات التى. كان يعملها من قيلء وفى هذا الاستثمار يجد اربات 
المعامل .وال رأسماليون الفائدة العى يحرصون عليها": 
'وتما زاد الآمر خطورة هوران الحكومة الاشتراكية نفسها ضارت تيد هذا 
الاستثمار ألم يصرح ألم. راماديبي - وزير :المالية - امام مجلس الشيوخ في 0! 
حزيلية "نان ساعات العمل قد زاذت وبأنه من الضروري أن نتاة قيعت" ' الم 
يصرح بأن على الشنعب أن يسكت عن الاصلاحات الاجتماعية التي ما انفك 
يطالب بها الحكومات المتعالية؟ ألم يعلن الم . عي مولى فى 500 أمام 
المجلس الوطني أن على الأمة ان تلتزم سياسة التقشف والشدة؟ وقد اتخذت 
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ااعة كنمد ا ل 1 الوك أن مروت را إتجر ل ترطنن جدد 
وسحبت المنح التي ل ا باك الشيد كنار اللشكثى واللكاتب 
والمحلات الحكومية وقد وعد راماديي بتخفيض هذه المنح بمبلغ 400 ما 
يساوي الحرب الجزائرية". "| ., 

'ومن ناحية أفرى لان عن طرلاك قرر.في أول ا را لض ا 
ترتفع الأسعار ولكن الأسعار ما انفكت تصعد يوميا حتى صارت المعيشة في 
هذه الأيام أغلى مما كانت عليه في السنة الماضية بنسبة 30 في المائة بحيث 
اصبحت الجماهير عاجزة عن تحمل غلاء المعيشة رغم الزيادات التي حصلت 
عليها في الصيف الماضي. 

وليس في هذا الارتفاع ما يدهشنا اذ اننا نعلم ان الحكومة ترد على زيادة 
مصاريفها بطبع أوراق مالية أخرى غير مضمونة. ففي أسبوغ واحد ارتفع مبلغ 
هله الأوراق غخبر الضسونة الى75 مليارا من الفرتكات. ولكن اضحاب البثوك 
ورؤس الأموال لا يضجرون من هذه الحالة اذ انهم يستفيدون من القرض الوطني 
الجديد ويستفيدون من الصناعة الحربية التي ون بها الحكومة جيشها سس 
الجزائر. واما الشعب فإنه هو الذي يتحمل وحده زيادة الضرائب وغلاء المعيشة 
وقلة البضائع الضرورية. 

لذلك فإننا نوجه نداءنا الى الشعب الفرنسي ليعمل على تحقيق الصلح في 
الجزائر وليدفع الحكومة الاشتراكية الى المفاوضة مع الممثلين الجزائريين. 
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راي منديس فرانس 
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7 ,الث ؛: سكم 


أن ما يمتاز به منداس فرانس عن السياسيين الآخرين الذين عرفوا على 


مة. وقد اعرب عن هذه الأفكار مرات عديدة وخاصة بعد خروجه من 
مة الحالية. ولكن وضوح أفكاره السياسية لا يعني أن هذه الأفكار 
ة لحل القضية الجزائرية وانها مسايرة تماما لروح العصر من ناحية وم 
الرارية مس حزكلن 'للمشكلة الايد 

وإليك هذا المقال الذي ظهر في صحيفة "ليكسبريس" الأسبوعية: 


"ظهرت في الأيام الأعس انالا زو تمقووان شك مله تلش الؤفيران 


“من مشاريعها الخاصة بحل القضية الجزائرية. ويبدو من هذه المقالات ان تطور 


المشكلة اقنع الحكومة - وهو ما كنا نتوقعه - ان ليس في الامكان وضع حد 


+ للحرب الجزائرية بتطبيق الوسائل العسكرية وحدها. وقد اقتنعت كذلكالحكؤمة 


بأنه لم يعد من السهل عليها ان تتجاهل العمل السياسي البحت الذي تتطلبه 
القضية النئ تواجههنا. ولهذا فإن الحكومة أصبحت تؤمن بأن تأخير الحل لن 
يكون في صالحها. ٠‏ فهناك الجلسة العامة للأمم المتحيدة التي سوف تنعقد في 
شهر نوفمبر والتى سوف تتكتل فيها اغلبية الدول ضد سياستنا في الجزائر. هذا 
ما يهم الخارج. اما من الناحية الداخلية فإن هناك الحزبين الاشتراكي 
والراديكالي. لقد أعرب هذان الحزبان في مؤمريهما الأخيرين عن رغبتهما في 
وضع حد للحرت الجزائرية. وهما الآن يترقبان أعمال الحكومة ويرجوان منها ان 
تطبق محتويات اللوائح التي صادق عليها المؤمرون. 
إني اعتقد اآن ان الوقت قد حان لنقيم الدليل للعالم أجمع وللشعب الفرنسي ظ 
اننا تريد الشلء ويأننا من أنطانالخل السلض: 
"وليس من حقنا ان نظن ان الحكومة الفرنسية لا تنوي بهذا المشروع الا 
التخلص بصفة وقتية من المشكلة ورفع اللوم عنها حتى تظهر للعالم بنوايا طيبة 
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وبسياسة تحررية. اننا بالعكس من ذلك نرى أن الحكومة تبحث هذه المرة عن حل 
معقولي نهائي. وال حكومة تعرف ان فشل هذه المحاولة للوصول الى حل المشكلة 
سوف تنتج عنه أخطر العواقب اذ أن تنازلاتنا اليوم لن يرضى بها الجزائريون 
غدا. ان فشل المحاولة سوف.يؤدي بنا اما إلى حرب ابادية واما إلى خسارة 
نهائية واما إلى الاثنين بالتوالي: 
لذلك فاننا نعتقد دون أن نطلع من قبل على محتويات المشاريع الحكومية 
بأن هذه المشاريع قد درست درسا محكما بحيث يرضى بها العقلاء سواء كانوا 
من الوم ينه رامن ءاطرا يانه 
ولكننا نعتبر أن الحلول التي سوف تعرضها الحكومة على الجزائريين لن تلقى 
منهم أي قبول اذا لم تحاول تهديم البغض الذي يفصل بين قلوبهم. 
"ان التتجرية بينت لنا.ان تطبيق السياسة المسيماة بسياسة العهدئة لا مكن ان 
تنتهي إلا إلى تفاقم الخطر وزيادة الاستياء إذ أنها لم تكن مصحوبة بالاجراءات 
التي طالينا بها منذ البداية. وهذه الاجراءات مازلنا نطالب بها اليوم أكثر من 
الأمس لأن كل سئياسة نريد لها النجاح يجب ان تكون مقرونة ب؛مجهود يرمي إلى 
ارجاع الأمل والثقة الى القلوب. إنه من الواجب علينا في هذه الأيام ان نعلن 
عب ين راونا في الدخول الى مرحلة جديدة. 
وهذم الدايير يكين ان نحص ربعيضا منهاييكن زان يكون لدااثرم على الذي 
لم يعودوا يعتقدون فينا والذين لا مفر من ان نربط معهم علاقاتنا. من هذه 
التدابير ان نضمن صحافة حرة بالنسبة للجميع ولكن تنع من أن تعبر أو تدعو 
للعنف والاستفزاز والاحقاد ولكن بشرط.ان يكون منعنا منطبقا على الجسيع. 
ومن هذه التدابير ان نعدل عن القمع الجماعي وعن التصرفات السيئة من كل 
نوخ. وان نعشرف بالنقابات الاسلاصية ومحل البلديات التي يسيرها أناين 
مصرون على العماية والعناد وان نبعد الموظفين الذين اقاموا الدليل 6 
0م 
وهناك أعمال أخرى يمكن ان نقوم بها ونستوحيها من نفس هذه الروح وهي 
أعمال عندما تطبق في ميادين أخرى تكون شاهدة شهادة قاطعة عل ارادتنا 
نيان تكون جو].جلايدا وهو حو الذي إتسيقالتفاهم راللصائلية: 
فنهكذا فقط يمكن أن نحقق الظروف الي تهي ء حظوظ النجاح للمشاريع 
التى يجري حولها الحديث. ان اهم المشاريع وافضلها قد لا تساوى حتى ثمن 
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ررق الذي كتبت به إذا لم تصحبها هزة عميقة تبعث في هذه المشاريع 
يرتكون شاهدة على الاخلاص بل تكون هي الندا ء الموجه للاخللاص. 
رئيس المحكرمة الذي يتمنى له جميغ الفرنسيين النجاح مهما كان مؤخرا 
انب أن يضع أمام الجزائريين لا مجرد مواثيق جافة باردة ولو كانت جريئة 
بغي إلى جائب ذلك بل وبالخصوص ان يبرهن عن تصرفات ماضية لا" 
تقيم الدليل على عقيدته الصادقة وانجازاته الملموسة 


في رغبتها الخالصة في تجديد 


أ ليها ببحيث 
3 ة والغي لا 0 أي شك محتمل : 
أستنا الجزائرية. 

"أن من الخطر ومن الاجرام ان ننشر مقترحات مهما كانت عبقرية عندما 
لون هذه العروض أو المقترحات فاقدة للمساندة الضرورية والنفوذ والاندفاع 
أي بسيره اقتناع وأمل يتولدان في الجماهير التي لا يمكن بدونها ان يتحقق 
7 7 أو يقوم شيء | ست م ا على الاطلاق. 

00 ما يهم ليس هو التأثير الذي يكون لهذه السياسة على الرأي العام في 
نسا وليس كذلك ولا حتى ردود الفعل التي يمكن ان تظهر عند هذا الفريق او 
تامار را نت بهم بالنسبة لشمال افريقيا الفرنسية 
وبالنسبة لسلام مواطنينا الجزائريين الذين هم من أصل أوروبي هر الصدى الذي 
بن للحكومة ان تحييه في قلوب المسلمين الذين لا ار و في م 
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لوم على أمريكا 
11013 
يدة "فران تيرور” الاشتتراكية معروفة بولائها لأمريكا وباتصالها 
بالأوساط المالية الأمريكية. ولكن هذا الولاء لم يهنعها من أن تعرب عن 
الخيفة التي يشعر بها الفرنسيون والبريطاثيون أمام الموقف "البارد" الذي 
تقفه أمريكا من استعدادات حليفتيها الغربيتين وأمام التخاذل الذي اظهره 
الممثلون الأمريكيون أثناء المناقشات التي دارت في الأسبوع الفارط بين 
عبد الناصر ولجنة منزيس الخنماسية. لهذا ولأسباب أخرى يؤاخذ صاحب 
افتتاحية "فران تيرور" الديبلوماسيين الأمريكيين. 
وإليك ما جاء في المقال الذي كتبه شارل روناك الاختصاصي في 
الشؤون الخارجية: ظ 


"أصبحت لندن من جديد مركز النشاط الديبلوماسى الذي اثارته أزمة قناة 
السويس ولكن لندن لا تلعب في هذه الأزمة الدور الأول والأهم كما يظن البعض 
بل أن الكلمة الآن لواشنطن ومن واشنطن وحدها يمكن ان يخرج السلم أو الحرب. 
لذلك فإننا نشعر بأسف عميق للغلطة التي صدرت عن"فرنسا وبريطانيا عندما 
لم تريا من الضروري استدعاء الم . فوستر دوللس لمشاركتهما في المقررات 
دل ا را ا 3ت لان الى 
ما كانت عليه من الخطورة في الآيام الأؤلى و 
"ولسنا نبالغ إذا اعلنا ان الحالة صارت خطيرة جدا كما وصفها الم . منزيس 
نفسه. فقد تبين الآن ان السيد جمال عبد الناصر كان يخادع مدة أسبوع كامل 
اللجنة الخماسية حتى يربح الوقت. وقد تبين كذلك أن ناصر يرفض لا المشروع 
الأمريكي الذي ذهبت هذه اللجنة للدفاع عنه بل المشروع الهندي كذلك. فقد 
اقلى لك رن لان الاحكور #اتتجابا بنشكة رثاراتة اتيك ولم يشعر 
حتى بضرورة الرد على المقترحات العريقة تنتريحات أخر ءا 151 اقرمعاكسة 
يمكن أن يستخرج منها 0 
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اول لخص الم . منزيس الموقف المصري بصفة واضيحة عندما قال: "إن جمال 
ل الناصر سوف يرئض كل مشروع لا يترك قير وحدها الحرية الكاملة في 
8 القئاة" والدليل على أن هذا الوصنت صادق هو أن جمال عبد الناصر 
أن رش اشرو الرني - وه مباشرة استدعا » لجميع الدول المستعملة 
/ لا - ماعدا اسرائيل - ليتفاوض معها في شأن لجل السلمي". 
' "ولكن هذا الفتساليس لدو اديه اال خجلا الياطر لبقم الاك زان 
ممر بإعجابه بنفسه فقط ولا حتى باتكاله على روسيا وانما يفسر بشيء آخر. 
شر أن الرئيس المصري يلكون اقل تظلبا لو شعر بأن أمزيكا-متضامنة 
شامنا تاما مع حليفتيها فرنسا وبريطانيا. ومن المؤسف جدا ان تظهر أمريكا 
إلى لنت على اتناى ا ن'ثم النتباة"الثي كانح اللاؤلعنان الفرتيسية 
والبريطائية تنويان اتباعها ازاء مصر. وفعلا فقد لاحظ المراقبون السياسيون انه 
بيئما كان الم . منزيس يحاول بجميع ما أوتي من قوى اقناع عبد الناصر 
بضرورة الأخذ بالمشروع الأمريكي كان بعض الديبلوماسيين الأمريكيين في 
القاهرة ذلك عفد السحت الأمريكية مفابر"إلن جهال عبد التاسكيان هنا 
المشروع ليس هو الأخير وبأن رفضه له لا يجر عليه العواقب ب الوخيمة التي يهدد 
٠‏ بها من ناحية أخرى. والغريب أن أمريكا لم تشعر بأن رفض عببد الناصر 
اللمشروع الغربي معناه صفعة موجهه أو لا وبالذات الى وزير خارجيتها نا الم . 
فوستر دوللس اذ أنه هو الذي وضع ذلك المشروع. لهذا فاإنه لا بكفي أن تعريم 
الوزير الأمريكي عن أسفه أو عن شعوره بالخيبة أمام الرفض المضري. ولكن من 
الواجب على أمريكا ان تشتخذ موقفا صريحا من المسألة وأن توضح معنى 
تضامنها مع الدول الغربية". 

لسسع »هرا أنعا 'تظالب أمذليكا بالللاافاتتيقلى عمل اسسكري به 
فرنسا وريطانيا لأن.نفس'هاتين الدولتين تعتبران العدخل بالقوة لا يمكن ان 
يؤتى به إلا إذا حدث مكروه للجاليتين الفرنسية والبربطانية بمصر واضطرت 
الذولنان الى الذفاع عن ممتلكاتهما ومصالحهما. ومن ناحية أخرئ فان فرنشنا 
٠.وبريطانيا‏ تتحققان تماما بأن فرض حل على مصر لا يمكن ان يأتي بنتيجة 
محمودة 5 ونهائية. 
ظ ان كن امويكاءا 
اننا نريد منها ان تعطي لكلمة "التضامن" معناها الحقيقي أي أنها تبقي 
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على فكرتها الأولى وهي تدويل التصرف في القناة وان تفهم جمال عبد الناصر 
بأنها متمسكة بهذا الموقف وانها عازمة على جعله نافذ المفعول. وإذا لم يذعن 
عبد الناصر فإله من واجب الولايات المتحدة ان تضم صوتها لضن رفع الشيكريى 
الئْ مجلس الأمن لا ان تترك حليفتيها تتخبطان وحدهما أمام هذه المشكلة". 
"وإذا تمادي عبد الناصر في تعنته وعناده فما على الدول الغربية إلا أن تأمر 
الملاحين المرشدين بالكف عن عملهم وبمغادرة القناة. بل يجب عليها - 2 على 
ا 5 0 اا تسة تتحد من 
ل 7 قاد ددا الست 7 0 الت ,الام 6117 الذي 
يمكن أن يجبر عبد الناصر على الاستسلام والاعتراف بغلطته والاذعان الى حل 
يرضي الطرفين وان مساندة امريكا لفرنسا وبريطانيا من الوجهة السياسية ومن 
الوجهة المادية - وخاصة مدهما بالبترول - سوف يكون العنصر الفعال الذي 
يأتي بالحل المنشود. فهل ينجح غي موللي وانطوني ايدن في اقناع الرئيس 
الأمريكي بأن كل هذا يجب أن يحصل قبل إجراء الانتخابات الرئيسية المقبلة 
اي 0000-5 
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الجزائر كما رأيتها 


11060114 


لاجد المرء في الوقت الخاضم كاتا فرسينا يكام يصراحة تسببة 
5 الجزائرية. ان اغاب الصحافيين الغربيان يعتبرون انهم جذء دأ 
ة لاكورست والحكومة الفرنسية والقماد العسكرين. 1 فسان 
با عأذات التي يدلون بها والكعابات التي حرروها منذ بدآأت الشورة إلى 

جه حسدب أنظار الحكومة والدوائر الرسمية التي يمثلها في الجزائر 

نب العاشر الدعاية والنشر. ولكن «ذه القاعدة العامة لها شواذها. 

لَه الشواذ تظهر من حين لآخر. ولنا اليوم في ص.حيفة '!وموند" المستقلة 
سلة من المقالات التي يظهر فيها صاحبها نزيها في احكامه صادقا في 
ياه. 

ينا فإننا عزمنا على نشر هذه السلسلة من المقالات التي شرعت 
. اند في نشرها. واليك المقال الأول: 


هه - 


ُ نمت انر بورق تقراها لست اقصد,منيها إلا الادلاء بتسينادة 
, عن الجزاش في عاء 6 . لقد مكنت بهذا القطر طوال النصف الثاني 
1 شهر ات المنضسء , متجولا بين ال مخلوقات والأشماء: فاتحا عيني على كل ما 
الرلي مندهشا ل ط لتق ميا لع أن أطلع عليه القارئ وسوف اضطر 
الى تكرير بعض المعلومات المألوفة والأحداث السابقة ولكني اتحقق انها سوف 
'تكتسي طابعا جديدا في هذا المقال. وانه من الممكن جدا ان ارتكب هفوة في 
استعراضي لهذا الحادث أو ذاك ولكني لا أشك في انني سوف اكون مصيبا في 
النظرة الاجمالية التي حملتها معي من الجزائر. ولم أكن أقصد من زيارتي إلى 
الجزائر القيام بك شيل كامل السسالة الجزائرية بل انى كنت اشياق أصحح 
نظرتي إلى المشاكل وان ن |تحادث مع بعض الأصدقاء الجزائريين. وإني أقبر بأني 
.لم أزج بنفسي داخل المعمعة ولكن ما شاهدته على الجوانب يكفي باعطائي 
صورة واضحة ودقيقة عن داخل المعمعة. وقد رجعت إلى باريس وانا عازم على 
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انذار الرأي العام بخطورة الحالة وعلى اتهامه بأن الأمر يستحق عملا سريعا 
جدا. ش 

هذا وأني لن٠اتحدث‏ في هذه الصفحات عن الجرائم التي يقترفها الغوار وهي 
جرائم كثر عنها الحديث في السابق وهي مازالت تقترف الا انها ليست وحدها 
فهناك أيضا جرائم القمع. ولا قل الشيهوه الذين يعلمون التفاصيل العديدة عن 
اجرام الثوار وعن اجرام الشرطة والقوات العسكرية. واني بالطبع لا أحبذ لا هذا 
00 ارسج ادر أبغض العنف والتطرف. ولكن هذا التصريح 
'الشخصي لا يكفي لمعالجة الحالة الراهنة . ولهذا فإن أحسن وسيلة لوضع حد 
لهذه الجرائم هي اقتلاع الأمراض من جذورها وذلك بالبحث عن الدواعي الأولى 
التي دفعت الجزائريين للشورة. واني اعتبر نفسي لا أقل وطنية عن الفرنسيين 
الآخرين عندما اقدم على اصدار حكم على حالة عفنة تكون فرنسا مسؤولة 
عليها وان أوجه نداء بالعودة إلى العقل والحكمة. 

ان أول حقيقة يصطدم بها الزائر_للقطر الجزائري في الوقت الراهن هي هذه: 

ان الثوار نجحوا نجاحا باهرا في تحقيق احد الأهداف التي كانوا 11 نع 
عندما رفعوأ السلاح في وجه الحكم الفرنسي: لقيد آراوا انار :"الشكله ال اللاي 
في نظر الرأي العام العالمي وقد نجحوا في وضع المشكلة على بساط البحث 

بحيث أصبح من المستحيل تجاهلها وغض النظر عنها حتى لو استسلم الثوار 

ونزلوا من جبالهم وأعلنوا عن ولائهم لفرنسا وهذا بالطبع افتراض خيالي لا 
يمكن ان يحصل الا إذا تدخل الجيش في ذلك. اذن أضبح من المقرر أن المشكلة 
الجزائرية مشكلة حاصلة وانها تتطلب جوابا وخلا. 

وليس في امكان أي كان ان يتجاهل هذه اللتقيقة أو بنكرها لأنها واقع 
ملموس يتغلق بأي انسان يطأ الأرض الجزائرية ويمنع عنه التنفس بحرية. 

فقد قال لي احد الشبان الفرنسيين المتحمسين للوطئيين الجزائريين. انني 
عندما علمت في أول لوفمبر 54 ان اصدقائي الوطنيين دخلوا الجبال قلت في 
نفسي أنهم مجانين. ان اليأس هو الذي دفعهم إلى هذا العمل. انهم خسروا 
المعركة مسبقا. ولكني اعترفت فيما بعد اني انا الذي اخطأت. وأني أرى اليوم 
أنهم هم الغافون .. 

وإني لا أشك اننأ نحن الفرنسيين - سوف نقضي نهائيا على تلك السمعة 
الأدبية ارك كم : تمستع بها نسم في العالم أجمع والتي اخذت في 
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الاتهيار كلما واصلنا هذه الحرب وكلما سكتنا عنها ولم نشنع بها. ان أغلبية 


الأهالي في الجزائر يرون ان المصير الجزائري يتغير اتجاهه شيئا فشيئا كل يوم. 

1س شيك ان الوذير ميته ققد جتزية الجملوحرية الميادرة في المبديان 
النفسي رغم الستمانة الف رجل التي تعمل تحت إمرته. موص لامك فلس كافابيد 
سر المعركة في أعين الرأي العام هنا في الجزائر اذ أنه اظهر عجزه امام 20 
الل ثائر يعملون مساعدة الأهالي طوعا أو كرها. 

لقد تضيت الليلة الأولى من مقامي بالجزائر في مززعة معمسر أوروبي 
ولاحظت ان جميع الأحاديث تحوم حول موضوع واحد: : الشورة. انها شغلهم 
الشاغل حتى ولو كانت بعيدة عنهم لأنهم يتتحققون انها موجودة في كل مكان 
وانها يمكن ان تبرز حيث تشاء. ان كل أوروبي يعتبر نفسه مهددا في كل لحظة 
من حياته. وعندما يكون الأوروبي غير مهددا فعلا فإنه يتخيل اله سوف يكون 
مهدد بوما منااق الخوف والملل والياس من المستقبل. كل هذا أصبح يمتلك 
القلوب. وهذا ما جعل سائق السيارة التي تحملني ليلا يمر على البقاع المغمورة 
بالأعشاب بسرعة 130 كلم في الساعة. 

ومن هذا الواة قم الأليم يتبين لنا علا اعرا العتعمن ا الوصطون ا 
أو أنها قريبة من الانتهاء. إني اعلن ان كل ما يجري في الجزائر اليوم يشهد 
بأن مناطق الثورة تغسع شيئا فشيئا وبدون انقطاع. وقد شبه لي الم. 1 
شوفاليي الشورة الجزائرية بمرض الصفراء: "ان التراب الجزائري اليوم يشبه جلدة 
المريض بالصفراء. فإنك إذا وضعت الدهن على المكان المصاب اختفى الداء من 
ذلك المكان ولكنه ظهر في مكان آخر: هذه هى الحرب الجزائرية اليوم وقد رأيت 
في هذا التشبيه صورة بارعة وصادقة لما شاهدته انا بنفسي. فإن هناك مناطق 
تعيش في هدوء تام ويعمل مزارعوها في طمأنينة. وإذا بها تنقلب ببن عشية 
وضحاها الى منطقة ثورية. ان أزعج شيء في هذه الشورة هو تسربها من مكان 
إلى مكان كالنار تحت الرماد دون أن تشعر بها السلطة. 

وقد التقيت بمعمرين في مزرعة على بعد 70 كيلومترا شرقي وهران فحملاني 
إلى مزرعتهما وأطلعاني على وسائل الدفاع التي اعداها لمواجهة الثوار بعد.ان 
أبعدا النساء والأطفال وهرب عنهما العملة الجزائريون. وقد أبديا لي عزمهما 
على البقاء والتمسك بأموالهما ولكني كنت أري فيهما الأنانية وحب المال. 
وفكرت في الحين في أولئك الثوار الشبان الذين تلقوا شيئا من تعلمهم بالمدارس 
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الفوس وبدافعون حقا على الحرية. بل كنت اتخيل هؤلاء القوار وهم يجهدون 
انفسهم لبناء دولة يعصرفون فيها بكل حرية وليجدوا فيها فى المستقبل الغذاء 
الكافي لدفع الجوع عنهم. لهذا فإني أعتبر ان وقت الحملات الاستعمارية قد قبر 
إلى الابد وان التطلع الى الازدهار أصبح الى جائب الثوار. 

ولم تكتف الثورة بالانتشار في البوادي والجبال ولكنها دخلت المدن حيث 
ابقظت ندها الارهاب المعاكس. وإني أتذكر ذلك الجو الخانق الذي وجدته فى 
الجزائر العاصمة وتلك القوات الهائلة التي تجوب شوارء المدينة. وقد ازعجتنى 
تلك المناظر وذكرتني بعهد الاحتلال الألماني لفرنسا فخشيت على نفسى ولكنى 
اطمأنيت بعد ذلك لأني عرفت ان كل هذه المعدات موجهة ضد العرب وحدهم. 
ولكن هذا الاطمئنان لم يدم طويلا اذ ان كل شيء أشاهده يذكرنى بالقورة 


ويمطالب الثورة وبالجواب الذي تنتظره الشورة عن السؤال الذى وضعته أما 


- م 
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نهاية: 'الجزائر هى فرنسا 
5 ]1 


لواصل فيما يلي نشر المقال الشاني الذي ظهر في جريدة "لوموند”؛ وقد 
أرق صاحبه اليوم موضوعا آخر وهو نهاية الأساطير والأكاذيب القديمة 
الثى روجها المستعمرون عن الجزائرمنذ قرن وثلاثين سنة. وهو على هامش 
هذا الموضوع يحدثنا عن التطور الذي أخذ يبدو في أفكار أوروبيي الجزائر. 
٠‏ وإليك المقال الثاني من هذه السلسلة: "الجزائر كما رأيتها". 
٠‏ لاءاني أكرر بأن سياسة "التهدثة" لم تنجح وإني أظن حسب ما رأيته 
في الجزائر انها سوف لن تنجعح ابداء وذلك لأن المشكلة التي أثارتها الثورة 
' لم تتلق جوابا إلى حد الآن, فالثورة ستظل اذن قائمة مادامت هاته المشكلة 
١‏ قائمة, أما المسؤولون عن السياسة الفرنسية فإنهم اكتفوا باستعمال 
٠‏ السلاح ضد مطالب الثوارء ولكنهم نسوا أنه من الصعب جدا ادخال 
التهدئة على أفكار ثائرة ثورة شرعية بإشهار الحرب عليها. . 
وقد صرح لي كثير من المعمرين ومن الموظفين بأنه لو لم تعجل الحكومة 
الفرنسية بإرسال قوات كبيرة إلى الجزائر لكانت الثورة قد غمرتهم وأتت على 
السلطات الفرنسية المحلية ولحصلت في الجزائر فضيحة لا علاج لها. أما أنا 
فإني لا ألوم لاكوست على الحرص الذي أبداه منذ 6 فيفري لضمان مصالح 
وأرواح الفرنسيين القاطنين فى الجزائرء لقد كان ذلك واجبه وليس لأحد ان يلومه 
في ما قام به لنشر الطمأنينة بين أولئك الفرنسيين. ولكني أوجه له تأنيبا من 
نوع اخر. ان الشيء الذي يؤاخذ عليه هو أنه اراد إرضاء البعض منهم حتى 
أصبحت سياسته الجزائرية تطبيقا للأراء التي عرف بها مائة أوروبي من الأثرياء 
المستعمرين الذين عارضوا في الماضي كل محاولة تقوم بها الحكومات الفرنسية 
في صالح الجزائريين: ولهذا فإني اعتبره وزيرا مقيما لا يمثل جميع الفرنسيين 
وآراء جميع الفرنسيين في الاجتماعات الوزارية بل أنه ظل يدافع عن اراء تلك 
الأقلية الاستعمارية؛ وقد كان عمل لاكوست هو محاربة الجزائريين على امل ان 
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يعلن هؤلاء الجزائريون عن ولائهم لفرنسا, ولكن هذا الولاء لم يسجل قط من 
سند ار يكن اسن شان البكنبزسة كا لكل ما قال التكوت هر ابراز 


القوة. وبالطبع فإنه لم يبين كيف تتصور فرنسا معاني العدل والحق, وقد أراد *" 


لاكوست ان ينجح بانتهاجه هذا الأسلوب, ولكني اتحقق انه تبين له اليوم ان 
تحالفه مع | لأوساط اليمينية أضعف من قيمته وجر عليه أقبح الآثار. لهذا فإنه 
يرى نفسه مضطرا إلى تغيير نظرته إلى الأمور. ولكن هذا لن ينفعه ولن يرفع 
أبدا من قيمته لأن الأهالي المسلمين أصبحوا كلهم إلى جانب الثوار. 

أما الأوروبيون الجزائريون فإنهم تطوروا بكيفية عجيبة وهم اليوم غير ما 
كانوا عليه قبل الثورة. فقد دفعتهم تجارب هاتين السنتين إلى اكتشاف حقائق 
سياسية جديدة لم يكونوا يعيروها أي اهتمام. 

وقد تبين لي من خلال المحادثات التي اجريتها معهم اننا دخلنا الآن طورا 
جديدا يمكن لي ان اطلق عليه اسم: عهد نهاية الخرافات. وأول هذه الخرفات 
واقدمها هي تلك الجملة التي روجت في الجزائر وفي فرنسا وفي العالم منذ ما 
يزيد على قرن, وهاته الجملة هي: "ان الجزائر هي فرنسا!" والدليل على ان هذا 
الادعاء لم يعد يجد من يؤمن به هو المثل الذي أود ايراده هناء لقد تحادثت مع 
طالب في الطب وهو فرنسي من الجزائر, وقد عرفت من حديثه انه كان كجميع 
الشبان الفرنسيين هنا يتغنى بتلك الجملة: "ان الجزائر هي فرنسا". وكان يردد 


كجميع أقرانه هاته التعابير: "ان فرنسا هي التي كونت هذه البلاد" أو "ان . 


هؤلاء القوم لا يصلحون لشيء. أنهم أوباش وسراق وكسالي!" 
ثم تطور شيئا فشيئا حتى أصبح 0 تمن وبا دعاذاية الأر حاط | ال تسد 
بل أنه ليعمل مع الوطنيين الجزائريين, فقد اطلع على الحقيقة وصار ينظر إلى 
الأشياء بعقليتة الخاصة ولا:يأخل بأحكام أصدقائه السابقين والفرنسيين المسنين. 
وهذا المثل الذي أوردته يرهن على أن فرنسيي ا عارمسة 
فكرية وقلقا نفسيا اضطرهم إلى الرجوع إلى لني والبحث عن حقائق جديدة. 
وإني اعتبر ان جميع المصائب التي تجري الآن في التراب الجزائري سوف يكون 
لها أطيب الأثر على العقول وعلى نفوس الفرنسيين فالواقع الجزائري لا يترك 
المجال للخرافات التي كانت تروج من قبل عن حقيقة الشعب الجزائري وعن 
اراب الجزائري وعن أصل الشعب الجزائري. ان كل شيء يصيح بأن الجزائر 
ليست فرنسا. ولكن الفرنسيين لم يفيقوا لهذه الحقيقة الا عندما اندلعت الثورة 
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اس 


أي قبيل يوم ! 1 نوفمبر بخان الفرنسيين الذين 0 يؤمنون بها كانوا كك 


الأوروبية. - 


وليست لي النية في تعديد الحجج التي تبين بصفة قطعية أن الجزائر ليست 
٠‏ فهرنسا. ولكني اكتفي بتذكير القارئ بتلك الفوارق الجغرافية فبة والاتتصادية 


والثقافية التي تجعل من الجزائر نا جديرة باكتساب شخصية قومية. 


وانه يكفي زائر هذه البلاد ان يشاهد سيارة نقل تقف في الخلاء وقت الصلاة 
لكي ايتمكن المسلمؤن من أداء ٠‏ عبادتهم ليقتنع بأن فرنسا لم تنجح في ادماج 
هذه الأرض في وطنها رغم جميع الأساليب التي استعملتها ورغم الألوف من 
الأوروبيين الذين تركت لهم الباب مفتوحا لاستعمار البلاد. ٠‏ وإني اعتقد ان هذه 
الأرض لن ار أبدا في الوطن الفرنسي وانها سوف لن 2 عفِية 
كالات الالراس ؟ 5 
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العنصر الأروبي في الجزائر 
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هذا هوالمقال الشالث من سلسلة "الجزائر كما رأيتها" كما تنشرها جريدة 
"لوموند". وفي مقال اليوم يحد يحدثنا الكاتب عن ملاحظاته التي سجلها في 
الوسط الأوروبي من ناحية وفي الوسط الجزائري من ناحية أخرى والمشكل 
الذي يثيره الكاتب هو علاقة العنصرين في الحاضر وخاصة في المستقبل 
واليك ما جاء في هذا المقال: 


لقد قلت في المقال السابق ان الجزائر لا يمكن ان تدمج في فرنسا . واليوم 
ازعم أن الجزائر لم يعد في الامكان اعتبارها جزء لا يتجزأ من العالم العربي 
الاسلامي. ع الع للك نايا زمه مكوله” كراتس كاناد .| بل الى 
اعتبرها في الوقت ات آنه قا في معركتها الحالية لتبرز الى الوجود من 
الصراع الجاري وإني أعتبر أن على فرنسا إعانة الجزائر على تكوينها 
واكتمالها. 
وأدعم قولي هذا بحجج تاريخية مستوحاة من التاريح الاستعماري. لقد 
كانت نية فرنسا من احتلالها للجزائر هو تعميرها بالأوروبيين. ولذلك غمرت 
الجزائر موجات عديدة من الساملدت ه ال رست الفلاحية وخاصة في الكل 
الاحتلال ثم بعد حربي 70-39. ولكن هاته الموجات البشرية لم تعد تجد ع 
أرضا خالية لأن الجزائريين تضاعف عددهم وصاروا يشعرون بالضيق وبالعجز 
فى التمعش من الأرض. واثر هذا الضيق لاحظ الاختصاصيون ان العائلات 
الور اخذت تترك الأرض وترحل إلى المدن. 
وك جد موالعتدلات رهد اللرعيات الكشرية معت في الكرائر ملسن اروز 
وما إحتل الأوروبيون الأراضي الزراعية أعطوها صبغة أوروبية بعملهم وبنائهم 
اسيم وصاروا يشعرون اليوم بأنهم لا يقلون تعلقا بالأرض الجزائرية عن 
الجزائريين أنفسهم. ولذلك فإن الزائر اليوم 00 دع نوها آخر من 
الوطنية الجزائرية وهي وطنية أوروبية بلاشك. وإني استنتج من ملاحظاتي كلها 
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رقد تحانت مع الكثيرين منهم وكانوا كلهم يكررون نفس العبارات المؤثرة: 
"انا ولدنا في يبا رن ار كاسما الاين يل ل أن 
للف إذا حرمنا من مكاننا الشرعي؟" قد سمعت هذا الكلام من أفواه الرجال 
والنساء وخاصة منهم ذلك دين انر للا لاه م / مدال ريل أن ميم من كد الى 
' بأنه يفضل أن يسقى في الجزائر يمسح الأحذية على أن يترك هذه البلاد. وقد 

|أقسست من خلال هذه الأحاديث ان تعلق وين بالجزائر يفوق 2-6 تعلقهم 
' بفرنسا نفسها. وانهم جميعا متفقون في هذا الشعور حتى ولو كانوا مختلفين 
ظ لي الآراء السياسية. وهذا الشعور بالوطنية المحلية هو الذي دفع بعض الشبان 

الفرنسيين الى العمل إلى جانب الوطنيين الجزائريين ضد فرنسا نفسها. وإني 
00 إن هذا الشعور بالوطنية الجزائرية سوف يكون الحلقة المتيئة التئ تربط في 
المستقبل بين العنصر الجزائري والعنصر الأوروبي. بل اني اخشى ان يتطور هذا 
الالتحام بين العنصرين الى معاكسة السياسة الفرنسية والابتعاد عنها. 
والوطنيون الجزائريون يعلمون هذا الشعور حق العلم وهم مطلعون على 
التطور الفرنسي ولهذا فإنهم لا يغفلونه بل انهم يضعون له حساباته.في تصسطير 
سياستهم الوطنية. فهم عندما يطالبون باستقلال الجزائر يطالبون الجالية 
الأوروبية التي يعتقدون ان وجودها ضروري لتشييد الجزائر الجديدة. 
وإذا اكتشفت ان فرنسيي الجزائر متعلقون بالأرض الجزائرية فإني اكتشفت 
الاحنيتة أنيرّىالا تقل عن المائقة أهمبه: وهذه الملققفة حي ان العتقاقة 
انين اشير شتلق نب تترتن الما المجزاترين موا كاترا تمن القبان'أر 
من الاقدمين. ومعنى هذا التأثير هو أن المققفين الجزائريين أصبحوا يعرقون 
القيمة الجوهرية التي تنطوي عليها المدئية الغربية أكثر ثما نعرفها نحن 
الفرنسيون فالجزائريون اليوم يقاومون الاستعمار باسم المبادئ التي اخذوها عن 
الفلاسفة الفرنسيين. وهم يقرأون الجرائد الفرنسية ويجدون فيها غذاءهم الروحي 
والفكري. وهذا لا يعني ان الاسلام ليس له أي دخل في الثورة الجزائرية الحالية. 
بل اني اعتقد ان هذا الدين من اهم العوامل التي الفت بين قلوب الجزائريين 
وجمعت كلمتهم حول الثورة الجزائرية وحول قادة الثورة. ولكن بالرغم عن هذا 
الدور الهام الذي يلعبه الدين الاسلامي فإني أجزم بأن القوزة الجزائزية لم تتخذ 
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في أي وقت من الأوقات وفي أي مكان طابعا دينيا متطرفا. 
وقد بين الوطنيون في مناشيرهم وكتاباتهم ان الوطنية الجزائرية تستمد قوتها 
من الآراء السياسية ومن الاستبداد الاستعماري الذي سلط على الشعب 
الجزائري. لهذا فإني أطلب من الفرنسيين ان يعملوا كل ما في جهدهم لإعانة 
الجزائريين على بناء دولتهم وذلك - اتحقق ان زعماء الثورة يحاربون الخرافات 
الدينية القديمة بنفس الشدة التي يحاربون بها الاستعمار. 


1 


الحل الموفق 


111010101768 


هذا هو المقال الرابع والأخير من سلسلة الدراسة التي نشرتها "لوموند" 


٠‏ تحت عنوان "الجزائر كما رأيتها" وفيه يتحدث الكاتب جورج هوردان 


المسيحي عن الحل الذي يريده هو للجزائر. وهذا الحل تمليه عليه المشاهدات 
والمقابلات والمحادثات التي سردها للقراء في المقالات السابقة. وبالطبع 
فإن حله لا يمكن ان يكون مطابقا للمطالب الوطنية بالرغم من المجهود 
الذي بذله ليكون نزيها في أحكامه وشهاداته. وإليك هذا المقال: 


ان الحالة السائدة الآن بالجزائر تتطلب من فرنسا ان تتخذ موقفا صريحا 
ونهائيا في القضية. ان على الحكومة الفرنسية ان تقطع هذا الصمت الطويل وان 
تعلن انها تريد تغيير نظرتها إلى الأشياء لأن كل شيء قد تغير هناك منذ زمن 
طويل. فالأقلية الأوروبية صارت اليوم تدرك بصفة واضحة انها تعيش في بلاد 
لها مميزاتها الاجتماعية والجغرافية وهيى تريد اليوم أن تلعب الدور الذي يرجع 
إليها في بلاد ساهمت في تشييدها وتغيير ملامحها. واما الأمة الجزائرية فانها 
اكتشفت من ناحيتها قوتها وحيويتها وذلك في الوقت الذي اكتشفت فيه بؤسها 
الاستعباد بل هي تعترف بشجاعة عجيبة ان أسباب تأخرها راجع إلى تقاليدها 
القديمة وإلى إيمانها بالخرافات الدينية التي يحاربونها اليوم كما قلت سابقا. ان 
الجماعي المنبعث من التضحيات اليومية. ان من خلال أهوال هذه الثورة وفظائع 


.الحرب الأهلية تتطلع الرغبة في حياة وطنية شريفة وهي رغبة على الفرنسيين ان 


يشجعوها وان يساعدوا الجزائريين على تحقيقها. 

ان هناك حلا سهلا وهو إرضاء المطالب الوطنية إرضاء كليا وذلك بالتنازل 

عن الاستقلال التام للوطنيين الجزائريين. واني أصف الاستقلال التام بالحل 

السهل لأني أعتبر ان في ذلك هناء لفرنسا وللجزائريين على السواء. فيه هناء 
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وراحة لفرنسا لأنها لن تعود مضطرة إلى صرف مالها ووقتها على الاقطار التي 
استعمرتها من قبل. ولأنها سلوف تتتمكن من صرف هذا المال وهذا الوقت في 
اصلاح شؤونها الداخلية ورفع مستوى المعيشة عند الشعب الفرنسي وحده. 

وفيه هناء وراحة للجزائريين لزنهم سوف يحصلون عندئذ على رغبتهم كاملة 
غير منقوصة. ظ 

الا أن الحلول السهلة ليست هي الحلول الرشيدة والصالحة في جمنيع الأحوال. 
واني اعتقد ان فرنسا قادرة على القيام بدور مشرف لها في الخارج. 

فهي شعب حي لها امكانيات لابأس بها تصلح لنشر الازدهار والرفاهية في 
العالم. وان ابناء فرنسا مازالوا قادرين على بث الاكتشافات الفكرية والأخلاقية 
التي تحنصلت عليها,العبقرية الفرنسيةبوواتي ازعم ان الشبعب الفرنسيبله 
الكفاءة التامة لإعانة الشعوب الضعيفة ولتقوية جهازه الاقتصادي. 

ولكن السير فى هذين الاتجاهين المختلفين دون أن يكونا متناقضين يتطلب 
من فرنسا أن تغير نظامها الداخلي. وبالفعل فإن للمشكلة الجزائرية أهمية كبرى 
نا ان اش لور لعي لوطه نك لكل 
الجرائرية اثارت بتدكلة حرم منيا وهو بمشكلة سظيم عات الفرسى هذا 
المشكل يثير بدوره مشكلا اخر وهو مشكلة الدولة الفرنسية نفسها. انه لا 
يتصور ان نهتدي إلى حل نهائي رشيد في الجزائر مادامت حكومتنا ضعيفة لا 
تعرف عن مصيرها شيئا. ان الجزائريين لا يمكن لهم ان يثقوا برئيس للحكومة لا 
يعرف اين يكون في الغد. هل يبقى رئيس حكومة أم يصبح مجرد نائب في 
البرلمان. ومن ناحية أخرى إني انصح المسؤولين الفرنسيين ان يكونوا صرحاء في 
حاسم وإني أقول أنه من الأفضل ليم ان يعطوا الجزائريين ار ما يمكن من 

الاستقلال الداخلي ومن السيادة التي لا تتعارض مع ابقائها داخل الاطار 
الفرنسي. اني أعتبر انه من الواجب علينا السماح للجزائريين بان يصبحوا 
شركاءنا في العالم لأن التطور العالمي بقتضي ذلك. 

م ب ا ا ا 
عالت راق لكك 00 لسرت عدم تاي مد الراك ال اراق 
المسؤولة لا تبحث بجد عن الحل الناجع بل انها كانت تفكر في التخلص من لوم 
الأمم المتحدة بإعداد برنامج يبرهن على أن فرنسا جانحة الى الصلح والمهادنة. 
ولهذا فإني احذر هذه الدوائر من العبث بالفرصة الحالية وأقول بأننا إذا قدمنا 
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للجزائريين مشروعا يهزأون منه فإننا نكون قد فتحنا الباب على مصراعيه 
لخمسارة المعركة الجزائرية. وإني انصح الفرنسيين المشرفين على اعداد المشاريع 
بأن تكون لهم نظرة واسعة تسمح للعنصرين المتساكنين بأن يشيدا الدولة التي 
سوف تضمهما في المستقبل. 
والصعوبة في تحقيق هذا الوئام هي اعطاء الجزائريين الحقوق التي 
يستحقونها بدون النيل من الحقوق التي اكتسبها الفرنسيون بحكم قدمهم في 
هذه الأرض واعمالهم الانشائية فيها. هذا من الوجهة الداخلية واما من الوجهة 
الخارجية فإنه من الواجب علينا اعطاء الأمة الجزائرية سيادتها دون ان نقطع 
ارتباطها بفرنسا. وكل هذه الشروط تقيم الدليل على أن مشكلة الجزائر مشكلة 
أما الحل الذي يبدو لي صالحا للمشكلة فإني استخلصه من مشاهداتي ومن 
سكاس التربهة. آنى الو ان التصل حل اهز الشا نظاة فيد يرال دَأحَل الذولة 
الدزائرية وَاضا ربلل الدولة الجقائرية بالدولة الفريسية فإنةا من الممكن حفيقة على 
سبيل انشاء رابط فيديرالي بين الحكومتين بن ويظهر لي ان الولاية العامة في 
لجزائر وافقت على الاقتراح الأول فيما يخص النظا م التاغلي الا انها 0 
متعثرة فيما يخص النظام الخارجي مع فرنسا. 
وفي الأخذ بهذا الحل فوائد كثيرة. انه سوف يسمح لفرنسا بربط علائق اوثق 
مع الدولتين المغربية والتونسية, ثم أنه يصير في امكانه فرنسا استثمار 
الصحراء بصحبة الدول الثلاث الشمال الافريقية. وهناك فائدة أخرى في الميدان 
الدولي: ان تصالحنا مع الأقطار الشلاث سوف يمنع جمال عبد الناصر من 
الارتكاز على الوطنية العربية في افريقيا الشمالية. 
ارقف طق اط “ناكار قاذ ات ةسنا عب ان 
بتحرر من الأفكار الاستعمارية القديمة وبشرط ان نأخذ بالطرق الجديدة التي 
تتمشى والعصر الحاضر. ان على فرنسا مسؤولية عظمى وهي قتين صداقتها 
القديمة مع العالم الاسلامي. فإن هى نجحت في هاته المهمة فسوف تبقى دولة 
كبرى وان هي اخطات فالمستقبل سوف يكون قاتا. 
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اننا خمت مالم 
09 1*0 


هذا ما يقر به المراسل الخاص لجريدة "الفيغارو" اليمينية المتسعة 

الانتشار المعروفة بأسلوبها الجدي في طرق المواضيع السياسية. هذا ما 
يقربه اذن ماكس كلوس في الرسالة التي نقلناها اليوم لقرائنا والتي لا 

تستدعي أي تعليق من جانبنا. 

ولهذا فإننا نكتفي بالقول بأن الصحفيين الفرنسيين كانوا يعلقون أمالا 
كبيرة على مغادرة المرشدين الأجانب لمناصبهم. وكانوا يعتقدون أن الملاحة 
سوف تتعثر بعد ذلك وسوف يظهر للعالم أجمع عجز مصر على القيام 
يمهام دولية كمهمة المرور بالقناة. 

ولكن نجاح مصر في تسيير القناة تركهم مذهولين فعجز أغلبهم من 
الاعتراف بالواقع 

وان وراء هذا يس عله اندحار بريطانيا وفرنسا في الشرق 
الأوسط وفي شمال افريقيا. وإليك نص الرسالة كما بعث بها المراسل: 


' ان المؤقر الثاني الذي سوف تعقده الدول الثماني عشرة في لندن يوم 
الأربعاء لا يرى فيه المصريون أي تهديد على سياستهم بل ان تفاؤلهم بالمستقبل 
يتزايد يوما بعد يوم. وقد كان المصريون لا يخفون قلقهم اثناء الأسبوع الماضي 
وهناك من كان يخشى وقوع حرب مع الدول الغربية. اما الآن فإن ذلك القلق قد 
زال ولم يعد المصريون يخشون على مصيرهم. والسبب في هذا التطور الملموس 
يرجع الى حدثين هامين. 

1 -انالمصريين لاحظوا بسرور عميق ان المرور بالقناة لم يتعطل دقيقة 
واحدة رغم ارتحال المرشدين والفنيين الأجانب عن المنشآت التي كانوا يسيرونها 
تدهم 

ليون الجدورة انك جد لوطم الدول النصلريعة |1 شر | يد 
محرونا ييز فعا | :م 3 
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ولهذا فإن المصريين يعتبرون ان بريطانيا وفرنسا لم يعد فى مقدورهما القيام 
لاقل عسكري وان مصر هي التي ربحت معركة القناة. وقد قال لي كشير من 
الصريين: انكم وضعتم أنفسكم في مأزق لا يحتمل الا الحرب او التراجع. اما 
الحرب فإنها صارت مستحيلة ولهذا فإنه لا مفر لكم من التراجع على 
أهقابكه". 
'وليس من شك ان مصر فازت فوزا مبنا فيما سمي بحرب المرشدين: لقد 
مرت بالقناة يوم السبت الماضي 47 سفينة بدون ان يسجل أي حادث وذلك بقيادة 
المرشدين امصريإن واليونانيين وحدهم. وفي نفس الوقت كانت الادارة المصرية 
الجديدة تتخذ الاجراءات الضرورية لصيانة القناة وتنظيم الملاحة بها تنظيما 
.محكما. لقد طلبت الادارة من المرشدين المصريين ان يبذلوا مجهودا جبارا للقيام 
فهمتهم حتى يتم تدريب المرشدين الاخرين. ثم انها قررت ان قر بالقناة قاقلتان 
في اليوم الواحد. أما الأولى فإنها تخرج من بور سعيد قاصدة البحر الأحمر 
وأما الثانية فإنها تخرج من ميناء السويس قاصدة البحر الأبيض المتوسط 
ويدوم المرور من ميناء إلى ميناء 11 ساعة لا يقع فيها تعويض المرشد كما كان 
يجري سابقا". 

"هذا هو الحادث الأول الذي جعل المصريين يتفاءلون واما الحادث الثاقفي فهو 
تأبيد روسيا الفعلي للحكومة المصرية وقد برهن على هذا التأييد وصول 15 
كذ روسيا"اليا'الاستمناعلية مصجويان بأراتعة أملز كدي برعللكلانيين ازيلواقل 
يلتحق بهم فوج ثان يضم عشرة مرشدين روسيين آخرين. وقد قدم القنصل 
لنوى كيم جدال الفرجع لدبي التسركيد اللطويةر زنك بصي اص ابيرق 
صرح رئيس الفوج لمحمود يونس بأن المرشدين الروس مستعدون لمباشرة عملهم 
في القناة بعد قضاء يومين في دراسة قوانين القناة. وقد قال مرشد آخر "ليس 
هناك من عمل اسهل من هذا!" وسوف"تلتحق بالمرشدين الروس عائلاتهم بعد 
ولكن التاييد الروسي لا يقف عند هذا الحد. بل ان المسؤولين المصريين 
بعتبرون ان الجملة التي وردت في البيان السوفياتي الأخير والتي تحذر الغربيين 
من ان كل استعمال للقوة في و1 ل راقع يوب بكر دهي للللضية الترارن 
الروسي. يعتبرون ان هذه الجملة تعنىي ان روسيا مستعدة للتدخل عسكريا اذا 
دمت فسا رن #لاتها على مجارية مص !اذ للنزول بنطفة القناة. 
57] 


"ولأول:مرة مدل ابتداء الأزمة:يجد الغرب نفسه تحت رحمة الموقف الروسي. 
ولذلك فإن مجموعة الدول الغماني عشزة ترى نفسها مضطرة للتقهقر لآن اندلاع 
الحرب لا يرضى به أغلب أعضائها. ومن ناحية أخرى:فإن جسال عبد الناصم 
أضبح يشعر بالطمأنينة إلى جانب روسيا. 

وبعد مرور شهر ونصف على قيام الأزمة فإن المراقبين السياسيين يعتيرون ان 
موقف بريطانيا وفرنسا متحرج للغاية: 

1 -ان مضر دعت إلى عقد مؤقر سوف تحضره روسيا والدول العربية 
والشيوعية. وسوف يكون هذا المؤمر مزاحما للمؤقر الغربي. 

2 - ان عملية عسكرية ضد مصر وحدها اصبحت من المستحيلات؛ ولم يعد 
هناك أمل فى جلب أمريكا الى جانب بريظائيا وفرنسا إذا عزمت الدولتان على 
استعمال القوة لأن أمريكا لا تريد محاربة روسيا . 

3 - ان فرنسا وبريطانيا أصبحتا سضطرتين إلى تراجع يحط قيمتهما التي 
صارت عديمة في الشرق الأوسط. وإذا لم تتدارك فرنسا ضعفها في مصر فإن 
الفرتسيين القاطنين بالشرق الأوسط سوف يضطرون إلى مغادرة مراكزهم وسوف 
يككون في ذلك اخطر ضربة على مصالح فرنسا بمصر. 

4- لقد أصبحت روسيا تتمتع بتقدير عظيم في أعين الشعوب العربية التي 
تعتبرها المنقذة النزيهة لهم.. وقد دفعت الحوادث الأخيرة مضر إلى الارتماء بين 
أحضان روسيا". 
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ملل الشعب الفرنسي. . 
10 
يي الحكومة الفرنسية في الجزائر وازاء 


ت تظهر داخل الشعب الفرنسي في الميدان الاجتماعي. ولا يخفى 
عد ان مدوم جح سا ا وان السخط اخذ 


' يعم الشغالين والعائلات البسيطة. 


ومهما تكن رغبة الصحافة الفرنسية في مسايرة الحكرمة فإنه لم يعد 


| في امكانها السكوت عن مشاعر الشعب. 


ان اكتوبر شهر الامتحان وهو الموعد الذي تسقط فيه الهكومات 
الفرنسية عادة. فهل تنجح الحكومة الاشتراكية في اجتياز المحنة التي 
تترقبها ؟ 
اما صحيفتا "لوباريزيان” اليمينية و "كومبا" الشبه يسارية فإنهما 
تنبئان بغير ذلك. وإليك نص ال مقالين: 
ان الأسعار ترتفع يوما بعد يوم وان الرأي العاء الفرنسي صب لا يخفى 
قلقه من غلاء المعيشة وهو يخشى ان يبلغ هذا الغلاء حدا فاحشا في الأيام 
القادمة. 
ولذلك فإن ثورته على السياسة الحكومية لم تعد تخفى على أحد فهل آن 
للحكومة ان تقوم بتنفيذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة الحالة الاجتتماعية. ان اكثر 
ما يخشاه العامل الفرنسي هو التضخم المالي الذي لابد ان يتبععه تعطيل العمل 
والبؤس. 3 
"وان بوادر التضخم المالي أصبحت بارزة لا سبيل إلى انكارها ومثال ذلك ما 
يقوم به بعض التجار من اخفا السلع وخزنها إلى أوقات أخرى أي بعد أن 
يتحقق ارتفاع ا ا ايو المسجل في الأسعار. له أسياب 
حقيقية مثل موجة البرد التي قتلت الأشجار والمخضر في شهر فيفري وكذلك 
نقصان اليد العاملة من جراء الحرب الجزائرية وأخيرا زيّادة الضرائب ولكن هذه 
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الأسيانة ليه كافية لتفسير تدهور الحياة الاجتماعية. بل أن هناك شعورا 
بعدم الثقة بالدولة ورغبة في عصيان الأوامر الحكومية. 


ومن أراد دليلا على ذلك فما عليه الا ان يتفهم ثورة الخبازة لقد اعرب 
هؤلاء عن عزمهم في رفع أسعار الخبز ونفذوا 2 لاك من 
التحذيرات التي اصدرتها الحكومة ومن العقوبات التي سلطتها على بعضهم. 
وقد وجهت الحكومة من ناحية أنخى تحَزيرًا إلى مستهلكي الخبز وإلى المواطنين 
الا يدفعوا المبلغ الزائد على الأسعار المشروعة الا أن المواطنين فضلوا الامتشال 
إلى مطالب الخبازة وتركوا جالبا تحذيرات الحكومة. ونحن نعترف ان هذا 
العصيان لا يليق بالمواطنين الفرنسسيين نسيين ولكن من المسؤول على هذه الظواهر 
الأليمة. أهو الشعب أم الحكومة؟ 
"زهتاك: الى بجانت لالت اراق الاضراب الذي اعلنه باعة الخضر والغلال. 
انهم يحتجون على تقرير الحكومة بتوقيف الأسعار. . عل عم مصييون آم ان 
هنا ل ريسا وا ناعقكا نا ا #مترالنه كينا موااو ال يعارلا يكن لها ان تبخضيع 
لاجراءات الحكومة التي تتخذ في المكاتب والوزرات وانما هي تخضع إلى 
القوانين الطبيعية التي تكان بها الأسواق اما قليها الظروف 0 
كلتسامياتة ا تار وميك انم أبعد من ذلك فنزعم ان الحكومة هي المسؤولة 
على ارتفاع الأسعار باعطائها المثل للتجار. الم تقرر زيادات فاحشة على اسعار 
الدخان والوقود ؟ وكان في امكان الحكومة اتخاذ اجراءات رشيدة تضمن 
للمواطئين مصالحهم. وهذا موضوع يستدعي لدو اتنا ,لمر . أما الآن فإننا نلاحظ 
ان غلاء المعيشة أمر واقع لم يعد في امكان الحكومة ان تعالجه بالوسائل 
المعهودة الهينة. وأن التسابق المفجع بين الأجور والأسعار يزداد كل يوم. ٠‏ ثم ان 
العمال الذين هم الضحية المباشرة لهذا السباق يعلمون ذلك حق العلم. ولهذا 
قإنهم يرجون من الحكومة ان تعمل ما في جهدها لإرجاع الثقة الى نفوسهم 
ولتلافى الأرهة الاقتصادية التي تهدد البلاد تهديدا عاجلا . 
اعد عي كوي 
لقد صرح لاكرست في المؤقر الصحفي الأخير الذي عقده بالجزائر بعد خروجه 
من المستشفى بأنه متفائل وبأن جميع الأهداف التي سطرها قد تم تحقيقا. 
لك الاتها ء التي تصلنا عن الحوادث بالجزائر والقائمات:الطويلة من 
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رالا تبعث على الارتلاح ولا توحي الينا بهذا العفاؤل الذي يشعر به 
الآاكوست ولا يخفيه عن الصحافيين. 

| لقد أكد لنا الم. دفير - وزير المستعمرات الاشتراكي - يأن القانون الذي 
يلوت عليه البرلان أخيرا والذي يتعلق بتطور المستعمرات الافريقية السوداء 
داخل السيادة الفرنسية - إن ذلك القانون قضى على جميع المشاكل. ولكن 
الذين يتعلق بهم الأمر أي الممثلين الافريقيين لم يؤكدوا لنا بأنهم مسرورون بهذا 
القانون وبأنهم متفائلون بالمستقبل. 

لقد قالوا لنا بأن الم. فوستر دوللس نفذ فكرته القديمة بالتغافل عن 
١‏ تصرفات عبد الناصر وبأنه وضع برنامجا مفصلا عزم على 5-2 تطبيقا 
' ولكننا علمناةك للجظيد الأ جية .ان ال.ولس قأدم إلتولتلان ا 
الدول الأخرى بقبول مشروعه. وإذا لم تقبل تلك الدول... فإن المشروح سوف 
كل كما اهملت المشاريع السابقة. 

لقد قصوا علينا بزن السيد نهرو , 
بيئنا وبين مصر. 

يطلكننا نعرف أن نهرو يخدذم مصالحه الخالصة ومصالح بلاده 58 بهرت من 
وراء ذلك الى تزعم الكتلة الحيادية. 

لقد قالوا لنا ان الحكومة عازمة على تخفيض المصاريف الدولية وعلى وضع 
حد للتضخم المالي 

ولكننا نرى اليوه أن جمتم الوزارات رفضت التخفيض من 0 

رليست هذه ال الأولى الى ستمع فيليا فترنسا معلل هذه الحسل المعسولة 
وهذه الوعود الكاذبة. وان تجارب الماضي علمتها كيف تستقبل هذا الكلام الذي 
أدى بها الى الاحتلال الألماني في عهد بول رينو وإلى كارثة ديان بيان - فو في 
عهد بليفن وبيدو ولوتورنو وأخيرا الى جزيرة "قبرص" في عهد الم. بيئو الذي 
عرفت بتصديقه لوعود عبد الناصر. 

ولكن كل هذه المأسي التاريخية لم ترد المسؤولين الفرنسيين عن تغليط 
' الشعب الفرنسي واعتبار المواطنين لا يصلحون لتلقي الحقيقة. ولهذا فإننا نعلن 
هنا بأن الفرنسيين ملوا هذه الوعود ولم يعودوا يغترون بالتفاؤل الرسمي. 


مك 
3 كذ ' 


يحاول فبي صدق ايجاد حل عادل وسط 
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تحت هذا العنوان نشرت جريدة "كومبا" مقالا طويلا للم. ميشيل دبري 


العضو بمجلس الشيرخ. وقد كثر الحديث في الأيام 0 عن حالة 


فرنسا السيئة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. 

ولكن جميع المقألات التي نشرت في هذا الصدد لم تكن كاملة بل 
تطرق دائما ناحية من نواحي هذه الحالة. اما مقال ألم. ميشيل فانه لمم 
يترك جانبا واحدا من المشاكل التي تتخبط فيها فرئنسا اليوم خاصة وان 
الاضطرابات الاجتماعية تعددت وأن موقف الغرب في القناة تضعضم وأن 
الثوار في الجزائر نشطوا نشاطا متزايدا. 

وإليك المقال: 


لم نعد على حافة الهاوية. اننا في الهاوية نفسها. هذه عبارة نطق بها الم. 
جورج بيدو وهي صادقة على الحالة التي تتخبط فيها فرنسا الآن. وبالرغم من 
ذلك فإنه يبدو إن رؤساءنا ووزراءنا وزعمناء أحزابنا مازالوا يغطون في نومه 

حلوة ومازالوا بحضرون الحفلات ويخطبون الخطب الرنانة في الولاثم 
والحدشينات»: 

اما انا فإني احسدهم على ذلك ولكني أشعر بأنهم رجال يمتازون بالتعلق 
بالأحلام والمشاريع الخيالية أو بفقدهم لضمائرهم. 

"وإذا اردت حجة على ما تقدم فهاك امثلة عديدة من حياتنا الحكومية. 0 
تونس سلمت فرنسا للحكومة التونسية الاذاعة ولكنها لم تتحصل في مقابلها 
على اي ضمانات. وقد اغتبط وزراؤنا للاتفاقية التى ابرموها مع التونسيين. 
ولكن الاذاعة التي أصبحت تونسية والتي كانت تجدد تحريشاتها للثوار د 
فرنسا وشددت لهجتها ضد سياستنا وكررت نداءاتها للجزائريين حتى يرتكبوا 


جرائم اخرى. 


ولادوحيل احد ان الاذاعة العرشية #الشكرمة التونكية ايكسون بالأكزال 
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التي نقدمها لهم. انهم مديئون لنا ولكنهم يلوثوننا كل يوم. 


وفي المغرب يطالب ولي العهد الأمير الحسن بجلاء الجنود الفرنسيين ويريد 
فن فرئسا ان تراجع الاتفاقية العسكرية التي ابرست ميل 5 أشهر فقط. ومن 
االلئة أخرى فإن الحكومة المغرييية اقدمت علي طرد جمخ دن الفرنسيت الداطنين 
في المغرب. لكن حكومتنا الرشيدة ظلت في نفس الوقت تواصل محادثاتها مع 
٠ 0‏ المغاربة لدفع إعانة مالية لا تقل عن العشرين مليارا إلى الدولة ا 
التي تحاول بجميع قواها اذلال فرنسا. 
وفي الجزائر اهتدت الحكومة إلى أسلوب جديد تفض به المشكلة القائمة هناك 
لقنا الأسلوت اهو ما التتسعد باعطاء "دسعور" إلى احجزاتريين1 
وبذلك تبدخل مين البباب الذي اضاع علينا تونس والمغرب. وككانث المتكومة 
تقول لنا منذ أسابيع بأنها سوف لن تنظر في أي مشروع قبل أن تتحقق التهدئة 
في كامل البلاد. واما الآن فإن كل شيء قد تغير: 
بظهر اند-من الراجب علينا ارضاء الأمريكان والاشتشراكيين والهدود والاهم 
اللتحدة. ولا يمكن ارضاء هؤلاء جميعا إلا بالتبرع على الجزائر “بدستور" يفت 
لنا باب "الاستقلال داخل التكافل” معناه باب ضياع الجزائر. 
ولنترك الآن شمال افريقيا لنلقي نظرة على شووننا في أوروبا. من المعلوم ان 
فرنسل تجري مفاوضات مع ألمانيا الشرمة حول مدقيل مقاطفة لمان وقد 
علمنا في الأنباء الأخيرة ان هذه المقاطعة سوف تلتحق بألمانيا سياسيا 
واقتصاديا بدون أن يدفع أي تعويض لفرنسا على الخدمات التي قامت بها هناك 
وعلى المنشآت التى انفقت عليها الكثير من أموالها منذ ما يزيد على العشر 
ستوات.. وليس :هذا فحسبب بل أنه سوف يصبح من المحتوم على اصدقائنا هناك 
مغادرة مناصبهم وديارهم. هكذا تسير في طريق النجاح سياستنا الافريقية 
والأوروبية. ولكن على الفرنسيين ان يطمئنوا على مصيرهم وشرفهم 3 
حكومتهم اظهرت حزما فائقا في قضية القناة كما يزعم المسؤولون. 
" اما انا فأقول ان موقف المحكومة في قضية السويس موذج من الهراء 
الفارغ و"التبلعيط". فمنذ شهرين والوزراء المسؤولون يؤكدون لنا أنهم لن 
يتسامحوا مع عبد الناصر وبأنهم سوف يجبرونه على الإذعان والتتلي عن 


اتأميم القناة. فماذا حدث؟ حدث ان مؤمر لندن الثاني ى يراس الآن كيفية يه رفع 


القضية الى هيئة الأمم المتحدة اذا نشلت جمعية مستخدمي القناة هذا كل ما 
ا 


حدث وها طلقيك عالبناءنة الامااة الا حقرة: 

ومعنى ذلك اننا خسرنا المعركة اللهم الا اذا وقع حادث على جوانب القناة أو 
ضد بواخرنا. وان عبد الناصر بقى في مكانه لم يزعزعه الوعيد )0 متصير 
تشرف وحدها على القناة التي طردت منها الدول الغربية لتفيد منها روسيا 
رالاول الصدينة لي تسق ذا" تعس 1 “انعد الكاشر ترات اقفر نكالان 
إلى التفنن في انتقامه من فرنسا وذلك بتنشيط العصاة فى شمال افريقيا. 

هذه هي نتائج سياسئنا الخارجية فى هذا الأسبوع: وليس من الممكن أن 
تكون غير هذا. وذلك لأننا دولة لا قلك حلفاء مخلصين ولا جهازا دفاعيا 
متكيكا ولدمالية و ان نياج ماسلا زاضاحا. 

إذا سألتني عن حلفائنا فإني أجيبك: "من هي الدولة الحليفة التي تقبل بأن 
تساند المصالح الفرنسية" اما البريطانيون فإنهم يكونون بجانبنا إذا وضعنا نحن 
أنفسنا إلى جانبهم. ومسألة السويس مثال واضح لما أقول؛ أما في الجزائر فإن 
فوتيبا ظلت ومازالت وحدها. هذا عن البريطائيين. واما الولايات المتحدة فإنها 
قررت مناهضة فرنسا: فهي تعين عبد الناصر والوطنيين العرب كما اعانت 
ل ل ل ل ا كي لل 6 اك ار ري 
الجزائر لمصر والأسار لألمانيا. وكيف وقفت منا ألمانيا التي أردنا صداقتها 
وتغافلنا عن ماضيها؟ انها صرحت في اجتماعات الحلف الأطلسي وفي مؤقر 
لندن بآنها سوف لن تقف إلى جانبنا" "وإذا سألتني عن جهازنا الدفاعي فإني 
أجيبك : "واين صرفت المبالغ المالية الهائلة التي خصصها البرلمان للدفاع في 
السترات | حيةة ” إن مثات الليا رات اند صرشت ولكها جنا لا حر 
على اتخاذ اجراءات حازمة ضد عبد الناصر. وإني اتساءل اين هي قواتنا 
البحرية؟ اين هي قواتنا الجوية؟" 

بالك مع دي سات أحيك اللي الكل تمل 
هذا الموضوع دكي ماله مؤلمة جدا. لقد وعدنا الوزراء فى شهر جويلية 7 
الى مد نك كليو سلباسة الكتسشف مانهاز شرف كدان للكياراكك الأزاكرة 
ا الا ا مليار وبأنها عازية عل إثكر | » تعض عميق في 
نظام الجبايات ولكننا لم نر شيئا. وكل فا يمكننا استنتاجه من الحالة الراهنة هو 
هذا الافتراض: اما أن الحكومة كذبت علينا د وأم ان ماليتنا 
أصبحت على أبؤواب الاقلاس". 
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وأما رأبي عن منهاجنا السياسي فهو أنه ليس لنا أي منهاج وان ما يدعيه 
الم. بينو من تطبيق سياسة التعايش السلمي ومساعدة البلدان المستضعفة ما 
هو الا حلم يستلذ به وحده. وذلك انه ليس في امكان فرنسا اتباع مثل هذه 
القاسة اذ ان فرنسا دولة مريضة ضعيفة تكتئفها المخاطر من كل جائب. ان 
منهاجنا السياسي يجب أن يرمي ا رفع مستوانا الدولى لي وتنظيم صفوفنا . اما 
هديك 2 كلت ا لجاوا وف ا ا يت 

نعم. اننا في الهاوية. وليس هذا من باب التشاؤم. وانما هي نظرة ين 
تنفق مع الآراء الحكومية ولكنها تتفق مع الحقائق المباشرة الملحوظة كل يوم. | 
ادعاءات حكامنا لا يمكن ان تؤدي بنا الا إلى خسارات جديدة تتركب فو 
التكارات السابقة:,الهدد الصسعية والمغرب (تؤنلل:ومائة الف جندي»فى م 
,.وافريقيا السوداء المضعضعة والتحاق السار بألمانيا والمالية المفلسة و الحالة 
الاجتماعيةالمقلقة. هذه هي فرنسا اليوم. وهذه هي الماأسي التي سوف تدفع 
الشعب الفرنسى إلى السخط والثورة. ان فرنسا لا يمكنها ان تعيش طويلا في 
ا ضهيت نعلى|المسؤزلين اذ نيان ,يدركيوا ذلك ؤان يعملوا لإثقادٌ شيرف 
فرنسا وحريتها. 
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هذا مقال آخر ينقم فيه صاحبه على سير السياسة الفرنسية ويعدد فيه 
الكوارث التي نجمت عن سير تلك السياسة. وقد أوودثاً بالأمس مكل 
يتحدث فيه صاحبه عن نة نفس المشاكل ولكن بلهجة أخرى. وقد كان صاحبه 
نائبا متطرفا في الرجعية. اما كاتبنا اليوم فهو كلود بوردي الرجل 
اليساري المعروف بصراحته في أرائه وبشجاعته في انتقاداته. والمهم في 
التشبيه بين المقالين هو اجماع | ليمينيين واليساريين على فساد سياسة غي 
موللي. وإذا كان النائب اليميني يطالب بإتخاذ اجراءات حازمة فإن بوردي 
يطالب باقصاء غي موللي وأعوانه حتى يستريح الشعب الفرنسي من 
مفاسدهم وإليك المقال كماجاءت به صحيفة "لوبسيرفاتور". 


"لقد كنا من الذين آمنوا بأن الحرب لن تندلع من أجل السويس وقد أعلنا 
عن ايمائنا هذا في المقالات التي نشرت في جريدتنا حول تلك القضية. ولكننا 
رغم الك كه داكا عجديال | شه ال كدت وان يقدم ساستنا على إشعال 
الور" وبالفعل فقد اقترب العالم من الوقوع في الكارثة طيلة الأسبوعين 
الماضيين الا أن قوى الخير الحكيمة ما انفكت تقاوم قوى الشر والجنون حتى 
ار للها 1 كنا ان خفتر ا ان شت سر سس “الشولك. لزيا نك 
مؤمنون بانتصار السلام لأننا لاحظنا أن أمريكا وروسيا والدول المحايدة تعارض 
بشدة قيام الحرب التي كان يريدها ساستنا في فرنسا وايدن في بريطانيا. 
وكنا لاحظنا أيضا أن جميع الشعوب المحبة للسلام لابد أن تفرض إرادتها 
على من يقبلون على الحرب. وكنا كذلك نظن أن وزراءنا لا يعقل ان يفقدوا ماما 
ضمائرهم. ولكن الأحداث بينت لنا أنهم فقدوا بالفعل ضمائرهم وان التهور 
استولى على كل عمل يأتون به - انهم كانوا حقا مقدمين على اشغال الحرب في 
العالم أجمع 
ولكن تبصر دوللس ورصانة خروتشيف وحكمة نهرو وثورة الاشتراكيين 
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البريطانيين وضعت حدا للمجانين وافسدت عليهم برامجهم الشيطانية. ولهذا 
فإننا نتجه الآن إلى قادتنا الحكماء ونطالبهم بأن يقدموا لنا الحمساب على 
افعالهم. اما الحساب الذي يجب على ايدن ان يقدمه فذلك شيء خاص 
بالبريطانيين". 
'لقد اقدم ورراونا علي"الخرت زكاةا اقدموا غليينا؟ 
هل لأنهم ٍ رادوا اعطاء فرصة أخرى لبورجيس مونوري ولاكنؤتت والجنرال 
لوربو حتى يقتلوا عدد اخرا من لي : ام هل لأنهم رغبوا في ترضية مدير 
الشركة العالمية لقناة السويس؟ أم هل كانوا يقصدون الانتقام من عبد الناصر 
لأنه لم يوف بوعده لصديقه بينو؟ أم هل انهم 2015 الادلا ء بشهادة اخلاص 
جديدة على وطنيتهم للأحزاب اهلكو اكات كزاقه 
ان كل هذا لا يهمنا ولا يهمنا أيضا أن نعرف ما هو السبب الصحيح الذي 
دفع ساستنا الاشتراكيين الى ما فعلوا. وانما المهم في نظرنا هو ان الوزراء 
الاشتراكيين اقبلوا في لهفة على الحرب ولكنهم لم ينجحوا في اشعالها. هذه هي 
النقطة المهمة في المسألة وهذا هو موضوع بحثنا اليوم". 
"لق اع فك متنا ال فط سيط ا أنهم عاجزون على فضها 
الوانبائل السلفيئة المعقؤلة"مق طايه وبالوستائل«الفربية:المجودة: خالجا”فر“الجزائر 
من ناحية أخرى فإنهم فضلوا الدخول في حرب عالمية تمكنهم من استعمال 
الوسائل العسكرية الكبيرة كالنا بالم والجراثيم. تلك الوسائل التي استعملت في 
الحرب الكورية. ولكن ساستنا خابوا في خلق هاته الفرصة وخابوا في الانتصار 
على عبد الناصر وهم يعلمون انهم لابد خائبون. ولذلك فإنهم حاولوا اثارة 
العقبات في وجه عبد الناصر. فاشتروا المرشدين وارغموهم على مغادرة 
أعمالهم. ثم زعموا ان المصريين سوف يعجزون عن تسيير المرور في القئاة ولكن 
المصريين نجحوا في تسيير العمليات وهم الآن يسجلون طلبات عديدة للعمل من 
رفك الف ب قياف" 
وفي أثناء ذلك يكرر الغربيون عقد المؤقرات وابراز المشاريع الى الوجود 
ولكنهم يتحاشون رفع القضية الى هيئة الأمم المتحدة كترسا تف 
أن تثار فيها قضية الجزائر على هامش قضية السويس. وقد اغتنمت مصر هذا 
الضعف من جانب الغربيين فرفعت هي شكواها إلى مجلس الأمن وقامت سوريا 
بشكاية ضد نزول القوات الفرنسية بجزيرة قبرصء وهكذا فإن فرنسا وبريطانيا 
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أصبحتا عاجزتين عن التشكي إلى تلك الهيئة الدولية. هذا هو الواقع إذا نظرنا 


إلى المشكلة على أساس النزاع المصري - الغربي, واما إذا نظرنا إليها من 
وجهتها الداخلية أي إذا درسنا قيمة التحالف بين الدول الغربية الثلاثة فإننا 
نندهش لهذا التبجح الذي يبديه ساستنا بمساندة أمريكا لمواقفهم. اذ ان الواقع 
يبرهن على أن أمريكا هي التي منعت حليفتيها من اشغال الحرب وعلى 5 
عليفتيها لبست لهما أية حرية في توجيه سياستها الخارجية: وليس من شك ان 
برنكاانيا وفرنسا سوف تفقدان أكفر مبن قبل -استقلالهما ازاء أمريكا اذا هما 
طبقتا ا فرك الك نيك سوف تكونان في حاجة دائمة إلى الاعانة 
الأمريكية, وليس من شك أيضا ان الخيبة التي يشعر بها البريطانيون 

اتنس كل عا الاقف الأه لكي «النارد "بدأ تعاتب وإلق) التفكير في 
انتهاج سياسة حيادية اجيم من الولايات المتحدة والابتعاد عن احلافها. 

"تلك هي مجموعة الأضرار السياسية والاقتصادية والأدبية التي نجمت عن 
كاد جد ما أشاك امسيعاببااستية ها الج الكارشقي ولكن هنا لبر اضتوارا 
أخرى وعواقب أوضح سوف تنتج عن السياسة الحالية. 

وأول هذه العواقب سوف تظهر في الجزائر حيث سيكون من الصعب جدا على 
فرنشا: تسوية المثلكلة: واما فى الشرق الأوسط فإنه,في,امكان الفرنسيينإن 
ينفضوا ايديهم من ن المكانة التي كانوا يتمتعون بها هناك في الميادين الاقتصاديه 
والثقافية والصناعية وفي فرنسا نفسها بدأت مدحة مسكليا محسسن منتصان 
النشاط البحري | تجاه القناة. ولا يمكن ان بتصور فداحة الكارثة التوج سوف تل 
عدوي دك ملع لك نااك طمن لقنات ير ولعللفها نلك عا كان 
شيخ المدينة الم. دفير - صديق موللي ووزير المستعمرات - ان يوجه لومه 
وتأنيبه الى رئيس الوزارة". 

هذا قليل من كثير. 

وليس من شك ان فرنسا اعتادت ان يتصرف في شؤونها حكام لا كفاءة لهم 
ولكنها لم تسجل في ماضيها القريب مثل البلادة والعجرفة والسخافة التي 
امعل: بها تدكاطهاء | طباليون إن الشيعاك الف نشسيي رلا تق هري لكا نه وللهذا 
وه انق احجان راجرا :آات حا بشفة يحتد عولاء المسبر كن انه لم وعد لقا الي 
فائدة فى الاحتفاظ بغى موللى. انه خاب فى سياسته الخارجية وتنكر لوعوده 
ات وأفلس في سياسته الاقتصادية. : 
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لقد أصبح من المحتم أن يغادر غي موللي منصبه دون مكلاسن عله أل 


أله من الواجب على الحزب الاشتراكي ان يتخلص من هذا الشخص وإذا لم يفعل 


ذلك فإنه سوف يخسر نهائيا مكانته في الشعب. ان هذا الرجل لم يعد صالحا 
لأي شيء في فرنسا ولأي واحد حتى للأحزاب اليمينية التي ماانفك يخدمها 


الله ثمانية أشهر. 
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نقمة الشعب على الحكومة 
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كلما اتضح فشل الحكومة الحالية في فض مشاكلها بصفة مشرفة كلما 
ازداد سخط الصحافة الفرنسية على غي موللي. وكلما ظهرت النتائج 
المفلسة في السويس والجزائر والداخل كلما اجمعت الصحف اليسارية 
واليمينية على مطالبة غي موللي بالتخلي عن منصبه. 

' ولكي تتكون للقارئ صورة واضحة عن ذلك السخط وهذا الاجماع 
فإننا فضلنا أن ننقل إليه مقالتين افتتاحيتين ظهرتا في صحيفة "كومبا" 
الاشتراكية في بعض الأوقات وصحيفة "لانفورماسيون" اليمينية في كل 
وقفت واليك ما جاء في الصحيفتين. 


لقد انتهت العطلة البرلمانية وفات وقت التفاؤل ولم يعد في امكان الحكومة 
التغاضي عن تراكم المشاكل وتعقدها. 
فهذه مشكلة قناة السويس تدخل مرحلة سيئة جدا. ويظهر ذلك من اللوائح 
التي صادق عليها مؤمّر لندن الثاني ومن مقرراته التي لم تتمخض الا عن كلام 
فارغ. ويظهر أيضا من وصول المرشدين الروس الى منطقة القنال ومن تدخل 
السوفيات في.الشؤون المصرية. اما كريستيان بينو فإن تصريحاته وخطبه في 
لندن أو باريس لم تحدث في نفوسنا أي تأثير أو أي ايمان بما يقوله. تلك.هي 
قضية السويس. 
واما القضية الجزائرية فإنها ليست سائرة في طريق احسن من الأولى. 
فالتهدئة التي وعدنا بتحقيقها في شهر أكتوبر لم تتم الى حد الآن ولن تتم 
حتى بعد ذلك الموعد بأشهر. 
وهناك أيضا اجراء الانتتخابات الذي نسيه المسؤولون الرسميون. وان 
الاعتداءات والارهاب المدني والاشتباكات والكمائن مازالت تحدث بكثرة 
متزايدة في طول البلاد وعرضها. وليس هناك أي بادرة تنبئ بأنه سوف يكون 
من الممكن تسريح الجند الفرنسي في التاريخ المحدد أي اثناء الشهرين القادمين. 
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وأخيرا فقد كثرت الاشاعات والتأويل حول مشاريع غامضة لحل القضية 
امجزائرية. ولكن هذه المشاريع لم تبرز لحد الآن. ظ 

لذلك فإننا نعلن ان سير الأمور بالجزائر لا يوحي بالاستبشار والتفاؤل. "وأما 

القضية الثالثة التي تواجهها الحكومة فهي الحالة الاجتماعية التي تزداد سوءا 


ونكرا على مر الأيام. فالأسعار ترتفع شيئا فشيئا والسخط يعم الأمة. وفي كل 


رقعة من أرضنا وفي كل مركز من مراكز اقتصادنا تندلع الاضرابات وتتشابك 
المطالب الشعبية. وابرز مشال على ذلك هو مشكلة الخبازة.وهكذا فإن الحكومة 
برهنت على عجزها التام في الميادين الرئيسية من نشاطها. فهي تتعشر ان لم 
نقل تقيم الدليل على افلاسها في تسيير سياستها الخارجية إزاء مصر 
وسياستها العسكرية ازاء الجزائر وسياستها الاجتماعية ازاء الشعب الفرنسي 
نفسه". "وامام هذه الخيبة العامة يفيق الشعب والبرلمان بصفة فجائية. / 
فهذا الحزب المسيحي الذي عرف بساندته للحكومة الحالية - بالرغم من أنه 
لا يحتل فيها أي مقعد وزاري - يبعث بوفد خاص للتحادث مع رئيس الوزارة 
الم. غي موللي في شأن هذه المشاكل. ولكن الوفد يخرج من عند الرئيس خائبا 
قلقا على مصير فرنسا. وقد صرح رئيس الوفد بأنه لم يطمئن لأجوبة الرئيس. 
ومثل هذا التصريح سوف يفتح الباب لتغيير موقف الحزب المسيحي من الحكومة 
الاشتراكية. وهناك حزب المستقلين اليميني الذي يطالب بفتح مناقشة عامة حول 
قضية القئاة. وقد أكد 7 الم. روجي دوشي 0 حزبه لا يكتفي بالألفاظ بل 
انه يريد أعمالا حازمة. هذا وان الحزب الراديكالي - حزب الم. منداس فرانس 
الذي يستعد لعقد مومّره في الشهر القادم - سوف يهاجم هو بدوره سياسة غي 
موللي. فهو يتهم الرئيس بالانحلال في قضية السويس وبالتردد في قضية 
الزائر ا ويستحافة الميدأ فى الميدان الاجتماعي.والمالي. 
وأخيرا فإن السياسة التي اتبعها غي موذلي في تسيير شؤون البلاد أصبحت 
تعانى معارضة شديدة وانتقادا مرا حتى داخل حزبه هو أي في الحزب الاشتراكي 
الذي يتزعمه. وقد كانت هذه المعارضة خفية لا تترك صداها يبرز إلى الخارج. 
اما الآن فإن تلك المعارضة اخذت تتكتل وتتبلور ضد شخصية غي موللي. 
تلك هي .المشاكل التي ينبغي على الحكومة ان تقدم فيها حسابات إلى 
البرلمان. ولكن الذي لا ريب فيه هو أن الحساب سوف يكون عسيرا". 
وهذه افتتاحية حريدة "لاتفورماسيون اليمينية". 
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"في الجزائر اليوم 400 الف جندي فرنسي يقومون بواجبهم في سبيل الحضور 
الفرنسي بذلك القطر. ولكن اعمالهم الجبارة أصبحت عرضة للتخريب والافساد 
في الدوائر السياسية وذلك ان الجهود التي ما انفكوا يبذلونها منذ أشهر عديدة 
صارت عديهة الفائدة إذا نظرنا إلى التتحضيرات التي تجري فى الدواوين 
الحكومية لتقديم "دستور" للجزائريين. ' 
ان جنودنا لم يقاتلوا كل هذا الوقت لكي تصبح الجزائر بحكم المشاريع المعدة 
- دولة مستقلة استقلال نصف داخلي - وان جنودنا لم يتتحاملوا لكان لاحك 
احلال الصندوق الواحد في الانتخابات,الجزائرية حتى تهضم الحقوق السياسية 
التي يجدر بالفرنسيين ان يملكوها في الجزائر. وان لي لم يتعذبوا لكي 
يعترف للجزائر بقوميتها. وذلك لأن تطبيق جميع هذه الحلول سوف يؤدي بصفة 
حنمية إلى سد ارات جن ان ساك علا 0 
الجيش الفرنسي. اما الخطر الخارجي فهي هاتيك الأصوات الرسمية التي تر 
نأ مر تكاس لط طلا لبذ جا ف لجؤائر تك سممصات الوليشطنان راشداب: 5 
تحذر الشعب الفرنسي مس هذه الأصوات ونحذره كذلك من الأقنطات البداغلية 
ومن المناورات التي تحاك في الدواوين الوزارية". 
"ولكن ما للشعب الفرنسي لا يتحرك ولا يصخب ضد هذه الأخطار. هل لا 
يدرك بأن خروجنا من الشواطئ الافريقية واكتفاءنا بالحدود الأوروبية معتاه 
القضاء على مكانة فرنسا العالمية؟ اننا نعتقد ان الشعب الفرنسي لم يجد من 
يوجهه ومن يحذره من الوقوع ضي تلك الأخطار. اننا نريد منه ان يتيقظ وان 
يطلع على ما سوف ينتهي إليه ردا هو فرط في الجزائر. فليتيقن ان ضياع 
الجزائر سوف.يؤدي بنا إلى ضياع افريقيا السوداء وجزيرة مدغشقر والصحراء 
تخبراتها دترولها "الذي :تر مقيئةااعاني اديت "ا تاسطاري» امي ل ل 0 
الاسكوان بالكلد لطر درس الر عو داكي وم الي" كا ناكا يلين 
نريد منه أن يتحرر وان يرفع عنه الكابوس الذي يسد عليه الأفق. 


اننا نقول بصراحة ان الشعب الفرنسي قادر على التحرر ولكن ينبغي له أن . 


يتحرر بقيادة حكومة قوية حازمة قادرة على التغلب على الأخطار. أن فرنسا 
بحكومة". 
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كف بت ا اا 
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نشرنا في أنبائنا منذ نحو شهر نبأ اعتقال السلطات الاستعمارية في 
١‏ الجزائر للزميل المصري الأستاذ الهامي حسين مندوب دار - الهلال - الذي 
قام بتحقيقات على العين في صفوف الثورة الجزائرية. ثم نشرنا بعد ذلك 
"ان جبهة جيش التحرير الوطني الجزائري هددت السلطات الاستعمارية اذا 
'لفذت حكم الاعدام في الصحفي المصري ثم اختطفت الصحفي من أيدي 
جلاديه عنوة واقتدارا. 

واليوم ننقل إلى القراء المقال الأول الذي حرره الزميل بعد نجاته وعودته 
إلى مصر ونشره بمجلة - المصور - عن مشاهداته في خط النار: 


انا عائد من الآخرة... التى ارادها لي الفرنسيون قبل ان يأذن الله!.. 

انا محكوم علي بالاعدام!. . وكل تهمتي عند الفرنسيين انني.دخلتٍ ارض 
الجزائر العربية, لأقدم لقراء "المصور" في جميع أنحاء ء الأمة العربية صفحة رائعة 
من جهاد اخوان أسهم؛ ٠‏ قضت قوى الشر على سبعين الفا من ذويهم الأبرياء. بين 
شيوخ ونساء وأطفال, ومع ذلك لم تستطع قوى الشر ان تقضي على روح 
الجهاد . بل زادتها استارا. وستظل مستعرة ؛ إلى أن يسقط آخر جزائري...واخر 
جزائرية على أرض المعركة... او إلى ان يكتب النصر للمؤمنين المجاهدين لحرية 
وطنهم. . 

"الهامي حسين" 

أردت في أول الأمر ان أسلك السبيل الأيسر لدخول الجزائر. فذهبت إلى 
المسيو "دي لادير" الملحق الصحفي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة. فكان جوابه: ان 
الصحافة المصرية تشوه القضية الجزائرية؛ وان لديه أوامر من حكومته بعدم 
السماح لأي صحفي مصري بدخول الجزائر. 

وسكت الرجل قليلا. ثم قال: 

هناك طريقة واحدة... استطيع ان اقدمك غدا إلى المسيو "نودي" المسؤول 
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عن شؤون شمال افريقيا بالسفارة. فيمدك بكل ما تريد من المعلومات لتكتب - 
وانت هنا في مصر- وعندما ينشر مقالك. استطيع ان اتصل بالمسؤولين وأطلب 
اليهم ان يسمحوا لك بالسفر. 

وفهمت ماذا يريد... : 

انه يريد ان ينشر وجهة نظر فرنسا ... بقلمي! 

وحملني الفضول الصحفي على متابعة المهزلة الى نهايتها. فعمدت في اليوم 
التالي إلى دار السفارة الفرنسية بالقاهرة. فوجدت مسيو "نودي" فى انتظاري. 

الشفيلقع عاض عق ا اتلس اوعد سناع ناريج الجتلال) قرسا الوجزائر, 
وعن قوة الحركة التخريرية هناك ما اضطر فرنسا الى زيادة الضرائب», وحشد 350 
0 من جنودها هناك (وقد ارتفع هذا الرقم كثير فيما بعد)., فقالالمسيو 

- اننا اذا لم نفعل 

قلت له: 

- الا ترئى فرنسا وسيلة لإنهاء حالة التوتر هناك؟ 

- يجب أولا وقف اطلاق النارء ثم تجري المفاوضات بين فرنسا ومن يملكون 
ان يتحدثوا باسم الجزائر. 

- ومن هم هؤلاء ... في تقديركم؟ 
- توجد شخصيات كثيرة. مثل "بن بلة' م ا د 

وماععد خيكر وعبم! ٠‏ وكل واحد من هؤلاء يتحدث باسم الجزائر... ولكن لكل 
منهم رأيا في القضية يختلف عن رأي الأخرين. تما يجغل الاتفاق معهم ضربا 
من المستحيل. 

- وإذا سلمنا بأنهم مختلفون في الآراء. فهل ترى أنهم مختلفون في الغاية 
الكبرى: وهي استقلال الجزائر ؟ : 

- انهم مجمعون على فكرة واحدة. هي عدم وقف النار الا اذا اعترفت فرئسا 
باستقلال الجزائرء ومن غير المعقول طبعا ان تنال الجزائر استقلالها هكذا.. 
دفعة واحدة, لأنها لم تصل بعد إلى الحد الذي يسمح لها بأن تصرف أمورها 

وعند هذا القدر من الحديث ضاق صدر المسيو "نودي"... الذي كان يفترض 
انني قادم إليه؛ لا لمناقشته الحجة؛ بل لكتابة ما هلبه على. فوقف معتذرا 
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01 بها في كتابة مقالي, رلم ينس ان .يلمح لي ان كل هذه 5086 
اليا نكتب - ليست من عندياته... بل انها تمثل رأبي الخاص! 
وفوق هذا... سألني المسيو "نودي" ان اطلعه على المقال قبل النشرا 
خرجت يومئذ من دار السفارة الفرنسية يائسا من دخول الجزائر عن هذا 
الطريق ... طريق المساومة الصحفية على حساب حقوق شعب عربي مجاهد. 
١‏ وذهبت إلى مكتب المغرب في القاهرة أطرق أبوابه. فعلي أجد اسمن : 
٠‏ وجلست في غرفة الانتظار اتحدث إلى شاب جزائري كان يجلس إلى جانبي: 
وتلأول حديثنا حكاية المساومة. فقال لى: 
كردا كنت تريد دخول الجزائر فهناك طريقة, ولكنها محفوفة ة بالأشواك. 

قلت له: 

- انى مستعد 

ابعدأياء:/اتصل بى الشاب الجتزائرى. وطيرب للخ متوعدا فوج مكانييا. 
اصطحبني إلى مكتب في مكان ما في القاهرة اعطيت منه تعليمات السفر وهي 
ان أسافر الى إحدى العواصم الأوروبية, واذهب الى فندق معين, وانزل في 
الغرفة رقم كذا من هذا الفندق. . وستصلني هناك تعليمات جديدة. ,قة 

اشافرتاى.. . وهبطت بي الطائرة في العاصمة الأوروبية... 

ووصلت الى الفندق: ونزلت في الغرفة المحجوزة. بس ابض متحي 0١‏ 
انظر. دون ان اظفر بشيء أو يتصل بي أحد. 

وفي اليوم الخامس... دق جرس التليفون في غرفتي, وإذا بشخص يحدثني 
جه جر مايه اعسيفة ويشالدي أن أقابله في مقهى " 5 

وذهبت إلى المقهى, ولشد ما كانت دهشتي حينما وجدت نفسي أمام الشاب 
الجزائري الذي قابلته لأول مرة في المكتب الذي تلقيت منه تعليمات السفر 
بالقاهرة. 

وكان معه شاب آخر. 

وعاتبت صاحبي على تركي طوال هذه الأيام وحدي؛ بلا عملء فأجاب بكل 
بساطة: 
15 أقل لك منذ البداية أن المسألة تحتاج إلى صبر واحتمال؟ 


لمر لي الخطوة الكانيه ك1 
بعد 175 


اركب الطائرة:الى امكان:ما في الغزب الغزبي 'وانول بقتلاق * 
من غرفتي اطلاقا إلى أن تصلني تعليمات جديدة... ثم أضاف: 

مولن« ديب الأمر في نطاق الجد والخطورة. وللفرنسيين عيون في 
كل مكان, فعليك ان تلزم جانب الحذرء وتنفيذ التعليمات بكل دقة وكل سرية 
حتى لا تعرض حياتك للخطر. 

يد الخطوة ايضاء فاذا بي في فندق متواضع. 


د بف دن هه 


د ضلقه. 
,اناوه متاعهايةا: مطلايج. ريا تمروالة باتعا زيب سان 
اناظيتلا رو ليد عالافقة إنشى لافقا ياه 
ووجدت المخرج... تصنعت البكم. 
#عطنت السشّيدة و القلب على هذا الأبكم. وزادت له كميات الطعام زيادة 
ملعرظة. 
والتزمت الغرفة لا أغادرها يومين كاملين. وفي منتصف الليلة الغالفة 
سمعت عدة طرقات على الباب؛ ثم دخل رجل في ثياب مغربية تغطى أكثر 
وجهه, واغلق الباب خلفه. ثم حياني وطلب إلى أن أعد حقائبي بسرعة 
ليأخذها. 
ظ وسلمته الحقائب ماعدا آلة التصوير فقد آثرت ان احتفظ بها معي. لكنه 
تناولها مني قائلا في حزم: 
- ما مزيان تتركها معك ... أروح 5" أقفز يبه أقفز 
تحملها معك ... أسرع. 
وتذكرت وعدي بإطاعة الأوامر .. فلم اعترض. ثم طلب مني أن اكون في 
الساعة التاسعة من مساء اليوم التالي أمام باب الفندق. 
وحمل حقائبي وخرج ليتركني انام. 
تكس لونام تي كان اليلسشاائي ساان 1 يسائر لخي 0 مقدم 
عليها. لا يبعثان على النوم مطلقا 
يتجانت السناغة القامفة الرغوادة:٠‏ 
كت وتنا أمام باب الفندق. حين اقبلت سيارة؛ وأطل منها رجل سألني عن 
الوقت. فقلت 
0 


0 أخرج 


35 واذا بى اواجه 


2 أى مل نيرال 
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قاما) 
كانت "تقاماء هي كلمة السر المتفق عليها..: فقفزت إلى السيارة التي 
[لرغتمبععدة عن الفتدق: وسارت تنهب الأرض نهبا وسط ظلام دامس لم 
' استطع ان اتبين خلاله الوجوه المحيطة بي. ولكني كنت ألمح في الظلام ومض 
لأسلحة التئ يحملونها. 
رتل2 :سترنلطويلات #اشت ساعات على الأقل له ,نقفيع خلانيها. الا 
| للتزود بالوقود وانا لا أرى ولا أفهم من حولي شيئاء فقد كانت لهجتهم مغرقة 
في الغموض, وحتى الكلمات التي فهمتها كانت أقرب إلى الرموز. 
وتوقفت السيارة في بقعة حالكة الظلام» وارسل سائقها اشارة ضوئية 
فجاءته أشارة مماثلة من بعيد. 
ونزل السائق بعد أن همس للراكبين معي بشيء. وسار حتى 
الذي جاءت منه الاشارة» ثم عاد بعد قليل فسالني ان اصحبه. 
وسرت وراءه حتى وجدت نفسي أمام أربعة رجال أشداء. في ملابس مغربية 
ورحبوا بي ترحيبا كزيماء وعرفت أنهم.من رجال جيش التحرير الجزائري وقد 
تخفوا في هذا الزي المغربي. 
وكانت مهمتهم ان يخترقوا في النطاق الفرنسي إلى قلب الجزائ. ولمْ يكن 
ذلك ميسورا طبعا إلا إذا خلعت ملابسي المصرية وارتديت الزي المغربي الذي 
جلبوه لى معهم ... الجلباب والعمامة! 
والكتاميما .ران بللمر ا شيط لا يا اا عا رأوافة جات 


أدرك الموضع 


الطيبة. 
ا 7 لطيفة... - "سي الحسين". ذلك أنه من مألوف عادتهم ان 


0-7 الطلاء بي كيان شن الل وأنا لا 1 أسماء من حولي؛ ولا 
أين أناء ولكني كنت في الواقع مأخوذا بدقة النظام الذي يعمل به هؤلاء 
المجاهدون, وبالسرية التامة التي يحيطونه بها 

وسمعت أحدهم يقول: 

لك تو دادما كين 

كنك لجاعله! كال مك صباج التتوم العاين مل ظهر يوليو .. .«و|نيقيت! :. 
لأني تذكرت المسيو "دي لادير" والمسيو "نودي" وكيف ساوماني على هذه 
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اللكدوتنها" نازلا سبل الأعبامالآابشبرل اللنازمة:. 
0 الذين معي يشيرون إلى بعض المواقع الجبلية من حولنا. ويقولون: "هذه 
قع الفرنسيين". 
ل (ووعد اراب 
فيبتسمون في ثقة قائلين : "لا تخف... هذه أ ركه ا وق عمف 
مساربها خيرا منهم . 
وجلت ببصري في مواقع التزنسادق تيشرا؛ يت أضواء خافتة, ولمحت اشباح 
الدبابات والمصفحات كامنة في الظلام متربصة لمعركة الصباح. 
وكانت الطائرات الفرنسية تحلق فوق رؤوسنا الفينة بعد الفينة. وترسل 
انوارها الكاشفة تذرع الرمال لتكشف خطوات المجاهدين فكنا ننبطح على 
الرمالء وننزوي بين الصخور والكثبان إلى ان تمر 
تعد فتعرة طوفلة مق السييرا لمحتي التاق غلئ*أرضئ_ تلك اللجسال الوعيرة 
وصلنا إلى مكان في أحد الجبال حيث تكاثفت الأشجارء وما كدنا نقترب من 
هذه الأشجار حتى اعترض طريقنا صوت حازم قوي. صاح بنا أن نقف. فوقفنا, 
ققرت نوا ا للدم كاآنوا مدا تسق للاتكلطله اليو فخروباة حرا ع تيهتنا 
بعده عشرات من الحراسء, إلى أن وجدت نفسي بين بضع مئات من الرجال 
المسلحين. في ملابس عسكرية موحدة. وعلى اذرعتهم علم الجزائر الحرة؛ واسم 
جيش التحرير الجزائري. 


الذين يدعي مي انهم "فلاقة"... وقطاع طرق وخارجون عن القانون. 


يهازوواك لادلا ميد خبالية 

كان نور الصباح يقترب, ورحتث استطلع من حولي: فراعني ان ابلق جيشا 
منظما على غرار احدث الجيوش. 

هذه جماعة من الجنود امام الحلاق؛ كل ينتظر دوره... وهذه عيادة ميدان.. 
فيها طبيب يضمد جراح الجنود المصابين؛. تساعده انسة جزائرية مجاهدة.. 
علق كقرالدتكهماصجدنية مدان , مرردة للحاجاتهنا كاملة) 

واستقبلني قائد الفرقة؛ الذي قدم نفسه في تواضع كبير قائلا: 

انا رقم 46. 

ولاشك أنه قرأ على وجهى الدهشة... فإبتسم وهو يقول: 
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- لا تؤاخذنا... ان سرية النظام عندنا تقتضيان:ان نستغنيإعن الأسماء 
الأرقام. 
ظ وأقبل علينا أحد مساعديه. وكان في راحته مع بعض رجاله بعد اغارة على 
لمن السيارات الحربية الفرنسية: قاموا بها منذ ثلاثة أيام فقدمه لي القائد 
هذا الرئيس عسكري ...رقم 330 
وطلب من رقم 380 أن يشرح لي العملية التي انجزتها فاذهلني 
بعقليته العسكرية الواعية... كان يتكلم في ثقة تامة ودراية كاملة بتكتيك 
خرب العصابات؛ واخرج الخريطة. وراح يشرح لنا كل شيء. 
| وضحك القائد - رقم 6- وهو يطلعني على جريدة فرنسية اوردت 

نبا هذا الإشتباك فقالت : ان الجزائريين قد فقدوا فيه 150 رجلا 

بينما لم يخسروا هم جريحا الس الشانه 

- وها أنت ذا ترى رجالنا أمامك بعد عودتهم من هذه العملية بالذات. في 
تاريخها ومكانها المحدد بالجريدة الفرنسية, وهذا تقرير الخسائر.. 

وقرأت التقرير. فإذا هو ينطق بأن ثمانية من المجاهدين قد استشهدوا يوان 
شرعى ائنا عشر.. . وفات الجريدة الفرنسية أيضا أن تقول أن الفرنسيين.قد 
عادوا من عمليتهم هذه وقد خسروا 44 جنديا بين قتيل وجريح, وفقدوا 15 
شانعاءرشاشا وكمية كبيرة من الدخيرة رأيتها يعيتى هناك! 

وعاد القائد رقم 46 يتكلم ... قال 

- هكذا يقلب الفرنسيون الحقائق ان كثيرا من البيوت في فرنسا تعيش في 
ضلال؛ وتعتقد ان ابناءها الذين يحاربون في الجزائر على قيد الحياة - هكذا 
تقول لهم حكومتهم - بيئما د الموتى منذ حين, ماتوا بأيدي هؤلاء 
المجاهدين الذين تراهم حولك., وبأيدى اخوائهم في ال مواقع الأخرى. 

قلت لو: وقد زدت إيمانا بانتصار هذه الحركة. 

- عن قريب نيت الجوائر باستقلالهيا أن :شاء الله.,ماداء هذا هو عرمكم, 
وهذا هو جيشكم. 

فقال القائد رقم 46: 

- ليا أخي, نحن نسأل الله ان يطول أجل هذا الكفاح, لتكبر التضحيات. 
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ختع يس ,اللهوائزيون أ بفذاحة الفنسن اللايناد فطواناللغخوية, قيردادوا حاضأ' عليه 
وقسكا بها! 

وقضيت ثمانية أيام متنقلا في أنحاء هذه المنطقة الجزائرية الأولى. التي 
الططلاى] هداج ليل :تدس تسحقل امنظةةأوعطالة ارهاك1 

وفي صباح أحد الأيام, إلتقيت في إحدى الغابات - واعفوني من ذكر 
اسمها بالتحديد - برجل ثمن راسه خمسون الف جئيه) ْ 

انه يدعى "مبروك", أو رقم "45". أو "بو الحاج". أو "صاحب النظارات".. 
هذه الأسماء كلها تعني هذا الرجل.. 

وهو شاب في نحو الخامسة والعشرين من عمره. قوي الشخصية. متواضع 
إلى درجة مذهلة... وجلست اتحدث إليه. .. إنه واحد من عشرة شبان جزائريين 
تتمنى فرنسا مخلصة ان تفقد ألفا من جنودها. ٠‏ أو أن تدفع < ا 0 
ثمنا سق كل واحد منهم . . .. وهؤلاء العشرة محكوم عليهم 00 ويكونون 
مجلس الحرب الجزائري. ستة منهم مسؤولون عن المناطق والأربعة الآخرون 
يكافحون خارج الجزائر. 

ومبروك هو المسؤول عن منطقة وهران, التي قتد على طول الحدود المراكشية 
الجزائرية. وهي من أهم المناطق في الجزائر اذ يسكنها أغلب المعمرين الفرنسيين 
ا ل ل 

وعندما سألت "مبروك" عن طريقة الكفاح التي يتبعونها في الجزائر» قال 
انهم - أي اعضا ء مجلس الحرب الجزائري وه اليوم الأول لبدء الشورة افد 
قسموأ الكفاح إلى قسمين: كفاح سياسي تتولاه جبهة التحرير الوطني الجزائري, 
واهدافها واحدة لا تتغير. وهي الاستقلال العام للجزائر. وخروج القوات الفرنسية 
منهاء وقيام دولة عربية ذات نظام سياسي, بستفتي فيه الشعب الجزائري... 
وأضاف ان هذه الأهداف هي نشي مز أجل حتنتنبا لحت لكان من 
الكفاح الجزائري, وهو الكفاح المسلح, الذي يقوم به جيش التحرير الوطني 
الجزائري.. 

ولقد قسمت الجزائر الى ست مناطق هي: وهران - الجزائر - القبائل - 
الصتحرااجخة_الأقر الل قتاتطيافة.م. ي. ونظنيت كك لهذ .ال ناطق اقل زرط الت 
غاية الدقة, فلكل منطقة قائد يطلقون عليه اسم المسؤول؛ ويعاون التلطؤال 
مساعدان, احدهما مساعد عسكري وهو قائد الجيش في المنطقة. والمسؤول عن 

160 


| عمال الحربية فيها. والآخر منساعد سياسي وهو المسؤول عن الأعمال الادارية 
والسياسية في المنطقة. 
| وتنقسم كل منطقة إلى عدة أقسام, يرأس كل قسم منها رئيس يسمونه 
"شيف دي ساكسيون' ' وينقسم كل قسم إلى فصائل وجماعات تتحدد فيها 
المسؤوليات, وهي جد خطيرة هنا في الجزائر بطريقة منظمة دقيقة 

وإلى جانب المسؤول عن المنطقة ومساعديه السياسي ايه يوجد 
مساعدون أخرون هم رئيس المال؛ ورئيس إدارة المعلومات والأخبار. ورئيس 
' التموين» ورئيس المواصلات. 
وكل هؤلاء مع المسؤول عن المنطقة يكونون مجلسها الأعلى. ويشترك, رؤساء 
ظ الجيش في المناطق مع أعنةك ء مجلس الحرب الجزائري العشرة في تكوين القيادة 
العليا لجيش التحرير الوطني الجزائر. 

ويلتقي الرؤساء ومختلف المسؤولين عن كل نواحي النشاط السابق ذكرها في 
اطترعات !قينا بؤوازاءت! خلؤقكة نسوس والعدل والمواطظيلات والقشاؤمة 
السرية... ولتوحيد المجهودات ورسم الخطط. . 

وقد أتيحت لي أكثر من فرصة أثناء وجودي في الجزائر. حضرت فيها عدة 
اجتماعات لمجلس الحرب الجزائري. وكان آخر هذه الاجتماعات”يوم أعلن 
الفرنسيون عن نظام فيديرالي لحكم الجزائر واعطاء الجزائريين استقلالا داخليا.. 

ولم اسمع في حياتي عبارة اقوى من تلك التي سمعتها يومئذ في هذا 
الاجتماءء عندما اعلن أعضاء مجلس الحرب العشرة انهم لن يقبلوا الا 
ا للتتقلال التام... 
وتأخذ هذه 5 اشوا حا انا 5 حكومة,. اما ككل حكومات الا 
بتقاليدها ونظمها ونشاطها... ففي كل قطر وفي كل بلد اليوم, نجد مندوبا أو 
. مكتبا يتحدث باسم الجزائرء ويرفع صوتها بمطالبها العادلة أمام الرأي العالمي. 

وحتى في فرنسا نفسها. مجاهدون جزائريون لا يقلون نشاطا عما يقوم به 
ا ا .. انهم يعملون ليل نهار في هدوء 
وصمت لإظهار قضية الجزائر, وتوضيح أهداف الجزائريين ومطالبهم... 
والجزائر اليوم تضرب اروع الأمثال في التضحية؛ ولعل أكبر دليل على 
ذلك: تلك الحياة التي يحياها رؤساء الثورة الجزائرية. فقد قابلتهم بعد أن تخلوا 
عن مباهج الدنياء وخرجوا إلى الجبال وإلى كل مكان في العالم. بعضهم بعضهم يرقع 
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صوت الجزائر بطلقات النار والبارود ؛ والبعض الآخر يرفع صوتها بجهاده الدائم 
السطاك ددر . 

ولعل قصة "مبروك" الشخضنية التي استطفت .ان اظفر بها منه بعد أن خرج 
عن صمته الدائم لأول مرة منذ بدء الجهادء هي أروع قصص التضحية والفداء 
في سبيل الوطن. فقد كانت لمبروك ةن يات ألم ع1 سس شتعقاتى | لنكين ! 
وشقيقيه... ثم جاء الفرنسيون الغادرون فذبحوا الأب والأم والشقيقات, بعد ان 
اذاقوهم صنوفا من العذاب: لعلهم يعترفون بمكان ابنهم مبروك... اما شقيقاه 
فقد استشهدا في ساحة الشرف,. وروت دماؤهم شجرة الحرية في جبال الجزائر. 

وانهنه 'مبروك" وهو يقض على تلك المأساة... أي والله لقد ابتسم... .وهو 
يقول: ... وماذا تكون أسرتي بين اثنين وسبعين الفا من الأهالي المدنيين 
الجزائريين... من شيوخ ونساء وأطفال... قتلتهم قوات الاستعمار خلال السنتين 
الماضيتين! 

وانتقل "مبروك" من حديث المأساة. إلى الكلام عن آمال الجزائريين في حياة 
حرة كريمة... ولزمت الصمت حتى ابتعد به عن ذكر هذه الماسي...وكانما اأحس 
هو بغرضى, فقال لي والابتسامة تلعب على شفتيه: 

نكن لا ,يوم جنا ذكراهناة,المذابع ابل أن]ذكزها 'يضناعف من ايانيا ووتنسكنا 
مطالبنا. .. ويكفيك ان تعلم أنه عندما اعلنت:فرنسا عن :النظاء الفيديرالي 
والاستقلال الداخلى للجزائر. اصدر مجلس الحرب الجزائري بلاغا رد فيه على 
رول وزاتيا: قائلا اوأس وام العس كارو لدان | ينانا 
الآسعمات ل العاس ا 

قلت له : : "يطالبكم الفرنسيون بوقف النار للمفاوضة فما رأيك؟ 

قال: اننا لن نوقف النار إلا إذا اعترفت فرنسا باستقلال الجزائر وافرجت عن 
كل المعتقلين وتقوم بعد ذلك انتخابات شعبية لانتخاب حكومة جزائرية تتفاوض 
مع الفرنسيين. 

وطلبت من الأخ مبروك ان أقوم بزيارة 0 
فابتسم وقال: 

- اسمع. . عندي لك مفاجأة: فتم الآن؛ فستعيش طول هذه الليلة مع 
المفاجأة . وكانت الساعة تشير إلى الثانية بعد الظهر فحاولت أن أنام ولكن عبثا 
فقد كنت دائما أفكر في المفاجأة القادمة!". 
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الشيوعيون يذكرون غي موللي 


8 010ظظ1[1 


لي الأسبوع القادم يعود البرلمان الفرنسي من عطلته ويستأنف البحث 
لي اللشاكل القديهمة والجديدة. وقد كانت الحكومة طوال الثلاثة أشهر 
الماضية هي صاحبة العقد والحل. الا انها سوف تكون مضطرة الى تقديم 

1 ب عن اعمالها وسوف يتحتم على كل حزب من الأحزاب التي تتألف 
ملها الجمعية الوطنية ان يشرح موقفه من نتائج تلك الأعمال. 39 
|السوعيون فإنهم شرعوا في تفسير الموقف الذي سوف يقفونه من 
الحكومة. وقد بدأوا بتعليل ذلك الموقف مبينين في صحيفتهم "لومانيتي" 


الأغلاط التي ارتكبتها حكومة غي موللي اليساري مثلهم... حسب زعم 


الجزائر ع اسم «ارجاع الأمن» افلاس صارح اه التي وفعت مره 


. بهذه السياسة التي انزلقت بنا في هاوية كانت من العمق بحيث لا نستطيع ان 


نتبين قعرها. 

وان التهديدات ضد مصر من ناحية أخرى قد أدت بالم. بينو الى الاخفاق 
الذريع في لندن. 

ان هذه الحالة تدعو العمال الاشتراكيين وهم محقون في ذلك إلى الشعور 
بالقلق المتعاظم نحو العمل الذي تقوم به الحكومة. ان الم. غي موللي في خطابه 
الأخير قد حاول ان يطمئن المخاوف فراح يؤكد بأن الحكومة عازمة على أن تظل 
ونية للمبادئ الاشتراكية ولخظاب العولية الذي القى يوم 21 جويلية الا أن 
الأعمال التي قامت بها الحكومة كانت مع الأسف. 

ان إفلاس الحرب التي تجري في سلسلة من التكذيبات المتوالية لهذا الزعم. 
فأي مبدأ اشتراكي وأي جزء من خطاب التولية كان يمكن أن يبرر إرسال القوات 
العسكرية الفرنسية إلى قبرص لترغم مصر على العدول عن تأميم شركة 
السويس؟ 
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ان الم. عل احريلق تذانغ ان رجل يعمل لحفظ الحرية واحترام الحقوق 
7ك ين كمد الاسسيذاة نه ولك اله حرية عبث بها جمال عبد الناضر عندما 
أمم قناة السويس اللهم الا حرية المساهمين في هذه الشركة من أن يثروا على 
حلنات النضية المصرئ؛ 
لقد كان من حق مصر أن تضع حد لهذا الاذلال الذي هو جدير بالقرون 
الغابرة. ان غي موللي يتهم المصريين بإرادة التوسع والاستعمار عندما يحاولون 
أن يعيشوا سادة في بلادهم. ان من المضحك أن نرى غي موللي في المسالة 
الصديه تحلات عن المخطيا او طايه العديلة واكداهحه الشعركةة ذلك أن 
الواقع الذي نراه هو أن باريس هي الجديرة بأن يتهم فيها بعض الناس بمحاولة 
القيام بحملة صليبية استعمارية. وليست القاهرة بل باريس وليست الحكومة 
المصرية بل الحكومة الفرنسية هي التي ترسل قواتها الحربية خارج بلادها إلى 
بلدان الشتعوب الأخرئ. فلأئ“غاية؟ يجيب غي مؤللي : "ان ذلك لتخقيق 
السلام وضمان الحرية" وينسى ان الحرية لا توجد في الجزائر الا للقوات 
البوليسية لتفعل ما تشاء وتقوم حتى ضده هو بمظاهرات بمعاونة 
الها شيشفيه : 6 
ويزعم غي موللي أنه يؤمن بأن الاستعمار قد انتهى عهده وأصبح منتثرا 
باليا ويتبرأ من أن تكون له مفاهيم العسكريين الضيقة العدوانية ولكن ألم تكن 
سياسته هو متجهة الوجهة التى لا يتمناها الا المستعمرون والرجعيون:ء لقد نادى 
غي موللي بأعلى صوته في خطاب التولية بأن "الهدف الذي ترمي إليه فرنسا 
هو قبل كل شيء تحقيق السلام". ولكن هاهي ذي 9 أشهر كاملة تمر اليوم 
ع هذا الثرل المعسول لحن الماع ملوترال تييق. 
ان حرب الجزائر لم تفشل الحكومة الفرنسية فحسب بل أصبحت في كل يوم 
يزداد حملها فداحة على كاهل السياسة الفرنسية العامة. ان هذه الحرب هي 
التي أدت برئيس الحكومة الاشتراكية ان يعارض اليوم ما يسميه بالشعب 
الاجتماعي أي أن يعارض المطالب العمالية. وهذه الحرب هي التي دفعت الرجل 
الى أن يكير ارمة قثال السسويين وان عونا يها التحانالدي #المظهر فى 
العلاقات الدولية. فهو الآن يتهم الاتحاد السوفياتي باتباع سياسة التوسع 
السلافي لأنه انضم إلى مصر في مسألة القناة. 
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هذا وان السياسة التي طيقها الم. غي موللي في الميدان الداخلي والتي 

اند فيها على القوى الرجعية قد أدت إلى نكت الوعود التي قدمها 
اللناخبين في 2 جانفي وإلى الابتعاد عن اراء الشعب السلمية. وهو الآن سجين 
تلك القوى الرجعية التي لا تريد التسليم فيه بل وتدفعه إلى اتخاذ اجراءات 
١ :‏ كانه راشب عياف ولككن ص معى رن كل شام اطكال ل إن 

السياسيين اليمينيين أصبحوا اليوم متأكدين من انتصارهم على الأحزاب 
اليسارية بفضل اغلاط الم. غي موللي ولهذا فإنهم يعتبرون انه صار في 
أمكانهم الاستغناء عنه وتعويضه برجل من اليمين. وهم الآن لا يخفون نيتهم في 
التخلص من الرجل الذي خدمهم. 
١‏ أما نحن فإئنا نوجه نداء جذيدا إلى رئيس الحكومة ونتبهه إلى أن المفاهمة 
مع المصريين أو مع الجزائريين لا يمكن أن تحصل إلا إذا تخلت فرنسا عن افكارها 
الم كمارية زعن السستبث بحلاتات المنكس* زا نسو #ؤلذلك افتاننا نحن 
الشبوغيين نطالب الحكومة الحالية كما طالبنا"الحكومنات الشابقة بالاعتراف 
بالقومية الجزائرية من ناحية وبحق الشعب المصري في تسيير شؤونه بنفسه دون 
ان يكون لأي كان بالتدخل في الاتجاه الذي تريده لها الحكومة المصرية. واننا 
نؤكد للم. موللي بأن تأجيل المفاوضات مع تمثلي الشعب الجزائري لا يمكن ان 
ينجر عنه الا مستقبل مظلم للعلاقات بين الشعبين الفرنسي والجزائري. ثم ان 
مواصلة الحرب الجزائرية والاعتداء على سيادة مصر في قناتها سوف ينتهزهما 
الاستعماريون الرجعيون لتحقيق الأحلام التي اضاعوها في الهند الصينية. وان 

الشيوعيين عندما يطالبون المسؤولين الفرنسيين بالتخلي عن التفكير 
الاللتعماري ليس لهم أي هد آخر سوى خدمة المصلحة الوطنية الفرتسية. واما 
الذين يعارضون هذه الرغبة فهم الذين يخدمون مصالح الاستعمار الأجنبي. 

لهذا كله فإننا نهيب برئيس الحكومة ان يرجع إلى خطاب التولية وان يتتذكر 
وعوده السابقة. ان الواجب الذي قليه عليه المصلحة الوطنية العليا والمبداً 
الاشتراكي هو أن يحقق السلم في الجزائر وان يبحث عن حل سلمي لقضية 
السويس وان يوجه جهوده للسلام العالمية. 
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للأنباء. وهو مقال فيه تشابه دقيق بين أساليب السياسة الفرنسية 
واتجاهاتها وامكانياتها من ناحية وأساليب السياسة البريطانية واتجاهاتها 
وامكانياتها من ناحية أخرى وفي الوقت الذي يؤكد فيه ساسة الدولتين 


تضامنهما وصداقتهما يوجه محرر الوكالة نصيحة للحكومة الفرنسية بأن 
لا تنخدع بهذه الصداقة. وإليك المقال: 


كان ام. اتلي الزعيم العمالي ا معروف حكن سق اراي شكال وده لخفاسة 
اكت 700- 
التي دارت حول ذلك الموضوع في مجلس اللوردات عن أسفه لكون بريطانيا 
وضعت نفسها إلى جانب فرنسا في هذه المشكلة. وقد احتج على ذلك بأن 
فرنظا'قد اشعهرع[في ابيا وإفريقيا بأنها القلعة التي تحمي الاستعمار. ولهذا 
فإن انضمام بريطانيا الى فرنسا سوف يلحق اضرارا عديدة بسمعة بريطانيا 
ومكانتها بين الشعوب الآسيوية والافريقية. 
ونحن لا نعلق أهسية كبرى على هذه اتتصريحات ولا نظن أن جميع 
الشخضيات والأوساط السياسية تشاطر الم. آتلى رأيه هذا: ولكننا نتحقق أن 
مثل هذه الآراء ترفع الستار عن العزلة الدولية التي توجد فيها فرنسا في الوقت 
الحاضر. ولذا فإنه من الأهمية بمكان ان يطلع الشعب الفرنسي على كل ما 
رتنه الأحطار كلس الكو وام ابعر لوطت القت تيو زافكواخر 
حجرة من صرح السيادة الغربية على العالم. 
هذا وان انعزال فرنسا في الميدان الدولي أصبح أمرا لا يمكن لأي كان ان 
وك جارد .> واو | تعرال؟ نسساعرة" زد يها تسب "للدولالؤوزايية "الع سرت 
أتقا شرك" الها ليه" الأحوره عذلكا تا الأتكريوالافزرقية الدج اكشحخناني 
القرن الماضي وفي أول القرن العشرين. وأهم هذه الدول التي جردت من 
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اتها هي 5 وإيطاليا . لذلك فإنه من الطبيعي جدا ان لا تساند هاتان 

الدولعان السياسة الاستعمارية الفرنسية لأنه من مصلحتهما العليا ان تفصل 

١١‏ لاستعشرات الافريقية عن فرنسا حتى تصبح قطرا لا حول ولا قوة له. وخلافا 
الفرنسا وبريطانيا فإن ألمانيا وايطاليا صارتا تتمتعان بسمعة الدول المناهضة 

اللاستعمار. 

وفعلا فإن العلاقات بين الدولتين والشعوب الأسيوية - الافريقية نجري الآن 


لق أسامن المساواة واحترام السيادة: 


اسلا بالولايات يم فإنها لم تخف في أي وقت من الأوقات مقتها 
للأفكان الاستعمارية ومناهضتها لسياسة التسلط على الغير. بقيت لنا 
بريطانيا فما هي مواقف هذه الدولة الخليفة؟ 


”2 انه من العجبان ينخدع الرأي العام الفرنسي بهذا التقارب الذي احدثته 


لالررسن بي اللسبابلنكين: البورط كبر الإطرسحية البو لقنب اها يفك 
المحكومة الفرنسية ان بريطانيا التي ما انفكت تزاحمنا في جميع الأوقات وفي 
جميع الأمكنة, ان هذه الدولة سوف تغير نظرتها الينا وانها سعراك »ع حل يمن 
أغراضها المعروفة من قديم الزمان. وقد نسيت فرنسا ان الحكومة البريطانية لا 
تقرر سياسة لا يوافق عليها المواطن البريطاني الذي يدفع الضرائب ويتبحمل 
المصاريف التي تترتب عن اتجاه الديبلوماسية البريطانية. ومعنى ذلك ان المواطن 
البريطاني يعلم حق العلم ان دولته لم تعد تتمتع تع بالمكانة التي كانت لها في 
الماضي وان انقلابات العالم الأخيرة افقدت بريطانيا التقدير الذي كانت تلاقيه 
أعمال بريطانيا قبل الحرب الأخيرة. لذلك فإن البريطاني أصبح بشعر:بأآن :على 
حكومته ان تلتزم الحذر ومراعاة حقوق الآخرين في تسطير سياستها. وليس 
معنى ذلك أن المواطن البريطائي يعتبر أن بريطانيا أصبحت دولة ضعيفة ولكن 
الفكرة التي تسود اليوم هناك هي أن الأوروبيين من واجبهم أن يقتنعوا أن القارة 
الأوروبية ليست إلا قطعة أرضية صغيرة جذا بالنسبة لآسيا العظمى وللقارة 
الأمريكية التي تقابلها على الشاطئ الآخر من المحيط. وإذا كان هذا صحيحا 
من الوجهة الجغرافية فإنه بالأولى والأحرى أصح بالنسبة للوجهة السياسية 
والعسكرية. 
ونظرا لهذه الحقيقة التي يوّمن بها جميع البريطانيين فإن السياسة الانقليزية 
تتجه إلى الاستناد على الشعوب الجديدة وعلى الدول الآسيوية التي أصبحت 
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تحتل اليوم مكانة هامة في الديبلوماسية العالمية بعد ليك تركيس 
مستعمرات انجلترا نفسها. 
وفى مقدمة الدول التي ترتكز عليها بريطانيا نجد الهند وبيرمانيا 
وسيلان والباكستان. وخلافا لفرنسا فإن بريطانيا لم تعد تعتمد في انتهاج 
سياستها على الشعوب القديمة 5 على الشعوب الأوروبية المجاورة - والفرق 
بين السياستين -البريطانية والفرنسية- ظاهر في الأهمية التي تعيرها كل من 
بر انا إفساتيا لراك الكسزاب»الاتهسراكله الالشبويدو اعد وررانا زب لقيال 
الووطاتيع يبعث بزعيمه الم. آتلي الى مؤقرات الاشتراكيين الآسيويين بينما لا 
يوجد فيها من يمثل الحزب الاشتراكي الفرنسي الا شخص عادي. والفرق الآخر 
بين السياستين البريطانية والفرنسية هو أن الأولى تجد نفسها دائما مستعدة 
لسايرة التيار الجديد واما الثانية فهي في غالب الأحيان تضطر للتقهقر والبحث 
عن طرق أخرى. 
ويظهر ان البريطانيين صاروا مقتنعين بأنه يتعين عليهم ان يستبدلوا الحكومة 
الحالية بحكومة أخرى قحي آثار الأغلاط الماثلة في السياسة الراهنة -555 
بكليتها إلى العالم الجديد الذي سوف ينسي ,التاس أهمية أوروبا. وهم مقتنعون 
أيضا أن على أوروبا - التي لم تعد لها القوة المادية التي كانت لها - ان 
تستبدل هذه القوة بقوة عقلية وفنية تكون صالحة لرغائب الجماهير الآسيوية 
والآفريقية - 
تلك الجماهير التى تحتل الآن مركز العالم بين قوتين هائلتين متنافستين: 
القوة الأمريكية والقوة الروسية. 
وعلى العكس من البريطانيين فإن الفرنسيين قطعوا بكل أسف جميع 
صلاتهم بالأقطار الآسيوية التي تقع وراء ٠‏ الشرق|الأوسط. وقد تأثرت _علاقاتهم 
تلك بحرب الهند الصينية بحيث لم يعد في امكان فرنسا استرجاع الثقة التي 
أككاإللات يكناواله بسنا وبينهم قبل الحرب وهكذا فإن فرئسا خسرت صداقة 
الشعوب التي كان في امكانها التعويل عليهم في المحافظة على نفوذها امم 
اما بريطانيا - سواء كان يقودها المحافظون أم العمال ع سارت على 
طلييقنة أنخراى أبقيت» على مبانتبار الاسوالةواد دوي دي نيق علاقاتها 
مع مستعمراتها السابقة وكونت منها الكومنولث البريطاني تلك المجموعة 
السياسية التي تعرف بدول مشروع كولمبو. ومن الواضح ان مسيري الهند 
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وإسبا ن والباكستان وبرمانيا هم أبناء المفكرين البريطانيين وخريجي جامعتهم. 
ليس من شك ان هذه الدول صارت تحتل مكانا هاما في قرارات الحكومة 

ييه وان بريطانيا توجه سياستها حسب النصائح التي تسديها الهند في 
المناسبات. 

' وقد ظهر التأثير الأسيوى على السياسة البريطانية في الحرب الكورية وفي 

قر الصلح الذي عقد بجنيف لفض مشكلة حرب الهند الصينية ونحن نرى الآن 

٠‏ ان الحكومة الانخجليزية سائرة في الانجاه الذي تاوف اليية البقدة 1 طقل 

]| 5 نس .. 

وخلاصة القول ان فرنسا ظلت دائما تنخدع بالمواقف الصديقة التي تظهر بها 

الفلشترا بينما بريطانيا لا تسير إلا في الاتجاه الذي يحقق مصالحها ومصالح 
امبراطوريتها . فعلى الحكومة الفرنسية ان تتفطن لهذه الحقيقة وان تركز 
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شاهدت معركة القنطرة 
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هذه الحلقة الثانية من تحقيق الأستاذ الهامي حسين في مجلة "المصور' 
المصرية عن الثورة الجزائرية» نشرع في نقله الى قراثنا اليوم وفي أعدادنا 
القادمة, وهي من الأهمية بحيث لا تحتاج لأي تعليق 1 تقديم: 


بدأت قصة احتلال فرنسا للأرض الجزائرية بصفعة. يوم طالب "داي" الجزائر 
- أي جاكمها - القنصل الفرنسي برد الدين الذي اقترضته بلاده من الجزائر . 
وتفوه القنصل دوفال بألفاظ اعتبرها الداي إهانة. فصفعه بمروحته على وجهه... 
وطرده من حضرته. .. واليوم ويععد أن امضيت شهرين وسط معركة الكفاح 
الجزائرى...اقول: ان القصة التي بدات بصفعة لفرنساء ستنتهى قريبا بصفعه 
أخرى, وستستقل الجزائر العربية. 
اليتاقى أهنبين: 
قلت في الحلقة السابقة أن مبروك هو المسؤول عن منطقة وهران وقد وني 
مفاجأة. . وبقيت انتظرها فلم أنم.. وبقيت انقلب في مخدعي المكون من أغصان 
الشجر وأوراقها في ثيابي المغربية الفضفاضة - العمامة والجلياب - في قلق. 
انتظر المفاجأة التى يوعدوني بها.. 
ونظرت إلى ساعتي: وكانت السادسة مساء "السابعة بتوقيت القاهرة” وقد 
بدأ الظلام ينسج غلالة كنيفة على أشجار الغابة. 
وحاولت ان اغمض عيني قليلا. ولكن يدا هزتني وصوتا صاح بي: 
- انهض يا سي الحسين! ٠‏ 
وكان يتلاك واوالعى تاي حر افده لينواتالف ااام "رقم 47 و ناتك انه 
القائد العام لقوات جيش التحرير في منطقة وهران. 
نسالت الأع رقم »” أن رعس طنفيهه الجنبا أقدمه به الى القراء. فقال: 
- سمني "بومدين” 
ثم قدم لي ملابس عسكرية, وهي قميص وسروال وحذاء. فاسرعت بخلع 
ثيابي المغربية وارتداء ملابس الميدان. وسألني "بومدين". 
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- هل تعرف كيف تستخدم الأسلحة؟ 
وكانت هناك جماعة من الجنود تتسلل وسط أشجار الغابة. فنادى "بومدين" 
واخدا منهم. اسمه العسكري: البشير -فأقبل الرجل نحوناء وحيا مبروك 
'وبومدين بالتحية العسكرية التي اتخذها جيش التحريرء وهي لمس الجبهة كلها 
باليد اليمنى "اشارة إلى جبهة التحرير الوطني الجزائر". 
وقدمني بومدين إلى البشيرء وأضاف انني م ا الليلة اذ يقوم على 
رأس فرقته بإحدى العمليات الحربية. 
وصافحني مبروك. وربت بومدين على كتفي وهما يقولان لي : 
- كوراج 5 تشجع . .ايا لصوي الحسين. 
وأخذني البشير إلى الجماعة التي ستضطلع معه بعملية الليلة: ثم أستأذننى 
قليلاء وتسلل إلى كهف حجري قريب, جلس فيه حول مائدة متواضعة. عليها 
مصباح غاز. ومعه ثلاثة من أصحابه. وجعلوا يتحدثون همسا ويراجعون أوراقا 
ويكتبون وبرسمون ويخططون. 
وبقيت وسط الجماعة التي ستقوم بالعملية الخطيرة.. فراحوا يسألونني عن 
مضرء وعن جمال عبد الناصر. وانا اخدثهم واقرأ في وجوههم علائم البشر 
والائمان بمستقبل الأمة العربية من المحيط الفارسي إلى الخليج العربي 
الات العف |1 وقدمني الى من معه. وكان احدهم المسؤول عن المعلومات 
والآخر عن المواصلات. 
وقال لي البشير 
- أنك لا تعزف طبيعة الأرض هنا... الطريق وعرة وكثيرة الشجرء واجتيازها 
في الظلام عسسين» ولهذا. أسألك ان تبقى بجواري دائماء وتتبعنى فى كل مكان. 
ثم جعل يشرح لي عملية الليلة؛ فقال: 3 
- المعلومات التي تلقيناها تفيد ان الفرنسيين قد أقاموا معسكرا جديدا فى 
إؤادق,الققطرة' و لديهكةدطذاك أماتعاء تند .. رخس «نائقات يحطيفة],0137ة متتاقعية 
ثقيلة. وغايتهم من ذلك حراسة القنطرة القائمة على الوادي لتسهيل مرور 
قواتهم. ولهذا فإن عمليتنا الليلة مزدوجة: سننسف القنطرة, وسنهاجم القوة 
الفرنسية لنفوز بأسلحتها. 
ونظر إلى صاحبيه؛ ضابطي المعلومات والمواصلات: وأردف قائلا: 
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- لقد تأكدنا من فواة قع أسلحتهم وأعددنا الطريق لمهمتنا ٠‏ وخرجت "العسا" 
بالفعل! 

- العسا.. ؟ ماذا تكون؟ 

وابتسم البشينء وقال: 


- ستعرف كل شيء لين "اللطتويك/ 
ونهضنا وسرنا في طابور طويل حتى أدركنا موضعا في قلب الغابة؛ وجعل 
بعض الجنود يحفر حفرة عميقة, ثم يخرج منها الذخائر والأسلحة ويوزعها على 
الجنود الذين سيشتركون في العملية.. 
كانت الأسلحة واللإخائر كقيرة.. كقيرة خدا.. ومن أحخدث طراز).. 
وسألت البشير عن مصدر هذه الأسلحة: فقال ميستما: 
- مصادر السلاح الأولى عندنا لم يحن الوقت بعد للافضاء بحقيقتها 
ولكننا نعتمد أيضا على فرنسا في تزويدنا بالأسلحة عن طريقين: 
أولا - ان الأوامر تقضي بوجوب الاستيلاء على أسلحة العدو. في كل 


رك 
5 أن بيقض العياط من ميقي الفرنيتي لفون عصابات لسرقة 
الأسابمة من بج شام بسنها الينا . وقنيكابت القيطيية يق افي هلد ونس الم 


المبالغ, فانكشف امرهما في القيادة الفرنسية التي قامت بالتحقيق معهما في 
امي 0 
ياب سيك حي لاي أحد ضباطهم أخيرا 
لبوك الشكتة فلت 
- كيف؟ 
- عندنا طرق أخرى كثيرة؛ وحسبك أن تعلم أن واحدا من نواب فرنسا اتهم 
احدى الشركات الفرنسية بأنها تبيعنا السلاح. وشكلت لجنة عليا للتحقيق, وما 
0 © قفدره + سيو سلوج مر بمارت 
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ترى؛ وسيظل يصل إلينا إلى ما شاء الله. 
وهنا قدم لي أحد الجنود مسدسا كبيرا وكمية من الذخيرة وقنبلتين يدويتين 
إجخاجة من النوع المعروف باسم مولوتوف؛ وقال لي البشير: 

والآن يا سي الحسين.. لن قوت باطلا. 


ثم أشار إلى الجنود الدين كانوا يتسطمون كمية ضخمة من الذخائر. ؤقال: 
- هذه الألغام والمتفجرات التى تراها كلها صناعة محلية. ولدينا الآن ثلاثة 
بعامل لصنع الألغام ضد القوات والدبابات ولصنع وُجاجات مولوتوف. وسترى 
يد بك انها شديدة الفتك بالفرنسيين.. 

وهنا تقدم احد الجنود وحيا المشيىوقال الهم مستعدون وانتظم الطابور. 
الابرر المجد.. وأغذت مكاني فج يلك القتير»: ويفانا الزسف [القلس. 

وجعلنا نقطع الغابات وثمر بالقرى وكلما منورنا بقرية خرج نساؤها يلمسن 
.ملابس الجنود بأيديهن يباركنهن؛ وهن ناظوابته إلى السماء داعيات الى الله ان 
' بكتب لهم النصر. أما الرجال من أهلى القوى فكانوا يقبلون أيدي الجنود في 


ضمت ودعاء. ٠6‏ 
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شاهدت معركة القنطرة (2) 
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وصدرت من دليل الطابور اشارة التوقف. فتوقفنا عن السيرء وانبطع 
الجميع على الأرضء وتقدم دليل الطابور في حذر الى ناحية وسط الاشجار 
فأصدر صوتاء فرد عليه صوت مماثلء وبرز من بين الأشجار رجل في ثياب 
مدنية؛ يلتف ببطانية سوداء فتهامسا ثم تصافحاء وعاد الرجل ذو 
البطانية الى قلب الاشجار. وعاد الدليل الى طابورنا لنستأئف 
السيروهمس لي البشير: 


- هذا هو "السا".. الذي كنت تسأل عنه. 

وفهمت من البشير انهم يقسمون المسافات الى مراحل؛ يكمن عند كل مرحلة 
منها بعض رجالهم ليرقبوا حركات الفرنسيين ويتاكدوا من سلامة الطريق لمرور 
القوات الجزائرية. 

وتكرر نفس المشهد اكثر من مرة. 


البشير مني وهمس لي: 

- لقد اقتربنا ياسي الحسين. فتشجع. ولا تجعلني اغيب عن نظرك. 

وبدات العملية... 

زحف قسم من القوات الى الامام لنسف الجسر.. وانبطح البشير -وانا معه 
طبعا- ومعنا قسم اخر من الجنود على الارض» وتقدم قسم ثالث منهم بيشق 
اليف 

ترج مام فرأء يت القنطرة على ضوء خافت يبثه القمر غير المكتمل وقد 
تصبت حولها خياء الفرنسيين وريضت دباباتهه.. 
واصل الجنود 
زحفهم فى شكل نصف دائرة حولنا: واستعد الجميع؛ ووضع كل منهم اصبعه 


على زناد مسدسه او «تدقيته او مدفعه الرشاش. 


وز حش البشسير وزحمنا وراعف تم توقف فتوقفت شعك , بنتها 
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وتطلعت عيوننا جميعا الى القنطرة.. 

وبعد فترة قصيرة؛ دوى في الجو رعد قاصف.. واختفت القنطرة بين كرمة 
أ النار والدخان والغبار. 

وصاح البشير: "اقرص" اي اضرب. 

وبدأت المعركة. ومزقت الطلقات جنبات الليل: وامتزجت صييحة الجهاد 
ال+زائرية بولولة الفرنسيين الذين اخذتهم المفاجأة.. 

وفي وسط هذه النيران. سمعت البشير يقول لي 

- مشخشخ ياسي الحسين 

واجبته بمثلها: 

- مشخشخ ياسي البشير 

(و "مشخشح "معناه "عظيم") 

وبدأ الجزائريون يقذفون القنابل وزجاجات مولوتوف: واشتعلت النار في 
كر العدو. 

وفجأة .. فتح الفرنسيون نيران جهنم علينا. تؤيدهم الطائرات من الحر. . 
وقفز البشير ونحن وراءه. نقفز من حفرة إلى أجمة الى ربوة» ونظرت حوثي ؛ 
فإذا نحن خمسة فقط - البشير ونا وثلاثة رجال --فذهلت. وسألت البشير: 
اس الرحاا 

فاجتذبني من يدي ونحن نعدو لنبتعد, وكانت معسكرات الفرنسيين التي 
فى الطريق تطلق الرصاص في كل اتجاه. والطائرات تئن في الجر ب والشوين 
الجزائرية من حولنا تنتظر عودة الابطال ويتعائق الرجال وقد بللت وجرههم دموع 
الفرح.. 

وفي واحدة من هذه الدور - في قرية لا استطيع ذكر اسمها حفظا للسرية - 
حلسنا. اليشير وانا.نشرب الاتاي”" اي الشاي الاخضر مع بعضش ابناء القرية. 
وهم جميعا من رجال المقاومة السرية. * 

وبدأ نور الفجر ينبثقء واذا افواج من الرجال الذين كانو معنا في امعركة 
يدخلون القرية فوجا بعد فوج. وابتسم لي البشير وهو يشير إليهم قائلا: 

ح بها هم اولاء الذين كنت تسأل عنهم.. كنا على موعد للقاء هناء فإن 
طبيعة الحرب هنا تقتضينا ان نتفرق بعد كل عملبة ثم بلتئم شمئنا في موعد 
مضروب. .و 
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فت الى الظهيرة: وضكرت عاق قركة قمر اقل القرية ليست جليايا 
جزائريا فوق ثيابي العسكرية: وخرجت الى الطريق فرأيت نساء القسرية 
مشغولات بإعداد الطعا لسري بينما رجال المقاومة السرية يكمئون في 
مداخل القرية لحراسة الجنود اثناء حتهم القصيرة. 
وعدت الى البشيرء وكان مع لوك + يحصون ميزانية الارباح والخسائر: 
لقد استشهد في هذه المعركة احد عشر رجلا. والجرحى ثمانية: وجراحهم 
بعليظة. وام التاقرن تعد هادا احمييها دالت كدان اذا فكت القتطرة 
وعتطالاًا فلا كردا باتاراو_اوبعقك رزناها رقعلى :الف نمه ان للررواميد فشادع نان 
وكان البشير ومساعداه مشغولين في اعداد تقرير عسكري عن المعركة 
وخسائر الطرفين فيها ونتائجهاء لتقديمه الى قيادة الجيش. وقد علمت منه:ان 
الاوامر العسكرية تقضي بذلك. حتى تستطيع القيادة التوضل الى الخسائر 
الاجمالية كل شهر من كلا الطرفين. واقبل علينا رجل في حوالي الاربعين, 
يرتدي الملابس الريفية؛ فحيا البشير وسلمه رسالة تلاها ثم نظر الى قائلا: 
- ان الخيط يرى نقلك الى قسم آخر 
زيشلمون 'الخيط" شبكة الاتصال بين فرات حي التصرير الجراازي فى 
مواقعه المختلفة: يتولاه رجال اشداء يسيرون على اقدامهم مسافات طويلة في 
كل اوقات الليل.والتهار لينقلوًا الرسائل واواضر القنيادة الى افتظلاكل الخترد 
والقوات الجزائرية في اماكنها بالجبال والغابات. 
وكان لابد ان انفد الاوامر فودعت البشير ورجاله. وسرت مع "الخيط" ساعة 
الغعروب. وما راح جهاز الخيط يسلمني من رجل الى رجل؛ حتى وصلت الى 
موقع تتكاثر حوله اشجار التين الشوكي - ويسمونه "الهندية" .. ولا يأكلونه - 
وهناك وجدت قوة من الجتود براشها قائد اسمه العسكري "حنصالي" ورحب بي 
القائد وجلست اتحدث معه فقال: انه ورجاله - وعددهم مائة وخمسون - عائدون 
لتوهم من معركة في الجبال استغرقت يومين واجهوا خلالها ألفا من جنود 
الاستعمار واثنتي عشرة عشرة طائرة وعددا من الدبابات والقنابل الثقيلة. 
ثم اشار القائد حنضالي الى جرح في ذراعه وآخر في عنقه قائلا: 
- لقد فقدنا هناك ثمانين شهيدا. ولكئنا اسقطنا ثلاث طائرات: واحرقنا 
دبابتين . وقتلنا أكثر من مائتين من اعدائنا. 
ونحن هنا الان للإستجمام والعلاج والتأهب للمعركة التالية: 
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وفي الصباح اخذني القائد الى مكان رأيت فيه مجموعة من الاسرى 
فرنسيين: وكانوا يحسنون معاملتهم.. كانوا مجموعة من شباب فرنسا 
- اصغرهم في التاسعة عشرة.. طالب بالمدرسة لا يزال.. واكبرهم في 
لثالثة والعشرين.. عامل صناعي.. 


ساقتهم فرنسا الى حرب استعمارية غاشمة في وهاد الجزائر. 
جاعوا على غير رغبة في الحرب؛ وبغير ايمان بالغاية التي صف خافن 


فوقعوا في اسر قوات جيش التحرير. 


وجلست انتحدث إليهم, قال لي احدهم, اسمه عذال : 
الله أولادا “'فلماةا يحتفط'بق في افرتلنا يَرَقَطْلونَفي ملاهي مؤفازتر 
وسجال طول الليل. ويرسل اولآد 'الآخرين الئ هنا ؟ اذا كان القتال شرف فلماذا 
يختصنا به دون اولاده؟ 

مع يي رسو امسا لع اومسر 
لشي 

ع ال اه نت إليهم؟ وهل ترى كيف نحسن معاملتهم؟ 

ومضى مبروك يروي لي كيف انه كتب الى لاكوست يساله تبادل الاسري - 
ا 1 جه 4 اام لامي الاطانبه ‏ وابزيان بست ترجال 
الصليب الاحمر بأن يدخلوا الى الجزائر. 

انى اعلن سان قيادة جيش التحرير اننا مستعدونان نسلم الاسرى 
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الفرنسيين:الرجردين لدببا؟الى محظية االطائلييا لالم الدولية لتتحققوا اول .من 
حسن معاملتنا لهم وليتم التبادل عن طريقهم على اساس اعتبار المعتقلين 
الجزائريين اسرى حرب. 

وسرت مع مبروك وهو يتفقد مواقع رجاله؛ فإذا بي افاجأً بمجموعة من ابناء 
السنغال والهند الصينية وغيرهما. وكلهم من جنود الفرقة الاجنبية الذين هربوا 
من صفوف الفرنسيين وانضموا الى صفوف جيش التحريرء. ومعهم اسلحتهم 
وعتادهم. 

وتحدث الى واحد منهم. وهو سنغالي مسلم اسمه "تايا بكادي - 
الفرنسيين ساقوه مع آلاف من ابناء جلدته الى القتال في الهند الصينية؛ فلما 
حشرا |لعر كه قالمع ستاي الى اللو 

ثم قال والدموع في عينيه: 

- لماذا انا هنا؟ لأحارب شعبا مسلما مثلي. مستعبدا مثل شعبي؟.. لقد 
جاءني خطاب من اخي يقول لي فيه ان ابانا قد قتل بأيدي الفرنسيين لأنه بنى 
مسجدا في قريتنا.. فقلت لنفسي: ايحدث هذاء ونحن نقاتل من أجل فرنسا ؟ 

وسكت قليلا ليمسح دموعه. ثم قال: 

وبعد هذا جرحت في معركة, ولكن قائدي اصر على ان اخرج الى القتال.. 
فخرجت .. وخرجت من صفوفهم الى الأبد. ولذت هنا بأخواني المسلمين في 
الجزائر اقاتل معهم الى ان يكتب الله لهم النصر. 

وسمعتهم ينادونه: "مختار".. فابتسم وقال لي: 

- هذا هو اسمي الجديد "مختار استقلال" 

وبينما كانت.ضور «البطولة الجزائرية ترتسم أمام عيني تذكرت مشاهد 
الأامس وكيف يحرق الفرنسيون الغابات الشاسعة وكيف يحشدون قواتهم 
وطائراتهم ودباباتهم وغازاتهم السامة لقتال الجزائريين وتساءلت: 

الا يتحرك ضمير العالم؟... 

الا يتحرك ضمير العالم. حينما يعرف ان جزءا كبيرا من عتتاد قوات حلف 
الاطلنطي, التي حشدها الغرب لمواجهة روسيا وانصارهاء قد تحولت لمحاربة 
شعب صغيرء لا يتجاوز تعداد سكانه تسعة ملايين من الخلق. فيهم اكثر من 
مليون من اعدائه المستوطنين الفرنسيين؟ 

وبعد هذا... الا يقف ضمير العالم مشدوها حينما يرى قوات جيش التحرير 
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في هذا الشعب الصغير بتعداده الكبير بجهاده. تصمد صمودا جبارا اعام قوى 


الشرء وتهزمها في اكثر المواقع؟ 
ولقد راجعت السلطات الفرنسية خططها. وعدلت وبدلت فيها. اكثر من مرة, 
لعلها تستطيع ان تصل الى خطة حاسمة في القضاء على <ركة الدحرير في 
القراش.:+ على 'غيريطائل! 
وكانت آخر خطة اتبعها "لاكوست" هي تقسيم الجزائر الى مربعات مختلفة 
المساحة وفقا لطبيعة واهمية المنطقة. ويرابط في كل ركن من أركان المربع 
معسكر حربي» وذلك حتى تقف قوات التحرير عاجزة عن التنقل بين مختلف 
المناطق. 
ولكن قيادة جيش التحرير الجزائري درست هذه الخطة بجميع احتمالاتها. 
وواجهتها بما يحبطها. كما احبطت غيرها من الخطط. فمن ذلك انها ترسل 
جماعة صغيرة من الفدائيين للزحف ليلا بين معسكرين متجاورين من معسكرات 
الفرنسيينء وتفاجئهم بإطلاق النار يمينا ويسارا... فيسرع معسكر اليْمون 
الفرنسى بإطلاق النار الى اليسار. ومعسكر اليسار بإطلاق النار إلى اليمين, 
ويكون الفدائيون قد اسرعوا بالانسحابء وتكون النتيجة ان يتبادل المعسكران 
الفرنسيان اطلاق النار فيما بينهماء بينما تكون قوات جيش التحرير قد انتهزت 
الفرصة للمرور الى اي مكان آخر... امنة سالمة. 
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امام قورئن "الس وتهزمها في اكثر المواقع؟ 
...الى غير طاتل' 
وكانت آخر حظة أتبعيا 'لاكوست" هي تقسيم الجزائر الى مربعات 
ويرابط في كل ركن من اركان المربع معسكر حربي. وذلك حتى تقف 
قوات التحرير عاجزة عن التنقل بين مختلف المناطق. 
ولكن قيادة جيش التحرير الجزائري درست هذه الخطة بجميع 
احتمالاتها. وواجهتها بما يحبطها, 
كما احبطت غيرها من الخطط. فمن ذلك انها ترسل جماعة صغيرة 
من الفدائيين للزحف ليلا بين معسكرين متجاورين من معسكرات 
الفرنسيين, 
وتفاجئهم بإطلاق النار يمينا ويسارا ... فيسرع مسعسكر اليمين 
الفرنسي بإطلاق النار الى اليسارء ومعسكر اليسار بإطلاق النار إلى 
اليمين. ويكون الفدائيون قد اسرعوا بالانسحاب واختفوا عن الأنظار , 
وتكون النتيجة ان يتبادل المعسكران الفرنسيان - ويا للد هشة - 
اطلاق النار فيما بينهما فيصاب من بيصاب ويقتل من يقتل .٠‏ لعم.. 
؛ بينما تكون قوات جيش التحرير قد انتهزت الفرصة للمرور الى اي 
مكان آخر:. . امنة سالمة ... 
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والجبال والغابات هناك في يد قوات جيش التحريرء والمدن والقرى تحت 
سيطرة رجال المقاومة السرية الجزائرية.. 
. اما القوات الفرنسية,. فطابعها هناكء, إلتزام المعسكرات الثابتة, 
حيث يلقى إليها بالذخائر والمؤن بواسطة الطائرات؛ لأن قوافل السيرات لا 
تستطيع ان تشق طريقها في الجبال او الغابات. لأن معنى هذا الوقوع في 


وقد وزعت على القوات الفرنسية خريطة تبين الطرق التي تستطيع ان 
بسلكها في شيئ من الطمأنينة: فإذا هي لا تغطى اكثر من عشر طرق الجزائر. 
كما ضدرت الأوامر العسكرية المشددة بعدم سير القوافل العسكرية في باقى 
الطرق, | لد اذ دعت الضرورة القصوى. 


وعلى انا :مساق هذه السؤاقل وات كبيرة وفى عراسة السفعنات 
والطائرات, 


وان تتقدمها سيارة مصفحة تطلق مدافعها الرشاشة على ارض الطريق: 
لتفجير ما قد يكون مخبو ع تحتها من ألغام الجزائ ثريين التى صنعوها من الخشب؛ 
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الا تكتشفها آلات كشف الالغام الفرنسية! 
وفد تنبهت القيادة الفرنسية الى اشتراك بعض ضباط الجيش في عمليات 
[[لهريب. فاتخذت اشد الاحتياطات, | 
200 التعليمات الصارمة الحيلولة دون استفحال هذا الامر. ولكن دون 
وعند الجزائريين اكثر من دليل على ان الجنود الفرنسيين لا يريدون الحرب... 
1 هناك خطاب وقع عليه قائد فرنسي بإسمه الصريح: 


أسمه "كابتن - '189001[91951" وهو قائد الوحدة "5.4.5" بعث به الى 
لوات جيش التحريرء يخبرها عن موقع جنوده. ويرشدها الى سلوك طرق اخرى, 
عتى لا يتشابك الفريقان, لأنه هو وجنوده لا يريدون الحرب... 


وفي الجزائر معسكر بمدينة "تلمسان" يحتوى على اكثر.من ألفين من الجئود 
الفرنسيين وغير الفرنسيين من التابعين لهم والموالين لخططهم... 


قراس مشدةة: (العتتقلون فيه من آبناء فزنسا . وقصتهم انهم جاأوا على ثلاث 
بواخر ليحاربوا الجزائريين . 


واعخدمها رست بهم بواخرهم في ميناء "وهران" اجتمعوا على ظهورها. 
اخ يه بجميع اسلحتهم في البحر! لأنهم لا يريدون ان يحاربوا... 


اذن الى المغتقل! 
ويلجأ الفرنسيون اليوم الى كل وسيلة يعتقدون انها تفيدهم في كسب 
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كما نضيف ان القيادة العامة لجيش التحرير الجزائري, قد فوضتنا لنعلن 
4ها تضع تحت ايدى اية لجنة طبية محايدة - تختارها الامم المتحدة او منظمة 
سلب الاحمر الدولية - 


المعركة ضد الجزائريين. 

وقد قال لي المجاهدون الجزائريون من المنضوين تحت لواء جبهة 
التحرير ما يلى : 
ضد الأهالي المدنيين من سكان قريتي "جبالا" و"عين الصفراء" قتل فيها 
تسجمائة من الشيوخ والاطفال والتسطاء دون رحمة ولاشفقة ولا اكباو 
آخر. 
خخثر... 


هؤلاء اجنود المصابين بنوع من الغازات السامة ورصاص 'دمدم . 
00 .. أن.قوات التخرين - بالرغم من كل هذا لا تزال تسجل النصِرُ تلو 


ومع هذا يتبجح "لاكوست" فيقول ان جنوده يحاربون ببسالة؛ ويزعم ان 
زعقك'نلد م المشيل ناي تراد له درسم اانا اللنه لذبل الحنرال "بيرانسون" قائد المدفعية الفرنسية قتل في حادث اصطدام طائرتين! 

ل > ولا يعترف بانه قعل مع سبعة من كبار الضباط الفرنسيين. في طائرات 
فرنسية اسقطتها قوات التحرير في معركة ببلدة (معسكر). 


وان كاتب هذه السطور. مسكعدل - بتفويض من رجال المقاومية- ان يتيح 
للعائلات الفرنسية التي افتقدت ابناءها . ان يتصل بشأنهم بالمسؤولين من رجال 
المقاومة, للاستفسار عنهم. عسى ان يكونوا بين الاسرى ... 1 5 


استعملت فيها نوعا من الغازات السامة التى تحدث أضرارا بليغة فى 


مد ار ا ا 1 
الانسانية التي تنادي بها فرنسا ويدعي الفرنسيون أنهم حماتها وحماة 

مثلها النبيلة ... وهو كذالك يتنافى مع الكثير من الاتفاقيات 
والمهادات منها على الخصوص تلك المعاهدة المعروفة عند الرأي العام 
بمعاهدة معاهدة 1904 التي التزمت فيها الدول بنبد هذه الوسائل 
الوحشية الحقيرة التي يندى لها جبين البشرية جمعاء في شرق الأرض 
ومغربها.. 


هذا اذا تلقى بيانا باسمائهم وارقامهم العسكرية ووحداتهم. 
ان الأمهات في فرنسا. اللواتي ينتظرن عودة ابنائهن. لا يجوز لهن ان 
يصدقن ما تدعبه القيادة الفرنسية ... 
وكثيرون ايضا في معسكرات الاعتقال الفرنسية.... 


ونحن نطالب الامم المتحدة بتحقيق هذه الشيقهة تيع للعالم مدى 
"السانية البرنيسا وسسرفة كن لحت 1 )لت كال اك لتايس من 
لدينا من ادلة.. 
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الجيش والساسة الفرنسيون 
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شارل هيرنو - كاتب المقال الذي ننقله لكم اليوم - هو احد النواب 
الراديكاليين عن دائرة باريس. وهو من اتباع منداس فرانس بل انه تجاوز 
إفكار منداس واخذ مواقف جريئة بالنسبة لزعيمه. 

وقد قام برحلات عديدة الى الجزائر يتفقد اثناءها الجنود الشبان الذين 
انتخبوه هو وامثاله لدى الجمعية الوطنية في الشتاء الماضي. 

ولهذا فإن افكارهم وافكار قيادتهم لا تخفى عليه وهو يدلي اليوم في 
زأوية - آراء حرة - من جريدة "لوموند" بآرائه حول تطور الحالة في الجزائر 

وإليك ما جاء في هذا المقال الهام: 


لا اننا لم نخطئ عندما عبرنا في مقالات سابقة عن مخاوفنا مام 
تطورات اطيالة باخدائر. ثقد حبنا البلادطولا وعرضًا وشاهدنا يأغيتنا “أن اربعة 


اس القطر الجزائري - من أقصى نقطة في الحدود التونسية الى اقصى 


وهذه حقيقة لم يعد من سبيل لإنكارها او تجاهلها . حتى في الولاية 


اؤن فما هى الفائدة من تغليط انفسنا وتغليط الغير؟ وما هي الفائدة 
ظ الكار الواقع ؟ 
اننا نرى ان الوضعية تتعكر يوما بعد يوم بينما نسي المسؤولون 
لفرنسيون اللائحة التي صادق عليها المؤقر الاشتراكى بليل والتي توصي 
بفتح مفاوضات معالمسؤولين الجزائريين المنضوين في حركة المقساومة 
المسلحة . 
ان الحالة تتعكر بينما لم يبرز الى الوجود اي اصلاح من الاصلاحات 
المديدة الثى وعدت بها .اللفكوضة الفترنسينة منزازا ؤتكرازا «الأهالي 
الجزائريين. 1 - ا 
ان الحالة تتعكر بينما يتحاشى لاكوست مواجهة الاعمال التخريبية 
العتى يقوم بها المتطرفون من الاوروبيين.. 
ان الحالة تتعكر بينما لم يعد في الامكان ربط أي صلة بين العنصر 
الفرنسي والعنصر الجزائري. 
لقد قلنا كل هذا في الماضي ولن نزال نكرره حتى يستفيق من يهمهم 
الأمر في فرنسا من مسؤولين ورأي عام . 
وان كل ما فلك بين ايدينا الآن هو سلامة الجيش الفرنسي في افكاره 
وتفهمه للدور السياسى والعسكري وحتى الاجتماعي الذي يلعبه في 
الجزائر" . : 


ان مشاهداتي اظهرت لي ان الضباط السامين في جيشنا لا يرغبون في 
تحميل الخنيبة التي منيت يها سياسة لاكوست والتي مازال الوزير المقيم يدافع 
عنها بشدة وحزم. 
لقد ذاقوا مرارة الخيبات في الهند الصينية وهم يتحاشون الآن الإضطلاع 
بأي مسؤولية في اخفاء حقائق ما يجير بالجزائر. 
وهم يعتقدون ان الأمة الفرنسية لن تغفل مصيرهم وتشكياتهم كما فعلت 
في الماضي يوم كانوا يقاتلون في الهند الصينية. وذلك لأن الأمة تراقب بكل 
حزق علق امسقم نولت هرا كاذاكنا. 
وهؤلاء الضباط يؤمنون بأنهم يقومون بواجب وطني ولكنهم يرون بأنهم 
يواجهون ثورة تحريرية لا يمكن القضاء عليها بالسلاح والنار. 
ولذلك فإنهم يطالبون الحكومة بحل القضية حلا سياسيا. وعندما يطالبون 
الحكومة بالنظر في هذا الحل فإنما يوجهون طلبهم الى باريس وليس الى العاصمة 
الجزائرية لأنهم مقتنعون بأن في الولاية العامة اكبر الحواجز التي تقوم بينهم وبين 
3 عبتهم في : تحفيق السلام. 
وليس هناك من امر يقلقهم اكثر من إلتواء ال حكومة وترددها المستطن 
"تلك هي الوضعية الفكرية السائدة عند الضباط السامين. 
واما الجنود فإن اغلبيتهم متألفة من الناخبين الذين شاركوا لأول مرة في 
انتخابات 2 جانفي وصوتوا على الجبهة الجمهورية رجاء منهم ان تحقق السلم 
بالجزائر - وهم لا ينسون ذلك - ولكن أوتي بهم الى الجزائر فلم يمتنعوا من 
د واجبهم وقد حاولوا بكل ما في امكانهم الابتعاد عن ارتكاب الجرائم 
والتعدي على الابريا 8 
ولكن هؤلاء الشبان يعتبرون ان هناك وثيقة ادبية بينهم وبين الحكومة 
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الحالية. فقد وعدهم رئيس الحكومة بأن تجنيدهم.سوف لن يتجاوز ستة اشهر 
ولكنهم لتنا قفون اند .نكف« اللاعلء 
ومن ناحية اخرى فإنهم لم يعودوا يدركون ما هي مهمتهم الحاضرة في 
الجزائر؟ ان الثوار يردون على تنظيماتهم بتنظيمات اخرى واذا تمركر جنودنا 
ملا بسياسة "الكادرياج" فإن:الثوار تفرقوا جماعات جماعات ليكونواً في كل 
مكان. 5 
الجبهة الوطنية موجودة في جميع الدواوير بمحاكمها وقابضها المالي وحتى 
بفدائييها. ولهذا فإن جنودنا اصبحوا بغير عمل يلتهون به 
وهذا ما ذفع.عائلاتهم الى ارسال كور اللعب إليهم. واني اعتقد ان الجنود 
الفرنسيين يرون اليوم أن تضحياتهم لم تأت بأى نتيدمه ولكنهم سوف يطالبون 
كرك يا تاتب ب فزني 
ان جيشنا الجمهوري صار يفهم القضية الجزائرية فهما واضحا وهو يرى 
المأزق الذي انتهت إليه ولكنه لا يريد ان يتحمل مسؤولية الخيبة التي تسبب 
فيها السياسيون وحدهم. 
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1/6 


مازالت جريدة "لوموند" المستقلة توالي نشر المقالات التي تشهر بفشل 
السياسة التي اتبعتها الحكومة الاشتراكية في الجزائر. وفي المقال الذي 
ننقله اليوم عنها يبين الكاتب وهو موريس دوفيرجي - الاستاذ في كلية 
العلوم السياسية بباريس - كيف وجدت الحكومة نفسها أمام الخيبة وكيف 
تنوي مواجهتهاء ولكن الحل يسوقف على الاسلوب الذي تنوي الحكومة 
انتتهاجه: هو الدخول في المفاوضات ام الاكتفاء بوضع دستور جديد لا 
يستشار فيه الجزائريون ... وإليك اهم ما جاء في المقال: 


لاشك ان السياسة الحكومية في الجزائر قد ادخل عليها تغيير محسوس اثناء 
الصيف, وذلك بأن نبذت حكومة غي موللي بصفة غير رسمية الطريقة التي 
امراف اريت نض التكل,إسراتري الس أعضيت الوء متداسل لرانس» 
وهذه الطريقة كانت ترمي الى تحقيق "التهدئة" ثم الى اجراء انتخابات عامة ثم 
الى وضع الدستور الجديد على اساس التفاهم مع النواب المعيئين من طرف 
الناخبين. واما في الوقت الحاضر فإن الحكومة تحاول بكل ما أوتيت من قوى 
وضع دستور جديد لا يجري فيه التفاوض ولا يفرض على الجزائريين في أن 
واحدء ويكون هذا الدستور المرحلة التي تسبق الانتخابات والتي تسهل الرجوع 
الى الامن. 
"ولم يقع هذا التقلب في السياسة الحكومية تحت ضغط البرمان او الرأي 
العام لأن البرلمان كان مشغولا بعطلته وأما الرأي العام فقد استحوذت عليه 
ازمة قناة السويس, ولذلك فإن الحوادث وحدها هي التي ارغمت ال م. غي 
مسرلل والاام الاكوست على الاععترراف بفشئل السلتكاسسة التي اتبغاها لفضن 
المشكل, وقد دفعهما ضغط الحوادث الى نبذ سياستهما قبل الموعد الذي ضرباه 
من قبل. فقد صرح لاكوست بأن '"العملية" سوف تنتهي بعد مضي 6 اشهر ثم 
صرح بأنها لن تتجاوز الخريف. ولكن الموعد الذي ضربه قد حان وهاقد آن موعد 
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أخر وهو ضبط المسؤوليات. ان الارهاب المدني قد نشط نشاطا سريعا دون ان 
يقضصي الجيش على نشاط الثوار في البوادي رامال دوعاانهاا لذ نكيتان- تهعول 
الحالة فإننا نصرح بأنه لم يدخل اي تحسين على الحالة العسكرية. 
ومن ناحية اخرى فإنه اصبح من المستحيل اجراء الانتخابات او ارجاع البلاد 
الى حياة اقتصادية وسياسية عادية او احلال الثقة بين الأهالي الجزائريين 
والعنصر الاوروبي. وهكذا فإن تحقيق التهدئة الذي كان يرمي إليه لاكوست 


ضار احتلالا عسكريا دائما. "ولما وجد الساسة الفرنسيون انفسهم امام الخيبة 


التى منيت بها سياستهم وما لم يجدوا سبيلا الى انكار تكل الخيبة فإنهم 
اهتدوا الى اسلوب آخر ظنوا معه انه سوف يخرجهم من المأزلق الذي انتهوا إليه. 
فأثاروا ضجة حول مسألة القناة وحاولوا توجيه انظار الشعب الى مصرء بل 
وزعموا ان "المسؤولية تقع على عبد الناصرء وهناك من صرح أن "عمل عبد 
الناصر يستدعي اعادة النظر في كل المجهودات التي بذلناها في الجزائر...' 
ولكن هذه المزاعم وهذه التصريحات لم يغتر بها الشعب بل انه اعتبرها 
سخيفة. ونحن لسنا نقول بأن عبد الناصر لم يعرقل بتحديه للغرب سياسة 
فرنسا في الجزائر ولكننا نجزم بأن تلك السياسة بات فشلها محتما حتى قبل 
تأميم القئاة, اذن فإن وجود جمال عبد الناصر وعدم وجوده لا يغيران شيعا في 
سير الحوادث وفى مصير السياسة الفرنسية؛ ولقد كان كل واحد منا مقتنعا 
بضرورة تغيير اتجاه تلك السياسة. ولم يبق على موللي ولاكوست الا المبادرة 
بتلك العملية قبل ان تفتكها منهم جماعة اخرى تصعد الى الحكم'. ١‏ | 
"وقد ادركت الحكومة الاشتراكية ضرورة الاسراع في تغبير التوجيه فاخذدت 
فى اعداد مشاريع لضبط النظام المقبل في الجزائر. يبدو أن احد المشاريع المعدة 
مكن ان يعد اساسا لتشييد الجزائر ا جديدة, الا انه لا يكفي الحكومة ان تحرر 
نص المشروع ولا يكفيها ايضا ان تثئال موافقة البرلمان عليه. بل ان اهم شيء 
يجب ان تحصل عليه الحكومة هو موافقة اغلبية السكان الجزائريين عليه. 
ومعنى ذلك ان المشروع المقترح يجب ان ينال موافقة اكبر عدد فكن من 
الأهالي المسلمين. واذا لم يتم هذا الشرط الأسأسي - وهو موافقة المسلمين - 
فإن الحرب سوف تتواصل وسوف يتعذر في المستقبل الوصول الى اي حل معقول 
يرضى الطرفين, وحينئذ تصبح سياسة الحكومة مهددة بفشل اخطر من الذي 
لكيه لي الرعت القامي . 


الامير الحسن في باريس 
17 


يقوم الأمير الحسن منذ حلوله بباريس بزيارات متعددة وباستقبالات 
متنوعة مع جميع الشخصيات الفرنسية. وفي هذه الاجتماعات تثار 
القضية الجزائرية الا ان الصحافة الفرنسية لا تعرف شيئع| عن ماهية 
الاحاديث التي تدور فيها وعن نتائجها. 

وكل ما في الامر انها تنقل لنا بعض الاخبار التي تظهر هنا وهناك 
ولكن صحيفة "لوبسيرفاتور" الاسبوعية معروفة بعلاقاتها المتينة بالاوساط 
الشمال افريقية عامة والمغربية خاصة. وهذا ما يعطي للمقال الذي ننقله 
اليوم عن جول مارتيني اهميته. وإليك ما جاء في المقال: 

' لم تنقض 24 ساعة على الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة السلطان في 


مدينة وجدة حتى بعث الامير الحسن الى السفير الفرنسي لوي ديبوا يطلب منه 
الا ل ير را ا 6 


رسا مح ل النصيعة ماكر ال 0 لك لفان 
السلطان سوف يكلف وزير خارجيته الى الحكومة السيد احمد باللافريج بهذه 
المهمة. إلا ان السَلطان فضل ان يكون المكلق: هو ابنه لا لأنه لا يثق بحكومته 
وأا لأنه يود ان تكون الوّساطة شخضيّة ومتعلقة به هوؤوحذه لا بتشكومة تضم 
ميا العناصر الطلاسية وقايلة لحم العيد انا" 
رفك انان رصول الام الى او كرقاسط امنا د شيكان 
بحن عرانت للدت يكنم كان فاك ب بعلن ليا ل لاي 
أما (من كان حشافا فيد الالنات ارقو لد او اكه رين الى 
النهاية. قزعموا ان المغرب يتدخل في امرلا يعنيه. وحاولث بعض الصحف 
اليمينية ابلاغ هذا الاحتجاج. الا انها لم تمعن في دعايتها لأنها لاحظت ان 
اغلبية الرأي العام كانت تحبذ الوساطة المغربية اي ان اغلبية الشعب الفرئسي 
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يل الى الدخول في مفاوضات مع ممثلي الشعب الجزائري. وهكذا فإن المعارضة 
ركنت.الى الصمت ورضيت بأن يكون استقبال غي موللي لمولاي الحسن استقبالا 
ودبا. ومن ناحية اخرى فإن الامر الذي ألزم هاته الاوسط | المتطرفة الصمت هو 
أن الامير لم يكن حاملا لحل مصنوع من قبل. بل انه صرح بأن والده يريد ان 
يعرف بصفة مدققة الى اي حد تذهب تنازلات فرنسا وتراجعها كما انه يريد أن 
'بشحقق من مدى تنازل الوطنيين الجزائريين. وعندما تجتمع لديه تلك المعلومات 


' فإنه يصبح في امكانه وضع الجانبين الواحد امام الآخر والتوفيق بين وجهتي 


| ظرهما". 


"هذا وقد دار الحديث بصفة جدية حول دورة الامم المتحدة ولم يخف الامير 
عن محدثيه ان الوفد المغربي سوف يصوت ضد فرنسا اذا بقيت الحالة على ما 
هي عليه الآن. وقد اوضح الامير الى ال م. عبج مو للع ينه ان يكعنى] بيد 
للدخول في المفاوضات بل انه يريد ان تشرع الحكومة الفرنسية فعلا في هاته 
المفاوضات مع الممثلين الجزائريين. 
وقد شاعت اخبار تقول بأن الامير مولاي الحسن بريد من ناحية اخرى القيام 
بوساطة بين اتباع مصالي وجبهة التحرير الوطني. والصحيح هو أنه لم يعد 
هناك من يقلقه هذا الخلاف لأن الحكومة وفي المغرب او في تونس.تعتقد ان 
القوة السياسية الوحيدة في الجزائر وخارجها هي جبهة التحرير الوطني وان الذي 
يسيطر على الموقف هو جيش التحرير وجيهة التحرير كل في ميدانه. 
ولكن هناك مسألة اخرى يتجه إليها اهتمام الوزراء الفرنسيين وهي ان خلانا 
قد بدأ يظهر فى صفوف الجبهة نفسها. وقد اجاب الأمير بأن هذه الشائغات,لا 
أساس لها وبأن جميع الممثلين في الخارج راجعون وقد اكد هذه الحقيقة أولئك 
الممثلون سواء منهم بن بلة او فرحات عباس أو خيضر او اليزيد او عبد الرحمان 
اكقمواق . 
"لهذا فإنه يمكن لئا ان نقول بأنه لا توجد مشاكل داخل الصفوف الجزائرية. 
بل ان المشكلة الرئيسية هى التى تتلخض في السؤال التالي: "هل الحكومة 
الفرنسية مستعدة للتفاوض على اساس الاعتراف للجزائريين بحقهم في 
الاستقلال! فإذا كان الجواب على هذا السؤال سلبيا فإن جميع المحاولات - 
سواء كانت صادرة عن المغرب او عن تونس - سوف تبوء بالفشل. 
واذا كان الرد ايجابيا فإن المغاربة والتونسيين سوف يبذلون جهدهم لاقناع 
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اصدقائهم الجزائريين بقبول احترا م مصالح الفرنسيين القاطنين بالجزائر من ناحية 
والمصالح العليا للدولة الفرنسية من ناحية اخرى. 
'ولم يقع حتى الآن الرد على هذا السؤال بلا او بنعم. وكل ما يمكن ان 
نسجله هو ان معسكر المتطرفين الذي يترأسه لاكوست وبورجيس مونوري 
وماكس لوجون ( ووراءهم القائد الاعلى في الجزائر الجنرال لوريو) يتقهقر يوما 
فيوما . ولكن معسكر الراغبين رغبة صريحة في المفاوضات مازال ضعيفا. 
والرأي السائد هو ان القضية يمكن فضها باغطاالجزائرشعوراا تضهن لها 
الاستقلال الداخلي ويكون هذا الدستور مصحوبا بنقل لاكوست من منصبه 
وبتعويضه بشخصية اخرى تكون من فرنسيي الجزائر. وقد وقع التفكير في ال 
م. جاك شوفاليي شيخ مدينة الجزائر الا انه لا يرضي الفرنسيين في الجزائر. 
ولهذا فإن النية اتجهت الى ال م. دوبارك شيخ مدينة وهران. 0 
الاورساط الحكومية لازالت تتبع 1 وانها مازالت متعلقة بأوهامها. وخلاصة 
القول هو ان جهودا اخرى يجب ان تبذل لتصبح على مقربة السلام". 
"ولكن هذا لا يدعونا الى التشاؤم بل ان المستقبل ليبشر بإنتهاء هذه الحرب. 
فقد حدثت في الايام الأخيرة تغييرات محسوسة في الرأي العام وفي الاوساط 
المسؤولة. وليس من شك ان شخصيات عديدة مختلفة الاتجاه كالم. منداس 
فرانس وادغار فور وانطوان بيني وبيسير فليملان (زعيم ا حزب المسيحي) 
اصبحوا كلهم مقتنعين بضرورة التفاوض" 
" هذا التطور المحمود راجع الى ان الناس في فرنسا يوّمنون الآن 3 سياسة 
"التهدئة" قد فشلت فشلا ذريعا. ولم يعد هناك من يعير أي اهمية لتصريحات 
لاكوست المقلة بينما يلاحظ كل فرد ان الارهاب المدني يتفاقم وان مناطق الثورة 
تتسع وان الشخصيات المعتدلة والمحايدة تنضم اكثر فأكثر الى جبهة التحرير 
وان الاضراب الثقافي الذي امرت به هذه الجبهة قد نجح نجاحا تاما. هذا من 
ناحية ومن ناحية اخرى فإن الشعب يعرف أن تسريح بضعة الاف من الجنود لا 
بعني ان المصاريف التي يتحملها سوف تخف وذلك لأن الجنود العائدين 
سيعوضون بغيرهم بحيث لا يقل الجيش عن 400 ألف جندي". 
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قناة الجزائر ترفع راية الكفاح 
122*109 


يواصل الاستاذ الهامي حسين الصحفي المصري الذي عاش مع المقاومين 
الجزائريين في خطوط النارء يواصل نشر مشاهداته على صفحات الزميلة - 
المصور - وقد سبق نشرنا الحلقتين الاوليين من مقالاته واليوم نشرع في 
نشر الحلقة الثالئة تباعا حتى يعلم القراء حقائق عن المقاومة الجزائرية 
الباسلة التي طالما شوهتها صحافة ووكالات الانباء الاستعمارية: 


كان كل يوم من الايام الاثنى عشرء التي قضيتها مع رجال جيش التحرير 
الجزائرى فى منطقة "وهران" يحمل معنه مظهرا جتنن ب وله تون الشَعن 
احظلمة كفاحه: 

ورأيت كيف تهون عليهم ارواحهم في سبيل الله والوطنء فهانت علي روحي 
انا الاخر. ولم اعد أبالي بالموت الذي تقفز اشباحه في كل شبر منن الازض 
ا هاتة”ودكرك قرلا الشَذامر : 

ولست أبالي حين قتلي مؤمنا 

ش على جنب كان في الله مصرعي 

شىء واحد... هو كل ما كنت احرض عليه واشفق من ضياعه في وسط هذه 
المحاظر: الافلام التي ألتقطها في الميدان, والاوراق التي سجلت فيها مذكراتي. 

كنت احتقظ بها في "جربندية" ... حقيبة عسكرية كنت احملها طول النهار 
على ظهري: فإذا جن الليل: جعاتها وسادة حتى اطمئن اذا وضعت فوقها راسي 
واحطتها بذارعي. 

وذات صباح. جاء حنصالى - قائد الكتيبة التي كنت اعيش بين جنودها - 
يسألئي ان اسلمه الافلام والاوراق. 

واقول الحق انني اشفقت وترد: دتاء لكيه ميد بده"فاخذد "الجريكدية" ما"'فيها 
... اوهو يقول: 

- هذه هي الأوامر ياسي الحسين واقبلت علينا فتاة في نحؤ العشرين فحيت 
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حنصالي. وتسلمت منه الجريندية دون ان يتبادلا كلمة واحدة! 

ثم مد حنصالي يده مصافحا وقال لى: 

- والآن... أودعك ياسي الحسين. فمن يعلم؟.. قد لا نلتقي بعد اليوم: 

وحاولت ان استزيده ايضاحا. ولكنه لم يزد على ان قال: 

- لا تقلق. فكل شيء غاية " اي على مايرام". 

واقبل الغروب وانا لا ازال في غابة التين الشوكي بين جنود كتيبة شاب في 
ملابس مدنية. فطلب مني ان اصحبه الى حدود الغابة. 

وهناك عرفت أن هذا الشاب المدني هو واحد من رجال "الخيط"... المسؤولين 
عن المواصلات. 

وجاء ببغل غير مسرج. فامتطى صهوته. وسألني ان اركب وراءه؛ فلبيت. 
ولاكاات نر عا شط كر ا ع دوي ل ل لك ري لتقل 
تحدث ضجة كبيرة في اصطدامها بأحجار الطريق فكان يخيل إلي ان هذه 
الاصوات ستوقظ غي موللي نفسه في باريس! 

كمتيكا نيه الطويقة المبو وكيا ينيدا !| كلعل بتع الشباتب المتزاكرى ولع اا 
اطلاقا.. 

وطال بنا الطريق, و "الخيط" يسألنى الفينة بعد الفينة: 

- عييت "اي تعبت" 1 

وق اللقبقة انني كتكيرقد "عيتيتةاجنااا تن يزلكت بيع اميت اللا يات 
المجاهديى ىا فمعلدتي, الو راة رلا لعاء بعت يعن قرت:_ورأيت شبح ابقعرب فين 
الظلام. 

وترجلناء ورحب بنا القادم همساء وسألنا هل نشرب الاتاء - اي الشاي - 
فاعتذر صاحبي. واسلمني الى القادم الجديد - وهو من رجال الخنيط ايضا - 
طالبا إليه الاسراع بمصاحبتي لإقام الرحلة... 

وبدأت المرحلة الثانية من رحلتي سيرا على الاقدام مع "الخيط" الجديد وفي 
الطريق لمحنا مجموعة من الاشباح تتحرك في الظلام: وتقنتؤت متاك سحرطلة» 
فانبطحت على الارضء ولكن صاحبى طمأتنى قائلا: 

عل اع وج وي د 

ومررنا بهم... فإذا هم جماعة من جنود جيش التحرتير في طريقهم الى 
احدى العمليات» نتبادلنا التحيات, وواصلنا سيرنا - اناو "الخنيط" حتى كانت 
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الساعة الرابعة من الصباح, وكنا قد وصلنا الى جبل وعر المسالك. واشار 
الى بعض الدور في اعلى الجبل وهمس لي: 
سنصعد الى هناك 
وجعلنا نتسلق الجبل في مشقة.. كنت مجهدا وخيل الي ان لن اصل ابدا 
واخيرا بلغنا ذورتهء وكان في انتظارنا خمسة من جنود جيش التحريرء علمت 
لهم كلفون بمرافقتى الى مقري الجديد. الذي لا اعلمه. 
اكدالنا صاحب الذار العشاء من اللحم والببصل:- وهده,الأكلة شتائعة 
هناك- فأكلنا وفنا. 
1 وفجأة, صحوت على يد قوي تهزئي وصوت يصيح بي في هلع : 

- انهض ياسي الحسين ... الاستعمار مسركلين الدار. 

اي ان الفرنسيين يحاصرون الدار. وقفزت من فراشي, واسرعت ألبس حذائي 
- وكنت قد نسيت التعليمات وخلعته لأريح من قسوة السير الطويل - فقد 
كانت التعليمات التي تلقيتها منذ وصولي الى الميدان ان احرص على ثلاثة 
أمور: 

الااترك سلاحي ... 

الا اخرج بمفردى ... و اكت 

الا اخلع حذائي. حتى اكون دائما على استعداد للعمل.. 

وتطلعت الى اصحابي الجنود الخمسة وكان واحد منهم يختلس النظر من 
فتحة في الباب. لينقل لأصحابه. تحركات الفرنسيين حول البيت... 

رامعل امماحى :لد ا ودر عجن عدا النات_ م الباتشاححة: افلس كل 
واحد من الجنود جلباباء وتدثرت انا بملاءة بيضاء. ودفعني واحد من الجنود وهو 
يقول: ظ 

- اركض يا سي الحسين ... 

واندفعنا من الباب. وجعلنا نعدو بسرعة, وانا اتعثر في الملاءة التي اخفيت 
بها ملابسي العسكرية حتى وصلنا الى غابة كثيفة. كان بها عدد كبير من 
جنود جيش التحرير. 

مج الحتيه عسو وشيص صا ل رص نا لامي الات 

لقد عدونا.مسافة اربعة كيلومترات بغير وعي... فقد اطلق الفرنسيون الثار 
علينا عند خروجنا من البيت, وتابعونا بالطلقات أثناء عدونا... ومع هذا كتبت 


217 


ْ 


لنا الحياة. 

وعند الظهيرة. اقبلت سيدتان تحملان كمية من الفطائر وعسل النحل, 
فأكلنا. واصطحبني القائد الى الوادي حيث اغتسلت... وكان هذا اول حمام لي 
منذ دخولي الى الجزائر! 

5 جت اعم عن لكا سحن ميد ااعضها ,كلد امس .إلى االكتققق.. .يست 
ادري. 

وسرنا خمس ساعات كاملة؛ انتهت على صوت انثوي قوي يأمرنا بالوقوف, 
ووطلعةكاعة العيد 

كانت صورتها رائعة ... صورة من صور المجد ... شابة في ربيع العمر. 
شاهرة سلاحها في يدهاء وهئ رابضة بين جذوع الاشجار ... كانت احدى 
لمتكا تاعاذا ريات 
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الأوربيون الجزائريون ينظرون 


إلى مستقبلهم؟ 


|] 0 


يكن لنا ان نقول ان انفجار القنبلتين في شارع ميشلي وشارع ايزلي 
بعاصمة الجزائر احدث تحولا خطيرا في افكار الاوروبيين القاطنين الجزائر 
وقد احست بذلك الصحيفة الاسبوعية "ليكسبريس" فبعثت بمندوب خاص 
الى العاصمة ليسجل لها أمارات هذا التحول. وقد وجدها بالفعل وتحدث 
عنها في مقال طويل ننقل لكم منه اهم ما جاء فيه. 

وإليكم ماكتبه ذلك المندوب وهوجان دانيال المكلف بشؤون شمال 
افريقيا في "ليكسبريس”": 


الات 0 لاطي كك الو اي لطي ا لضان 
الشَابات الذين رجتعوا من الشواطئ الرَملية الى الماهي 'لتوديم فصلل الطتيف. 
وكان الحبور يسود الحياة في الشوارع الرئيسية من المدينة بالرغم من الحرب التي 
تلزنا ركاه في القظر ومن الحوادث اليوملية التي كقيرا. ما تسل فو “الاخنيا ٠‏ 
ل امه : : 

"وفجأة انفجرت القنبلتان في شارعي ميشلي وايزلي. فكان ما جاءت به 
الانباء من قتلى وجرحى واضرار مادية. وكان ايضا ما لم تأت به وكالات الانباء 
من هلع الاوروبيين ومن شعورهم بأنهم لم يعودوا في مأمن من الفدائيين حتى 
اك القاهي راض التسان ديه زأد ف هنا السمرن لطر الات ان 
كانوا قبل ذلك يعتقدون ان الارهابيين سوف يكونون دائما عاجزين عن النيل من 
راحتهم' في تل كالاماكن الفخمة المنيعة. 

ولكن حدثت المعجزة واصبح ار شرن شرن لاله لم يعد في الامكان 
عبتن في :وار 011 صلك الحرتق وا سانا عل الثر 50 

'"والغريب ان رد الفعل الذي صدر عن الاوربيين لم يكن صادرا عن شعور 
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بالنقمة والضغينة والمطالبة بأخذ القار من الجزائريين: بل ان السؤال الوحيد الذي 
كانت تردده شفاه اقرباء الضحايا هو : "متى تنتهي هاته اسع 
وهكذا فإن الفرنسيين القاطنين بالجزائر اصبحوا مقتنعين ان الانتقام لن يأتي 
بأي نعييجة وان الاخذ بالفأر لن يزيد الثورة الا اشتعالا. ولهذا فإن علبي ال 
بعساكل بعل لعن وحن خلية: مجاه الفبانة:[إلى اين يريد الميؤولُونَ الذهاب 
ا 
وخلاصة القول ان سكان الجزائر ملوا هاته الوضعية واصبحوا يترقبون نهاية 
المجزرة. 
'وأول المسؤولين عن تلك الوضعية هو روبير لاكوست. فهذا الرجل مازال 
يتظاهر بالتفاؤل وبالايمان بمستقبل سياسته ولكن ليس هناك احد يشاطره ذلك 
التفاؤل لا في فرنسا ولا في الجزائر. بل ان كلامه صار يقابل بالسخرية في 
فرنسا وبالحقد في الجزائر. وهو يزعم انه سوف يربح المعركة المعنوية ان لم يربح 
المعركة العسكرية ولكن الذي لاحظته انا في الجزائر هو ان الوزير المقيم لم يتلق 
اي عطف من جانب المسلمين ولم يعد للاوروبيين فيه اي امل. اما المتطرفون من 
الاوروبيين فإنهم صاروا ينعتونه "بالرجل الذي يتظاهر بالصرامة" واما المعتدلون 
فإنهم صاروا لا يخشون مهاجمته في جرائدهم القليلة "كوهران الجمهورية" و 
"الأمل" . و"المجهود الجزائرى' . هذا وآن الا شب شتراكيين فى الجزائر يعلقون آمال 
كبيرة على الشائعات التي تقول بأن هناك خلافا خطييرا بان غي موللي ورؤاجر 
لاكوست وقد اكد لي مدير صحيفة معتدلة تظهر في الجزائر ان هذا الخلاف 
موجود بالفعل ثم اظهر لي التوصيات التي اتصل بها مدير وكالة فرانس - 
بريس بالجزائر من الرئيس غي موللي يمنعه فيها من نشر احد التصريحات التي 
فاه بها لاكوست الى جريدة يميئية والتي يقول فيها بأنه لن يتفاوض ابدا مع 
فشلت نهائيا. وليت تجد الآن من بينهم من يجرأ على انكار هاته الحقيقة. 
"ومن بين ابهر الشواهد على ان تطور الاوروبيين الجزائريين صار ملموسا هو 
العدد الكبير من وسائل التأييد التي اتصل بها جاك شوفاليي بعد التصريحات 
الاخيرة التي التو بالدخول في مفاوضا تم لالدرار واغلب نلك الرسائل 
يشتمونه من قبل ويتهمونه بخيانة الوطن الفرنسي. 
والاغرت: من بذلك هو صدى النجاح الذي احرزت عليه تصريحات 5 عيد 


جاءته من افراد كانوا بد 
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الرحمان فارس. فقد زاره عدد خميز اسن الدواس لور يان واعربوا له عن اسفهم 
لاشتداد الأزمة وعن املهم في أن ثنة تنتهي الحرب بالتفاوض مع رجال يتصفون 
فى الرضانةىالاععال يقال أن بورض سه ضار من القين فيلوة الع 
اللروع'قي المفاوضات».وليس من شك ان هذا التحول الذي اصبح ملحوظا عند 
رماء الاروبيين برجع امنزه الى الضغط الذي ؛يستلطه عنامة الفرنسيين على 
اللواب. 
وذلك ان الجماهير الاروبية التي لم تعد تشك في انتصار الوطنيين توجه 
افكارها اليوم الى المشاكل الحقيقية التي سوف تجدها امامها عندما تنتهي 
المسألة. 
"ومن بين المشاكل التي يفكرون فيها الس 1 
ان الكثير منهم سألنق عن مشاهداتي بالمغرب بعد احرازه على الاستقلال. 

فكانوا يقولون لي: "كيف هي مصالح الفرنسيين الآن؟ هل ان الفرنسيين 
مجبرون بتعلم العربية هناك؟ هل ان المسلمين متطرفون في تطبيق الديانة 
لباق ناسين كال الفويجات البترد يد والاس اي لازال عله 
الفرنسي يخفق على بعض المباني؟ هل اذا حدث تشاجر بين مغربي وفرنسي 
يكون المغاربة دائما الى جانب المغربي؟ هل يمكن العيش مع العرب عندما تكون 
إلى جانبهم وفرة العدد والقوة معا؟ 
ركنا لالا حقلت ان !اندر كي دي الجوائن:اصبشطرا برجليكون انظارهم آلى 
المستقبل ويتطلعون الى حل المشاكل التي تترقبهم في الجزائر الجديدة. 
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كنت اقاوم التعب.. لأني رأيت هناك فتيات يجهلن معنى التعب فيما هن 
ماضيات إليه من هدف عظيم. 
٠‏ كان عددنا يزيد على ثلاثمائة. نصحب معنا عشرات من الدواب؛. تدب معنا 
في الظلام وتنوء بما تحمل. 

وسألت الآنسة رقم " 6 " في امر هذه الدواب» فقالت: 

- الآن استطيع ان اخبركء نحن قافلة قوين. ننقل الاغذية والذخيرة 
والاسلحة الى المنطقة الشانية؛ والنساء اللواتي معنا اتقمن التدريب في المنطقة 
الحرة. وهن الآن في طريقهن للجهاد في المنطقة الثانية ... اعني منطقة الجهاد . 
التي يستعمرها الفرنسيون. ثم أشارت إلى أضواء كثيرة تننعث من بعيد. 
وقالت 46 : هذه هي مدينة تلمسان. 

وانتهينا الى مزرعة قريبة من المدينة. فأحتل الرجال مكانهم منها. بينما 
لبت الفتتيات:الى الدور 'يأؤين فيهنا: واضطلعت. جماعة منهن بمهمة الحراسة. 


فتاة الجزائر ترفع راية الكفاح (3) 
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وفي يومي الفالث في هذه المنطقة جلست اتثاول الفذأ م مع مبسروك 
والآأنسة رمق (6 ) في حديقة صغيرة: واذا بأزيز طائرة في السماء. فقفزت 
من مكاني ألتمس مخبأ بين الاشجار - كما تعودت هناك - ولكن مبروك 
امسك بي مبتسما قائلة: 
- لااتخف .... ان طائرتهم لا تجسر على الاقتراب من سماء المنطقة الحرة. 
وإلتفت: الى الأنسبة رق “6" يساآلها: 
- هل انتن على استعداد ؟ 
كنات" ا تيساك > 
وقال لي مبروك ان مفاجأة اخرى تنتظرني ... 
انني سأخرج مع عملية تضطلع بها فرقة مشتركة من الشبان والشايات 
حنست بالفرح. فقد كانت هذه من اجسمل امنياتي واقبل المساءء فقال لي 


كانت اضوا ء المدينة غير بعيدة عنا. حتى لتكاد الاثوار الكاشفة شفة تصل الى 
مواقعنا وثار فى حب ا: لاستطلاع. فسألت القائد الوح اي الس بي 
هذه المنطقة. وكان قد استقبلنا عند وصولنا: 


ك: 

مبرو هل افع حول مدينة ا ش, 
5 1 1 1 2 ا 5 02-7 5-1 ع ف / 1 
وود عني وهشو يقول: 


وطلع علينا 1 لفن كان لطر 1 2 ا 3 
شيء يشبه الزبد الممزوج بالعسل - وقال لي قائد المقاومة: 
- ان وسائل المقاومة السرية محوطة بالسرية التامة؛ وتستطيع الان ان تذهب 
مع بعض رجالي لتقترب من المدينة: على الا تكتب:شيئا عن خطة هذا 


- من يدري؟ .. قد نلحقي ثانية ... 
فقلت له وانا ل على يد بده مقتودا ١‏ بكفاحه: 
الك وقد نلتقى بعد أ بتحقق الاستقلال ان شاء الله 


ووقفت اتامل طابور الشيان والفتيات» وقد حمل الجميع اسلحتهم ومتاعهم؛ 


: مسي و 1 0 3 6 الاقتراب. 
وبدأنا المسير. واخترت مكاني خلف الآنسة رقم "6" وسرنا مسافة طويلة. 3 وبعد قليل... كنت قيد خطوات من الاسلاك الشائكة التى احاط بها 
اشارت الانسة رقم "6" الى بعض الدور المتناثرة فوق الجبال؛ وقالت لي: ان هذا . الفرنسيون المدينة. ْ 


معسكر اللاجئين. يأوي فيه جيش التحرير النساء والاطفال والشيوخ الذي 
شردهم الاستعمار من ديارهم بعد أن اسخولوا غعليها او احرقوها. 

واجتزنا المنطقة الحرة. وسرنا ليلة كاملة لم تزد فترات الراحة خلالها على 
لحظات معدودات. 


80 راالت لي | ترز للف سات ولد اناس ,الت لموانات 
الضاحمة الع اقامها الاستجمار وبلط الأبيلاك الشائكة. 

ودرت مع اصحابي حول الدينة: وامنية عارمة تجيش بصدري .. هي أن 
اقتحم هذه التحصينات لأرى ما يدور وراءها ولكنها كيا خلة.- امنيا 
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وعدنا الى المزرغة حتى جن الليل: فبدانا السير من جدد .وفجأة ... تفتحت 
علينا ابواب جهنم؛ من قنابل الطائرات والمدفعية الثقيلة ... 

وقفزت مع الآنسة رقم "6 " فأحتمينا بحجر كبيره وتطلعت ورائي: فلم اجد 
اثرا لرجال الطابور؛ كأن الارض قد انشقت وابتلعتهم! 

وهمست لي الآنسة رقم ان 

ح لا تخف ... انهم مختفون بين الاعشاب 

وكان القائد يقفز ويزحف ويتنقل بين رجاله في شجاعة نادرة؛ بيئما قنابل 
الفرنسيين تتساقط من كل صوب؛ حتى ادرك موضعنا. فهمس للانسة رقم " 6: 

- هذه بيعة 

قالت: 

ا .ا عد 

وبدأنا الزحف من جديد بعيدا غن هدف الطائرات ... وسبرنا طويلا .. 
طويلا جدا كنا ما نزال نسمع صوت الطائرات ودوي المدافع وانفجار القنابل. 

.. وكنت أنا حائر في كلمة "بيعة" هذهد: الى ان عرفت من الانسة ان البيعة 
معناها الخيانة: وقالت لي: " ان هناك جماعات صغيرة ... صغيرة العدد 
والنفس ... لا تزال تتعاون مع الااستعمار وترشدهم الى خطى المجاهدين: ولا 
يستبعد ان يكون واحد من هؤلاء الأجراء ارشدهم إليناء ثم قالت: 

ولكنه سيكون في الصباح بين ايدينا ... ليدفع ثمن خيانته! 

وسوْنَا طوال الليل. وكان رجال "العيينا" يسشوقفوتنا من حين الى آخر 
فيطمئنونا بسلامة الطريق. 

ومع تباشير الفجر. كنا قد وصلنا الى غابة هائلة. قضينا بها النهاو. واقبل 


عليئا عدد من الصبية الصغار يحملون بين ايديهم الطاهرة سلال الطعام ارسلها , 


تعره ا اق الوا 

وقضينا اليوم مستخفين في ا ل عا سمعنا ازيز الطائرات ودوي 
المدافع من جديد... كانت القوات الفرنسية طرق لفاك + ات الطاكات 
تلقي بقنابل "النابالم" المحارقة واشتعلت النيران فى اشجار الغابة وحاصرنا 
الذحان امن كل مكان”. ' 


ساعة الحل 


02'ظ1 


:| رأي الصحف ال مناهضة لسياسة الحكومة الحالية فحسب بل انه كذلك 


رأي صحيفة "دومان" الاسبوعية الاشتراكية النزعة. وإليك ما جاء في هذا 
المقال: 


رخس الستياسة فى بشي تخبر| عحبظوسيد تلات اشهر اثر الوا تعرظر 
انه يجب ان لا نتردد في التصريح بأن الحالة المعنوية والنفسية قد تدهورت 
والاسلامي في الجزائر. وهذا راجع الى بعض الاسراف والشطط الذي ابدته مع 
ل يلش الشياق شن كترةنا داكت كان الحفودوالشجان :هم كمسا 
ميرك ليع قد قضىي كم نتائجها عت 
الاعمال التعسفية التي قامت بها اا اا 
اقسام البوليس وفرق الرديف التي تكونت تحت رعاية الولاية الحاضر فإن الحقد 
علينا والضغينة ضدنا قد اصبحا شاملين في كامل انحاء القطر الجزائري. 

أما الوضعية العسكرية فيبدو أنها في الوقت الحاضر متعادلة اذ يصعب 
كسس | 0 هلخن 
انهم كذلك عاجزون عن نفس الحل. “يد ل معيو كديرا ما ا 
عليه مصيرهم اذا سقطوا في قبضة جمال عبد الناصر الذي يزعم انه يقود العالم 
العربى- فإن من المضادفات الغريبة ان يكون فشلنا فى قضية قناة السويس 
مساعدا لنا على ايجاذ امكانيات حقيقية لفتح محادثات من القادة المسؤولين 
مع خصومنا. 
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واذن فال ظاهر اننا اصبحنا قريبين من مرحلة الاتجاه تربع ,ج11 شورية 
سياسية للمشكلة الجزائرية على ان هذه التسوية يجب ان تكون مخلصة وناجعة. 
ومهما يكن الدستور الذي يقع الخوض فيه والذي لا نعلم الكثير عنه فإنه لا 
ند ,كن "ان فر حسابا لبعض المبادئ فيه مثل ضرورة تفكيك التمركز الاداري 
بحيث لا تكون مؤسساتها فارغة من محتواها. 
يجب ان يكون نفوذهم وأسعا بحيث تحتفظ فرنسا بالشؤون العسكرية 
والاقتصادية والمالية وبالشؤون الخارجية وهنا ايضا يجب ان تكون النصوص 
جزائري وهيئة تنفيذية مسؤولة امام مجلس تشريعي والصلاحيات يجب ان تكون 
من اختصاص الهيئة التنفذية. اما الحكم بأن تكون الهيئة التنفيذية معينة 
الاصلاحات من كل قيمْتها لأن الوزير المقيم يصبح إذ ذاك خصما وحكما في أن 
وأحد. 
ان كل ما يمكن للوزير المقيم ان يمارسه من نفوذ هو ان يطلب من الجمعية 
نك انرق كاد يكون من حقه الاعتراض وعندئذ تصبح المسألة التي يقع فيها 
خلاف بينه وبين المجلس الجزائري قابلة لأن تعرض امام محكمة تحقيق ويمكن ان 
تكون هذه المحكمة هي الجمعية الوطنية الفرنسية. اما في ما يخص صلاحيات 
المجلس الجزائري فإن تنفيذها يكون بيد الهيئة التنفدية الاهلية التي تكون 
مسؤولة امام الهيئة التشريعية الجزائرية. 
ولكن الكيفية التي نعطي بها الشيء اهم من الشيء المعطى ذاته. اي ان 
الدستور الجزائري يجب ان لا قنجه منحا من ناحية فردية لان الواقع الذي اصبح 
واضحا الآن هو ان الشعوب الناقصة التطور عندما تصل الى تسيير 
ناحية اخرى فإن تازيخنا الوطني نفسه كاف لان يقيم لنا الدليل على مصَير 
هه حي منيحا. 
كما لا غنى عنه هو ان نتفاوض مع خصومنا وان نفتح مع جبهة التحرير 
- من العناصر التي قمثل الأهالى مفاوضات حقيقية. 


وأن ساعة فتح هذه المفاوضات قد حلت ولا فكن فى هذا الصدد ان نشيسر 
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مألة حمال عبد الناصر اذ ان هذه المسألة اما ان نفشل فيها نهائيا وعندند 
0 ل التفاوضر , مع المسلمين امرأ اعسر تما هو الان واما ان ننجح فيها وعندثك 
00 الصعوية ف التقاوطن مجان هالاروبيين في الجرائر. 
١‏ رهكذا فان الساعة اخاضرة فى احسن ظرف ملائم لفتح المفاوضات. علي انه 
فين الملاثم ايضا ان نفتح هذه المقاوضات قبل انعقاد الدورة القادمة لهيئة الأمم 
اللحدة: 
اما اذا كنا سنشف اضاء هذه الجمعية اادولية لندافع عن سيدا منح الدساتير 
فاننا سنكبل ايدينا بأنفسنا بحيث نصبح عاجزين فيما بعد عن تخليص انفسنا 
بعند ان نكون قد تورطنا تورطا علنيا. وفي موقف كهذا فإن تونس والمغرب 
اللذين اولان ان يشاعدانا على فتح المفاوضا؛ تافانهما سيقفان ضدنا علنيا 
فى الهيئة العالمية وهذا الموقف بدوره سيزيد من مصساعبنا. ٠‏ 
من أجل كل هذا فإن من المرغوب فيه منل الان ان تضدر الحكومة اعلانا 
0 عن هيكل, سياستها التي تنويها وان تقرن هذا الاعلان ببعض الاعمال 
الملفعة للانار تدل على تحول حقيقى في سياستها. ش 0 
وعلى اساس هذا التصريح يمكن ان تجري اتصالات بشان توقيف العتال ثم 
د البدء ف المفاوضيات. 
ن شهر اكتوبر سيكون شهرا حاسما بالنسبة اسياستنا الجزائرية. وم لي 
1 ا تتحرك في الوقت الي تنام 
لها فيه آخر فرصة التسوية المشكلة الجزائرية تسيوية سلمية: 


حكومتنا التائهة ... 
166643 


ان صحيفة “كومبا" الاشتراكية تواصل هجماتها على السياسة التي 
تتبعها الحكومة الاشتراكية في معالجة القضية الجزائرية. 

وهي اليوم تحدثنا عن المصاعب التي تعرقل نجاح الوساطة التي تقوم 
كل من تونس والمغرب بها لإنهاء الحرب الجزائرية انهاء مشرفا للطرفين و 
"سلميا" كما يقولون. وأهم تلك المصاعب حسب الصحيفة هي انقسام 
الحكومة على نفسها وبلبلة الآراء التي تظهر فيها من وقت لآخر وإليك 
هذه الافتتاحية الهامة: 


لقد اثارت المقابلات والاجتماعات التي دارت بين بورقيبة والأمير مولاى 
الحسن من ناحية والمسؤولين الفرنسيين من ناحية اخرى تعليقات عديدة 
ومتنوعه. وقد وجهت تلك المحادثات الانظار الى دور الوساطة الذى تنوى تونس 
والمغرب كل منهما على حدة او الاثنين معا القيام به لحل المشكل الجزائري. 
| ولكن يظهر ان النتيجة التي انتهت إليها المجهودات التي بذلت منذ ايام في 
هذا الصدد هزيلة جدا في الوقث الحاضر على الاقل. وذلك لأن مصاعب ععديدة 
تعترض سبل هذه المجهودات. 
"اما الصعوبة الأولى فهي أن وضعية المتوسطين انفسهم ليست على حال 
طيبلةة.اذ 'ناالحكركة المغربية تواجه مشاكل عديدة داخل ترابها. فهناك عناصر 
خارجة عن نفوذها ونفوذ .السلطان تقوم بمشاغبات في الحدود الجنوبية ضد 
الجيش الفرنسي. وهناك ايضا مناطق لا تحترم السلطة الحكومية ولا تنفذ 
تعليماتها. ان مثل هذا الوضع الحرج لا يسمح للحكومة المغربية بأن تتدخل فى 
شؤون غيرها بل يوجب عليها قبل كل شيئ ان تصلح شؤونها الداخلية. واما 
الوضع في البلاد التونسية فهو لييس احسن من اخيه فى البلاد المغربية فهناك 
الثوار الجزائريون الذين يتسربون الى التراب التونسى ولا يمتنعون من الاشتباك 
مع القوات الفرنسية المرابطة على الحدود. ولم يجد بورقيبة رغم نفوذه الشخصي 
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وسيلة الى وضع حد لهذا التشويش الذي يفسد عليه اعماله الانشائية. 
"واما الصعوبة الثانية التي تلاقيها الوساطة فهي ان تونس والمغرب 
يتحدثان على هدف ليست فرنسا ككف برل قا لتو بون والعاروية يدون 
ان يعترف للجزائر بحقها في الاستقلال. واما الحكومة الفرنسية والمجلس 
الوطني فهما يرنضان هذا الاعتراف. لهذا فإننا نقول بأن أي وساطة لا يمكن لها 
ان تقرب بين وجهتي نظر الطرفين. والفارق بين الاستقلال والنظام السياسي 
الذي تنوي فرنسا تقديمه الى الجزائر واسع جدا والحكومة الفرنسية - في الوقت 
الحاضر على الاقل - تتشبث بالمبادئ التي اعلنتها في السابق وترفض 
الاعتراف بكل فكرة ينجر عنها استقلال الجزائر مباشرة او بعد انقضاء سنوات 
عديدة. 
"والصعوبة الثالثة تتلخص في ابقاء شخصية لاكوست في منصبها فقد نصح 
الملتحدثون المغاربة والتونسيون ال م. غلي موللي باستبدال لاكوست بشخصية 
اخرى لأنه اصبح عرضة في سبيل تحسين الحالة من الناحية المعنوية على الاقل. 
ولكن الحكومة والاحزاب السياسية لا ينوون التخلي عن شخص لاكوست 
حتى ولو كانوا ينقدون البعض من اعماله من وقت لآخر". 
"هذه هي بعض المصاعب التي تقوم حاجزا في طريق المتوسطين. 'ولكنْ هناك 
نقطة اخرى يجب التعرض إليها وهي ان من يقبل الوساطة ويبحث في كيفيتها 
وجزئياتها يجب ان يكون عارفا للاتجاه الذي يسير فيه وهو يجب عليه ان يكون 
عالما بالاهداف التى يريد تحقيقها ليكون على بينة مما يمكن له التنازل فيه وما 
حم الممام اعس عدر كاله كر وذ يساق بن أل قدا لمن 
ليست متأكدة من اهدافها وهي ليست عارفة للطرق التي سلكتها والتي سوف 
تسلكها. وفي ذلك اهم الصعوبات واشقها. 
ان حكومة غي موللي التي شرعت في تطبيق سياسة "التهدئة" اصبحت 
تبحث في الوقت الراهن عن الوسائل الكفيلة بالخروج من هذه السياسة خروجا 
مشرفا. ثم انها لا تدري هل من المفيد لها ان تذيع محتويات النظام الدستوري 
المقبل ام لا؟ وهي لا تعلم الى حد الآن كيف سيكون هذا النظام الدستوري الذي 
تنوي تقديمه الى الجزائريين. والحكومة الفرنسية منقسمة على نفسها كلما أقدمت 
على بحث هذه المسائل. وكذلك الاحزاب التي تؤيد السياسة الحكومية. وسوف 
يظهر الخلاف بين الحزب الراديكالي والحكومة في المؤتمر الذي ينعقد حاليا بمديئة 
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ليون كما ظهر ذلك الخلاف في مؤقر الحزب الاشتراكي عندما انعقد في مدينة 
لبل:. وماك احراب وتشخضط 0 خرى ل" توادو تلق االسيامنة اشكومية أل أننها 
لاتريد التصريح بذلك في الوقت الحاضر. وخلاصة القول ان الجو البرلمانى 
والخكومي متأزم امام المأزق الذي انتهت إليه السياسة المتبعة في الجزائر. 0 
وهذا التأزم الذي يظهر في اوساط المسيرين نشاهده داخل الرأي العام 
الفرانسي الذى يحشى "ان ننج فرنسنا الى شر عتشتاباة ا لحف كن فلن 
الرأي العام وميوله الى ايجاد حل للمشكلة الجزائرية لا يعني ان الرأي العام 
يعرف الهدف الذي يجب ادراكه. 
بل انه كالعادة لا يرى في اي اتجاه هو سائر. فكيف يمكن اذن لوساطة مهما 
كانت ان تضع حدا لهذا الانقسام. 
"وليس هذا فحسب.ء فإن هناك صعوبة خامسة توجب على الحكومة الترده 
في قبول الوساطة المقترحة. وهذه الصعوبة هي نجاح جمال عبد الناصر في 
عمليته التي اثار لها الغرب. فإنه ليس من شك ان هذا الزعيم العربي فرض 
نفسه على العرب وصار اليوم العالم الاسلامي يعترف له بالزعامة والقوة. وقد 
نتج عن ازمة | لسويس انقسام في العالم الغربي بينما يتعزز العالم العربي 
ويقوى كل يوم لهذا فإن على الرأي العام الفرنسي ان يعلم ان الشمال الافريقي 
اصبح هدفا لمطامع العالم العربي من ناحية اخري. وامام هذا الوضع فإنه من 
امنا كك علىع ]ح بتاور حكا تنا ستوية رسيا شه أ أميحة: لفط ابن لضا كل التعلقة بهذه 
المنطقة فظا نهائيا محكما". 
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:2اسيواس.....٠٠‏ ااا اسح .9 اا لك 


مستقبل لاكوست القاتم 


12# '0'0604 


لم يعد للم . لاكوست صحيفة واحدة - يمكن وصفها بشيء من الجد - 
يعمد عليها لتشجيعه في مواصلة سياسعه الفاشلة. فقند رأينا في 
لمقالين السابقين ان الصحف الاشتراكية تنتقده وتحمله مسؤولية الخيبة المرة 
التي تبرز يوما بعد يوم في الجزائر. وهاهي اليوم صحيفة "لوبسيرفاتور" 
اليسارية تبين العوامل التي اصبح بموجبها لاكوست السياسي المنعزل 
المخذول وإليك المقال: 


ان تجربة لاكوست قد انتهت. وان فشل الوزير المقيم اصبح لا يجادل فيه 
كثيرا حتى اولئك الزملاء انفسهم الذين ظلوا لحد اليوم يؤيدونه تأييدا خارا في 
جلسات الوزراء. وان المؤمر الراديكالي الذي يجري في ليون فن شانه هو ايضا 
ان بغير موقف بورجيس موبوري بل ان وزير الدفاع الذي يعتبر من عضر ء بدا 
بظهر منذ بضعة ايام شيئا من التراجع عن تطرفه المألوف. 
"اما ماكس لوجون الذي ظل الى منتتصف شهر سبتمبر الماضي يتغنى 
بالتفاؤل ويؤكد فى كل مكان ان المقاومة المسلحة للثوار الجزائريين اصبحت على 
ابواب الانتهاء - قلنا ان ماكس لوجون اصبح لا يساند زميله لاكوست بما يجب 
من الوفاء. واذا كان ما يزال يؤكد ان حرب ارجاع الأمن قد احرزت على نجاح 
كامل وان مختلف قوات الثوار قد قهرت أمام الجيش الفرنسي فإنه يؤكد ايضا 
ان الجيش قد انتهت مهمته وان ساعة الشروع في العمل السياسي قد دقت. 
وهكذا بدأ ماكس لوجون عملية الانسحاب من تأييد لاكوست والتخلي عنه. 
واليوم نجد جميع اولئلك الذين ايدوا سياسة القوة والبطش الى النهاية 
يحاولون الآن ان يلقوا كامل المسؤولية في فشل هذه السياسة على كاهل روبير 
لاكوست وحده حتى انه يظهر ان الوزير المقيم اصبح صالحا لأن يكون هو كبش 
الفداء غندهم. وحتى انه منذ ما يقرب من الشهر كان المسؤول عن الفشل 
الفرتهي. فئ! عابر هو جمال عبد الناصر ولكن في الايام القادمة سوف لا يبعد 
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ان يصبح المسؤول هو لاكوست وذلك دائما حسب نظر او تلون القوم الذين كانوا 
يساندون سياسة القوة. 

بل ان الامر بلغ الى ان دوائر غي موللي تصرح بأن رئيس الحكومة قد قرر ان 
يضع حدا لمهمة م . لاكوست بل يشاع بأن استقالة (لاسباب صححيّة) يجري 
المفكير نيها الآن باليشية الل م. لاكوست. وأن كانت دوائر الوزير المقيم نفسه 
كد نأ ركم له وان ارجاع الأمن قد تم فعلا. وهذا ما يردده 
لاكوست متشبثا بمنصبه الى النهاية". 

ومع هذا فإن ثما لا جدال فيه حتى في الجزائر نفسها هو أن لاكوست يخسر 
كل يوم انصارا له ومعه جميع دعاة سياسة القوة. والمعتدلون من السكان 
اكد دم رو سمهو كوف لجوج وال م . شوفالي يطالب 
0 والصحف الاشتراكية في الجزائر تهاجم بصراحة سياسة الوزير المقيم 

شتراكي. 

00 "ليكو دالجي" الاستعمارية في الجزائر فهي تهاجم في هذه الايام 

جميع الفرنسيين والصحف التي لا تشاركها في تطرفها بما في ذلك صحيفة 

"الومرئدا ' متهمة الجميع بأنهم يريدون ان يسلموا الجزائر الى اعداء فرنسا. وقد 
كانت هذه الحملة لو وقعت قبل اليوم من طرف هذه الصحيفة التي يعشقها 
لاكوست كانت ستجر عليهم الوبال. اما اليوم فإنها لم تؤثر شيئا ري 
الب عقي . 

"وفي فرنسا كان لموقف الحزب الجمهوري الشعبي في تأييد المفاوضات ان 
كون جوا جديدا. ثم جاءت مساعي مولاي الحسن وبورقيبة فوضعت مسألة 
التفاوض او المتوسط في المقام الاول. فقد اوضح مولاي الحسن الاهمية التي 
عله للمشكلة الجزائرية ويف أن اسار الحرب في الجزائر يؤثر تأثيرا ثقيلا 
في داخل المغرب. . ودورة هيئة الامم المتحدة ستفتح في اقل من *: شهر وسيحتل 
فيها ادرب يماك يه د زول ميل رمسططر لسري ضعه فرنسا. وموقف كهذا 
ستكون له عواقب خطيرة بين فرنسا ومراكش بل والمغرب العربي كله. وكان اول 
المقتنعين بهذه الحجة هو بيني نفسه. اما ديغول فقد افهمه مولاي الحسن بأن 
شعبا يبذل دمه في سبيل الاستقلال هو جدير بأن يناله. ثم في الاسبوع التالي 
بذل بورقيبة مساعي جديدة ليقنع الوزرا ء اللاشتراكيين بوجهة النظر هذه نفسها. 
وقد هاجم بورقيبه ة بأقصى شدة وعنف سياسة لاكوست التي ما تزال باريس 


1 


الثبناها عن خطأ او عن صواب وألح بورقيبة على ضرورة الخروج حالا من هذا 


ا موقف الذي دل على افلاسه بنفسه والذي يصيب بالفشل كل سياسة فرنسا في 
شمال افريقيا. وقد اقتنع سافاري وغازيي بأفكار بورقيبة واما غي موللي 


ظ فيظهر انه قد تزعزع امام حجج بورقيبة ووعده بأنه سيضع حججه كلها اما 


مجلس الوزراء. وعلى كل فإن من الظواهر التي لها مغزاها هو ان يعمد روني 
الى .استدعاء بورقيبة ليحادثه في الأمر. 
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من المعلوم أن تونس سوف تستقبل يوم 2 اكتوبر الحالي جلالة 
فرصة لإبراز النشاط الديبلوماسي الشمال الافريقي. وسوف تكون الجزائر 
محور المباحثات التي ستجرى بين جلالة السلطان والرئيس بورقيبة. الا ان 
الملاحظين السياسيين لا يعلمون لحد الآن هل سيضم المؤقمر ممثلين عن الجزائر 
أم لا. وهذا ما تتحدث عنه افتتاحية جريدة "لاكسيون" الاسبوعية. واليك 
ما جاء في المقال: 


في الايام القليلة القادمة سيكون جلالة سلطان المغرب بين ظهرانينا هو ونجله 
وأعماء سكو الدين متساعيوت الن الحاككة البرسية زكرن هذه الال 
فرصة يتعرفون فيها الى البلاد التونسية. . وفي تونس سيصدرون حكمهم على 
رجالها وعلى اعمالهم بعد ان يروا ذلك رأي العين. 
وللسؤرون تنك فيان الشهب الوص سيستتبل يكل حنارة وعد االالطنة 
وبكل فخر ايضا جلالة محمد الخامس الذي تأثر الشعب التونسى بكل عمق 
ايضا عندما ابعد عن عرشه واعتبر ذلك الإبعاد فضيحة في التاريخ. اما 
الزيارة نفسها فهي تحمل في حد ذاتها قيمة رمزية عظمى. فهي تبرهن على ان 
كفاح الرجال يتطلب استمرارا وتواصلا لا ينقطعان. وهى تسجل ان السياسة 
الامستمنمازيئة !اليا والمنسطة السى إكاتن تيدف الى التبل من لبق امحكد 
الخامس قد انتهت أخيرا الى تعزيز قيمة الرجل والى تين صفوف شعبه المغربي 
الموحد. وهي اخيرا قد حققت امام العالم كله هدرف الاستقالال. والتونسيون 
والمغارية ينتقلون في بلديهما ويتبادلون الزيارات فيهما بوصفهم رجالا احرارا 
وكل مغربي في تونس هو.في شعب شقبيق وكذلك العكس. وقيعة الشرطي 
الفرنسىي لم يعد لها وجود فى هذين البلدين لتمنعهما عن الاتصال احدهما 
بالآخر. وحادثة منع بورقيبة من الدخول الى طانجة سنة 1950 كما لو كان مفسدا 
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شقيا لن تتكرر مرة اخري. 


هذه نقطة لها اهميتها. 
الكل الاهتتبة#اللبائلية"التي 00 
بدون شك. فجلالة السلطان لا يزور البلاد التونسية لمجرد النزهة بالرغم ان 
لع وض تحرسطون على )ان نكو انابظل بتي إيخناطينة الىااقنقبنا 
يستطيعون وقد شرعوا في الاستعداد لذلك فعلا. ولكن جلالة السلطان واعضاء 
0 سامون إلى "برس لاجزاالا ف إطنات لوي ار عدي كي بكرن 
جميعا على دراسة مستقبل الشمال الافريقي الذي تظلله الفاجعة الجزائرية. واذن 
فإن الجزائر ستكون محور اهتمامهم ومباحثاتهم. 
هذا وان مؤمّر تونس الذي يعقد مع الدكرة الع انكة الثر سية 1 انعقاد 
دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك - ليحمل اهمية خاصة جدا. 
ان هذا المؤقرالذي سيجري بروح من الجد والتكتم والفاعلية سبتمكن من فتح 
الطريق الموصل الى الجزائر ويساهم في تضخيم تيار السلام إليها. ومن الممكن 
ان هذا المؤقر سيكون بالنسبة لفرنسا هو آخر فرصة تنفذ بها سياستها في الجزائر 
وآخر فرصة تعرف بها انه يوجد في الجزائر مفاوضون واما بالنسبة لتونس 
والمغرب فسيكون هذا المؤقر اول ظاهرة كبرى تبرز فيها سياسة شمال افزيقيا 
لكا إجبه فر العاك؟ 
مد الكندكا الله المر وا لمطية لكا السرايذ الجا ليد الجراتر حأن الوقث 
للعقل ان يتكلم وللتفاهم والمفاوضات ان سدق 
ولكي تكون اعمال المؤقر ايجابية. ولكي تكون المناقشات فيه ع 
.ان يحضره مسؤولون جزائريون. اذ بحصورهم سيكسب الجميع وسيعام اع 
العام في فرنسا وفي العالم ان الجزائريين الذين يواصلون كفاحهم من ا 
التحرير الوطني لا تنقصهم الواقعية. ان قسما من فرنسا قد صمم على ان يمحق 
'ويبيد الوطنيين الجزائريين ولكن الوطنيين الجزائريين أجابوا بأنهم قادرون على 
المقاوم 3١7‏ وعلى الوجود بفضل ارادة جماعية كاملة. وهناك قسم آخر من فرنسا 
هذه يريد الاعتراف بحق الجزائر فى الاستقلال. وهؤلاء يجيبهم الجزائريون بأنهم 
على استعداد لأن يفتحوا معهم طريق الصداقة والتعاون. 
فلقد بقي الجزائريون لحد اليوم لا يجدون اية فرصة يظهرون فيها اعتدالهم 
وتعلقهم كما لم يجدوا اية فرصة يقيمون فيها الدلييل على ذلك. فلم يكن لهم 
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اي مجال لأن يختاروا سلاحيه ولا لأن يعطوا فيه شكلا لكفاحهم. 
وان الاستعماريين الذين بريدون متابعة الحرب متذرعين الى ذلك بأن فرنسا 
لم تنضج للحل فإن معنئ حجتهم انهم 'يريدون حمل الجزائريين على مواصلة 
القثال الى ان,بريدون السلام في الخراشن على اساس .الاعتراف يجق المشعوت ,فى 
تقرير مصيرها فإن هذه الحرب (التهديئية) ليمكن توقيف القتال وفتح 
المفاوضات وافساح المجال للجزائريينن لكي يتفاهموا معهم. 
ومؤمر تونس هل.يستطيع ان يساعد على ذلك؟ 
ان هذا رأينا بكل حزم وقوة. واننا نتمنى ان يحاط هذا المؤمقر بجميع 
الضمانات التى تحقق نجاحه. وعلى هذا فاعتقادنا هو ان المساهمة المادية لا 
المعنوية فقط بالنسبة للعنصر الجزائري ضرورية لا غنى عنها. وما لا غنى عنه 
ايضا هو ان يكون الغنصر'الفترنسي الذي اضل بين جلالة السلطان ويؤرقيابة 
بصفة خاصة,.اكثر - هذا العنصر يجب ان يكون هو ايضا له نوعه من الحضور 
في المؤقر - وصن المحتتمل ان لا يكون هذا النوع من الحضور منحصرا في ما 
عتم سور لو رلك اشتهر ورو العا وبية البن ز] كلك قر بهذا الهج يم 
2 تكون المشاركة الفرنسية عملية فعلى الحكومة الفرنسية ان تنظر إليه 
على اعتبار انه يفيدها افادة عاجلة في القضية الجزائرية. وهكذا يمكن للمؤقر ان 
يضع أسسا للمجموعة الفرنسية - الشمال افريقية. والا فإن هذا المؤقر ستكون 
فائدته على الاقل هو ان يوضح موقف المغرب وتونس في الامم المتحدة. 
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مشاكل غي مولي العائلية 
1106160111 


صحيفة "الكنار آنشيني" معروفة لدى جميع القرا اء بالأسلوب التهكمي الذي 
تعالج به اقطان الدولية والسياسة الداخلية 0 وليس معنى هذا انها 
تختلق الحوادث والمناقشات التي ترويها بكل دقة وتفصيل, بل هي تتعرض الى 
الحقيقة ولكنها تبسطها تحت منظار المزح والاستهزاء بالساسة الفرنسيين؛ وها هي 
اليوم تحدثنا عن المشاجرات العائلية التي يجابهها غي موللي داخل حكومته من 
ناحية وداخل حزبه من ناحية اخرى وإليك مقتطفات من اسرارها الاسبوعية. 


مهما قيل عن موقف غى موللي من مؤقر.الحزب الراديكالي الذي جرى في مدينة 
ليون - فإنه على اية حال ليس مستاء كثيرا مما تم في هذا المؤتمر, ذلك ان رئيس 
حكومتنا لا يتحمل م . روبير لاكوست بقلب مرح وصدر طيب وهذا ما يصرح به غي 
موللي تصريحا ظاهرا لكل من يريد ان يستمع إليه, ويحكى عنه انه قال: 7 لقا 
التي تزعجني هو انني لا اعرف كيف اتخلص من هذا الرجل". 

وعلى اية حال فمما لا شك فيه هو ان غي موللي اذا خسر زميله فإنه يخشى ان 
يخسر عددا كبيسا من الاصوات في الجناح الأيمن من البرلمان كما يخشى ان يسناعد 
المتطرفون الفرنسيون في الجزائر الوزير المقيم. فقد قال لبعض محدثيه: ان لنا كثيرا جدا 

من المشاكل الكريهة الرائحة. ذلك ان روبير لاكوست سبق ان انذر رئيسه غي موللي بأنه 
اذا اجبر على ان يتخلى عن الجزائر فإنه سيقع ما يقع .. 

ل 1 0 
الراديكالي, وهو الذي طلب من الوزرا عالراديكاليين ان يساندوا لائحة منداس فرانس في 
المؤمر وان لا يدخلوا عليها الا تعديلات سطحية لا قس صميمها. وقال غي موللي 
محدثيه؛ : ان هذا من شأنه ان يجعل لاكوست يفكر جيدا في وضعه ومصيره وكان غي 
موللي من ناحية أخرى قد احرز من منداس فرانس على وعد وهو ان يحمل زملاء: 
الراديكاليين الوزراء على الاستقالة من الحكومة. وقال له : انني سأكون في حاجة إليهم 
في يوم ما . والظاهر ان هذه الحاجة هي ان رئيس الحكومة ينوي ان يحمل - جميع الوزراء 
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كول شين ان تتا ملؤقفا معارضنا جملا ليا طلةدلاكوست بحيث بجد 
كرك السك أماء. ادا امليا انا لحفلا أن سال 

الا ان الفتى لاكوست عرف المناورة وصمم تصميما صادقا على أن لا يترك 
نفسه طعمة سائغة بسهولة. وصرح وهو غاضب متهيج: كلا) انهم لن يتغلبوا 
على بسهولة. 

بل ان الوزير المقيم عندما يتحدث عن هذا الموضوع اخذ يستعمل كلمة 
"الدسائس"؛, وهكذا اصبح غي موللي هو الذي وجد نفسه امام هذه الوضعية: 
اما ان يقع تصدع في حكومته اثر استقالة جماعية من اعضاء حكومته. واما ان 
يستقيل لاكوست وحده من الحكومة. . وغي موللي الآن ‏ يحاول ان يختار بين 
الأمرين. 

وان هذا الاختيار زاد في خطورته. ان الحزب الجمهوري الشعبي يرغب 
في حصول استقالة جماعية يتمكن بعدها من أن ب يشارك في الحكومة المقبلة 
التي يرأسها غي موللي دون ان يكون فيها لاكوست, بل ان م . لوكور احد 
زعماء الحزب الجمهوري الشعبي قد صارح غي موللي بأنه اذا اتخذ موقفا 
محاكننا 1 تقلا" فإن»قهذا!الحخزت “ستو فلا" يترده :فقي1 شن احمله "انيه عذال ” 
بر زذر تفاوع كوب باسالس دج اسان الباقبار 

ومهما يكن الحال فإن غي موللي لم يتخذ بعد اي قرار في الموضوع. وهذا ما 
حدده م . سافاري بكل دقة لم . غي موللي في يوم الاثنين الماضي عندما جاءه 
حاملا إليه استقالته. فقال له رئيسه غي موللي: ارجوك ان تنتظر اياما اخري. 
فأنت تغرف مثلي قاما ان محادثات مع مفاوضين اكفاء جدا تخري فى الوقت 
الحاضرز. واذن فهناك احد امرين فاما أن المحادثات الجارية ستفشل واما ان روبس 
لاكوست يجسة أن "بطير". 

وقد اجاب م . سافاري رئيسه غى موللي بقوله: نعم اننى لا اجهل وجود هذه 
المحادثات. ولكنني لا اجهل ايضا ان هذه المحادثات اذا كتب لها ان تنجع فإنه 
لابد من ان يستقيل م ٠‏ لاكوسنت: ولكن م . سافاري وعد غي موللي على اية 
حال بانه ستبقى استقالته فى دائرة التكتم والصمت طيلة ايام اخرى. وعلى كل 
نإو السايف "م هذه الاشعقالة سيجرج فيه الفكايت مره اهرئ عل ممه عد 
" 

وهذا مقال اخر من نفس الصحيفة عن سياسة... غي موللى: 
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ااا وو مسح 8 سه | - 


"هذا صف طويل من المستائين واقفين امام مكتب م . غي موللي . يدخل 
بعضهم اثر بعض لقابلة رئيس , الحكومة ثم يودعونه منصرفين. 

وكان هذا الصف يتألف من تمثلين عن اعراف الخبازين وعن عمالهم الويف 
الجزارين والغسالين والموظفين والفلاحين واصحاب المصانع والنقابات العمالية 


ائقيج 'الستناازات الا بجلين#وتحواسجالبيؤت!البعالبابالخخ.. 


وبعد ان استمع الرئيس موللي لكل واحد من هؤلاء جميعا مسح جبينه من 
العرق واستعد ليشرب كأسا من "البيرة" دخل عليه الحارس وقال له : سيدي 
الرئيس هنا واحد اخير ينتظر. 

- وماذا يريد هو ايضا. طيب ادخله! 

ودخل الرجل وعلامات البشر بادية عليه فبادر رئيس الحكومة 7 

- سيدي الرئيس ارجو ان تسمح لي .. 

مارج نانس لياه مقاايركة نا 595 تكلم! ما الذي لم 
ميك انك ابضاء 

- ولكن ياسيدي الرئيس ليس هناك شيء لا يعجبني. ان كل شيء على ما 
5 

عراف بات لقنا ل الك يت يا ا 

- جدا جدا. 

- وتعجبك ايضا سياسة بينو في السويس؟ 

-إنها رائعة يا سيدي الرئيس 

-ارلعجباكا 5 وا مجر فى قباية اتج ا لاسعارها 

- هذا لاشك فيه 

حا اولان لي معدا علق لحل |[ 

وانني على يقين من انني اعبر عن شعور الأمة الفرنسية باكملها . 

انني ياشكرك ايها الصديق الشهم. وبعد ان خرج الرجل وجد اثنين من ا حرس 
فى انتظاره. فحملاه الى مستشفى المجانين!! 
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حول اعتقال الزعماء الجزائريين 
ْ 166'6061605 


ننقل الي القراء اليوم مقالين اثنين من الصحف الفرنسية عن حادث 
اعتقال الزعماء الجزائريين في الجو.. احدهما من صحيفة "لوصانتي" 
اليسارية الباريسية التي تعرب عن رأي اكبر حزب في فرنسا وهو الحزب 
الشيوعي. والشاني من صحيفة "الكنار آنشيني" التهكمية الباريسية التي 
تكتب كل شيء بلغة التهكم ولكنها مع ذلك لا تقول الا جدا او ما تعتقده 
جدا لا علاقة له بالمزح. وإليك ماجاء في هذين المقالين: 


ان الظروف التي تم فيها اعتقال قادة جبهة التحرير الوطني الجزائري من 
طرف سلطات الأمن الفرنسية من شأنها ان تسبب ضربة شديدة لسمعة فرنسا. 

ولا تستطيع الا العماية والضلال وفقدان التفكير المستقيم البسيط الذي 
يحجب حتى ادراك المصنعمة الوطنية - لا يستطيع الا كل ذلك مجتمعا - ان 
يجعلنا نغتبط بهذا الانتهاك الفظيع لشيء يعتبر في البلاد الاسلامية مقدسا. 

ذلك ان قادة الثورة الجزائرية صحيح انهم لم يكونوا ضيوف فرنسا الا انهم 
كانوا ضيوف حليف فرنسا وهو سلطان المغرب. 

لقا ئرة النعي كانه تمن ,هرا لقاو متف ابر تشريبة راح الات : 
الى بلاد حليفة هي الاخرى لفرنسا وهي البلاد التونسية. 

وهكذا يصبح إلقاء القبض على القادة الجزائريين تهجما مباشرا على الحكومة 
التونسية ويضع جميع المواثيق والعقود المبرمة بين فرنسا من جهة والمغرب 
وتونس من جهة موضع مراجعة واعادة نظر. 

ولعل هذا ما كان يبحث عنه اصحاب هذا العمل الا ان ما يطلب منهم هو 
هل يتصورون المدى الذي يمكن ان تؤدي اليه هذه الفعلة. فهي يمكن أن تتمخض 
عن توسع الحرب الجزائرية وامتدادها الى كامل الشمال الافريقى والى تدهور 
العلاقات تدهورا فاجعا بين فرنسا ومصر وجميع البلدان العربية والى عزل بلادنا 
عزلة كبيرة في الميدان الدولي ونحن على ابواب افتتاح مناقشات هامة في 
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الدورة المقبلة للامم المتحدة. 
الكل شيء يجري كما لو كان غلاة الاستعماريين الذين هالهم فشلهم 
الساحق في قضية قناة السويس ولم يرضهم كثيرا ما مخضت عنه قضية الباخرة 
"أتوس' ارادوا ان يوغلوا في طريقهم وان يعرقلوا مساعي التفاوض ليقيموا 
الدليل في نظرهم بصورة وحشية على انه لا يوجد مفاوضون اكفاء ولم يكونوا 
بوجدون من قبل لحل القضية الجزائرية. 
والآن فإن كل عاقل يدرك بالفعل ان قضية ايقاف الزعماء الجزائريين لم تعد 
تسمح ابدا بفتح مفاوضات مع الحكومة الفرنسية التي تعتبر نفسها قد احرزت 
على انتصار عظيم سياسي وعسكري عندما نصبت "كمينا" لمعتمدين عن 
الشعب الجزائري ومتكلمين بإسمه وممثلين له. ذلك ان قادة الثورة الجزائرية هم 
معتمدو الشعب الجزائري وممثلوه والمتكلمون بإسمه. 
هذا هو صميم القضية. لقد كانت الحكومة الفرنسية مطلعة اطلاعا كاملا 
على كل ما يعد ويهيأ في العاصمتين التونسية والمراكشية. 
بل انها هي نفسها - وهذا ما يزيد في غرابة الأمر - كانت على اتصال في 
القاهرة بممثلي قادة المقاومة الجزائرية. ولكن يظهر ان مدبري المؤامرة كانوا 
يريدون خلق حالة لا يمكن تقويمها بحال. كما لو كانوا يريدون ان ينيمو لنا 
الدليل على انهم في حاجة لتوسيع رقعة الحرب لأن ذلك من الأمور الحيوية 
بالنسبة اإليهم. 
وان ما يزيد في خطورة هذه العملية هو.ان كاتب الدولة للشؤون التونسية 
والمغربية ال م . ألان سافاري بقي بعيدا عن هذه الاجواء ولم يعلم بشيء منها. 
وهذا مما يدل على مبلغ الثقة السائدة في وسط حكومتنا. 
وبعد هذا تعالوا يا أيها المزيفون المقنعون لتلقوا علينا درسا في الديمقراطية 
وكيف تعلمونها لغيركم. 
انها جميلة رائعة عواطفكم المخلصة لغربيتكم وفصلكم المقدس بين السلطة 
المدنية والعسكرية وبين الديبلوماسية والبوليس. 
ان الاستعمار يشيخ ويتعفن. ولقد انقضى ذلك العهد الذي كانت فيه 
الانتتفاضات الجنونية تثير الاعجاب. اما اليوم فإئنا لا ندري ما اذا كان 
اصحاب مؤامرة الجزائر يتصورون الشرف الذي احرزوا عليه لفرنسا. ان ما برهن 
عليه التاريخ مائة مرة هو ما يمس شرفنا ويجرح كل أمتنا انما يمس في الوقت 
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نفسه مضالكنا اماذئة..وكل من مصلحعنا وشرفنا يقعتضيان من اليو آن تنتهي 
من حرب نشر السلاء هذه التي تزيد كل يوم في اتساع الهوة التي تفصل بين 
الجزائر وفرنسا. ' 
ان مصلحة فرئسا وشرفها معا يقضيان علينا بآن نبذل كل ما في ويعنا من 
جهد لكي تفتح مفاوضات مع اولئك الذين اكد لنا بورقيبة وسلطان المغرب بأنهم 
سيحافظون على المصالح العليا الفرنسية في بلادهم.وهذا ما يريده الشعب 
اادعوه حوور ان هذا الشعب لا يقبل مطلقا بأن يضحي بمصالحه العليا في سبيل 
مصالح خاصة نجبر على الدفاع عنها حتى بالوسائل التي قس بشرفنا. 
وهذا نص الفصل الذي نشرته صحيفة "الكنار أنشيني" : 
" ان قادة جبهة التحرير الذين ألقي عليهم القبض بصفة في منتهى الاناقة - 
كتين _جدا اذا اععبيوا انهم قد خسروا شيئا في الأمرء لأن العكس هو 
الصحيح: اي ان هؤلاء القادة قد فتحت أمامهم الان ابواب الامل على 
ع سدم 
كلا اننا لا نزح بل ان الموقف نفسه لا يدعو الى المزح. 
ولكن تذكروا فقط ما حدث بالنسبة للمغرب وتونس. 
لقد كان بورقيبة سجينا في جزيرة بالمحيط الاطلسي. وكان سلطان المغرب 
قابعا فى جزيرة مدغشقرء وكانت الصحافة التي تبحث اليوم عن جميع 
الأوصاف الطيبة لتصف بها بورقيبة وسلطان المغرب من كونهما هما اصدقاء 
فرنسا الخ ... هذه الصحافة نفسها كانت لا تبخل على الرجلين بكل ألفاظ 
العداوة والشتم عندما كانا منفيين في جزيرتيهما. 
ومع ذلك فقد انتهى الأمر بالرجلين الى ان كانا هما اللذان كسبا القضية. 
اذ فئ يوم من الايام السعيد لكا طائرة (نعم طائرة اخرى) ذهبت تأتي 
بالسلطان من جزيرة مدغشقر ونزلت به في باريس حيث قدمت له هديتان 
احداهما حريته هو وثانيتهما حرية بلاده؛ وبذلك اعطي له حتى اكثر مما طلبه هو 
نفسه. وكذلك القول فى بورقيبة, لقد كان مثل سجين اصبح حارسه نفسه يتمنى 
اطلاق سراحه. وكان من داخل سجنه هو الذي يمسك الحكومة الفرنسية في 
سجنها. ولكى تتخلص منه هذه الحكومة اضطرت لأن تعطيه كل ما يطلب. 
وان“ فإن بن بلةاوحاضتر ورفاقهينا ليس لهما ان يشتكيا من شيء. 
لقد احرزوا الآن على "شهادة" المفاوض الكفء وذلك على الطريقة الفرنسية. 
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ماذا بعد العملية؟ 


19256/ 10/0 


الآن وقد انتهت الصحف الفرئسية من العرس فإن بعض الأقلام المعروفة 
برصانتها بدات تعلق تعاليق مغايرة تماما للتعاليق الأولى على حادثة 
اختطاف الزعماء الجزائريين. وقد ظهرت اصناف من هذه اتتعاليق في 
الجرائد الاسبوعية وكذلك في صحيفة "لوموند" اليومية. 

واليك مقالا من دومناك ل - وقد كتبه في 
5 زاوية "اذا حرة ' في صحيفة "لوموند" : 

منذ وقت طويل جدا ونحن نتحمل ذدائما ضحكات الآخرين علينا وسخريتهم 

|| الكت البرم نريذ إن تضعافا نس فى هله المر8 يدون يت للصقة الانيقة َه 
اللبقة التى بها الف بها القيض "على القادة الجزائريين. اذ من غير المعقول أن 
نبقى دائما نحن الباكون وغيرنا الضاحكون. فقد سئم الفرنسيون المناظر المحزنة 
لك جابهرقا معبالية ا متتايعة, الهند البيِية: تونس. المغرَت, 'وجنرد عم 
الشجعان يعبث بهم حلفاؤناء والحقيقة ان اصدقاءنا المغاربة قد بالغوا بعض 
الشيء.: فهذه الاستقبالات المشهودة التى احتفلوا فيها بالقادة الجزائريين وساروا 
ف لعن الزباط الى نونس مارين فيرق ليما الجزائر فى فى حالة ريل - 
كل ذلك يشكل في الواقع شيئا اكشر من مجرد الاتضالات معهم وبدء 
المحادثات مجرد بدابة في انتظار انعقاد مؤعر تونس, حتى اصيحنا نظن إن كل 
هذه الاحتفاللات مجعولة الاستفزاز الموجه للسلطات الفرنسية. بل ان من المحتمل 
ان بكون ابن بلة قد صرح لمعتقليه قائلا : " ان هذا عمل عظيم . لم اكن اظن ان 
الفرنسيين مازالوا قادرين على عمل من هذا القبيل". وبالفعل فإن الحرب التى 
تجري تخت الظلام في الجزائر تعد حادثة هذا الاعتقال فيها حادثة عظيمة القدر. 
الذين صفقوا لضربة جمال عبد الناصر في قناة السويس يجدر بهم ان يصفقوا 
لضريهنا نحن في هذه الضربة. ومع هذا فإننا عدد من الناس الذين لا نفعخر 
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كثيرا بهذه الحادثة. صحيح ان مكاتب طيراننا الخاصة تعمل عملا في غاية 
الدقة واللياقة. ونحن نجد فيها هي على الاقل ادارة من الادا رات الفرنسية التي 
شل عمل ناليككا 2507 06 الصقيط لاك اتسينا اخ وخيراان مدافع الترال 
قا روجي كانت مدافع من الطراز الجيد أكقا عندملا كانك تلام وعدينة 
دمشق. وطائرات الكولونيل "ديبيس" كانت في منتهى القوة وهي تهاجم سكان 
مدينة "هابفونغ م" بالهند الصينية في بوم 3 نوفمبر سئة 1946 . ومنذ عامين 
فقط كنا ايضا نعجب بطائرة مشهورة كانت تقل سلطان | لمغرب الى جزيرة 
غشقر. كل هذه العمليات التي تثير الاعجاب من الناحية الفنية انتهت الى 

نتيجة واحدة متماثلة. وهي الاخفاق السياسي المصحوب بالفضائح والمضاحك. 
واعتقال خمسة من قادة - جبهة التحرير الوطني الجزائري في خط جوي هكذا 
بصورة فجائية قام به اناس 0 في قملهم وبإعانة ومساعدة من. وزير 
في الحكومة - انما تم بدون علم الحكومة به وبدون اعتبار كاف لعواقبه 
السياسية المترتبة عنه. فهو عملية نلاحظ فيها بسهولة طابع الطيش وعدم 
اعمال الفكر الذي يتسم به عندنا رجال خطرون يملكون بين ايديهم قوة عسكرية 
او بوليسية ولا يريدون ان يفهموا كيف يمنعهم غميرهم من استعمال تلك القوة 

فيما يعتبرونه هم عملا صالحا. 

4 عندنا كثيرا من الناس الكبار الذين يقرأون صحف الاطفال من نوع "تان 
- وهم عندنا اكثر عددا مما نظن, وهؤلاء الناس عندنا لابد ان يكونوا قد 
- اخذا بقراءة خبر اختطاف الزعماء الجزائريين. ولكن يحسن بهؤلاء الناس 
ان يعلموا بأنهم على خطأ اذا اعتبروا هذا الحادث انتصارا لنا سياسيا انه اقرب 
الى الكارثة يؤخذ فيه القرار من سلطات غير مسؤولة اذ هذه مرة اخرى تجد 
فيها الحكومة نفسها مضطرة لأن "تغطي" وتسكت عن اعمال ادارتها غير 
المسؤولية وتترك تلك الادارات تفرض عليها رأيها واتجاهها. انها خطوة جديدة 
في طريق انحلال الدولة نحاول بكل سرعة واستعجال ان نؤول على انه مظهر من 
مظاهر النفوذ. وهكذا يظهر لنا ان إلقاء القبض على القادة الجزائريين سيقضي 
على الثورة واننا قد عثرنا على ملفات ثمينة. ولكن عدد القادة الموقوفين يدل 
على انهم ليسوا من الشخصيات الرمزية او الابطال الذين يمثلون كل شيء 
ولكنهم افراد من صميم الحركة الثورية ومن صفوف الشعب. فما ينع اذن ان 
يكون قادة اخرون؟ ان هذا النوع من الثورات السرية بحتوي على قادة وشهداء 


244 


لاحد لعددهم. ام ان ذاكرتنا قاصرة الى حد عدم ادراك هذه الحقائق البسيطة؟ 
اما عن برا مح التخريب والعمليات الغورية فإنه يكفي أن يقع تفييرها وكفى. 
ا نحن سلمنا بأن "العملية" قد تجنى بعض الفوائد العسكرية والسياسية 
لَه قصيرة فإذن يمكن ان تكون نتائجها البعيدة؟ 
اننا نعتبر ان ما تتغنى به السلطات والصحف الفرنسية اليوم ما هو الا 
خديعة لم يكتب لها النجاح الا لأن المسؤولين الفرنسيين انتهكوا الثقة التى 
وضعها المغاربة في الموظفين الفرنسيين. وان هذه الخديعة سوف تكون السبب في 
ادام الثقة في جميع الفنيين والخبراء الذين وضعتهم الحكومة الفرنْسية تحت 
تصرف الدولتين الناشئتين في تونس والمغرب. وبما اننا ندرك نفسية سائق 
الطائرة اذ انه ظن ان واجبه الوطني يتطلب منها الامتثال للاوامر التى يتلقاها 
لوبو لجوائره. نان ,النلام بجباا يميف ملع 'اعرائيه بإ على_البشادة 
اتسين ؛ وان السملاعة الصسياتيةالس مسجب بها إصحابت الرواباك 
سيمل مكوآن.توداى بنراسهاءالة الى؛هاوبةسلجانية ونياذا مكن للادكومة 
ان تصنع بهؤلاء الزعماء؟ اللهم الا اذا كانت الحكومة تعتقد ان اقصر الطرق 
ار ساكل الاتستعمارية هي الظريو لمارا سيف النتكلية مين نا رطق 
ولكننا نرى اليوم - بعد هذه العملية - ان التفاوض الذي لا مناص منه قد تأخر 
موعده من جديد وتشعبت مسالكه بشروط اخرى. هذا وان الحالة ستتعكر اكثر 
فاكثر في المغرب وتونس. وليس من شك ان السلطات التونسية والمغربية قد 
بالغت في الحفاوة بالزعماء الجزائريين ولكن الخيانة التي ارتكبتها السلطات 
الفرنسية وهللت بها هي اخطر بكثيرمن هفوة المغاربة والتونسيين وسوف يكون 
من الصعب تناسيها. يجب على الحكومة الفرنسية ان تتلافى نتائج العملية قبل 
ان تسرع الحكومتان المغربية والتونسية الى تعويض الفنيين الفرنسيين بفنيين 
اجانب كما تم فئْ مصر بعد عملية المرشدين. منذ عشرسنوات والضربات التى 
تابن« سيا ف الغصطرن “لتبذ 'اماتكود علفهها- بالخيملة والوال لأنيها_ظلت داتمها 
الوسيلة الوحيدة لتغطية ضعفنا ولتسلية انفسنا. ان القوة الحقيقة هي ان نخضع 
الإنشائل'الى: النوسد ف اللأسطئ ولبئس انأ تلمع “الفسلتاء كن اللهلدف مكل هذه 
العمليات الصعلوكية المبعثرة ان القوة الحقيقية هنا ان ننظر مليا في المشكلة 
الجزائرية وان نشرحها للرأي العام وان نختار الطريق الصالحة لفضها. 
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موقف المغرب من الجزائر 


]1 1 


عن موقف المغرب من الأزمة الجزائرية الاخيرة, ننقله الى القراء وهذا ما 


5 في المقال 


"ليس المهم هنا ان نبحث قيمة حادثة الاختطاف من الناحية العسكرية 
م ا ل ل 1 00 7 
العالم. 

والعالم يسير اليوم الى تصفية حساب الاستعمار. 1 
المناطق المستعمرة, ومن ثم فإن كل موقف رسمي لفرنسا تعارض به هذا التطور 
هو موقف 0 هي نفسها. 

ان الحادثة تعد انتصارا عسكريا وبوليسياء ولكنها في النهاية هزيمة سياسية 
واخلاقية لأنها وسعت من الهوة التي تفصل بين فرنسا وشمال افريقيا. | 

ثم هي اعطت لتطور المشكلة الجزائرية ليس طابع الاعتدال والتوفق والمصالحة 
التى كان يمكن ان يساهم فيها موتمر تونس, بل اعطته طابعا من العداء يزداد 
ار ا ا 

ورد الفعل الذي قام به المغرب على هذه الحادثة يصلح ان يكون موذجا لهذا 
الشعب والاهمية التي يعلقها على مبادئها في الوفاء لكلمة الشرف. 

ففى اثناء المحادثة التي تفضل علي بها جلالة السلطان والتي نشرتها في 
صحيفة باريسية تبين لى - وانا مندهش - مبلغ اجرح العتسيق الذي احس به 
المجهرا لاي تسق هذ لا با كروي اك 1 

وميدان هذا الشرف المجروح هو الذي وضع فيه جلالة السلطان نفسة وذلك 
في الوقت الذي يشعر فيه انه قد غرق في موجة هائلة من اليأس . لقن كان يقير 
انه يقوم بأشراف عمل وانبل مجهود قضت علية الشكرية الفزنسية يبحيث ابن 
باليأس من ان تستطيع فرنسا تصليحه فيما بعد. 
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اما رد الفعل الشعبي في المغرب (وهو رد فعل موّلم جدا عندما يسلط على 
مدليين ابرياء ) فهو من نفس النوع تماما الذي حذث بعد عتترين اوت من سية 
٠ 1953‏ فهو عبارة عن رد فعل دلي علي[ التي الذى تعرضت له معنوياته 
وديست به كرامته 
اما رقع وا ل اونا جهدهم لحصر العنف في اتجاهه السياسي 
لم يمكتهم ميل اللحظة الاولى أن بسيطووا على الوقفك سيطرة كاملة وان 
استطاعوا ان يمنعوا في ذلك اليوم وقوع ما هو شر وانكىء ان الشعور الشعبى 
يعبر عن نفسه بالعنف ولكنه في صميمه تعبير عن الثقة الخائبة والاشمئزاز من 
الشرف المداس, اما المسؤولون المغاربة فإن التعبير عن استيائهم كان عركة على 
إلشسَنتهم دون توقنعي وكانوا يقولون دائما اننا لم نعد لشن قال خسر تركبي. 
ان المؤسف هوان الحكومة الفرنسية بدلا من ان تعيد النظر فى هذه القضية 
فضلت على ذلك ان تتقبل التهاني المصطنعة التي يوجهها إليها المستعمرون 
المتطرفون. ش 
هذا في حين ان هذه الحادثة اول نتيجة من نتائجها المنطقية هي ان صيرت 
الوائلةبوخيضر ايت احمد "مفاوضين:اكنا ء' ٠‏ واذن فينبغي ان يقع التعجيل يحل 
القضية الجزائرية. ولكن هذه الحادثة توشك ان تعرقل عرقلة خطيرة كل تعاون 
لور بسر درن ع لس 
ونشكلة الفقة هذه هي التى تكدر عواطف المغاربة والتي سيقول لنا التاريخ 
ما إذا كانت هذه الثقة اثمن فعلا من التعاون الفني في مدان الافلام 
النسيتمائية. ذلك اننا نعتقد انه كان ينبغى المحافظة على الثقة المغربية 
وتفضيلها على النجاح في حادثة "طائرة الجزائر". 
وعلى كل فلم يعد المرم حق لمن بريد آن يؤاخة توس والْقرب ملل مزتقهها 
من الجزاتريون :ذلك انعا تعلم :ان تونس والمغرب لم بعد امامهما اخخيار يتزمان 
ندنااواها كنان امامهما شىء واحيد وى بعيث الععاون ينتهصا وبين قارتسا 
والتضامن بينهما وبين الجرائر. وبذلك يكون دورهما دور مصالحة من اجل تحقيق 
السلام . 
اما اليوم فإننا نوشك ان نراهم قد اختاروا التضامن الشمال الآفريقى ضد 
فرنسا ».ومن المستطاح ان يقول الوم ان السياينة الاستعمارية الرسمية تسيرها 
فعلا اقدار مشؤومة قاتقة, فمن "انتصار" الى "اننصار" يمكن في يوم من الاياء 
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ان نحفر قبر فرنسا. | 
ان الرئيس بورقيبة قد ترك الباب مفتوحا امام فرنسا لكي تبحث عن 
الاتتصار الحقيقى وذلك بوفائها لروحها الديمقراطية, اما عن الفرنسيين 
الملتحررين فى شمال افريقيا فإنهم في الوقت الحاضر تمن اكدوا تضامنهم مع 
المغاربة والتونسيين وقدموا في مؤقر تونس مذكرة لحل القضية الجزائرية - فإنهم 
لم ينتتصروا بعد في قلب الاوضاع القائمة الفاسدة, ولكنهم يمثلون 2-0 
الصاعدة, والطليعة هي التي تبين بوضوح ما تم في تونس والمغرب وفي 
. 
انهم هم الذين يمثلون الصعود الديمقراطي الثوري الذي يجري اليوم في 
بولونيا وفي المجر ان الطليعة تنتهي دائما بالانتصار والفوز". 
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دراهمك الوسخة يا م . غي مولى 
1256/11/1 


هذا مقال كتبده - في الزميلة - لاكسيون - ننقله عنها نظرا لطرافته 
الإذااء 


وعمقه: 


'من يوم 22 اكتوير الى يوم 28 منه جرى في فرنسا ما يسمى (بأسبوع 
امن مع الطفولة الجزئرية) . 

ال الضعك؟ ريده كح د لبتارئن الفحي الباردث تال ارات ., 
الاطفالالجزائر الذاين يتألمون. 

وتكتب صحيفة "لوفيغارو" اليمينية مقالا رائعا تحرض فيه الفرنسيين على 
مد يد المساعدة بسخاء .. و: ى على ذلك بقولها : "ان هذا 1 اه 
يتطلب وقتا طويلا ». 

وهذا صحيح ان امر جمع التبرعات للطفولة الجزائرية في فرنسا يتم بأسرع 
من توقيف الحرب في الجزائر على ان الصحيفة تضيف الى ذلك قائلة : "ان 
الجنود الفرنسيين الموجودين في الجزائر هم الذين يتولون توزيع الملابس واللعب 
انين نول ينه 

وكل هذا داخل طبعا في نطاق "التهدئة". 

ان جميع الامهات وجميع النساء لا يتمالكن عن الشعور بالقشعريرة الرهيبة 
امام هذه الابتكارة الجديدة التي تفتقت عنها عبقرية م . غي . موللى. 

كنا نعرفك يا أيها السيد رئيس مجلس الوزراء الفرنسي لبقا عندما تخدم 
القضايا المزيفة والمشاكل المدلة.. ولكننا كنا تمجهل انك ممتع جذاب الى هذا الحد 
.. فعندما كنت تظهر على شاشة السينما الفرنسية بوجهك الطويل وتنادي 
من في القاغلة :وتذغوه اللكزم اوالطاهاء #: كنت تذكر فت ايروتك بلك الور 
التي تختفي وراءك .. صور التقتيل والتذبيع .. لعائلات كاملة لا يبقى منها 
إلا الوليد الرضيع فتأتيه انت يا م . غي موللي قد إليه قطعة من الحلوى. 

انكم تقتلون الآباء والأمهات وابناؤهم الصغار ينظرون بأعينهم المنجوعة 
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ان نحفر قبر فرنسا. 
ان الرئيس بورقيبة قد ترك الباب مفتوحا امام فرنسا لكي تبحث عن 
الاتتصار الحتستى وذلك بونانيا الإرطيكا اليفتراطية: اما عن الفرنسسيين 
المتحررين فى شمال افريقيا فإنهم في الؤّقت الحاضر ممن اكدوا تضامنهم مع 
المغاربة والتونسيين وقدموا في مؤقمر تونس مذكرة لحل القضية الجزائرية - فإنهم 
لم ينتصروا 0 قلب الاوضاع االسايمة الف اسدةدي ولكنهم تون 3-7 
الصاعدة, والطليعة هي التي تبين بوضوح ما تم في تونس وال مغرب وفي 
غيرهما. 
انهم هم الذين يمثلون الصعود الديمقراطي الثوري الذي يجري اليوم في 
بولونيا وفى المجرء ان الطليعة تنتهي دائما بالانتصار والفوز". 
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هذا مقال كتبته - في الزميلة - لاكسيون - ننقله عنها نظرا لطرافته 


"من يوم 22 اكتوبر الى يوم 28 منه جرى في فرنسا ما يسمى (بأسبوم 
التضامن مع الطفولة الجزائرية) . 

اذى الصمك) كدر سس كنت ازرى العتارين السطحمة الباقة تقال اعطر ااا ... 
الأطفال الجزائر الذين يتألمون. 

وتكتب صحيفة "لوفيغارو" اليمينية مقالا رائعا تحرض فيه الفرنسيين على 
لويد الكاعدةاستخام .. وتعلق على ذلك بقولها : "ان هذا لق كل 000 
يتطلب وقتا طويلا ». 

وهذا صحيح أن امر جمع التبرعات للطفولة الجزائرية في فرنسا يتم بأسرع 
من توقيف الحرب في الجزائر على ان الصحيفة تضيف الى ذلك قائلة : "ان 
الجنود الفرنسيين الموجودين في الجزائر هم الذين يتولون توزيع الملابس واللعب 
على الاطفال" انتهى قول الجريدة. 

وكل هذا داخل طبعا في نطاق "التهدئة". 

ان جميع الامهات وجميع النساء لا يتمالكن عن الشعور بالقشعريرة الرهيبة 
امام هذه الابتكارة الجديدة التي تفتقت عنها عبقرية م . غي . موللي. 

كنا نعرفك يا ايها السيد رئيس مجلس الوزراء الفرنسي لبقا عندما تخدم 
القضايا المزيفة والمشاكل المدلة.. ولكننا كنا نمجهل انك ممتع جذاب الى هذا الحد 
.. فعندما كنت تظهر على شاشة السينما الفرنسية بوجهك الطويل .. وتنادي 
من في القاعة وتدعوهم للكرم والسخاء كلت نازكر وات إاكان؟ كللى اللخدرار: 
التي تختفي وراءك .. صور التقتيل والتذبيح .. لغائلات كاملة لا يبقى منها 
إلا الوليد الرضيع فتأتيه انت يا م . غي موللي قد إليه قطعة من الحلوى. 

انكم تقتلون الآباء والأمهات وابناؤهم الصغار ينظرون بأعينهم المفجوعة 
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الفزعة تقتلون لهم اعز ما يملكون في حياتهم الصغيرة .. ثم في فرنسا تطلبون 
لهم الصدقات. ١‏ 

انكم تشعلون النيران في الكوخ المتواضع الحقير بعد ان تهدموه بدباباتكم .. 
ثم تأتون الى الطفل اليتيم فتقدمون اليه لعبة انيقة. 

ترمونه في الشارع حيث يحرم من الدفء الحقيقي .. ثم تعطونه ملابسكم 
الاجنبية. [' 
والدموع 7 ثم ترسلون اليه 'اعدتاء" ممدرعين ويعنا حديدا .: وهم اولئك 
اجنود الذين يعطونه قطعة من الحلوى بعد ان يقتلوا امه .. ظ 

ان هذا الطفل يا م . موللي الذي يعيش في كارثته التي لا حد لها .. هو 
طفل ابعد نظرا متنك .ان قلبه سيبقى جامدا كقطعة الثلج امام هداياك المدلة التي 
يسلمها إليه جلادوه .. 

نعم سيبقى قلبه كالثلج مثل قلبك انت يا م . موللي . وهو لن ينسى ٠.‏ 
واذا كتب لك ان تسأله ماذا يحب فسيجيبك بأنه يحب الجزائر. اما فرنسا فلا 
...ا الى الانك. ١‏ 51 
با م . موللي لآن فرنسا عند الظفل الجزائري معناها "الدبابة التي تقذف النيران 

وهى "الرشاشة النى تضطرب في جنون" :. انها عنده صورة من صور 
الجحواسة: 11 

ان المعمر او التاجر الاوروبي الذي يغتال الرجل الجزائري سيبقى دائما هو 
الذى يمثل وجه فرنسا عند ابن ذلك الرجل. 

اما دراهمك الوسخة يا م . غي موللي .. دارهمك المضرجة بدماء الاطفال 
الجزائريين فإنه حتى غندما يكبر سيفضل عليها الموت .. والجوع .. والوحدة .. 
والدموع .. . 
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بورقيبة والبكاى 
1120/11/1 


واما المقال الثاني فننقله من صحيفة "لوموندل" الباريسية عن موقف 


1 الحكرمتين المغربية والتونسية من الحركة الشعبية في كل من تونس 


والمغرب. وكيف ان الحكومتين تريدان ان تكونا هما اللتان على مجرى 
التضامن من الجزائر المكافحة وإليك ماجاء فى المقال: 


"ان الاسبوع الذي انقضى كان مثمرا جدا بالدماء فى شمال افريقيا. ففى 
جنوب مدينة الجزائر سقط 27 فرنسيا في معركة .. وفى البلاد التونسية احدث 
تنقل قواتنا المسلحة قعل خمسة جنود فرنسيين وثمانية من الاهالى التونسيين. 
لتى.المغرب. الاقصى قتل,ما يقرت,من ثمانين فر لسفًا! 1 

وهذه الاضطرابات الدامية كانت متوقعة منذ اليوم الثاني من اعتقال 
الزعماء الجزائريين مع ان الموقف بصورة عامة ما يزال مموترا الا ان المرباط 
وتونس يشعران بقلق جدي من انفلات الم 6 ا 2 يال لات 
فيهما ان تتجنب قطيعة كاملة مع فرنسا حتى ان وزير الاخبار التونسي يعتبر 
ان نقل الزعماء الجزائريين الى باريس علامة على تخفيف التوتر. 

والعمل الذي يقوم به موظفو الدولة التونسية واعضاء للحزب الدستوري 
يكن أن يساهم في مراقبة الجماهير التي تخرض الحكومة التونسية على السيطرة 
عليها. 

ولكن ما يثير التعجب هو ان الاذاعة التونسية تواصل تعاليقها بعنف مثلما 
عن .. مبع ان هذه التعاليق مسموعة من طرف الجماهير اكثر من 
التصريحات الرسمية. 

اما في المغرب فإن نشاط السلطات الحكومية كان بطيئا. واستطاع الجنرال 
"كونبي" مع ذلك ان يتدخل بشجاعة .. وان يحمل القيادة المغربية على ان 
تسيطر على الموقف. 

وقف تكونت في المغرب حكومة جديدة تعتزم المحافظة على الأمن لأن 
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حادثة الاختطاف ومسألة 
التفاوض 
10/111 


المغرب بُدون استقرار .. وبدون نفوذ لا يمكنه ان ينهض اقتصاديا .. وهو من 
أجل ذلك لا يستطيع ان يتسامح مع الفوضى حتى ولو كان الذين يقومون بها 
هم الجزائريون المقيمون في المغرب! 


ان الحكومة المغربية الجديدة التي تكونت من الاستقلاليين لم يقلازناافيها 
حزب الشورى. وبذلك تستطيع ا حكومة المغربية - مثلما هو الامر في تونس - 
ان تسهر على تنفيذ اوامرها في البلاد. 
الااان حزب الشورى لا يبخل بأي اعانة للجزائريين المقيمين بالمغرب حتى انه 
يتجاوز أحيانا مبادئه فى هذا الصدد. هذا في حين ان حزب الاستقلال ينصح 
مناساعة بالتعقل .. َتَحَلرعطة ومن الاانرلك نو الافرا طن ارمق إضاعة"الوقد: 


هذا المقال من صحيفة "دوما" الاسبوعية الاشتراكية التى يقال عنها 
انها تعبر عن وجهة نظر الزعماء الاشتراكيين الفرنسيين وخاصة غي موللي 
وبينو وزير الخارجية ويحاول فيه كاتبه "شارل رونصاك" ان يحلل عواقب 
أهذه الحادثة في ميدان العلاقات بين فرنسا وشمال افريقيا. ولكنه يحاول 
بالخصوص ان ينظر ما اذا كانت هناك امكانيات لجعل الزعماء الجزائريين 
المختطفين هم مفاوضي فرنسا لحل القضية الجزائرية. 

ونحن لاا ندري ما اذا كان الكاتب يعبر عن فكرة حقيقية موجودة عند 
المسؤولين الفر نسيين الاشتراكيين ام انه مجرد ذر للرماد لكبت اصوات 
الاستنكار والشغب التي احدثتها هذه الفعلة الشائنة في شعوب المغرب 
العربي ومسؤولية. 

ومهما يكن الامر فهذا ما جاء في المقال. وانت تستطيع ان تحكم عليه 
ما تشاء: 


وهكذا يريد (بورقيبة) و (البكاي) أن يبقيا هما المتحكمان في اعمال 
التضامن مع الجزائر المكافحة". 


'ان حادثة زعماء جبهة التحرير اذا كانت قد مكنتنا من الاستيلاء على 
خصوم ذوي قيمة عظمى.. وعلى وثائق ثمينة. فإن هذه الحادثة من ناحية اخرى 
قد فتحت ازمة خطيرة في العلاقات بين تونس والمغرب. 

ان من الصعب ان نقول ما اذا كان المسؤولون الفرنسيون في الجزائر قد فكروا 
في جميع عواقب هذه الحادثة ام انهم ارادوا ال مكلوق عمدا .. ولكن المؤكد 
على اية حال هو ان الحادثة قد احدثت انزعاجا مريرا في الدوائر العليا من 
الجمهورية الفرنسية. 

فهذه مرة اخرى تصدم فيها السياسة الفرنسية في الجزائر. ومما يزيد في 
خطورة هذا التصادم اليوم هو انه من امام هذا الامر المقضي بحسن ان نلقي نظرة 


203 
0 


على ظروف هذه الحادثة لعلنا نستطيع ان نستخرج منها الجائب المفيد بالنسبة 
للوضعية الحاضرة. 
وأول ما نسجله فى هذا اليصدد .هو ان.الخفة التي اظهرها زعماء الجزائر في 
هذا السفر .. وهم | لذين,تعودوا الحتذر الكامل في كل تتقنلاتهم التي كانوا 
يقومون بها فى انحاء العالم - هذة النفة سبيها لا محالة هو الثقة التي 
وضعوها فى شخص السلطان .. ومع حدرهم العتاد حتى ولو كانت, الطائرة التى 
استعملوها على ملك شركة مغربية وذلك لأن ربان الطائرة فرنسيون.. ورؤس 
اموال الشركة فرنسية: 
وبالرغم من كل هذا فإن المشكلة ليست هنا اذ ان الزعماء الجزائريين لو اسروا 
وهم في الجزائر لما احدث اسرهم هذه الضجة العميقة. وكذلك لو اسروا في 
عاصمة من عواضه الغاك الاخرى. وهذا بالرغم من ملاحظة الفرق بين أسر 
جماعات قادة سياسبين مدعوون للتفاوض معهم ظال الزمان او قضر. 
قلنا لو حدث الامر كما تقدم لكان هينا .. اما حدوثه بالصورة التى وقع بها 
فقد غير المشكلة من اساسها اذءان زعساء جيهة التحرير كائوا ضيوفا على 
جلالة السلطان وعلى الرئيس بورقيبة .. وضيافتهم ضدفها هو البحث عن حل 
للقضية:الجزائرية. 
ان فكرة مؤقمر تونس فى ذاتها لم ينظر إليها الفرنسيون بعطف قط. 
ولكنبهم بالعكس مين ذلك كانوا يرون ان.إيجاة اتضالات بين ملك مسرب 
وزعيم تونس من ناحية.. وبين القاذة الجزائريين من ناحية اخرى - يرون في هذه 
الإتصالات أمرا يستحق التشجيع ؤهذا ما تأكد منه (مولاي الحسن ) و! 
بورقيبة ) في باريس. 
ومن الممكن أن نؤاخذ ملك المغرب على الاسنتقبالات الرسمية العلنية التي 
قابل بها الزعماء الجرائريين .. اذ لم يكن من الملائم ارسال طائرة خاصة فيها 
الامير نفسه الى تطوان الى الرباط. فقد وجدت قرنسا في هذا العمل ما يجرح 
كرامتها .. وهذا ما دفعها الى قطع مَفاوضاتها مع المغرب ولعل هذا ماجعل 
السلظان يعدل فى آخر لحظة عن الاتيان بالزعماء الجزائريين في طائرته الخاصة 
وذلك حتى لا يزيد الطين بلة في العلاقات بينه وبين فرنسا. ويذلك يسر 
السلطان - وهو لا يدرى - مهمة اعتقال الزعماء الجزائريين. 
الا ان ميدأ الاتصالات الموافق عليه من طرف الحكومة الفرنسية يجعلنا لا 
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تعتقد بأن الحكومة الفرنسية قد ارادت معاقبة السلطان بهذه الغملية .. وام 
لهدف من العملية هو بدون شك الاستيلاء على قادة الثورة وإحدات هزة نفسية 
في الرأي العام الفرنسي والجزائري .. ومن اهداف هذه العملية ايضا هو منع 
مؤمر تونس من الانعقاد. ولهذا فإن جرح كرامة السلطان ويورقيبة فى هذا 
الصدد اقل اهمية بالنسبة للتعجيل بحل المشكلة الجزائرية. ٍ 
ان خطاب (وجدة) كان فيه كثير من الشجاعة عندما اعلن فيه السلطان عن 
وجوب حل المشكلة الجزائرية بما يرضي الشعب الجزائري مع المحافظة على مضالح 
ربسا العليا. وهذه الفكرة كانت دائما فى ذهن السلطان في علاقاته سواء مع 
الفرنسين او مع الجزائربين .. وهو يؤمن بفكرة (وجدة شمال افريقيا) ومشاركتها 
فلع فرنسا ... وهذه الفكرة توجد ايضا عند الرئيس بورقيبة. 
اما فرنسا فقد كان في امكانها أن تساند الاسلام فى شمال افريقيا وتحمل 
المسلمين على التعاون مع اوروبا لفائدة النهوض بإفريقيا. ولكن جاءت هذه 
الحادثة في نفس الوقت, الذي كان فيه يورقيبة يتينى فكرة تكوين مجموعة دول 
فديرالية من شمال افريقيا. والمؤسف ان جميع الناس لم يفهموا ان.وجود زعماء 
جبهة التحرير في الربا»! او في تونس هو احنين من وجودهم في القاهرة .. وان 
تاثير السلطان وبورقيبة عليهم هو افضل من تأثير جمال عبد الناصر. "2 * 
ولكن هذه الجهود كلها تعرقلت عبرقلة خطيرة بعملية اختظاف الرّعماء 
الجزائريين وعرضت للخطر مستقبل العلاقات بين فرنسا وافريقيا الشمالية 
اوجملت التونسيين والمغاربة يتتصابون في موقفهم ازاءنا. ومن هنا نفهم المرارة 
التي احس بها رجل مشل ١(م.‏ سافاري) لأنه.بنى كل سياسته على الثقة الصعبة 
نال. 
ومهما يكن الحال فإن الجزائر هي التي يمكن في ميدانها أن ترقع الامور.. 
وما لاشك فيه ان (م. غي موللي) ضعب عليه امام الجمعية الوطنية انه 
سيستقبل الزعماء الجزائريين المأسورين. ومع هذا فإن جميع الاحزاب الفرنسية 
توصي بالبحث عن حل سياسي للقضية الجزائرية لأن الجميع في فرنسا اصبحوا 
يعترفون بان الحل العسكري لا امل فيه. 
ان من الصعب ان نتكهن عن الرجال الذين سيخلفون الزعماء الجزائريين 
الذين وقعوا في الأسر. ولكن من المخطر ان ننتظر هذا القرار. واثنا بعد ان 
استولينا على وثائق الزعماء سنتمكن لا محال من الاطلاع على نوايا القادة 


ال 


الجزائريين .. وعلى قوتهم. ولكن هذا الاطلاع يجب ان نستفيد منه لنبدأ فق 
المفادرضات ونحن.على بينة من الأمر بدون اي تدجيل او نوايا مبيتة. 

وان الزغماء الذين وقعوا فى الأسر سيكونون حتما من بين المفاوضين فهم 
الآن يسيرون في الطريق الذي سار فيه من قبل كل من (نهرو) و و (بورقيبة) و 
(سلطان المغرب) انهم اصبحوا مفاوضين اكفاء بمجرد دخولهم للسجون الفرنسية. 

ومن ناحية اخرىء, فإننا لا نستطيع ان ننتظر الذين يخلفونهم ليقرروا موقفهم 
لوقت "لقتال . اللهم الا اذا كنا نريد ان نضحي بفكرة المشاركة الفيديرالية بين 
فرنسا وشمال افريقياء وقبلنا بأن تتعفن العلاقات بيننا وبين هذه البلاد . 

لقد قبل (فرحات عباس) بمقررات مؤقر (ليل) الاشتراكي كقاعدة لحل 
القضية الجزائرية. ولكن قيوله بقى بدون جواب لحد الآن من طرف باريس. 
وكذلك من طرف جبهة التحرير الوطني. الا ان هذا لا يصلح ان يكون سببا لأن 
نتخلى عن سياسة مؤقر (ليل). بل بالعكس تماما. اي يجب ان نقرر موقفنا اذا 
كان زعماء جبهة التحرير مستعدين لأن يقراوا حسابا لمصالح فرنسا العليا 
ولحقوق مليون من الفرنسيين ا مستوطنين بالجزائر كما تمنى ذلك سلطان المغرب ام 
اك رخ الراك ار درن ابس واه الخلا عبسل اضروا علن 
المطالبة بالاستقلال التام وخروج فرنسا من الجزائر؟ 
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الجو في شمال أفريقيا 
11'113 
بالرغم من الحوادث الخطيرة التي تجري في منطقة الشرق الاوسط والتي 


كاه تستأثر بتعاليق الصحف العالمية - فإن الصحفيين الفرنسيين 
الختصين في شؤون شمال افريقيا يأبون ان يسكتوا عن معالجة المشكلة 


الة ائمة بين فرنسا وشمالافريقيا اذ يرونها مشكلة لا تحتمل الانتظار 
سستاء والتسزيف وفنا رع ا م "فران 


"لا يمكن ان ننتهي يوما عن اكتشاف العواقب التي ترتبت عن حادثة 
١‏ لات الرعما. التزائزيين: ذلك سد رع شري سن ددر بور رسك 1م 
في ميدان تحقيق المجموعة الشمال افريقية المتجهة نحو فرنسا ونحو الغرب. 

بالرغم من ان كل احد لابد ان يبقى في موقفه الأول الا انه يظهر ان لابد 
إلضًا من اتَخَاد بعض الْتَدَابِير للخروج من الحلقة المفرغة التي نتخبط فيهًا. ذلك 
انه ثما لا شك فيه ان كل يوم يمر الا ويزيد في هوة القطيعة بين شمال افريقيا 
م ريفرقل التضامن الاقتصادى والثقافي .. ويعرض”"الوجود القرنيسي 
للخظر. بحيث بعد ستة اشهر ان المغرب وتونس قد توجها نهائيا الى طريق آخر. 
العمل يحب أن نبدا فيه ند الأن مادامت توجد بض أمكانيات 
لإصلاجه. 

0 العمل هو ان ' نحاول تضميد الح الذي كام 


21101 القضية الجزائرية موقفا ممزقا ومتناقضا ا 
مع الجزائريين وتعاونه مع فرنسا الذي يشكل محور سباسته الدولية. 

فإذا ادركنا هذا فإنه ينبغى ان نساعده على تأدية مهمته وان ننقذ المصلحة 
الفزنسيه' ش 

لاشك اننا سنصطدم بصعوبات لأن كل شخصية مهما كانت مكانتها عالية 
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لابد ان تكون محاطة بعناصر متطرفة. الا ان الكارثة الحقيقية هي ان نغتنم 
فرصة عدم وجود الاطراف المقابلين لنا فنسير الى نهاية هذا الاستغلال حتى لا 
نقع في الفاجعة. وهذا أيضا بالنسبة الى (بورقيبة). بالرغم من ان هذا الاخير 
لم مس مباشرة كتا"سل مللطان المعرك. وبالرمج من أن العلاقات الدبباوماسية 
بيئنا وبين المغرب وتونس قد انقطعت الا انه ينبغي ان تكون:اتصالاتنا معنهما 
اكثر من اي وقت مضى لنعيد الثقة المفقودة. ومع هذا فان وسائل اعادة الثقة لا 
يكفي ان تكون معنوية فقط بل يجب ان تكون ايضا سياسية. اي يجب ان نغتنم 
الفرصة المناسبة لحل المشكلة الجزائرية حلا تفاوضيا داخل اطار المجموعة الشمال 
افريقية المتشاركة مع فرنسا. وهذه الامكانية ماتزال موجودة بالرغم من الجو 
الثقيل الذي يسود العلاقات مع شمال افريقيا. 
كنت مع الزعيم (بورقيبة) في محادثة بيننا عندما قال لي (يجب ان تقول 
لجيمع اصدقائنا القرنسيين بأن الغلطة الفادحة التي ارتكبت لتخريب محاولتنا 
ع ودف ل ا ا اي 
لأن نقوم بتنازلات كافية اذا كانت جديرة بأن تععيد السلام الى الجزائر) 
وهذا هو نفس موقف جلالة السلطان مع وجود , عض الفوارق في طَريقة 
العتمجير. ان كلا الرجلين بلطن نر متسائلة لسياسة كمال افريييا. دهي 
بالرغم من الرياح المعارضة يحاولان ان يحافظا على تجاه موحد بينهما. كما ان 
كلا الرجلين لا يريدان أن يكونا اتباغا لدول الشرق الاوسط في هذه الظروف 
التي يتخلص فيها حتى اتباع روسيا منها. الا ان وحدة الاتجاه بين تونس 
والمغرب ينبغي الا تعرقلها فرنسا. وينبغي ايضا الا تتحقق وحدة شمال افريقيا 
بالرغم من فرنسا. ومن الممكن ان يهدأً الجو في الشرق الاوسط .. وفي شمال 
افريقيا معا. وعندئذ يحتمل ان يعاد النظر من اعلى في مسألة التضامن في 
الثهرء! ٠‏ بض | لوبط عل التق التصايو الثيق بل تلب الخجتان ! 
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان مندوب جبهة التحرير الوطني في توئنس 
عندما سأله صحافي مصري عما اذا كان مؤقر تونس موجيها حد مصر. أجابه 
بأن مؤقر تون اليسن موعهنا عبد احد.. ولا حتى طئد السياسة الترنسيةان 
يفكروا ويتدبرعوا ويعرفوا كيف يخرجون من الغار. 
ان قنادة جيهة التعرير الرطني كانت لهم ثقة في السلطان يفي برركيية , 
هذان الرجلان كانت لهما ثقة في فرنسا .. وهذه الثقة هي التي ادت الى اعتتقال 
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القادة الجزائريين. بل انهم كانوا يعتقدون ان فرنسا لا تفكر ابذدا فى ان تفعل, 
شيئا لعرقلة الاتصالات التي كان مزمعا ان تجري في تونس. 
ولكنهم في تفكيرهم هذا لم يقرأوا ابا لامعتسال البتاتطات السسكة 
والبوليسية فى الجزائر .. ولا للشرف الفرنسي الذي جرح هو ايضا. لان 
الفرنسيين يشعرون بشرفهم بحرارة لا تقل ععن شعور الجزائريين بها. وهذا ما 
شكل غتضرا من عتاصر المشكلة. فهل كان قادة جبيهة التتحزير مشتعدين لجغل 
المفاوضات ممكنة؟ ان هذا ما نجهله .. ولكن الذي نعلمه هو انهم كاذوا على 
استعداد لأن يقوموا بتنازلات من جانبهم في النطاق الشمال الافريقي. .ويظهر 
ان سياستهم كانت تتخلص فيما يلى: وهو انهم لا يتخلون عن مطالبهم القصوى 
ما داموا لم يتأكدوا بأن الجائب الفرنسي مستعد لقبول الاقتراحات التي لا يمكن 
التنازل عنها. والتي عبر عنها (فرحات عباس). ومن هنا تبرز قيمة الوساطة 
التي كانت تونس والمغرب تنويان القيام بها لتقريب وجهات النظر. 
لقد كان هناك سوء تفاهم في لائحة (مؤتمر ليل). قبعطض المسسؤونين 
الفرنسيين يرون ان تكون ججهاز تشريعي. ..واخر تنفيذي جزائري معناه تكوين 
دولة جزائرية أي الاعتراف بالقومية الجزائرية. 
أما بعض الفرنسيين الآخرين مثل (م . كومان).. فيرون أن المؤتمر 4 
لم يوص الا بتفكيك المركزية. اي ان تكون الجزائر هي فرنسا ولكن بدسورة 
مركزية. وهنا اصبحتا على نقطة الخلاف في المبدأ وهو الخلاف الذي نشأ سرب 
سوء التفاهم وكل الارتباك السائد وهو الذي يسبب ايضا استمرار الحرب. 
سل ان إجراء التفاوض لا يمكن أن يثير اختلافات في وجهة النظر مثلما وقع 
في (ايكس لببان) في السئة الماضية؟ ان الرجال الذين كنا نتقابل هاتسيسم في 
0 وهم احرارهم اليوم في السجن . . وهذه المحنة التي يجتازونيها فكن ان 
تقرب بينهم وبين رئيسهم القديم (مصالي الحاج). وبذلك يوضع حد للانقسامات 
التي تعرقل الوصول الى الحل. فمن الآن اصبحت الأمور تسير في فرنسا لا في 
القاهرة. واصبح الشرف الفرنسي (اننا رجعنا الى الاجراءات الفرنسية العتبٍ 
3/1 امسج .اثم الاقامة الجبرية ثم الاستقبال في قصر ماتينيون) . 
وفي الوقت الحاضر مانزال في طور السجن الذي سبب لنا فواجع دامية. 
اننا يجب ان نخرج من الحلقة. وان ننظر من مستسوى عال لتحقق سباسة 
جديرة بفرنسا وبشمال افريقيا. 
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فلنستخرج النتائج! 
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هذا هو العنوان الذي كتبت تحته صحيفة "الاستقلال" الصادرة باللغة 
الفرنسية في المغرب الاقصى الشقيق تعليقا على سياسة فرنسا ازاء 
المغرب في الاسابيع الاخيرة وخاصة منذ اختطاف الزعماء الجزائريين 
الضيوف. 5 

انه مقال يعطينا فكرة عميقة وكاملة عن موقف المغرب حكومة وشعيا 
امام السياسة الجديدة التي بظهر ان فرنسا تريد لبديم.ء لاد 
لقال الهام: 


: ان قصة الاختطاف التي وقعت في عاصمة الجزائر بمساعدة الخيراء 
الفرنسيين الذين يعملون في خدمة الحكومة المغربية قد اثار الدهشة والغضب 
والاسستياء. الدهشة من هذه البادرة الطائشة المنافية للقانون الدولى التى 
ارتكيننا الحكومة الفرنسية ذلك ان هذه الحكومة كانت قد وافقت على الجهود 
التي يبذلها ملكنا لوضع حد للنزاع في الجزائر بل ان هذه الحكومة طلبت بنفسها 
اجراء ء اتصالات مع قادة جبهة التحرير. 

اما الغضب فمن كوننا نرى جلالة ملكنا قد وقع الغدر بضيوفه - والضيافة 
مقدسة -اتَاصَبْحوًا كيه فرطلة لا منيل لبا من طرف شكرنة قنايقة درن 

وامنا الإستياء ء فمن هذه الصورة التي لا نجد لها وصفا والتي استعملت في 
اسر القادة الجزائريين . من هذا الاختلاس البوليسي الذي تضافرت عليه فرنسا 
وسلطتها العسكرية القوية. : 

وكانت ردود الفعل العفوية التي قام بها الشعب المغربي وصيحات الغضب 
التي ارتفعت واللوا؛ ئح التي اصدرها حزبنا والتي اصدرها الاتحاد المغربي للشغل 
رالا" أملَدوها الف تهون الأسراز؟ - كل ولك اظهر للسكرنة الفرسية كيف 
قوبل عملها الذي قامت به والذي ينقصه الوفاء والاحترام جلالة السلطان الذى 
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كان مع ذلك حريصا على بذل جهود عظيمة لتوسيع وتوطيد التعاون بين بلاد 
ا مغرب العربي وفرنسا. هذه الجهود التي عرقلت دفعة واحدة بصورة مفاجئة 
[لتهجنة. ولكن من واجبنا في اروف الراهنةٌ لهوان, نحتقظ بهدوء:اغصابنا 
لنحلل الموقف الدقيق والخطير الذي ترتب عن العملية الاستفزازية الموجهة ضد 
الشعب المغربي والذي كان حتى من قبل هذه العملية معرضا لعدة اعمال اخرى 


: من بينها مايلي: 


1 - تنقلات القوات الفرنسية التي احتفظت بها الحكومة الفرنسية بكثرة 


في المغرب. 


2 - وصول القوات والمعدات باستمرار. 

3 - توقيف المحادثات الجارية. 

4 - اراي المسليل! الاروع افى الناس اعطياة عدي يكو الليا» 

اضرا الممطريق ,لم تسن جو اتقيم رالا لوي وتضائةةسعيل: 

فأمام هذه السلطة الطويلة المتلاحقة من الاحداث التي من شأنها ان تثير 
حوادث مؤسفة كالتي وقعت في مكناس وذهب ضحيتها اناس ابرياء دفعوا هم 
ثمن مغامرات - امام كل ذلك ينبغي ان نتتساء عل عما اذا لم نكن امام تحضير 
برنامج 10 رأسا على عقب ازاءنا. 

ان قطع المفاوضات بصفة غليظة خالية من الكياسة دون استشارة الحكومة 
المغربية بذلك هو ابرز مثال على هذا النكوص. ولكن المغرب المشغول كله بالمهمة 
الانسانية النبيلة لتحقيق السلام في الجزائر - لم يلاحظ هذه العلامات في 
الأيام الأولى من ظهورها. 

أما اليوم فإن الغطاء قد انكشف . ولم نعد نستطيع ان نغمض اعيننا. بل 
ينبغي ان نستخرج جميع النتائج السياسية سواء في الداخل او في الخارج وان 
نحن ل عراءالك الضروريه القاضنة استلامعنا ملهمالكان العمل الى تكانتا ذاياه. 

في الميدان السياسي علينا ان نعيد اتجاه سياستنا انل افوس ]17 علطا ء 
سفيرنا من باريس اصبح امرا طبيعيا اذا أصرت الحكومة الفرنسية على عدم 

ارجاع ضيوفنا إليناء اولئنك الضيوف الذين يتحلون بشجاعة واخلاص لا 
يستحقون بهما أن يكون مصيرهم ذلك المصير المخجل على الشرطة الفرنسية. 

لذلك اصبح تكونين حكومة قوية مغربية امرا ضروريا. حكومة تكون لها 
الصلابة الكافية والقوة الكافية على مجابهة الوضعية الجديدة. لذلك ما كاد 
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يرجع جلالة السلطان من تونس حتى سارع الى تحقيق هذه النقطة الاولى. 

ان تأكييد استقلالنا وتوطيده هو الذي يمكننا من مواجهة الامتحان الذى 
سندخله بقوة حية تقيم سياستنا على اسس جديدة وترتكز على جهودنا الخاصة 
اكشر ما ترتكز على الاعانات الخارجية التي تظهر فاقدة لكل قيمة امام اي 

كذلك اذا اردنا ان نتمم تحريرنا ونتخلص من هذه الاتفاقيات التى هى عبارة 
عن حماية حقيقية مقنعة قد تكون هي منبع جميع متاعبنا وهى سبب التصلب 
المفاجئ والذي لا مبرر له - فيجب ان نجد في انفسنا مصادر الطاقة الضرورية 
التي تمكننا من اتباع سياسة تقشفية هي وحدها جديرة بأن تجعلنا قادرين على 
ا قوله) كلبر اح الح وس لي 


فإلى هذا اليوم لم نتوقف عن الترديد مع جميع الخبراء الاجانب الذين 
يخدمون ولادنا ربآن ]لقرت ريسكطيع) نكا زوا نين اطريه عن 

اولا - الطريق التحرري التعاوني مع الغرب الذي يستطيع ان يعينه فى 
رؤوس الاموال وفي الرجال لبناء دولته. 1 

ثانيا - طريق التقشف والوحدة والتضحية براحة جيل واجيال من المغاربة. 
وهي الطريق التي تسمح بتكوين رأس مال وطني. 

وقد ارفك ]الح انان الطرق للك ينان لشويين! عدف ا الال 
الاختيار بين الطريقين. يجب علينا ان نعترف اننا انخدعنا في الماضي بنوع من 
الازدهار فسرنا في طريق التساهل والغفلة وكنا نرجو ان يأتينا الخلاص من 
الخارج. ولكن المحنة التي وقعت بنا ايقظت في نفوسنا مشاعر الكفاح والعمل 
التي عرفنا بها. واذا كان الشرط الاول لنجاحنا في اتجاهنا الجديد هو تكوين 
سلطة تنفيذية قوية فإننا سوف لن نتردد في انشائها وفى خلق الظروف المناسبة 
لوائصياتنا .. اوبحي ,الى لالتتسنى ناتافر امكاننا اسع نايب لل لط ين دين 
حافظوا على صداقتهم نحونا وعلى جميع الذايىا تظليؤلن العمل في بلادنا - 
سواء اتوا من فرنسا أو من الدول الاجنبية الاخرى - لأنهم اعتقدوا ان المغرب لم 
يخرج - في هذه العمللة اجعن_ طريق«الشراف والامائة. 
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6/ة*ظظظ1 


هذا المقال ل م. كلود بوردي في صحيفة "فرانس اوبسيرفاتور" عن 
الاعتداء البريطاني الفرنسي الاسرائيلي على مصر وعن غاياته السياسية 
وعواقبه البعيدة والقريبة حتى بالنسبة لداخل فرنسا نفسها. 

وم. كلود بوردي يعرفه القراء بصراحة وبعد نظره وتحرره لذلك لا نطيل 
في تقديمه هنا ونتركه للقارئ مباشرة: 


"هذه حرب لا يمكن التكهن عن عواقبها تشن اليوم في منطقة الشرق 
الاوسط. وقد استعملت اسرائيل في هذه الحرب بمثابة الفتيل الذي يشعل البارود 
من طرف عى موللي الذى اختار حلفاءه من المحافظين الانكليز ضد ارادة حزب 
المحافظين وبالرغم من مجلس الأمن ومن تحذيرات الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفياتي. ان اولى عواقب هذا الانتصار الذي حصل عليه رجال هو 
انتصار خطير ضد هيئة الامم ا متحدة. فقد سجل الآن الاستخفاف'بقوانين 
المنظمة الدولية الكبرى. وذلك في نفس الوقت الذي تستعد فيه فرتسيا لعرن 
قضية الباخرة "آتوس" غلى الهيئة العالمية وتنتظر ان تحرز فيها على انتصار 
عظيم لا بالنسبة للدول الاوروبية فحسب بل وايضا بالنسبة للولايات المتحدة 
الامريكية ودول جنوب امريكا ولدى جميع الدول التى لها بعض الحرص على 
اقامة علاقات شرعية بين الدول". 
انه لايمكن في القرن العشرين وفي عهد سلم ان يجري غزو استعماري من 
نفس النوع الذي كان يجري به في القرن التاسع عشر. وان دولتين من كبريات 
دول العالم التي تتصايح في العالم باحترامها للاخلاق الدولية - تستخفان مثل 
هذا الاستخفاف وتنتهكان خرمة الاخلاق الدولية - عندما يبدو لها ان هذا 
الانتهاك هو في مصلحتها. ومن الواضح ان هيئة الامم ستتزعزع زعزعة جدية 
من هذا الانتهاك وسيشعر مواطنونا يوما بالندم على ما يقوم به رؤساؤهم اليوم 
من هذا الانتهاك. 
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"في مجموع العالم العربي وخاصة في شمال افريقيا لا يمكن للعدوان 


الفرنسي الانكليزي الاسرائيلي الا ان يكون له تأثيره العميق الفاجع لا ضد 
الفرنسيين فحسب بل وحتى ضد المواطنين اليهود. 
ان غي موللي باختطافه للقادة الجزائريين قد تسبب في مجزرة مكناس ضد 
الفرنسيين . ولكن عماذا يبحث الانجليز والفرنسيون؟ 
انهم يبجثون عن اسقاط الرئيس جمال عبد الناصر . فهل هم متأكدون من 
انهم سيصلون الى غايتهم؟ ولنفرض انهم حققوا هذه الغاية. فماذا ستكون 
النتيجةة انها ستكون كما اعلنت عنها الصحف البريطانية نفسها قبل اليوء: 
وهي قيام زعماء اخرين مكانة يكونون اشد منه هو تعصبا بمجرد ما يخرج 
الانجليز والفرنسيون من مصر. واذا كانوا اليوم يحاربون جمال عبد الناصر 
فإنهم بعد اليوم سيجعلون كل رئيس حكومة في البلاد العربية الاخرى مثل 
جمال عبد الناصر. 
كتبت صحيفة "لوبزرفر" البريطانية تقول : "ان كان الغرب يريد اذلال مصر 
بصفة تبدو كما لو كانت اذلالا للعرب كلهم - فإن الحماس العربى لمصر سيكون 
مثل موجة كاسحة لجميع الدول العربية. ومن لم يسر من" هذه الدؤل في ظريق 
مناصرة مصر سرعان ما تقلبه التيارات الشعبية لتضع مكانه غيره". ‏ " 
نعم هذا ضحيح لأن الحرب التي تشن اليوم انما تشن ضد العالم العربى كله. 
ولن يكون من السهل خصرها في مكان واحد. واذا ما تم للدولتين الغربيتين ان 
تتغلبا على جمال عبد الناصر فإن نتائج هذا التغلب ستبقى متواصلة بصورة 
فاجعة على فرنسا وبريطانيا. 
"اما فيما يتعلق بالجزائر على وجه الخصوص فإنه سيتبين بسرعة كبيرة لا 
محالة ان الانتصار العسكري على جمال عبد الناصر اذا حصل لا بضعف شيئا 
من اعانة العرب للثوار الجزائريين. وكل ما يحدث في هذه الاعانة هو انها 
ستكون بوجه آخر. واول ما سنشاهده من ذلك هو ان محمد الخامس وبورقيبة 
نفسهما سيكونان في مقدمة من يقود الكفاح في المغرب العربي ضد الاستعمار 
الفزنسئ. ظ 
والشعب الفرنسي الذي ينقصه مع الاسف قادة شجعان ومتبصرون انساق مع 
تيار الحوادث وهو لا يدري اين يمشي واين يساق . ولكن المؤسف انه يوشك ان 
يعرف أن غي موللي عندما دفع اسرائيل الى الهجوم على مصر لم يفعل 
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أوستغل متاعب روسيا في المجر فحسب . بل لأن.هناك خطرا عظيما يهدد 
لاستعمار الفرنسي والراديكالية الفرنسية في الوقت الحاضر. وتحرير الشيوعية 
في بلدان اوروبا الشرقية يسير بسرعة كبيرة سواء في بولونيا أو في المجر. 
وسيجرف هذا التحرير في المستقبل القريب سواء برضاء روسيا او بالرغم منها 
جميع الاحزاب الشيوعية الاخرى . والحزب الشيوعي الفرنسي لن يستطيع ان . 
يتخلف عن القاعدة . وهذا التطور التحريري لابد ان يقضي قضاء اكيدا على 
الدعاية المضادة للشيوعية والاتحاد السوفياتي. 
00 "واذا توقفت هذه الدعاية توقف معها التتسابق آلىَ التشلح. وفي فرتسا 
ستتطور الأمور بسرعة الى التخلص من القوة العسكرية التي هي في الواقع 
لوة بوليسية ضد الشعب الفرنسي نفسه بقدر ما هي ضد شعوب ما وراء البحار 
وعندما يتحرر الحزب الشيوعي الفرنسي بدوره فإن ذلك سيؤدي الى تحقيق 
العقارب .بين القوى الشعبية كلها. واذا تحقق هذا التقارب فإنه سيقضي حتما 
القضاء المبرم على القوى الرجعية والاستعمارية والفاشيستية وسحقها سحقا. 
ولكن في انتظار كل ذلك هناك خطر محقق محدق اليوم. فالحرب في مصر 
لن تكون ذريعة للحكومة الفرنسية لفرض الرقابة فحسب ولرمي الديمقراطيين 
الاخرار فى السجون ولتجنيد جديد للحرب في مصر وشمال افريقيا. ولكنها 
الكو ئضي رة رع لؤعامنة طلظة | تكللنااد كول نرقيها_ شتا ماد كاله ابهنا 
الماريشال جوان وبورجيس مونوري وسوستيل. 
ان هؤلاء وامثالهم هم الذين تعتمد عليهم البورجوازية الفرنسية في المحافظة 
على وجودها امام تيار التاريخ. ولكن التاريخ اسرع منهم . ان التحرير 
الشيوعي ستسحقق الفاشيستية. 
ان هناك اليوم تسابقا حقيقيا نحو توحيد القوى الشعبية لحفظ السلام من 
جهة وبين القوى الفاشيستية الرجعية التي تسعى الى الحرب من جهة اخرى. 
كن النتعحيل اجدل للحزكات: البعجالمة الغز شود راق تفجو هذا ١‏ واذللنا غيلق 
الاق حتى لا تصبح فرنسا تحت فرانكو جديدٍ وحتى لا تلتفت الى الوراء في 
عالم يسير الى الأمام ويسير نحو المستقبل". 
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شكرا يا غي مولي! 


1001/7 


هذه الصيحة تلقيها صحيفة "لاكسيون" التونسية لتعبر بها عن فكرة 
كل وطني في ارضنا الافريقية والعربية كلها. وهي عنوان مقال افتشتاحي 
عظيم القيمة ورد في عددها الاخير. 

:ثم بعده يجد القراء مقالا آخر من صحيفة "ايكونوميست”" البريطانية 
تعرب فيه عن رأي الأمة البريطانية في سياسة حكومتها المتحالفة مع 
حكومة غي موللي.. 

وكل من المقالين يعالج بطبيعة الحال بالموقف الراهن. وإليك ما جاء 
فيهما: 


"ليس من شك ان ال م . غي موللي سوف يعده الشعب الفرنسي سياسيا 
محنكا ورجل دولة لا نظير له. ولكن مما لا شك فيه ايضا ان اعتباره هكذا 
سوف لن يدوم طويلا بل ولن يتجاوز الثلاثة او الاربعة اسابيع القادمة. اما نحن 
فإننا سوف لن ننسى غي موللي وسوف لن نكف عن الاقرار له بالمزية التي قام 
بها نحونا وبالعمل الجليل الذي اداه للشعوب الافريقية, ولا غرابة فى ذلك اذ 
انه تقكن في ظرف يومين اثنين فقط - 22 و 30 أكتطكر لبيك ,لب االطلواج لاك 
عميق في شمال افريقيا والشرق الاوسط. فهو الرجل الذي جعل من قادة 
الاقطار العربية - الذين تجمع بينهم وضعيتهم الضعيفة - جعل منهم رجالا 
حاقدين وركالةا[اشدين :ايضتا . 
اذ اننا حد الان لم نكن الا اطفالا نرضع اصابعنا ونهدي ثقتنا لأي كان 
اماالان فإننا نوجه تشكراتنا واحتراماتنا الى الم . موللي واعوانه الذين 
يدفعونه الى شن هذه الحرب الصليبية الجديدة ضدناء اننا نوجه لهم جميعا احر 
تشكراتنا على الدرس الذي لقنوه لنا والذي لن ينسى ابداء وان هذا الامتحان 
الذي اجروه عليئا سوف يكون آخر امتحان لنا وآخر عظة نتعظ بها. 
ان الإختطاف الذي وقع على الطائرة المقلة للزعماء الجزائريين بإسم التهدئة 
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وأن الحرب التي تجري الآزضد الشعب المصري بنية ارجاع السلام الى الشرق 
الاوسط ولا يمكن ان نستنتج منهما الا درسا واحدا وهو ان القوة تخلق الحق. 

وان ورثة الثورة الفرنسية وسادة الديمقراطية الانكليزية وجدوا من جديد في 
هذا النصف الثانى من القرن العشرين - عاداتهم الاستعمارية العريقة والتعابير 
التى كان يستعملها اجدادهم في الحروب الصليبية ضد المسلمين. وان هؤلاء 
القوم لا يهلكون انفسهم من استعمال قوانين الغاب المتهورة كلما تعرضت لهم 
قضية في علاقاتهم مع الشعوب الضعيفة. وانهم كلما خرجوا من مساكنهم 
2 ولحوشا*ضارية: 

فلا رحمة بالضعيف ولا اشفاق بالمغلوب ! تلك هي قاعدة اولئك المتمدنين. 

اننا المغلوبون في الساعة الراهنة وائنا المقهورون في الوقت الحاضر. 

ولكن ليعلم عدونا ان معسكرنا يمتد الآن من مراكش الى طوكيو كما تدل 
على ذلك منذ الآن هذه المظاهرات الصاخبة والاضطرابات المنتشرة من بيكين الى 
كلكوتا وكما تدل على ذلك المبادرات التي ستظهر لا محالة في الايام القادمة 
حول "باندونغ" جديد ملى ء بالحيوية والنشاط. : 

فبعد برهة من الوقت سنرى غي موللي وايدن وجميع المتامرين معهما ومن 
يعينونهما - ينامون مطمئنين مرتاحين بعد ان حركوا هذا الجهاز الضخم العظيم 
وتركوه يمشي. ولكننا نحن سنتصرف منذ الآن كل شعب في بلاده وكلنا جميعا 
- يدا في يد - الى تغيير توازن القوى الذي مكن هو وحده غي موللي فرنسا 
نمال عاذ لا[احلجان تلن اللشره 

وهذا فصل هام كتبته صحيفة "ايكونوميست" الانقليزية المستقلة وما جاء 
فيه قولها: 

" ان انكلترا وفرنسا قد هاجمتا دولة مهما كانت ذنوبها فهي ضحية اعتداء 

مسلح. وهذه المغامرة ينطلق فيها رئيس الحكومة البريطانية وهو يغامر لا 

حبتاته. الاسيوااسة تخسخا ريال «وايظكا اب ضتعلة إئااامروبصه بلاق رقي السالم] وهنا 
هو الخطر. ان موقف المعارضة التي تحتج ضد حرب بعد ان شنت واصبحت قائمة 
على قدم وساق هي معارضة لا مثيل لها في تاريخنا. ولكن العمل الذي قام به 
غي موللي هو ايضا عمل له قيمة في هذا التاريخ ثم ان التهديد الذي وجهه غي 
موللى وايدن الى مصر ليس الغاية منه هو المحافظة على السلام ولكن الغاية 
ننه حو 8853.1 #فاللايةان_الذى تفسردافي ,مط ركل تأمِيمقتاة/السسويسن: 


20617 


اضف الى ذلك ان استعمال الدولتين لحق "الفيتو" في مجلس الامن لمعارضة 
مجرد عريضة تستنكر الاعتداء < فإنهما بهذا العمل قد حلا جهاز هذا المجلس 
وتراتيبه لخدمة مصلحتهما الانانية فأفرغا بذلك هذا المجلس من محتواه وقيمته 
ومعناه, والاشد ضررا من ذلك والاتعس هو ان الدولتين قد بررتا بهذا الصنيع 
موقف الدول الاخرى التي استعملته قبلهما في محنة كوريا حتى اضطر مجلس 
الأمن الى احالة المسألة على الجمعية العمومية للامم المتحدة. 
وعندما تنتهي المعارك سيكون من المحتمل اقامة منطقة دولية بين مصر 
واسرائيل, ولكن حتتفي هذه الحال فإن بريطانيا وفرنسا ستبقيان تجران عواقب 
فاجعة من العمل الذي تقومان به اليوم. | 
ان شعور الاحتراز الذي يجتاح اليوم اما وافريقيا سيظل قائما وعدم الثقة 
سييقى سائدا. والاستعداد الطيب الذي كنا نشاهده من امريكا ومن دول 
الكومنولث سيضمحل. 
لذلك نجد اصحاب الافكار الراجحة في بريطانيا يميلون الى الاعتقاد بأن 
الوزراء الفرنسيين المغتنمين من الاعانة التي تبديها مصر الى الثوار الجزائريين - 
اجلل الود الفرنسيين لا يصلحون ان يكونوا هم الذين يستشيرهم وزير 
م 0-7 فإن الصورة التي عوجت بها هذه المشكلة هي في الواقع 
خليط عجيب من الامراض العصبية والجنون الذى استحوذ على قاذة بلادن 
بريطانيا العظمى". 
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ايزنهاور ضد اليهود واروبا 
111/8 


هذا ما تفهمه من هذا المقال العجيب الذي نشرته صحيفة "فران تيرور" 
في افتتاحيتها ضد الرئيس الامريكي الذي جح مرة اخرى في الانتخابات. 

واهمية هذا المقال كما ستدركها تظهر في ان اليهود في امريكا 
يناهضون سياسة ايزنهاور كما يناهضها الاوروبيون الغربيون بالرغم من كل 
ما فعله معهم جميعا. 

انهم كانوا يتمنون نجاح "ستيفنسون" زعيم الحزب الديمقراطي فبرز لهم 
ايزنئهاور. فماذا سيكون اذن موقفهم منه في المستقبل وموقفه هو منهم ؟ 

هذا سؤال يهم بطبيعة الحال جميع الشعوب التي لها خصومات قائمة 
مع اوروبا الغربية ومع اليهود. وإليك ما قالته الصحيفة الفرنسية في 
ا موضوع: ظ 


لأول :منزة.في الجاريخ تحر انتجخابات امزيكينة لتجديد:الرئاسة من دون ان 
تحدث اي صدى في اروبا. بل ان الصحف اليومية والاسبوعية لم تعد تتحدث 
عنها ايام . والسبب في ذلك هو ان التاريخ اراد ان يجري الشعب الامريكي 
انتخاباته في الوقت الذي تقع فيه مأساة الشعب المجري وتتأزم فيه الحالة في 
الشرق الاوسط. 
وهل يعقل ان لا تتأثر نتائج الانتخابات الامريكية بمجرى الأحداث الاروبية 
والشرقية؟ ان من الطبيعى ان نتصور ان مئات اللاف من اصوات اليهود 
الأشيكيين درن تقر من المكرينة اللما لوج عار الى سالك السؤلل 
شاهدته من الرئيس ايزنهاور من تسامح مع عبد الناصر وتشدد مع اسرائيل. 
ومن المتوقع ايضا ان تتخلى عن مؤازرة ايزنهاور مئات الآلاف من اصوات 
الامريكيين المنحدرين من اصل بولوني او مجري. وذلك لأن ايزنهاور لم َك 
على اعمال بولغانين الا برسائل العلاقة. 
'وبالرغم من ان ستيفئون لم يبرهن على ذكاء اوسع ومهارة اكثر في 
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انتقاداته للحزب الجمهورني فإن معارضة اليهود لا يزنهاور قد كان لها وزنها في 
الاصوات التي نالها ايزنهاور ومن ناحية اخرى فإنه بالرغم من وضعية ايزنهاور 
العظيمة فإن المرض الخطير الذي اصيب به وزيره للخارجية فوستر دوللس من 
شأنه ان يؤثر على قوته. ومن الان يتتساءل الملاحظون عن الذي يمكن ان يخلف 
وزير الخارجية الامريكية ويحتل مكانه. 
وعلى كل فمهما تكن نهاية المعركة الانتخابية فإن الرئيس الجديد الذي 
سيستعين لا محالة بالنواب الديمقراطيين في سياسته يجب ان يسير سياسته 
الخارجية في اتجاه التعاون مع اروبا بحيث يحفظ امريكا من التورط فى حالة 
تشوش ضميرها. ذلك ان ما وقع تقزيقه في الاسابيع الاخيرة الماضية انما كان 
زعامة امريكا لا شيء آخر. 
ان قيمة الرئيس ايزنهاور وقيمة نجاحه في الانتخابات الماضية ظهرت على 
الاحراز على السلم في كوريا منذ اربع سنوات ولكن في نهاية هذه المدة وجدنا 
هذا الانتتصار يصطدم بفوضى سياسية بل وبحالة في امريكا لا يصح أن تسمى 
موقفا ا 
"فبين سنة 1947 وسنة 1952 كان لامريكا خطة سياسة تسير عليها وهذه 
الخطة تتمثل في وضع حد للانتشار الشيوعي والتوسع السوفياتي. وهذه الخطة 
هي التي سار عليها ترومان في اليونان وتركيا وهي التي قام بها مشروع 
مارشال وهي التي تكون بمقتضاها الجسر الجوي الى برلين. وهي التي حققت 
ميفاق الاطلنطي ونفذت التدخل في كوريا وايقاف تقدم العدوان. ويمكننا ان 
ننتتقد هذه الناحية او تلك من هذه السياسة او هذه الخطة ولكننا لا نستطيع ان 
نزعم انها غير منطقية وانها مفككة. 
ازاء ا حرب الباردة الي كان يقودها ستالين كانت امريكا في عهد ترومان 
ترد على الضربة بمثلها. ففي سنة 1948 لم يجرؤ ستالين على القيام ضد 
بوغسلافيا بما قام به اسلافه اليوم ضد المجر. وذلك بفضل وحدة الحزب ووحدة 
الشعب التي كان يقودها اتيغق في يوغسلافياء ولكن ذلك لم يكن كافيا وخده 
وأنما برجع الفضل في ذلك ايضا الى خوف سستالين من تدخل امريكا. ٠‏ 
"اما ايزنهاور فإنه لم يزد بعد موت ستالين على ان فعل ما يفعله كل احد 
وما هو في أمكان كل احد وهو تحقيق السلم في كوريا وتحقيق الهدنة في الحرب 
الباردة. هذه الهدنة التي كانت مطبوعة بطابع امتلاك الدولتين العظيمتين 
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الطاقة الذرية. 

. دوللس هذا الرجل الذي يعتبر اسوء وزير للخارجية عرفته امريكا في 
لاريخها فإن كل ما فعله هو ان استبدل الاعمال بالكلمات وكثيرا ما كانت حتى 
الكلمات نفسها متناقضة. فهو لم يستظع أن يرفع النير السوفياتي عن كاهل 
ألناطق الناقضة التطور وايد جمال عبد الناصر دون ان يفهم مأساة اسرائيل. ولم 
ك3 من مشاكل شمال افريقيا وترك الامور في منطقة الشرق الاوسط 
0 الى تأزم لم يسبق لبرمثيل. 

واخيرا وجدنا زعيم اكبر دولة ديمقراطية ينقصه حتى الذكاء البسيط الذي 
يستطيع ان يعالج به وضعية اروبا الورسطى واروبا الشرقية وهذا ماادى في 
النهاية الى هاته المأساة الفاجعة التي نهض فيها شعب المجر امام افظع استعمار 
قرفه التاريخ وهو الاستعمار الروسي. "ان ايزنهاور خاض معركته الانتخابية 
مستعملا كلمات السلم والازدهار والتقدم . وهذه الكلمات وحدها دليل على 
الانانية التى استولت على اصحابها الذين يريدون كسب المعركة الانتخابية . 
وهذا في الوقت الذي اشتعلت فيه الحرب من جديد ور اللقة وين على تبن 
اجزاء العالم . وتقهقر فيه الرقي وانتصرت فيه الوحشية التي سحقت جزء من 
اروبا وخاصة شعب المجر. 

فى مؤمر جينيف كان بولغانين يقول لايزنهاور اه تقوله" 2 
اك يكون جواب ايزنهاور لبولغانين ان يقول له : اما انا فأنتي لا أومن 
بشىء مما تقوله". وان لا يعامل حكومة السوفيات بثل ما يعامل به الدول 
التق الراسلات العائية .وبعد كل ما ارتكبه السوفيات من فظائع وبعد 
القطيعة التي اوجدوها مع الغرب حتى في الميدان الثقافي لم تقم قم امريكا بأي رد 
فعل ولم نرى اي سفير سخب من موسكو. 35 ار فإن الأرماء قلا تفشك 
والقناعات قد مزقت واصبح لابد من اعادة النظر في كل شيء. 

ونحن نستطيع ان نؤكد لامريكا أن اروبا مستعدة لاعانتها في ذلك . ولكن 
ما ان الزعامة الامريكية اصبحت الآن في حكم التاريخ فإن اروبا يجب عليها ان 
تصبح حقيقة سياسية مستقلة كما يجب على الحلف الاطلسي ان يبقى حقيقة 
عسشتكرية. 
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الشعور بالخيبة 
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بينما تحاول الحكومة الفرنسية بما فيها رئيسها ووزير خارجيتها ووزير 
اخبارها اقناع الصحافيين والبرلمانيين والرأي العام بأن "العملية" الموجهة 
ضد جمال عبد الناصر قد نجحت وانها ادركت اهدافها - نرى الصحافيين 
- الذين كانو يؤازرون بالامس السياسة الحكومية - يعلنون عن سخطهم 
وشعورهم العميق بالخيبة: وبما ان الصحف الباريسية قد تعطلت بعد 
الاضراب الذي اعلنه عمال المطابع من أجل احراق مطبعة "لومانيتي" 
الشيوعية فإننا نكتفي اليوم بعرض الرسائل التي ابرق بها الى تونس 
مراسلو الصحف الفرنسية الصادرة هنا. 

وقد طرق موضوع الخيبة كل من مراسلي "لوبيتي ماتان" اليسارية و 
"لادبيش تونيزيان" اليمينية. وإليك اهم ما جاء في المقالين: 


لقد زعم الناطق بلسان الحكومة الفرنسية بأن الأمر بإيقاف القتدال قد اعطي 
بعد ان تحققت الحكومتان البريطانية والفرنسية بأن الاهداف التي عينت للعملية 
قد تم التحصيل عليها. وقد اوضح الناطق بأن العملية كانت ترمي الى وضع 
حاجز بين القوات المصرية والقواث الاسرائيلية من ناحية والى سلب مصر من 
التصرف في القنال وحدها من ناحية اخرى. 
وبما ان حكومتنا تقر بأن هذه هي الاهداف من عملية كادت تؤول الى حرب 
عالمية فإنه من الواجب علينا ان ننظر في النتائج التي وصل اليها البريطانيون 
والفرنسيون بعد تحقيق الهدنة. 
ففي الميدان العسكري اعلن ال م . غي موللي امام البرلمان في 30 اكتوبر 
بأن القوات الفرنسية - البريطانية سوف تحتل بصفة وقشية المواقع الرئيسية 
للقنال أي بور سعيد والاسماعيلية والسويس. وليس من شك ان تلك القوات 
تمكنت من النزول في الموقع الاول و هو بور سعيد ولكنه ليس من الضحيح ان 
القوات الحليفة تجاوزت هذه المدينة الى مواقع اخرى تقع وراء الاسماعيلية رغم 
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الزاعم الحكومية. وليس هناك ايضا ما يدل.على انها بلغت ميناء السويس في 
اذوب القنال. 
| وقد قال.الناطق الفرنسي يأن القوات البريطانية الفرنسية تحتل نصف القنال. 
اهل هذا الاعتراف يعني انها تحتل القنال بأكمله؟ وهل هذا يعني ان الاهداف 
١‏ لشكرية قد نالتيهاإفرنسا وبريطانيا؟ لقنداجال هذا السؤال باذهان بعض 
ألّزعماء اليمينيين في البرمان وانهم يخفون شعورهم بأن ايقاف القتال قد تم قبل 
أوانه وبأنه كان من الواجب على القيادة العسكرية مواصلة العمليات الحربية الى 
أن تتحقق جميع الاهداف. ولكنهم يعترفون في نفس الوقت بأن الحكومة كانت 
مضطرة الى ايقاف القتال خاصة وان الانذار السوفياتي لم يكن مجرد تهديد 
لفظي كما كان يظن غي موللي وحتى ال م . ايدن في اول الامرء بل ان الانباء 
التي توالت على باريس ولندن بينت ان التهديد السوفياتي كان ممكن التنفيذ 
5 شسعجب | الحكوضتان اليه ويعتركائفس'الرعتماء اليمينيينبأن فرتسا 
ظ وبريطانيا كانتا عرضة لضغط آخر وهو الضغط الامريكي الذي حرس ان يوقف 
القتال قبل ان يصير من المستحيل الافلات من الحرب الثالفة. وهكذا فإن 
انفسيهما امام مسؤوليات ثقيلة فقد فضلا الامتثال لنصائح الروس والامريكان. 
هذا في الميدان العسكري واما في الميدان السياسي فإن الفشل الذي انتهت 
إليه الحليفتان كان ابرز من الفشل العسكري. اذ ان الحكومتين تقصدان الى 
وضع القتال تحت اشراف القوةالدولية وما اعدته من برامج وحسابات. هذا وان 
الهدف الاسمى الذي كانت الحكومة الفرنسية ترمي اليه هواخضاع جمال عبد 
الناصر واخراجه من الحكم بل ومن البلاد المصرية نفسها. وكانت فرنسا تأمل من 
وراء ذلك ان بيعم الانهزام جسيع الاتطار العربية وان يشعررا بضعفهم 
وانكسارهم امام القوات الانكليزية والفرنسية. وكانت فرنسا ترجو خاصة ان 
تخلق الظروف التي تسمح لها بإنهاء المشكلة الجزائرية بما يتفق مع ارائها 
ورغباتها. ولكن هذا الهدف الاخير لم تحصل عليه الحكومة الفرنسية وقد 
شهدت بذلك صحيفة "لوموند" المستقلة. وتزيد "لوموند" فتقول بأن الحكومة 
الفرنسية ان لم تحقق في اقرب الاجال ظروفا صالحة لتسوية المشكلة الجزائرية 
سوف تابه غضب بعض البرلمانيين الذين يتمتعون بنفوذ عظيم على البرلمان 
والذين فضلوا السكوت الى حد الآن بالرغم من تشاؤمهم وعدم ثقتهم في السبل 
الملتوية التي تسلكها حكومة موللي. 
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3 ص - جع دسح 


ولن تظهر في الوقت الحاضر نتائج هذا الغضب نظرا لمحاولات الحكومة بدفع 
الرأي الى الانشغال بحوادث المجر. ولكن هذه المناورة لن تدوم طويلا. وسوف 

تجد الحكومة نفسها بعد ايام قليلة مضطرة الى تقديم الحساب وتصليح الاخطاء 
المرتكبة. وكما كررنا ذلك في السابق فإن الحكومة سوف تجد نفسها من جديد - 
بالرغم منها - امام المشاكل الحقيقية التي بقيت تنتظر حلا منذ ان انصرفت 
الحكومة الفرنسية الى الاعتناء 0 وهذه المشاكل هي تسوية القضية 
الجزائرية تسوية سلمية وتشييد العلاقات بين فرنسا من جهة وتونس والمغرب من 
جهة اخرى على اسس الصداقة والثقة المتبادلة". 

اوتا اسقط الاي كش توشدييان": : "لقد كان رد الفعل الاول في الاوساط 

السياسية عندما علمت بإيقاف القتال هو الدهشة والشعور بالخيبة المرة ومهما 
كانت المبررات والتفاسير التي يدلي بها موللي او ايدن فإن الشعور قد اخفق. 
لقد صرح امس وزير الاخبار بان الهدنة وقعت بعد ان تحققت الاهداف العيئة 
سابقا . ولكن الرأي العام والبرلمانيين يعلمون حى العلم ان هذا الادعاء لاا صحة 

له وانه لا يرتكز على الواقع. والدليل على ذلك هو ان الجو كان باردا قاترًا "في 
مسي سر موه ع المناقشات حول ... المأساة المجرية . ولكن 
هذه الاوساط البرمانية تعترف ان ايدن هو الذي اتخذ القرار بإيقاف القتال بعد 
اوااعظنب راتت بالام "| منلهكا ورك وعندئد لم يعد في امكان فرنسا ان تبك 
بمفردها في ميدان العمليات» هذا وانهم يتأسفون لكون ان الامر بإيقاف القتال 
اتى مباشرة بعد صدور الانذار السوفياتي - حتى ان بعض الناس ظنو ان 
الحليفتين قد امتثلتا للتهديد السوفياتي. وليس من شك ان روسيا سوف تغثنم 
هذه الفرصة لتعزيز مكانتها بالشرق الاوسط واشعار العالم العربي بأنها وقفت 
الوخج جانبه وقفة حازمة. بينما لم يؤثر التهديد الروسي بات على 'القتوار 
البريطاني الفرنسي. والآن يتعبن على فرنسا وبريطانيا ان تعلنا عن السياسية 
الخيع تكونا ود تسااغنيا في الشرق الاوسط وان تضعا جهودهما ومصالحهما في 
اتجاه واحد.اما الولايات المتحدة فإننا نأمل ان تظهر تفهما للدولتين وان تعلن 
عن تضامنها مع حليفتيها . وليس من شك ان حوادث الشرق الاوسط سوف 
تحدث بالطبع رجة في اقطار شمال افريقيا. وليس من شك كذلك ان اعداء 
فرنسا سوف يحاولون اغتنامها واستخدامها ضد مصالح فرنسا لق اشكربة 
الفرنسية سوف تضع برامجها وتجابه الحالة بثقة وطمأنينة. 
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والآنَ .. المعركة الداخلية! 
10 


بعد ان فشل الانكليز والفرنسيون والصهايئنة في غزوهم لمصر- التفت 
بعضهم الى بعض باللوم وتبادل التهم. فبريطانيا تضغط على فرنسا. 
وفرنسا تشبتم انكلترا. واسرائيل اللقيطة تلعنهما معا. 

هذه النتيجة الاولى "على الحساب' ريثما يظهر ما هو احسن. 
وستقرؤها في هذا المقال الافتتاحي لصحيفة "لوموند": 


كل ها لركد بعد أن .رقف الفسال في قناق السويين طن طرفت قرنسا 
وبريطانيا قد إصبح نافذ المفعول . ونحن بالاضافة الى ذلك نجهل لحد الآن 
اتساع المنطقة التي وقع احتلالها . واذن فمن السابق لأوانه ان نصدر منذ الان 
حكما صحيجا على نتائج العمل العسكري الذي تم تقريره منذ اكثر من أسبوغ 
من طرف باريس ولندن. ومع هذا فإن هناك ملاحظة اولى يمكننا ان نسجلها منذ 
الآنء وهي ان العاصمتين الغربيتين قد اخطأتا معا فى تقرير حساباتهما عندما 
توهمتا ان العالم سيبقى مكتوف الايدي يتفرج ساكتا على ما تصنئعه العاصمة 
البزيطانية والعاضمة الفرنسية دون ان يبدي حركة او يفكر في استعمال القوة 
ضدهما. ظ : 
ومن المحتمل ان الانكليز والفرنسيين لو قاموا بعملهما العسكري بسرعة 
تاعقة ماحقة لكانت النعيجة تكون شيئا آخر غير ما انتهت اليه. اما العمل 
المصحوب بالحذر على النحو الذي قام به الفرنسيون والانكليز مدفوعين 
بالمحافظة على الحياة البشرية وهي محافظة تتناقض في هذه الظروف بالذات مع 
٠١‏ العمل السريع الذي قامت به روسيا في المجر - فإن هذا العمل الحذر قد غير 
مجرى الامور تغييرا تاما. 
ظ اضف الى ذلك انه لا الانتتخابات التي كانت دائرة في الولايات المتحدة 
الامريكية ولا المعارك التي كانت تخوضها روسيا في بلاد المجر - لا شيء من 
ذلك قد حمل امريكا او روسيا على القيام برد الفعل او على السكوت 


215 


والاكتفاء بالتفرج. 

اضف الى ذلكايضا المغارضة التي اتخذت شكلا عنيفا في بريطانيا والتي 
تصطدم بحرية العمل التي احرزت عليها بريطانيا وفرنسا بإسم القانون الدولي 
- هذه المعارضة زادت الطبن بلة وزادت من شدة المقاومة والضغط الخانق الذي 
لقبه مستر ايدن داخل حكومته؛ وهو ضغط كان يهدف الى حمل ايدن على 
توقيف عمله ان لم يكن حمله على التخلي عنه تماما. 

ثم جاء ء الانذار الروسي الذي لا يحجبه شيء والذي يهدد فيه بأن يجعل من 
مصر كوريا ثانية بواسطة المتطوعين الروس وبهدد فيه اسرائيل بالسحق سحقا 
تاما. ثم الضغط الذي واصلته امريكا بدون هوادة والذي استعمله ايدن نفسه 
وسباك - كل ذلك مكن من قهر باريس وارجاع الفرنسيين عن خطتهم التي 
كانرا أيعفاشر راتهة قد طن الإناكليره 

ويبقى الآن أن نعرف ماهي الظروف التي قبلت فيها فرنسا وبريطانيا ان 
توقفا القعال قبل ان تبلغا شيئا من اهدافهما وهي الاستيلاء على قناة السويس 
ثم حمل هيئة الامم على ان توافقهما على وضع قناة السويس تحت مراقبة دولية 
تتولى تسييرها. ' | 

وهناك ملاحظة أخرى نستطيع أن نسجلها أيضا منذ الآن. وهي ان هذا 
التحالف المشهور الذي كثر عنه الحديث بين الانكليز والفرنسيين والذي كثيرا 
ما تبجح به الفريقان - هذا التحالف اصبح منذ الآن محل جدل وشك فيما يخص 
الموقف الذي ينبغي اتخاذه مع اسرائيل. فمنذ يوم الاثنين الماضي سارعت لندرة 
الى مطالبة اسرائيل بالانسحاب من صحراء سيناء. ثم ارسل ايدن الى الكاتب 
العا م لهيئة الامم المتحدة بخبره ان بريطانيا تلتزم بجميع النقاط التي وردت في 
مذكرة الجمعية العامة للامم المتنحلة. والغريب أن هذه المذكرة بالذات اعم 
بريطانيا قد صو تت ضدها في الاسبوع السابق والتي نصت - فيما نصت - 
على انسحاب اسرائيل من منطقة سيناء الى ما وراء خطوط الهدنة. 

كلد «النقج ةا ! أخقرلة تراك لاط امك عابس كذ الرادجي لاسي 
- هو موقف ينقصه الاخلاص بل هو غير مشروم. ثم هو موقف لا نستطيع ان 
تسعد | ممعم امور الك عر رط ارا لدفاج كاين جلك الك الغاء العرس 
ومناصرة العرب ضد اسرائيلء؛ وهو امر ما يزال يحلم به لرلعاللبلء اومن 
عقت ركو نطلل" بوط ونه جد طبن عات نفج لص 
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طريق العائلة الهاشمية. “هذا في حين ان بريطانيا - وفرنسا اكثر منها في 
ذلك - تخطئان خطأ جسيما جدا اذا كانتا تفكران في سلوك سياسة ودية مع 

الى آنسسية جا ش تاها كاه قد سررت من,غرى القوات 
١‏ لائيلية لصحواء » سيناء ومن التحطيم الذي اصاب طائراته من طرف الطيران 
ني الفرنسي. ولكن ها هو ذا يرفع رأسه من جديد بصورة مفاجئة بفضل 
تأي السوقباتر . وبسبب قرار توقيف القتال الذي ستحرص مصر على جعله 
ا التجذين الذي قدمته.موشكو :الى لندن وباريس". 
' وهذا تعليق لم . " كلود ' ايستياي في نفس الموضوع بعث به من باريس 
اللاصجيفة االورشسيه 6 ' التونسية وجاء فيه مايلي: ١‏ 
ف الان ل" وباط الساميينة حر من الغاو قتي لشكرك بون جره ان جر 
للالزئ.منيت به عكلتاة الغوى الفرنشية واللريطائيهة شد مضر. 

أما الخطاب الذي القاه غي موللي في فرنسا وايدن في بريطانيا لإقناع الرأي 
العام بنجاح سياستهما فلم يقتنع بها احد . إذ ان الاهداف التي كان يرمي اليها 
الفرنسيون والانكليز لم يتحصلوا منها على طائل . حتى ان وزيرنا الفرنسي 
١‏ اعترف بنفسه ان هذه الاهداف لم تحصل كلها وان جمال عبد الناصر ما يزال في 
الحكم. هذا في حين ان الهدف الرئيسي من الغزو هو القضاء على جمال عبر * 
الناصر من القاهرة. وكانت الماوامة تععيد أنها بذلك تستطيع ان تجد حلا سهلا 
لمشاكل افريقيا . فإذا هي أليوم © تجد الحبل في عنقها من جرا ء الموقف العسير 
الذي نشأ في مصر. 

وتبين ان الالة الخطيرة التي حركها الفرنسيون والانكليز في الشرق الاوسط 
كانت نتيجتها هي ادخال روسيا الى هذه المنطقة. وهذا هو منشأ الصعوبات 
التي اصبح يتخبط فيها الفرنسيون والاتجليز والتي بتخوف شديد من جرائها . 
وهو تخوف لم يعد يخفيه احد من اولتك السياسيين بل هم اليوم يتتحدثون به 
ليها مكترها فى معاين البرلان ١ح‏ إن ,لجل ميقل ايضار فاحل 3 
امام محدثيه بأنه اخطأ خطأ فاحشا في مصادقته على سياسة الحكومة ضد 
مصر.هذا في حين أن رجال اليمين اصبحوا اليوم يتهمون غي موللئ بالتراجع 
والخذلان. ' 

وهكذا اصبح غي موللي من جديد بين نارين وفي مأزق ادخل فيه فرنسا لا 
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عبد الناصر والحكومات العربية 
1/1 


لقد اندهش الناس لما شاهدوا تخاذل الحكرمات العربية عن مناصرة 


جمال عبد الناصر في المعركة التي تصدى لهاالشعب المصري ضد اسرائيل ‏ 


وبريطانيا وفرنسا . وليس من المستبعد ان يكون تخاذل الدول العربية 
مجرد "تاكتيك" حربي امر به جمال عبد الناصر نفسه . كما انه ليس من 
المستبعد ان تكون الحكومات العربية قد خشيت على كيانها ان هي 
شاركت في هذه المعركة ضد قوات المحور. وفي هذا الحال يجب علينا ان 
فيز بين الحكومات والشعوب . وذلك لان مشاعر الحكومة لا توافق دائما 
مشاعر الشعب. 

وهذا ما يبينه لنا هذا المقال الذي بعث به مراسل "لوبسيرفاتور" من 
القاهرة والذي ننقله لكم اليوم . وإليكم ماجاء في المقال: 


هناك من يزعم ان ايقاف القتال بالقنال جاء في وقته ليمنع جمال عبد الناصر 
من السقوط. ولكن الذي لا شك فيه هو ان العملية الحربية التي شنتها قوات 
اسرائيل وبريطانيا وفرنسا في صخراء سيناء وبور سغتيلٌ كانت احسن فرصة 
تح عيني جمال عبد الناصر على "الصداقات" والاحلاف التي كان عقدها مع 
الدول العربية الاخرى والتي كان ينوي الاعتماد عليها . لقد رأى الرئيس 
المصري كيف تخلت عنه الاقطار العربية وتركته يواجه بمفرده الهجوم الغربي. 
وليس من شك ان هذا التخلي من طرف الحكومات العربية قد ادهش عامة 
الشعوب المتفرجة في العالم . ولكن المحقق هو ان المؤولين الغربيين في تل ابيب 
ولندن وباريس لم يندهشوا له ابدا بل انهم كانوا ينتظرونه لانهم يعلمون جيد 
العلم حقيقة الامور بين مصر وتلك الحكومات. 
لقد ازاحت العملية الحربية الستار عن النشتت والمتافسة والبغضاء التي 
تفرق العرب الى اجراء متعادية بالرغم من الدعاية الكاذبة التي تغالط بها 


الحكومات شعوبها . لقد ظهر هذا الانقسام اول مرة عندما تخلت الجيوش 
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الغربية عن الجيش المصري وتركته يقاوم وحده الجيش الاسرائيلي سنة 1948 
بلككن الجماهير ظنت ان ذلك العهد قد انقضى دون رجعة وان الاحلاف التي 
ادها جمال عبد الناصر:منذ اشهر مغ الحكومات السورية والسعودية واليمنية 
نت سوف تدفع الجيوش العربية كتلة واحدة ضد اسرائيل. 
' "هذا هو الواقع:. اما اسيابه فهي متنوعة. 

"أن السبب الاول يرجع الى ضعف الجيوش العربية اذا قيست بالجيش 
الأسرائيلي . واذا استثنينا الجيش العراقي فإن باقي الجيوش العربية لا يمكن لها 
أن تجمابه القوات الاسرائيلية. ولكن الحكومة العراقية ليست لها اي رغبة في 
الدفاع عن جمال عبد الناصر بل انها كانت تنتظر بفارغ الصير هذه المناسبة 
'لاعمتلال الآردن وبسط نفوذها على سوريا والشروع في تنفيذ ذلك الحلم 


٠‏ البريطاني وهو تشييد (الهلال الخصيب) اما الجيش السوري فإنه متحمس 


للفضية المصرية وهو صادق الشعور نحو مصر ولكنه يعرف نفسه لا يقوى على 
مقاومة القوات الاسرائيلية على جبهة طويلة جدا . واما الجيش الاردنى فإنه 
يمكن الول بأنه تضعضع بعد ان ابعد عنه غلوب باشا وتخلى عنه الضباط 
البريطانيون . واما الدولة العربية السعودية فإن جيشها لا يضم اكثر من عشرين 
ألف جندي وان عساكرها لا يحسنون استعمال الاسلحة العصرية التي دفعتهنا 
لهم الولايات المتحدة . واما لبنان فإنه لا يعد اكثر من ألفي رجل وقد صرح 
فائدهم الاعلى الجنرال شهاب 3 واجبه لا يتعدى الدفاع عن الحدود اللبنانية اذا 
اعتدى عليها. وليس من المستيعد ان الجيش السوري كان يهاجم الحدود 
الاسرائيلية لو ان اسرائيل لم يكن الى جانبها بريطانيا وفرنسا. 
اننا نذهب الى أبعد من هذا ونزعم ان قادة الدول العربية لا يشعرون بأي 
عطف على جمال عبد الناصر بل انهم يرون ان في بقائه اكبر خطر على مصيرهم 
. ولذلك فانه يوجد اتفاق ضمني بين الغربيين والحكام العرب ضد الكولونيل 
جمال عبد الناصر وخاصة ضد النظام الذي هو رمزه . ان هؤلاء القادة يخشونه 
بمقدار ما تحترمه وتعبده الجماهير العربية . انهم يخشونه لأنه يمثل في نظرهم 
الشورة التي سوف تقلب رأسا على عقب القواعد السياسية والاجتماعية في 
الشرق الاوسله.. 
"وهذا ما يسلمنا الى البحث في النوع الثاني من الاسباب العي دفعت 
الحكومات العربئيّة الى التقاعس. 
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اسرعى نن اق اكلان عجو نط ينك التنكتتل دن بعلل تعرف 
المجتمع العربي من قبل . هذا العمل الجبار ينحصر في تهديم الاسس التي 
يرتكز عليها النظا م الاقتتصادي المعروف وال عد . انه يواصل جهوده لوضع 
الاقتصاد المصري على اسس شعبية تخضع تئر الناالة: لعل الف الشقريات 
الاجنبية التي كونتها فرنسا وبلجيكا وبريطانية لتستثمر منتجات الشرق 
الاوسط . ولم يتوان في نفس الوقت في تصنيع البلاد المصرية وادخال مزروعات 
جديدة إليها وهكذا فإنه سوف يضمن لها في وقت قصير استقلالها الاقتصادي 
يك لله عوط النزاينة النمليلا علنايجا) الغر ينها عنا,! إن ,ايلا نجع لاذكر هيعار ركز 
النسقا مرغ لوز ماكر حرمو اجاح الطظقيق,البوليظ ةا يبا لعقينة الل يقي 
الطيقات #القققرة,الكاديقة. وكذللتا يملق إمدى الاقلكادشياللاجحثبيةرالرج يقي الخداضز 
الوطنية. وان اضدق مثال يمكن ان يقدم لتصونر هذا المجهود. الشعبني هو فتحه 
للمدارين. الابتتداعية, - فم كلةيوم واحدة ات ونشرةاللتتعليم في الارسساطةالتي 
ظلت دائما محرومة منه . ثم ان هناك مشكلة اخرى تعرض لها جمال عبد 
الناصر وهي تطهير الدين الاسلامي من الخرافات والعناصر العتيقة وقكينه من 
ري | بزرولك لاقت يه رالا ممعي اليه أرقا صقري اززير :ال<ؤقناف 
الشيخ الباقوري بعند عودته من الصين الشعبية بان الصينيين الشيوعيين هم 
الشعب الوحيد-الذي يطبق القواعد السليمة التي جاء.بها الاسلام عندما منغوا 
تعدد الزوجات وان الحكومة المصرية بصدد تحضير مشروع يقضي بتحريم الطلاق 
من جانب واحد وتضييق احوال تعدد الزوجات". 
اما من الوجية السلبالاية فزن انطاء الأاصائا عا نين ولشبايايك 
والسياسيين العرب كالشبح المخيف . فهو نظام اشتراكي ينافي كل ما عهدوه 
لأنه يرتكز على الطبقات الفقيرة ويمكنها من وضع نفوذها على ازمة الحكم. 
ولأنه نظام وطني صميم . فلأول مرة في تاريخها الحديث ,يحكمةالشعب 
ال 0 ا في نفوذه على جيش يغذيه الشعب بأولاده 
. وهو رجل لم يشفق بأرباب الاموال واصحاب الاراضي الواسعة عمد الى 
تفريقها على الفلاحين واضعف الباشاوات . فهذا النظام م المتشدد فى وطنيته 
وفى تدينه لم ينحن. امام الشركات الاهلية والاجنبية بل 9 امم مطتانع المياكر 
لعي انكل بعل فى ممدز اااي كدي شوكةا لقثا للقي ليها اكبر 
الدول الاستعمارية . وقد دنفعت جميع هذه العمليات جمال عبد الناصر الى 
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الاتكال على العناصر اليسارية من الأمة المصرية وهذا اكبر عامل انزل الرعب 
في نفوس الغربيين والملوك العرب. ٠‏ 

ولكن جمال عبد الناصر كان يعلم ان هذا الاتجاه سوف يثير عليه الاحقاد في 
الفوس القادة العرب. فحاول عندئد القضاء ء على نتائج الاحقاد بتزعمه الرغائب 
العربية سواء ء في الجزائر ضد فرنسا او في الشرق الاوسط ضد اسرائيل ٠‏ ورغم 


إ/ هذه المجهودات فإن "سادة"' العرب لا يرون في الأشك اكد ال قط [ .هرت 
بقضي عليهم أن أجلاه او عاجلا . وقد بدأت تلك الا 


شعرا كاله 
تتحقق في مصر 
على طريق الاصلاح الزراعي وتصنيع البلاد ا ونلشر 


التعليم وتشبيدل المعتسدياتته والدور العصرية. 


لهذا ولأسباب اخرى لم يعد في استطاعة ملوك العرب لالط لمقبا وسار 
عبد الناصر وهو الرجل الذي يعمل من اجل تحرير الشعوب العربية من السيظرة 


|الأجنبية ومن نفوذ كبار الملاكين وعملاء الغرب. 
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“لطصه أن ٠مك‏ ويا 
113 /0211 0001 


«ذا مقال نشره ال م . منداس فرانس الذي يسكت كثيرا ويتكلم قليلا . 
ولكنه بالعكس من زعماء حزب العمال البريطانيين لا يتكلم مع الاسف الا 
بعد أن تقع الكارئة ويفوت الأوان. 

وهو في هذا المقال يدرس النتائج الحاصلة والتي سوف تمصلل عن 
"العملية الفاشلة" التي قامت بها فرنسا وبريطانيا . وإليك المقال كما جاء 


"ان الأمر بوقف اطلاق النار صدر الى القوات البريطانية والفرنسية قبل ان 
تستولي حتى على ربع قناة السويس وقبل ان يمكن لاحد ان يدعي بأن جمال عبد 
الناصر قد مسته كثيرا ما يلذ لنا ان نقول عنه انه زادته تمكنا ومتائة لأن مصر 
اذا كانت قد تضررت عسكريا فإنها استعاضت تلك الخسارة بالكسب الذي 
حصلت عليه فى هيئة الامم اذ اصبحت اكثر من ستين دولة معها بالاضافة الى 
الموقف العنيف الذي وقفته روسيا السوفياتية الى جانيها. . : 
هذا الامر بوقف القتال بهذه الصورة وخاصة قبل ان تمضي اربع وعشرون 
ساعة على وصول "انذار" بولغانين الى فرنسا وبريطانيا واسرائيل - اظهر امام 
العيان ان حكومتي فرنسا وبريطانيا قد خضعتا امام الانذار الروسي . وهذا في 
نفس اللحظة | لتى تهتز فيها اروبا كلها أما واحتجاجا ضد تدخل روسيا في 
المجر: ١‏ 
وموقف كهذا عندما يحدث بين روسيا من ناحية وانكلترا وقرنسا من ناحية 
اخرى اماء العالم الاسلامي الذي كشير ما يلذ لنا ان نقول عنه انه حماس لمظاهر 
القوة - بسهل علينا كيف نتصور مبلغ المكانة التي احتلتها روسيا عند 
المسلمين والعي اصبحت تحتلها بريطانيا وفرنسا عندهم خاصة وان الروس قد 
ظهروا في مظهر حماة المسلمين في حين ظهر الانكليز والفرنسيون في مظهر 
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ان الوقائع نؤكد بصفة صارخة كل ما في هذا الغزو على مصر من طيش 
وعدم تبصر بالرغم من أن اصحابه قضوا ثلاثة اشهر كاملة في اعداده وتحضيره 
' وتوفير وسائل نجاحه . ولكن اذا كانت نتيجة هذا الغزو على مثل هذا الاخفاق 
ا مر فذلك لأنها نتجت عن سلسلة من الاغلاط الفاضحة. 

اننا نعلم منذ بضعة اشهر ان هناك مناسبة ستحدث في شهرنوفمبر وهي 
' العقاد الجمعية العامة للامم المتحدة . وكنا نعرف ان قضيتي قناة السويس 


",ان تأخذ موعدا معهما. وكان ينبغي الى جانب ذلك ان نقرأ حساب وجود كل من 
لكات رتوكس هذه المرة في الهيئة المذكورة . وهاتان الدولعان - سنواء فى 
١‏ تله الخزائرية: ازا الفضية المطرية -"يسوراعتهطا .عاطلان هئنا المناصرة الدينية 
والجنسية للجزائر ومصر من ناحية ورغبتهما في المحافظة على علاقاتهما الطيبة 
رشا ملناحية-قاضية. 
وكان ينبغي علينا اذن ان نترك الدولتين المذكورتين تتحملان مسؤولياتهما 
الخاصة في محاولة البحث عن حل للمشكلة الجزائرية . بعد ان عجزنا مع الاسف 
على ايجاد الحل بأنفسنا في الجزائر . وكان ذلك يكون مناسبة لتنفيذ ما دعى 
بالتكافل وهو لا يمكن ان بكرا لداكيمنة إل اذا علتبت به"اللشاكل اللشتركة. 
ومشكلة الجزائر هي من هذا النوع المشترك الذي يهم فرنسا وتونس والمغرب. 
اذن فقد كان علينا بدلا من معارضة التونسيين والمغاربة في القضية 
القافدية؟ حنان» تق كلهم جبنذ لل سخ الالاتهه للعاليم ككائ1ا- اوري علوم اكشتعاف 
وسيلة لتحقيق السلام مع المحافظة على حقوقنا ومصالحنا. 
ان ذلك لو تم لوفر علينا تدخل هيئة الامم بالعتطتي الارسؤلةارالعكيية 
والسوفياتية مع انضمام دول اخرى إليهم هي بتقاليدها معادية للاستعمار. 
كان هذا هو تفكير عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية ان لم يكن تفكير 
اللكرسة كلهاة! #الكل جاءت خالانةاابن لد فأفرقلت هذ التشباملة ,لكنازاهزا 
هدفها فعلا. 
ولكن بعد ان سد هذا الطريق بقي لنا طريق آخر وهو دعوة الاربعة الكبار 
لك الاجتماع بمناسبة قناة السويس. 
وأذاكاتك الؤلايات المعجدة ورؤسنا مصمتعين على علانى الْتايَك لكا طفن 
هذا الاجتماع الرباعي من شأنه ان يخدم سياستهم السلمية كما كان من شأنه ان 
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يحفظ'سلامة اسرائيل ويحذر مصر من سياستها الاستفزازية نحونا في شمال 
ل يرس الحم د الاجتماع كنا سنجد فيه معارضة لا مفر منها الا 
انه كان يكون افضل من اجتماع تحضره ست وسبعون دولة تسرع للتصفيق دون 
ان تقرا حسابا لتوازن السلام في العالم. 

ولكن عدم سعينا لهذا الاجتماع الرباعي ادى بنا الى الوقوع في قبضة الامم 
المتحدة بسرعة لم يكن يتوقعهاحتى المتشائمون منا. والآن وبعد ان لم يمكن 
تحقيق هذا الاجتماع الرباعي بحضورالهند كما اقترحت سويسرا فإنه لم يبق الا 
احتمال واحد وهو ان تقرر روسيا وامريكا تسطير مصير العالم بمفرديهما بما في 
يذلك مصيرنا نحن . 

اضف الى ذلك ان الامم المتحدة ستبحت في الايام القادمة المشكلة الجزائرية 
التي هي محور كل شيء . واذا كانت التدخلات الخارجية تنجح دائما في شمال 
افريقيا فذلك لأنها تجد تشجيعا من الاخطاء التي لا ننفك نرتكبها. 

ليس هناك من يجادل في ان جمال عبد الناصر ظل دائما يعمل ضدنا في 
فيان ف حقيا. وراعجل كنالان] الميكاع يخارلة ترك ان ااسطاة راخل راأطيجياار ١‏ 

و الرسعلة] لم كد العحؤفلة ]كرات المسغزيه صدنا تقل ا و”تفيبد الين بح ل تترى 
في الجزائر وان نعلم ان كل تأخير في هذا الحل من شأنه ان يغذي التدخلات 
الاجنبية بجميع انواعها. 

اما اليوم فإن تازم الحالة العامة وتدخل هيئة الامم غدا يفرضان علينا أن 
نعدل سياستنا في شمال افريقيا تعديلا عميقا . وفي هذا الصدد لا يسعنا الا 
ان نسجل خيبتنا في تصريحات غي موللي الاخيرة . اذ لم يعد الوقت وقت 
وعود لفظية وكلمات فارغة بل هو وقت العمل من أجل شعب جرحت كرامته 
وتعلم كيف ييأس منها وكيف لا يلتفت إلينا الا عندما نشرع في العمل. 

ان أحداث جو من الثقة في الجزائر لابد منه ولابد ايضا من ايجاد سياسة 
فيها على نطاق الشمال الافريقي كله تقضي من ناحية اخرى على عوامل 
الفساد مع علاقاتها مع تونس والمغرب. 

لقد انتهى الآن شرط اقرارالامن وانتهى بإفلاس بل انتهى الى فشل خطير اذ 
ان حل القضية الجزائرية أصبح اليوم في غير صالحنا اكثر بما كان منذ عام او 
مل سعة أشيعا 

اما الشرط الآخر الذي كنا نعلقه على انهاء القضية المصرية لنحل بعده 
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بية الجزائرية - هذا الشرط يحسن الا نتحدث عنه اذ ان موقفنا اليم فى هذا 
١‏ القن يكثير ما كان منذ ثلاثة أشهر بل مثل خمسة عشي يوما فقظ” 
اإكاالة 8 ْ ظ 
ْ ان تاق الوحيند الذي بقي لنا هو ان نغير من انفسنا على الاقل فى هذه 
حنظة التي نقف فيها على شفى الهاوية. ْ 
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توئنس والمغرب وقضية الجزائر 
فى المتحدة 
1211/5 


ينتظر الرأي العام العالمي وخاصة المغربي عندنا في شمال افريقيا ان 
يقوم الوفدان التونسي والمراكشي في هيئة الامم بدور بارز فعال عند عرض 
القضية الجزائرية على الامم المتحدة على هذه الهيئة . 

والرأي العام الفرنسي هوايضا يهمه هذا النشاط الذي سيقوم به 
الوفدان في القضية الجزائرية. 

وهذا موذج من آراء الصحف الفرنسية في ال موضوع وهو مقال لكلود 
ديلماس في صحيفة "كومبا" الباريسية جاء فيه مايلي: 


"ستكون الجمعية العمومية التابعة للامم المتحدة في هذه الدورة منهمكة في 
قضايا الشرق الاوسط وقضية المجر وقضية الجزائر التي ستطرح امام الجمعية في 
هو لسيه مساطة ارت ددا 

)| القرية والأسيوية تستعد لتسجيل هذه القضية الاخيرة في جدول 
اعمال الامم المتحدة . وبالرغم من الجهود التي كان بذلها الم . بينو وموريس 
فور فى امريكا اللاتينية لعرقلة تسجيل هذه القضية فإن مما لا شك فيه هو انها 
ستحرز على الاصوات الكافية لتسجيلها . وعندئد سيجد الوفد الفرنسي نفسه 
فى وضعية متشابهة لوضعيته في السنة الماضية: اي انه اما ان ينسحب من 
قاعة الاجتماع واما ان يقبل المناقشة في قضية تكون مناقشتها ذاتها بمثابة 
"ندويل" لها يتنافى مع كونها قضية فرنسية بحتة كما تطالب فرنسا ان تكون. 
الا ان تطور المشكلة في الشرق الاوسط وفي المجر احدث جوا جديد لأنه 
بقطع النظر عن تأثير هذه المشاكل في موقف الدول من فزنسا وبريطانيا 
ومصروموقفها من السياسية الفرنسية في الجزائر - فإن امريكالا يمكنها ان 
تتجاهل الان توطد اقدام الاتحاد السوفياتي عسكريا في مصر وفي سوريا 
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(الصباح : يلاحظ القارئ إن هذا-الادعاء هر افتراء. محض يقصدمنه لفساد 
الأقات'نبن امزيكا ءوالدولة العربية)! 
"وهكذا يمكن لهذه الدورة التي تعقدها الجمعية العامة للامم المتحدة ان تكون 
يولة جديدة لحرب باردة. 

وحتى بالنسبة للجزائر فإن هذا التطوريعد هاما. ذلك انه يصبح من السهل 
الى الوفد الفرنسي ان يبرهن على العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا وبين 
ألليزب الشيوعي وجبهة التحرير الوطني في الجزائر. 
٠١‏ ومن ناحيةاخرى فإن هذه الدورة قد سجل فيها حادث جديد وهو دخول 
٠‏ لولس والمغرب في ميدان السياسة الدولية . وسيكون الوفد المغربي تحت رئاسة 
ليد باللافريج والوفدالتونسي تحت رئاسة السيد بورقيبة . اما جبهة التحرير 
لشكشتابها السيد اليزيد. 

منذ بضعة اسابيع فقط كانت المناقشات حول الجزائر يمكن ان تقتصر على 
هه النظر المغربية والفرنسية وحدهما . وكان المغرب وتونس انذاك لا يعتبران 
أن العلاقات والمعاهدات بين فرنسا والدولتين الناشئتين ذات مفعول . 

وكان مكنهما بفضل تلك المعاهدات ان لا يقوما قومة صريحة ضد الموقف 
الفرنسي في الامم المتحدة. 

" الا ان الوضعية اليوم اصبحت شيئا آخر. وذلك من جراء عوامل جديدة 
منها : 

- توقيف زعماء جبهة التحرير الذي تسبب في "تصلب" تونس والمغرث ضد 
رشا .رهكذا فبيل هذا المناقشة الهامة في هيئة الامم.لم تحدث.بين 'تونس 
والمغرب من ناحية وبين باريس من ناحية أخرى اي مشاورات او اتصالات. 

هذا في حين ان اتفاقات "التكافل" تقتضي تنسيقا في مواقف الدول الثلاث 
ميادين السياسة الخارجية وفي هيئة الامم المتحدة التتى تعد هذه المرة هي 
١‏ لالح بظهر نبي ها التسين + ولكن بالثسية لباريس وتونس والرياظ 
تجيء هذه الفرصة والعلاقات الديبلوماسية بينهم مقطوعة. 

ان كلا من تونس والمغرب قد اعلنتا بصراحة عن استنكارهما للسياسة 
ياك للانيةاراء فصر وهما بعت الاسشوليت اللراد بكقيد مصر أنقما؟ا 
لجمال عبد الناصر. وهكذا فإن وفديهما في هيئة الامم سيتخذان موقفا مواليا 
للدول العربية والآسيوية ضد فرنسا وسيتغلب هذا السحاص منهما على 


2537 


حسة مع فرنسا. 
فمنذ الآن اوصى محمد الخامس وفده الى الامم المتحدة بأنيكوفع الدول 

العربيية . واذن فاذا عرضت القضية الجزائرية على الامم المتحدة فإن الوفدين 
التونسي والمغربي سيضوتان ضد فرنسا في هذه القضية. وهذا من عانةنان 
بابشين الملسات لان لذ ر لعا[ ولط انالا جونكق دنا باق برا على 
الموقف شيء من التغيبر. اي ان يتخذ الوفد.التونسي موقفا الى جانب الغرب 
في قضية المجر + ونذلك يخرج عن المغسكن:العربي الآشيوي:. 

اما في القضية الجزائرية فإن الوفد التونسي سيصوت ضد الوفد الفرنسي اي 

مع الوفود العربية والآسيوية ومع الاتحاد السوفياتي . فالى اي حد يمكن للوفد 
التونسى ان يوفق بين هذين الموقفين المتناقضين؟ خاصة وان امريكا يمكن ان 
تسائد فرنسا على الاقل لانقاذ التضامن الغربى فب الخلف الاطلسي :وان تغير 
نظرتها الى مشكلة الشرق الاوسط بسبب موقف روسيا من هذه القضية . وعلى 
كل فالظاهر ان موقف الوفد العربي لن يختلف كثيرا عن هذا الموقف . وان 
الوفدين معا سيدخلان الميدان الدولي في ظروف بالغة الصعوبة. 

" فهما سيقفان موقف مبدأً وموقفا عمليا مع الجزائر لضمان التضامن 
العربي وسيكونان متشددين ازاء فرنسا. 

وسليكوئان من تاحية اخري ضداالاحاه السوفيابق في مسال الجر . ولا 
ندري ما اذا كان الوفدان سيحاولان التوفيق بين هذين المتناقضين ام لا. 

فقبل إلقاء القيض .على قادة جبهة التجريركان محمد الخامس وبورقيبة 
بفك]ن فود أن فلت برها "جسرا" بين الشرق والغرب. . اما بعد هذا الحادث 
نقد ضما ملق الوقوق مرقف المفارضة الضريحة لفرتننا". 
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القوة الفرنسية فى مصر 
وشمال افريقيا 
6 ]1 


هذا المقال له على الأقل ميزة لا ننكرها عليه وهي الصراحة 


. لايستبعد أبدا أن يكون هذا الذي استقروا فيه كان يفكر فيه كثيرون من 
السياسيين الفرنسيين ورؤسائهم . ولكنهم لم يتحدثوا به الا في دوائر 


ضيقة. اما م . "اندري ستيبيو" فإنه لم يخشى أن يكتبه للعموم ويوزعه 
على كل من يريد ان يقراه . وقد نشره في صحيفة "كارفور" الاسبوعية 
التي من فطاحل كتابها م. سوستيل وجورج بيدو وأضرابهما . وإليك ما 
جاء في المقال: 


"ان رجلا مثل (دانيال مايير) كان يفكر اثر الحوادث الاسرائيلية المصرية بأن 
المشكلة الرئيسية التي ينبغي ان ننظر إليها بعين الجد هي مسألة تطور الشعوب 
الماستعمرة كما يتحدث (م . دانئيال مايير) عن حادث اسع . ولحن نرجو 
ان يستمع إلينا رئيس 7 الشؤون الخارجية في البرلمان بأن مؤقر (باندونغ) 
7 فس م القررة لتحي لني المبكناها كله تحن كس تببس قر 
ومن المؤسف ان جد اليوم سياسيين من إليمين :كد سه سانا 7 
رن بأعمكة (رباندونغ؟ واتجاء التاريخ لا يتتمشى مع فهمنا نحن له عادة . اذ 
انه يخطو خطوات عظيمة الى الامام 0 ياد إلى الترا حم الى للدي . 
ويحسن الا يذهب ين الظن الى ان الدول العربية وبورقيبة ومحمد الخامس 
يستطيعون ان يفعلوا شيئا في بلدانهم غير الصخب والضجيج والتطرف الفارخغ. 
" ان ضعف العرب الحقيقي جاءتهم من الفوضى البطيئة التي تسود بلادهم 
والتى تجد.وراعها سلسلة كاملة من التعاسة . ولو ان المجاهد الاكبر وسلطان 
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المغرب اوليا اهتمامهما لبلادهما الخاصة لكان افضل لهما من الاهتمام بالجزائر 
التي لا تهمهم 5 . ولو وجدوا في بلدانهم وسائل للتوفيق والسعادة . ان تونس 
وا مغرب ا عن التطور واستغلال ثرواتهما يسوقان شعبيهما الى التعصب 
. وهذا هو موقف (جمال عبد الناصر) ايضا بل لساب 
يبغضهم في فرنسا في حين أن قوتهم الحقيقية جا عتهم من سلسلة انهزاماتنا 
نحن واشت لامنا لهسم . والحتقيقة انْ قادة البلدان العربية في الوقت الحاضر لم 
سير الى الوصول الى ما وصلوا اليه الا بفضل انقساء الدول الكبرى ولا 
لنسى من ذلك (بورقيبة) ولا (محمد الخامس) ولو كان لهذين الرجلين شيء 
قلبل من الحكمة والرشد لتعاملا مع بلادنا بإخلاص وصراحة. ولكن الرجلين 
عارواتن تع ل وعدا ره عدار رشن 
فسلطان المغرب الذي كنا نظنه يتمتع برصانة اكثر . م 
أظهرمنذ القاء القبض على ابن بلة وصحبه نفسية عجيبة لا يمكن فهمها 
تفلو عيلى غنرجزك اقلا التبدن :و لكا في تفشق)الوقت" الذي دمو 
بالمغرب الذين اعطوه لهم را؟! لكين اشاهكرا في انعاش بلاده وازدهارها - 
جدهم اصبحوا رهائن يتعرضون باستمرار للخطر وفي البوادي يتعرضون 
لانتتقامات دامية "اما نحن فقد وجدنا مبررات هامة تسمع لنا - قانونيا - 
بالتدخل العسكري في مصر لأن (جمال عبد الناصر) امم قناة السويس .. 
ولكنه مع ذلك لم يقتل اي مواطن من مواطنيئنا . 
هذا ما فعلناه في مصر . اما في المغرب حيث المواطنون الفرنسيون يتعرضون 
للقتل والذبح .. وتتعرض املاكهم للاتلاف . فإننا اكتفينا بإرسال المذكرات 
اللطيفة. . 
لاس لوست تكرش عراب , تمعن ين نالكنية 3 يمت 
كثيرا ان نهمل ميثاق الامم المتحدة ونخرق نصوصه . وهذا بقطع النظر عن ان 
هذه الهيئة قد افلست وعجزت امام حوادث المجر - ولكننا من ناحية اخرى 
نتردد ونلضيق ونختئق عندمايجب في بعض الاحيان ان نمسك الجلابية الزرقاء 
التي يرتديها السلطان .. وتخلخله فيها وهو جالس فوق عرشه الذي هو مدين 
به إلينا وذلك لا لنحمله على عدم الاهتمام بالجزائر .. بل لنوجد النظام في 
بلاده يديه . 


انب يطانبا رفرف..! عاذ:] قامحا بحلهما المستةل في مبسرء فعلتا ذلك دون 
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مراعاة لامريكا .. لان الدولتين الحليفتين وجدتا ان ايزنهاور يفضل مساندة 


ال اغيد التاضر) على مسائدة بريطائياوفرنسا. 
ا تكن سعذا الست اتخذت مثل هذا باو 


ا في هذا الا الا اقوال ايقافينا ا 


اننا نعتقد اننا ذل الشية تفضا عي اللاترب كدر مااع جيه ا فقائاد ان 

الصر ديل ناما ايجب :ان تفعله: فى المقرب يع اكثر استعجالا.ما فعلتاه اي 
مصر. 

"اننا نتعجب حقا عندما نرى جيشنا وقواتنا تتوجه الى شرقي البحر الابيض 
الملتوسط ونتعجب من سفننا الحربية وهي تغزو مصر .. ونتعجب من طائراتنا 
وهي تشن الغارات في الشرق الاوسط - نتعجب من كل هذا النشاط الذي 
نستعمله فى الشرق الاوسط في حين ان قواتنا مصابة بالشلل في المغرب لا 
تتحرك ولا تقوم بمثل هذا النشاط. 

ان لنا ميزانين نزن بهما الامور في حين ان سلطان المغرب لم يترك أي فرصة 
ل الا راسعقلها فى التصفيق لجمال عبن الناضر. 

والغريب ان السلطان يفعل ذلك ونحن لا نفعل شيئا في الوقت الذي يسقط 

فيه الفرنسيون ضحايا فى المغرب .. وفي الوقت الذي نعتقد فيه اعتقادا خازما 
ان السلام في الجزائر لا يعود ولا يستقر الا اذا طلبئا من (بورقيية) ومن 
(محمدن الخامس) - طليا يقنعهم اقناعا جديا بان مكتزهمرا الأرانة الفرنسية وباي 
هذه الارادة لا تتنوع الى نوعين انها حدث في مصر نحن مسستعدون لآن 
نطبقه في كل من تونس والمغرب! ' 

(الصباح) : صحيح ان هذا المقال كتب قبل النهاية المخزية التي انتهت اليها 
عملية غرر مصرمن طرف القوات الفرنسية البريطانية . هذه العملية التي يفتخر 
بها الكاتب ويهدد بها كلا من تونس والمغرب. 

ولكن المهم مع ذلك هو ان نطلع على نوايا السجتمرين الدرفيي كيف 
كانت ايام هجوم القوات الفرنسية البريطانية على مصر وكيف كانوا يفكرون 
جديا من جديد على تونس والمغرب . وكيف كانوا يحلمون مرة الحدى بإهانة 
سلطان المغرب وتنخيعه من العرش :مرة اخري, وكلل ذلك من أجل + قف المغرب 
وتونس من عملية الغدر الخسيس الذي قامت .ه السلطات: الفرنسية ‏ 
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الجزائر في الأمم المتحدة 
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من المعلوم ان الجمعية العمومية قبلت بدون مناقشة او تصويت مناقشة 
القضية الجزائرية . وقد احست الحكومة الفرنسية بهذه الموجة الغامرة فقالت 
انها لن تتعرض لإدراج القضية وانها سوف تبين تدخل الخارج في هذه 
القضية. ولكن جبهة التحريرفندت مزاعم فرنسا في مذكرة رفعتها الى 
رئيس الجمعية العمورصية. 
وهذه المذكرة هي موضوع المقال الذي ننقله اليوم عن صحيفة 
"لوبسيرفاتور” الاسبوعية . وإليك ما جاء في المقال: 


"اعلن م . كريستيان بينو وزير الخارجية ان ال حكومة الفرنسية ستقبل ترسيم 
القضية الجزائرية في جدول اعمال هيئة الامم المتحدة دون مناقشة او معارضة. 
ولاشك ان الحكومة تصمم من ناحية اخرى على الالحاح في ان هذه الهيئة لا 
حق لها في بحث القضية الجزائرية . ولكن المهم هو ان هيئة الامم المدتحدة ستجد 
امامها قضية الجزائر لأول مرة . اي ان هذه القضية ستدخل لأول مرة ميدان 
المناقشة فى وضعها من الناحية القانونية. 
والواقع انه مهما تكن الشروح والتفسيرات التي ستقدمها حكومة غي 
ملل 7 تعر" مزل البتثة دولك كبر كاتطد نتفي البارائرية افقتء 
بصورة حتمية ان الجزائر ليست فرنسا ولا تؤلف جزءا من الوطن الفرنسي 
0 ادك برل الا تو ور تنا #ثاى ابد الست يرن 
الاخيرة واصبح مرتاحا لقبول متاقشة القضية الجزائرية .'واصبحت اغلبية الدذول 
تناصر هذه القضية اقوى بكثير ثما كانت عليه في العام الماضي". 
'في العام الماضي وقف في جانب هذه القضية كل من معسكر الدول العربية 
والاتصيرقه سك" اللاول لمعيه رلك 010 العيوكا # لقف لوزي تدا 
ودولة اليونان . اما دول الكومينولث البريطاني واغلبية دول اروبا الغربية واثنتا 
عشرة وولة من امرلكا اللانينية ودول الزلانات النحدة الاتريكية اسان" فقن 


اوه 


اما اليوم فإن هيكل الامم المتحدة نفسها قد تغير. وذلك بسبب دخول ست 
هشرة دولة جديدة من بينها اربع دول شيوعية واربع عربية واسيوية واسبانيا و 

الاسرات البديدة لا لطي فزني ا 
0 التمسا وايطاليا واللاووس مع شيء ء من الاحتمال لعا ونع د اليل ذلك فإن 
الؤكد ان كلا من تونس والمغرب سيصوتان ضد فرنسا وكذلك السودان ٠‏ وطضي 
دول تدخل عتبة هيئة الامم لأول مرة وتزيد من تعزيز صفوف الدول المؤيدة 
للقضية الجزائرية". 

"واخيرا فإن الحكومة الفرنسية لاتستطيع ان تتجاهل ان العشرة ايام الماضية 
ايام الحوادث في مصركانت اغلبية الاصوات في هيئة الامم المتحدة ضد فرنسا 
وبريطانيا تتجاوز دائما رقم ##3صدانا . 

وحتى عَسد مها ندخل في حسابنا موقف بعض دول أمريكا اللأتينية المحبذة 
لوطا - وهي الدول التي حاول م . بينو في ألمدة الاخيسرة ان يضاعف 
معهامساعيه - فإن ثما لا شك فيه هو ان القضية الجزائرية ستجد اغلبية تؤيدها 
0 
01 لجسي رد 

"وليس من شك ان تراجع فرنسا في الدفاع عن وجهة نظرها المعروفة يكون 
انتتصار ديبلوماسيا عظيما لجبهة التحرير الوطني . هذا وقد رفع ممثل الجبهة 
فزيورك بالسسك ,محمد نيد الى رئيس الدورة الحالية لهيئة الامم المتحدة مذكرة 
تؤكد فيها الجبهة "ان الحكومة الفرنسية قد قبلت في الواقع ان المشكلة الجزائرية 
ليست مشكلة داخلية لفرنسا". وتفند الجبهة في هذه المذكرة مزاعم الحكومة 
الفرنسية التي ظلت تدعي بأن المفاوضة مع الجزائريين ليست ممكنة اذ انه لا 
يوجد مفاوضون اكفاء من الجانب الجزائري . فتقول المذكرة بأن الشيء المحقق هو 
ان فرنسا وجدت مفاوضين اكفاء في زعماء الجبهة والدليل على ذلك هو أن 
الحكومة الفرنسية ارسلت ممثلين عنها الى اولئك الزعماء . فقد تحادث ال م. 
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عقدت في اشهر جويلية وأوت وسبتمبر وتزيد المذكرة مؤكدة بأن الاجتماعات 
الاخيرة اخذت طابع محادثات رسمية بين مبعوثي رئيس الحكومة الفرنسية 
كلق لمكن “نان جك متاك نتن شلك أن اللمكوقة القرتسنية تعقبر زعم 
الجبهة الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري والمجاهدين. 
ثم تتطرق المذكرة الى الحديث عن المبادئ الاساسية التي لن يتنازل عنها 
الوطنيون بحال من الاحوال والتي تكون شرطا اساسيا لحل سلمي وهذه المبادئ 
هي: الاعتراف بحق الجزائر في الاستقلال وتكوين حكومة وقتية للتفاوض. 
هذا ولم تغفل المذكرة عن التحدث عن مشكلة الاقلية الاوروبية في الجزائر 
فقالت ان لهذه الاقلية الخيار بين اعتناق الجنسية الجزائرية - بما فى ذلك من 
مساواة في الواجبات والحقوق وبين المحافظة على الجنسية الفرنسية - فيمكن 
لهم حينئد البقاء في الجزائر كأجانب مع ضمان مصالحهم المشروعة. 
واخيرا تسترجع المذكرة الى الاذهان تطور المشكلتين التونسية والمغربية 
وبينت ان مناقشتها كانت عاملا من العوامل الاساسية التي اعادت السلم الى 
البلتين واعائت" على الأغعراف باسشتقلالهمًا .ان لهيَئة الاليم امكاتيات"تاجعة 
ووسائل فعالة مواق رقدجع انيم مدو شف اللشككله الخزا نيه (شتكو كك اكه ” 
كد انان النقكة الناوا 0 د ركفا نت نكا اللو ا لازال 
اعضاء الجمعية العمومية متأثرين بالمناقشات التي اثارتها مشكلة قناة 
ا ظ 
ولذلك فإنه ليس من المنتظر ان تحصل فرنسا على تصوبت يرضيها عندما 
نك مانن الشكلة كن انناتيا ”بل اند مر المتوقة أن تواين اتبيه العمزمية 
على مشروع ينص بوضوح على مطالبة فرنسا بالتفاوض مع الجزائريين لحل 
6 
ور لل امول لسر لان اراك لاه كر للد قبل 
ا ل ار 6 ات 
مدهشة وعرفنا نتيجتها بعدما حدث في عملية بورسعيد". 
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مذ 52 ان 0 الرجعية - 


الات الي 


ولكن بماذا لا يسمحون؟ أو بماذا يهددون انهم لا يسمحون؟ 

انهم لن يسمحوا لهيئة الامم المتحدة بمناقشة القضية الجزائرية ولن 
يسمحوا بتدخل تونس والمغرب في هذه القضية لا في هيئة الامم ولا 
خارجها . ولن يسمحوا للشمس ان تشرق على احد ولن يسمحوا للاآرض ان 
تدور .. ولن يسمحوا لعجلة التاريخ ان تسحقهم الخ .! 

كل هذا لا يسمح به الرجعيون الفرنسيون وفي مقدمتهم صحيفة 
"لانفورماسيون" وإليك ما جاء في مقالها الجنوني: 


"اذن فإن تونس والمغرب اللذين دخلا أمس الى هيئهة الاهم المتحدة هما اللذان 
سيتوليان "مسانئدة القضية الجزائرية" في الهيئة. ولكن لا ليس هناك مجال 
للتعجب والاستغراب ان الامر بالنسبة لبورقيبة ومولاي الحسن واضرابهما لا 
يتعدى ان يعاد القول للمرة المائة في توجيه الاتهامات لفرنسا بالاستعمار 
والعبودية والبطش الى آخر الاسطوانة التي تعودنا سماعها . 
وسرعة الوقت جعلت هذه الامور بديهة الى حد ان فرنسا اصبحت تبدو غير 
روسيا في هذا الميدان والمجر شيئا آخر غير الجزائر . ولكن هذا في الواقع هو 
حديث المقاهي العربية والاسواق الأهلية وهو لا يمكن ان يؤثر علينا في شيء . 
ولكن الذي لا نستطيع ان نقبله بأي وجه من الوجوه ولا في اي طرف هو ان 
تعرض القضية الجزائرية على هيئة الامم المتحدة . وان يكون الذين يقومون 
بعرضها ومساندتها هم الذين كانوا تحت حمايتنا بالامس القريب واصبحوا اليوم 
ينفذون ضدنا اوامر الجامعة العربية . 
"صحيح ان ملفنا في القضية الجزائرية هو في غاية القوة ومن السهل علينا 
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ان ندافع عنه . وصحيح ايضا ان فرنسا لها دائما من الموارد ما يجعلها لا تقبلا 
لانحناء امام القرارات التي قليها الاحقاد . احقاد خصومنا واعدائنا . او قليها 
كذلك سذاجة بعض الدول الكبرى او نواياهم المبيتة من يستطيعون - وهم 
حلفاؤنا - ان يملوا ارادتهم على الامم المتحدة : 
بذل المستحيل لمنع القضية الجزائرية من ان تأخذ شكل تدويل ما . لأن هذا 
الك رول لتقا راح متب لاسي من مياد تنا الثى لذ متشا أن لشارال را كلما 
انها مسألة تتعلق بسياستنا العليا التي تكتسي في نظرنا اهمية حيوية لا 
يجوز ان نغفل عنها . 

"فمنالتاجية القانونيّة جد القضية الجزائرية متعلقة:بدستتورنا الداخلى 
الناحية القانونية تقتضي ان المسائل الجزائرية مسائل داخلية لا يجوز لهيئة الامم 
ان تتدخل فيها بحال . 

يإذن تحسم على نسم إن ترك ري الوقن اتسين ان الهد هر لكبئة 
صلاحية ما في هذه المسألة الا اذا ارادت ان تتصرف ضد القانون . 

ويجب كذلك - وهذا ما يقتضيه ايضا الدفاع الذاتي الفرنسي- ان تعلم 
حكومتنا كلا من تونس والمغرب بانها لاتتسامح ابدا في اي تدخل يتجاوز 
الحدود التي يقف عندها صبرنا الطويل. 

اذ ما الذي يحمل هؤلاء الاقزام المنحرفين على "سيادة" لم يكد يتم خلقها 
بعد والتي هي مع ذلك تنوء بها كواهلهم على مثل هذا التدخل وهم في الوقت 
نفسه يمنعهم جمال عبد الناصر من أن يتذوقوا طعم النوم؟ 

"وباسم اي شيء يحاولون ان يتهموا الديمقراطية الفرنسية التي ليست في 
حاجة لأن تتلقى الأمر من احد. والتي تستطيع ان تتشرف بالاعمال التمدينية 
الخالدة التي قامت بها في الجزائر والتي شهد بها التاريخ. 

ان الحكومة الفرنسية عازمة على حرمان تونس والمغرب من اي تعاون 
اقتصادي اوامدادات مالية اذا كانت حياة مواطئينا واملاكهم ستبقى مهددة 
بالخطر في كلا البلدين. 
وبشدة اكثر لهؤلاء المتهيجين في تونس والرباط . ويجب ان نعلمهم بأننا قد 
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اكتفينا ماما من اعمالهم وتصرفاتهم . 
لذكليا بصي احم ١‏ لبي فاك قاد اميل اللقضية ١‏ لا ثرية ١١‏ فش مان 
افريقيا . وانما هناك قضية تونس وقضية المغرب . 
انال الا عات السك ب وام لي وا لمسجائقة المعرلة زالقرقيد بللنعاها 


الثوارالجزائريون من الحدود الشرقية والغربية . وهذا ما يمنع استقرار الامن نهائيا 


لنسرر يي امب :قا راهني لملابية اإسؤليةا ملساتدة تنس واللهر انضرا 
الائريين لتحطمت الثورة الجزائرية"منذة|مدايُغِيد"إوهذاوالقول يؤمن علية .:. 
كرست بقورلدة "هذاإاط لاشك فه؟. 

وبالجملة فإن تونس والمغرب تبحثان في هيئة الامم المتحدة عن تفويض 
لعملها الخاص . وهذا هو كل ما يفسر تدخلاتهما في القضية الجزائرية. 

وهذا امر لا نستطيع ان نقبله من هيئة الامم . ولا نسمح للمحميتين 
السابقتين بأن تقوما يه .امنا اذا كان م .غي موللى - وهذًا ما لا يمكن'ان 
نتوهمه حتى مجرد توهم - سيظهر ادنى ضعف في هذه المسالة فإن مستقبلنا 
جميعا هو الذي سيكون في خطر . وستكون الحكومة الحاضرة التي يقع عليها 
عبء مسؤولية إلقاء وطننا في الكارثة المحققة". 
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الملف الفرنسى 
121110 


ان الرأي العام عندنا بل وفي العالم أيضا وخاصة في الأمم المتتحدة 
يتشوق إلى معرفة موقف الوفد الفرنسي في المناقشات التي ستجري حول 
القضية الجزائرية أمام هيئة الأمم المتحدة. 

ثم أن هذه الحملة المصطنعة التي تقوم بها السلطات الفرنسية هذه الأيام 
ضد الشيوعيين في الجزائر هي أيضا بحسن الرأي العام أن يطلع على 
أسبابها الحقيقية. 

وفي هذا المقال الذي ننقله عن صحيفة "لوموند" تفسير كاف لهاتين 
المسألتين الهامتين في السياسة الفرنسية حول المشكلة الجزائرية. 

واليك المقال : 


لم تعارض فرنسا في تسجيل القضية الجزائرية عندما اقترخ مكتب هيئة 
الأمى تسجيلها في جدول الأعمال والحكومة الفرنسية التي ندرك جيدا انها لا 
تستطيع في هذه السنة ان تتجنب مناقشة المشكلة الجزائرية فضلت ان تجيب 
على الاتهامات التي توجهها اليها الدول المخاصمة لها وأن تعارض هذه الدول 
فى دور الرقابة الذي تدعيه لنفسها على سير السياسية الفرنسية في الجزائر . 
بل أن فرنسا سيتخذ دفاعها هذا شكل هجوم ضد التدخلات الأجنبية في 
مشكلة الجزائر وهذه النقطة تشكل أهم شيء في ملفها واللحة #أن الوستكعيةاقد 
تغيرت تغيرا أسْاسيا منذ عام مضى ففي شهر سبتمبر 1955 صوتت اغلبيته في 
هيئة الأمم على تسجيل هذه القضية بصوت واحد فقط ثم بعد شهرين اثنين 
قررت الجمعية الأمية ان تجري البحث فيها . وفي جوان 1956 رفض مجلس 
الأمن أن يناقشها ومنذ 6 أسابيع فقط كانت الهند ومعها بعض الدول الافريقية 
والآسيوية فضلت ان لا تطلب تسجيلها في الهيئة الدولية. 

ومنذ ذلك الحين وقعت حادثة بن بلة ثم حادثة غزو مصر وكثير من الدول 
رأت في هذا الغزو عملية استعمارية بحتة . وهم يعتقدون انهم سيتمكنون من 
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مهاجمة فرنسا بمناسة المشكلة الجزائرية. وبالاضافة إلى ذلك فإن الحكومة 
تحقيق الدستور الجزائري . والاصلاحات التي قامت بها لم تأت بالنتائج التي 
علقت عليها الآمال الكثيرة وهكذا فإن الانتظار الطويل الذي انتظرته الدول 
كان مصيره الفشل . وهذا تعليه درن شك على أن يراجعوا موقفهم بالنسبة 
الرنسا. 

وهذه المسائل كلها تمجعلنا نتوقع بأن أغلبية كبيرة ستتكون في هذا العام 
لتحكم ضد السياسة الفرنسية في الجزائر . 

على أنه يجب أن يز جيدا بين التصويت الذي يتعلق بتسجيل القضية وبين 
التصويت الذي يتعلق بالعقوبات ضد فرنسا : ٍْ 

وفي هذه النقطة الأخيرة يصعب جدا أن نتكهن عنها . وصحيح أن دولا عدة 
من أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والشيلي وكولمبيا وفنزويلا ثمن صوتوا ضد 

تسجيل القضية الجزائرية أو ممن امتنعوا عن التصويت في السنة الماضية 
سيراجعون موقفهم في هذا العام. ظ 
وزير الخارجية الفرنسية ان الدعاية التي قام بها فرحات عباس لدى هذه الدول 
للمطالبة بحق الجزائر في استقلالها حي باس لكك بان 2 الغمرن 
الفرنسية. 

وصحيح أيضا أن موقف تونس والمغرب العضوين الجديدين في الأمم المتحدة 
لحكل علرج الشيك سة بالساطاداض] للا عن ال منت أفراطكفان 
الزعماء الجزائريين. 
وتأنيب أو ارسال لجنة قوة دولية - فإن أغلبية الثلثين لابد منها لإقرّار هذه 
القراارات»:” . : 

ا ات الع يتوقعها المراقبون كحد أدنى هي أن 45 دولة من بين 79 
الخيريت جح «الدول الشف 10 ما ل اي ان 
المعركة ستدور حول بعض الأصوات المترددة . والنتيجة ستكون رهينة بجو 
المنااكسناات... ١‏ 
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والحقنيقة ان الحكومة الفرنسية لا تعوقع ما يسرها عن هذه النتيجة . ولكن 
المؤسف هو أن الرأي العام الفرنسي بالعكس من ذلك هو الذي يتوقع نتائج 
موفقة . وسيصطدء لا محالة بمقررات الأمم المتحدة التي ستبدو له ظالمة وغير 
مقبوالة. 
على أن الحكومة الفرنسية بقبولها مناقشة القضية الجزائرية لا تعنى أنها 
توافق على ان هذه القضية هي من:مشمولات الأمم المتحدة أو أنها. غير دالخلية 
. فم . بينو قد أكد هذا الموقف امام لجنة الشؤون الخارجية قبل سفره إلى 
نيويورك . ثم ان الملف الفرنسي سيعتمد قبل كل شيء على المادة السابعة من 
دستور الأمم المتحدة التي تنض على أن هذه الهيئة لا حق لها مطلقا في مناقشة 
القضايا الداخلية التي تعود بالنظر إلى دولة من الدول . الا ان هذه الحجة 
ستكون خنيفة الوزن ولا قيمة لها الا إذا استعملت ضد التدخل الأجنبلا فى 
العف ال 0 
1 النقطة الثانية التي ستعتمد عليها فرنسا في ملفها فهي الأعمال 
التمدينية العظيمة التي حققتها في الجزائر مثل تحسين مستوى الحياة وقانون 
العمل والسكن والصحة العمومية والتعليم .. إلى آخره يضاف إلى ذلك 
الاصلاحات الأخيرة في الميدان الزراعي واصلاح البلديات وقبول المسلمين في 
الوظائف العمومية وبالجملة جميع الجهود المالية التي تنفقها فرنسا في الجزائر . 
وهذه الحجج الفرنسية يمكن مقابلتها بما له في الدول العربية ودول امريكا 
اللاتينية . ولنا امل في ان الجمعية العمومية للامم المتحدة ستدرك اهمية هذا 
الفرق بين جهود فرنسا وجهود حكومات هذه الدول في بلدانها حتى ولو كانت 
هيئة الامم تقيم وزنا اكثر من ذلك للوعود المتعلقة بالانتخابات وبالاستقلال 
الشبالاى. 
وتبقى النقطة الثالئة في الملف الفرنسي وهي نقطة التدخل الاجئبي . فمنذ 
اكثر من اسبوعين اصدر غي موللي ولاكوست نداء بوقف القتال في الجزائر 
ولكن هذا النداء لم يقع عليه اي رد . لابل بالعكس من ذلك فإن الارهاب قد 
تضاعف واستفحل منذ ايام . وبالرغم من الجهود التي بذلتهاالحكومة الفرنسية 
فإنها لا تستطيع ان تزعم بأن التهدئة قد اصبحت أمرا واقعا في الجزائر. 
وسيقول الم . بينو ان السبب في ذلك هو تدخل الدول الاجنبية وان حجز 
الباخرة,اتوس والوثائق التي وجدت عند الزعماء الجزائريين تدل عَلى ذلك الا :ان 
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هذه المسألة الاخيرة لا يمكن ان نعرف اهميتها الآن ثم ان الوفد الفرنسي سيحاول 
بجهده ان يتحصل على عمل ٠‏ بعض الدول بإثارة مسالة تدخل الشيوعيين في 


القورةالجزائرية. 
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هذا المقال التهكمي ننقله الى القراء من صحيفة 'لاكسيون" التونسية 
وهو عبارة عن استعراض موفق لهزائم سياسة غي موللي ولاكوست في 
الجزائر والتي سماها رئيس الحكومة الفرنسية "انتصارات" وتوفيقا لمساعيه 
وجهوده ١‏ في الجزائر. 

تا 01 م . غي موللي الى تغيير الاسماء بعد أن لم 
بستطع تغيير الحقائق ق فيسمى هزائمه انتصارات كما فعل بكل "بطولة” 
فتسميه فشله في مصر بإسم الانتصارات ايضا على جمال عبد الناصر.. 

اما هذه الانتصارات في الجزائر فإليك قائمتها: 


"قال غي موللي في بعض خطبه: 
الممادللة" . : 


"ان فوزنا لا يجادل فيه احد ولا يقبل 


كوت | لبد لماقين: ليقوللى الاي اتقبارارا ماقتسو القع يفف الطقت"النرى اكان كد" 


رئيس الحكومة الفرنسية يلقي بهذه المزاعم كانت معركة مهولة تجري بمنطقة 
الاطلس الصحراوية في جبل "بوكحيل" دامت اربعة ايام دون انقطاع. وفي 
الوقت نفسه كانت المكامن تتوالى في امكنه اخرى من البلاد ويسقط فيها 
الآمرات من الجنوز الفرتنين هراس معي مح حصدريات حيشن التجرير 
الجرائري. وكانت هذه المكامن تجرىي بصفة خاضة في المناطق التى ظلت حتى الآن 
بعيدة عن الاضراب والتمرد. مثل "معسكر" و (آفرفيل) و(بيريغو) و (تنس) 
و (دوبلان) وغير هذه ناطق التي ظهر فيها " الثوار" كما يسميهم الفرنسيون 
بصورة "مفاجئة" . وتتالف فيها فرق جيش التحرير من خمسين رجلا الى مائة 
رجل مزودين بالمدافع الرشاشة والرشاشات وختى بمدافع الهاون. 
5 حا فقد جرى استعراض عسكري رائع في عاصمة الجزائر. 
وكانت الهتافات تتغالى من الجماهير الآوروبية باسم .. لاكوست. فهو الآن لم 
يعد له شيء يختلف به عن سلفه سوستيل. ثم ان هذا الاستعراض قد أتاح 


302 


1 لاف ازبائها وفى مقدمتهم 1 10 اك 
لالب المشهور في صحيفة فط وله ند تمق 
0ن الجزائريين في المدن. 0 ا 1 ا لس 
1" ص. أو ترمى فيها القنابل التوقيتية التي توضع في المحلات العمومية 51 
/ اكب سد بطو افاي د اكشرها ني قلب الحي الأوروبي مر سن 
ةبلك اذا نك ا ا و7 
الشرطة في كل منعرج بتفتيش المارة. وهذا بالاضافة الى الأسلاك الشائكة التي 
نصبت في كل نهج أو شارع من شوارع الأحياء الأهلية حيث تتكدس القوات 
الفرنسية بعضها فوق بعض يفتشون هم أيضا كل رائح وغاد... وبالفعل فإن 
فوز غي موللي لا يجادل فيه أحد خصوصا في الأسبوعين الأخيرين اللذين وقع 
فيهما من المعارك ما لم يحدث مثله منذ بدأت الثورة جتى اليوم. 
لكاتب "الشيييكت: بس يك عد لال 
ومن ذلك ا خا العام للصناعة وان اكزئريةيثين ا ” في 
/ بتاققرها من الأوروبيين وكان الجنود المسلحون هم 5 يقومون بالمراقبة 
ويصادف التوفيق جهود الحكومة الفرنسية كذلك عندما تسلط العقوبات 
البوليسية والادارية وحتى يالمالية مثل قطع المنح العائلية يستمر الاضراب 
المتحدة اجتمع الأئمة ورجال الدين الرسميون جدا في الجزائر تمن كانوا لحد اليوم 
متحرزين واعلنوا عن موقفهم في تأبيد جبهة التحرير ويستنكرون بشدة وحزم 
لكلا ياي د ويطالبون بفتح 
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زع عام الات بسنا ررورايكا د وسقي ل كز فر" الع 


ذلك أيْضا أن نداء غي موللي ولاكوست ما كاد يبلغ الى المقناؤمين خنتى ا 


استسلموا كلهم للقوات الفرنسية!! .. 


ومن النتائج التي " لا شك فيها" كذلك هو القاء القبض غلى الأستاذا 


"مندوز" وذلك حتنى يجد الأوروبيون في الجزائر ما يسليهم ويعزيهم عن هزهة 
الحمله العسكرية على مصر. وحتى يمكنهم أن يصبحوا مرتاحين. 
"الحمد لله! وأخيرا القى القبض على مندوز"! 
بقار الوا الفكتع كويد عرو ردينا ماغع لاوس ةلاكد ان 
الفرنسيين. وهو رجل يقول كل ما ينبغي أن يقال لرجال السياسية الفرنسية 
وهولا يكتفي بوضع المشاكل الحقيقية أمام المسؤولين الفرنسيين فحسب بل 
الانكى من ذلك في نظرهم انه يقترح الحلول أيضاء وهو باختصار لايفعل الا 
الأشياء التي تزعج حكومة مثل الحكومة الاشتراكية الفرنسية الراهنة . وهكذا 
القي القبض عليه بتهمة المس من معنويات الدولة الفرنسية والجيش أيضا. 
ولأنه نشر في مجلته "الضمير المغربي" منشورات جبهة التحرير الوطني. ونشر 
فيها فصولا بقلمه يؤيد فيها مواقف المنظمة المذكورة خاصة وأن هذه الفصول 
كثيرا ما تنقلها عنه الصحف الفرنسية الأخرى ثم لأنه متهم بعقد اتصالات مع 
جبهة التحرير الوطني. 
اذ ان القاء القبض على هذا الرجل وامثاله شهادة تثبت التطور العظيم الذي 
حَصَل في اراي الهاء الف رمش #التتكد السليك ل لفوائقية ؛! لزاه لعا العبقن 
غْلَئَ (مسدورة) اسبح يشكل مشكلة جلايدة بالثشلةة اللتكؤظة اه رامين 
فرنسي حر وليس شيوعيا ولا من الانهزاميين. بل أنه كان من ابرز عناصر 
المقاومة الفرنسية ضد الألمان. وجريمته الوحيدة هو أنه يقول الحقائق قبل وقتها. 
وبعد هذا كله نشرت مجلة (المجاهد) وصحف المقاومة الجزائرية قائمة كاملة 
بأسماء المسؤولين في جبهة التحرير. وعددهم 34 شخصا. وبذلك أعطى 
المقاومون (م . لاكوست) فكرة حقيقية عن انتصاره فيالقاءالقبض على خمسة 
من تلك القائمة. 
كما ان (المقاومة الجزائرية) نشرت من ناحية أخرى برنامجا كاملا لأعمالها 
وأهدافها - وهي في هذا البرنامج - تعطي الأولوية للعمل الداخلي على العمل 
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الخارجي وتقدم السياسة على الجندية. وبالاضافة الى ذلك دس اح اس 
ذات قيمة تاريخية وسياسية من الطراز الأول اذ نجد فيها تاريخ الحركة الثورية 
الجزائرية وأهدافها ووسائل أعمالها. وأصدائها هي: تكوين جمهورية جزائرية 
في اطار فيديرالية شمال افريقية. كما درست من ناحية ثالثة كل القضايا 
المعلقة. مثل مشكلة الأقلية الأوروبية. والأقلية اليهودية . ونشاط الشباب 
اعمال النساء. | 
'٠‏ وباختصار فإن عمل الثورة الجزائرية في ظرف عامين اثنين قد أعطى برهانا 
على أهميته العظمى وفاعليته القوية . فهذه الشورة قد وحدت كلمة الشعب 
الجرائرى وضمته كله الى صفوفها واقنغت الفرنسيين المنحررين بشرعية كلمة 
الشعب الجزائري . وأصبح عدد كبير منهم يعمل في صفوف هذه الثورةأثم هي 
بالاضافة إلى ذلك برهنت على نضجها السياسي عندما منحت لجميع سكان 
الجزائر فرصة يدرسون فيها مصيرهم. 

ومع كل هذا فإن (غي موللي) ا >تميكات عن جهوده الموفقة في الجزائر!! 
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| ليبسحبسلة.5:. 
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تحت هذا العنوان كتب موريس دوفيرجي الأستاذ الشهير في العلوم 
السياسية بجامعة باريس مقالة في جريدة "لوموند" وهو يحلل فيها النتائج 
الوم رك إسارزالك تسرزر يرما يك نوم ريل ساحة يميد ستاعة فى فرنسة 
وبريطانيا في مصر. وإليك المقال كما جاء: 


"ليس من شك أن ضحايا القمع الروسي في المجر قد استرعت انتباه الرأي 
الستار على مدى الخسران الذي منيت به سياستنا في مصر. الحق ان التاريخ لم 
يسجل فشلا سياسيا تم بمثل هذه السرعة وبهذا الكمال وبهذه الدقة. ففي 
النيوة الأوسط يمكن ان نعتبر ان النفوذ الفرنسي قد تزعزع في أسسه العميقة. 
وان الذين كانوا يؤمنون بالقيم الأخلاقية التي أتت بها الثورة الفرنسية 
والتي كانت فتاز بها السمعة الفرئنسية صاروا ينظرون القنا نظرة أخرى لا 
تشرفنا. ثم أن الذين لا يعطون قيمة الا للقوة قد أدركوا أننا خضعنا للانذار 
الروسي واننا طأطأنا ف رؤسنا لأوامر 00 هذا يقد كانت اللغة ليت 
الكارثة عاق 7 يخفى المستقبل للثقافة 0 10 ترطراك 
سنوات ل 0 تكون عاجزة على استرجاع تلك المكانة 
وعلى استرداد ما ضيعناه اليوم. 
وفق:شمال,افريقيا: يبدو نا ,أنه ليس من السسهل!! 0112| الثقلة بيننا. بين 
شعوبها. لقد دفعنا بالحل الجزائري الى الوراء وكنا نأمل أن يساهم انتصارنا 
على جمال عبد الناصر في تيسير المشاكل ولو وقتيا ولكن الخذلان الذي سجلناه 
إلى فشلنا نحن وهو لا يعير اهتماما لانهيار الجيش المصري امام القوات 
البريطانية واما لاكوست فإنه ما يزال مكتوف الأيدي أمام ما دعاه هو "بالشرط 
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سي المصري" لقد بقي جمال عبد الناصر على رأس مصر ولم بعد في 
لدي ديا لأكارست عجر اسع انا الشيلانة',لن_تعم 
سل عبد اساي كادي برس لوكا " التهدئة' ات 
| تلك هي النتيجة الوحيدة في الميدان الجزائري. 
لالع التي يدأت تظهر في المج العربي فهي أنه لم يعد في استطاعتنا 
عله لها بن التتيوعى لأن روسيا أصبدفت في نظن العالم العيييي 
3" مي هي المنقذ الوحيد للدولة المصرية . وان سمعتها لتعظم يوما بعد يوم 
إن وإذا كان الحكام والمسيرون العريح: رونت وجديق نينا كن المخوز أمام 5 
الروس فإن الشعوب العربية على العكس من ذلك ترحب بالمشاريع الروسية 
تفرج بالتأثير الشيوعي. . ولهذا فإنه ليس من المستبعد ان يصير الشرق الأوسط 
/ يوم ما صينا ثانية. 
والنتيجة الدولية للعملية الفاشلة هي ان المعسكر الشيوعي خرج منها معززا 
قافرا وان المعسكر الغربي خرج منها مضعضع القوى منحل العزيمة. فحتى 
0 ا كم باللا لأنها وجدت نفسسها عاحزة على التحكم 
في حليفتيها قن مادق ا لت كيام اام ل مع فيان اميت 
عجزتا عن جلب الشعب الأمريكي في معسكرهما ولا يعقل أن تخرج الصداقة 
الغربية سالمة من تطور هذه اكت 0 السرسيك راركلا نان يمسا 
ذلك الحرص الذي ابدته أمريكا في الحكم عليهم وفي تلبيسهم بالجريمة امام هيئة 
الأمم المتحدة . ولن ينسى الأمريكان من ناحيتهم ان الفرنسيين والانجليز لم 
يستشيروهم ولم يمتثلوا لأوامرهم ونصائحهم. لاشك ان العودة الى التعايش 
والتتساكن في حلف واحد أمر لابد منه ولكن الأسرة الغربية سوف تتأثر 
علاقاتها الداخلية بهذه الخيانات المتبادلة. 

لقد شعر العالم اجمع لد:ة 24 ساعة بأته على أبواب الخرب العالمية. ومن ذا 
الذي اراد تلك الحرب. انها الدول التي ما انفكت تعلن عن تعلقها بالسلام وعن 
رغبتها في نشر الحرية وعن مناهضتها لسياسة المغامرات وعن قسكها ممبادئ 
التعايش السلمي . .. ان فرنسا وبريطانيا هما المسؤولتان عن وضع العالم امام 
الكارثة ... امام الحرب العالمية الثالثة! 

وأما ا الدولتين فهى اخطر على فرنسا فك بإيظاضا لذن 
فى بريطانيا لم يتتردد ا اس 1ت ا الزن" ار تسسية اكه اا ذ 
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معاكسة له . وليس من الغريب ان تجري الحكومة الحالية انتتخابات في القريب 
الغاجل فتنتقل قيادة الدؤلة الى حزب العمال. 


شتراكية ولكن سياستها يمينية متطرفة والآن وقد تحقق فشل تلك السياسة فإن. 


0 عنه دون 
أن يمسها اذى 0 الحزب الشيوعي فإنه يتعذر عليه اغتنام هذه الفرصة لجلب 
القوى الاذ شتراكية اليه بعد الموقف الشائن الذي وقفه من حوادث المجر. ومن 
ناحية أخرى فإن الحزب الاة شتراكي يتعذر عليه الاستحواذ على القوى الشيوعية 
اذ'ان مرقفل الحرظ"الاستراكي ليمج بأعسن امن موقفف الحزك التيوقي: 

ولسنا.تشسك بأن"قناك'تغنات الآلاك من الناغبين السيوعين الذين تريدون 
الخروج من نفوذ حزبهم ولكن هؤلاء الناخبين لا يدرون الى أين يمكن لهم أن 
يصبوا أوراقهم. 

ات م الفرنسي قد صدم صدمة عنيفة وعميقة ولهذا فإنه أصبح 

يشعر بالملل والقلق والحيرة أمام المستقبل . وهو ينتظر حدوث شيء من طرف 
ع اا بأي بادرة تخرجه من هذا المأزق فإنه يخشى 
على فرنسا ان تقع في ايدي العناصر الفاشيستية. 
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فرنسا مهدده بالافلاس والفوضى 
1'611714ظ1 
ذال امعالان-من الفشحت “الفرنسية: اعدهما من:ضتحيفة مزاتيا" النتن 


5 رض الحكومة هذه الأيام بعد ان كانت تؤيدها في سياسة الجنون والثاني 
من م 1 "فران تيرور"' ا نب 0 


النفط. زخالة اراب تتبن من التي ساس جل توقع 
فقدان الليسانس في الأيام والأسابيع القادمة. 


وإليك ما جاء فيهما: 


ان الفرنسيين يريدون ان يعاملوا وعيعة رشداء. ومن حقهم أن تقول لهم 
الحقيقة. وهم ليسوا في حاجة لأن تقع ' اتهيئتهم " مقدما لما يراد منهم أو لكي 
بقدموا على أعظم التضحيات المطلوبة المحيه. وان طلسي رفوي اوربريا بالسدظ 

من الشرق الأوساط هو أمر واقع لاشك فيه. وهذا الواقع لا يمكن ان نغير شنه 
شيئا بمجرد الحديث عن مخزوننا الاحتياطى من هذه المادة وخاصة عندما يكون 
يثنا هذا عن الحقيقة مثفائلا أكثر مما ينبغى. وكذلك لا يغير منه شيا ان 
0 على أصحاف اللصيا ارك عسول 5) بتكاو اريساوس مصافاتت تتام : 

هذا الواقع الخطير لا تنتهي نتائجه عند هذه المظاهر السطحية. وانما له نتائج 
عميقة وعظيمة الخطر جدا وهي غير ظاهرة للجميع. 

ان فقدان النفط يسلط أولا ضربة مميتة لجزء هام من صناعتنا الوطنية التي 
تسير محركاتها بمادة النفط . ثم يمس صناعة السيارات التي توقفت منذ الآن 
حركة شرائها لأن السيارات لم تعد بها فائدة بدون مادة تسييرها وهي النفط 

اذن فهذه وقفة من انتعاشنا الاقتصادى أصبحت لا شك فيها. 

ولكن هناك أمر آخر يترتب عليها: وهو ميزانية الدولة سجل فيها منذ الآن 
عجز يقدر ب 1200 مليار من الفرنكات. ومن مداخيل ميزانيتها 7 في المائة 
من الضريبة القى تفرضتهنا على بيع النفط. فإذا توقف اليوم بيع هذه المادة 
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وتوقفت الضريبة عليها فإن الخزينة ستحرم من عدة مئات من المليارات وسيزداد 
عجزهارالمالق بقار هذا النقصنةالجديد أيضا" 

ان مبجالة العبريبة على بوم التدظ رواج غاية من الأهميةببالنسية الخرينة 
الدولة وللاقتصاد الوطني معا. فالدولة لها مخول يقدر بأربعين فرنكا على 
اللبلعر الواحنة من البنرين واذا نكيك اللكوسة لبور في رفع سعر هذا الوقود 
الضروري فإن ذلك سيتسبب لا محالة في ارتفاع الأسعار في عدة بضائع. 

وارتفاع الأسعار يتطلب زيادة المرتبات والأجور بصورة حتمية والا فإنه لا 
مفر من الاضرابات والاضطرابات المعهودة . ومن ناحية أخرى فإن استبدال نفط 
6 ذا ل اتات لأبد منه طيلة الأشهر القادمة التى 
لخاود تك وكات لسنود رك كور عار كاوس كين سام سم 
لارواء عورييقة ازبره تعلل كك كاماد 

والنفط الأمريكي فاحش الثمن . ثم أن ثمنه لابد ان يدفع بالدولار ونحن لا 
لحم ع ل امورس وس قن تسر امار فقس دود | تر شا ارا كاتا 
نحن في حاجة إليه من عملتها لنشتري به نفطها والنقص الذي نعانيه في 
احتياطي الذهب - فضلا عن احتياطي الدولار - سينزل إلى مستوى من العجز 
لنّ تستطيع معه أن تتخطل عجزتا اكالي العام وخاطضة في ميزاننا التَجارَي ٠‏ 
وكل ما سيقع في هذا الصدد هو أن عجزنا المالي سيزداد مع مرور الأيام. 

والمخلاصلة ان انبا حا مهن 1ل سعار كدالك (رالعحة الما +حراضل 
واحتياطنا من الدولار بتناقص . هذه هي قائمة النتائج التي تحصلنا عليها من 
فقدان مادة النفط . 

اما ان يحرم علينا التجول في السيارات أيام الأحد. وتحديد مساحات سيرنا 
بها فهي أمور وان كانت ظاهرة ظهورا اكثر اماء'الناس الا" انها لا أهمية لها 
بالقياس الى خطورة النتائج الاقتصادية التي ذكرناها والتي تشكل خطرا محققا 
على توازن الاقتصاد الفرنسي العام . 

وسواء أكانت لم تقرأ حسابا لهذه الأخطار كلها في الوقت المناسب: أو أنها 
كانت:قني نفس ها بالآمال الخادّعة:العي تعلقها على اعنانة أمريكا التي .لم 
نستطع ان نتحصل عليها بالسرعة التي كانت تظنها - فإن مما لاشك فيه هو أن 
نا كد تيلا اطور رفسا طم 

وفكننا الم من أ0ا؟ارظتت السباصج العالم الذاعار قمع برها وطن 
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نْ الأوطان من مادة حيوية كمادة النفط التي لا يستطيع هذا الوطن ان يعيش 
بدونه اقتصاديا ولا اجتماعيا . ويمكننا كذلك ان نتألم من أن دولة حليفة لنا لا 
لعيننا الا إذا طبقنا أوامرها بكل دقة ونفذنا رغبعها في الشؤون الدولية العامة. 
لستطيع ان نتألم من هذا كله ولكننا مع ذلك لا نستطيع الا ان نضغط على 
أنفسنا ونسلك سياسة التقشف التي لابد منها. ولكننا نريد من الحكومة في 
هذا الصدد ان تقلع عن عاداتها الفاسدة وان لا تزور الواقع بالتفاؤل الفارغ. 
وهذا مقال في نسل لوصو من صرويية 'فران تيرور" جاء فيه مايلي: 

"الآن تبين الأمر وقام الدليل. وهو أن الفرنسيين الذين اظهروا دائما 
استعدادهم لتحمل حصيم التضحيات وان يمتثلوا كم الوطنية في المسلفاضس 
الخطيرة من تاريخ البلاد -يظهرون اليوم اضطرابا يكد يشبه الجنون بمناسبة نقص 
ككادة البنزين. 
تَقْرٌ خاولت الحكومة ان تعمد اولا عل واظئية'الفارْنسَيِينَ قبل أن تفرض 
عليهم الاجراءات فرضا . فكانت النتيجة هذه الفوضى الجارفة التي عمت 
السكان وهذا الهلع والفزع الذي سيطر عليهم . وهذه الشائعات التي فيها كثير 
من الصدق والكذب معا 
ان كل احد يريد أن يضمن قسطه من البنزين ومدخراته منه فتهالكوا على 
الإفراط في جمعه وادخاره حتى أصبح لا يكفيهم منذ الآن. وأخذت الصعوبات 
تظهر عند أطباء وحركات النقل المستعجلة . بحيث أصبح من الأفضل أن 
تسارع الحكومة الى اتخاذ اجراءات التقسيط بواسطة البطاقات منذ الآن . 
وذلك حتى تتلافى على الأقل خطر السوق السوداء وان توزع مادة البنزين 
توزيعا عادلا بالنسبة لجميع الطبقات حسب ضرورة الأعمال اليومية التي تؤديها 
. بل لقد كان من الأحسن ان لو بدأنا بهذه الخطوة قبل كل شيء ولكن على 
الأقل يجب أن نبدأ في هذه الاجراءات لوضع حد لحالة الاضطراب والفوضى 
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لاكوست يفشل حتى في الكذب 
25 #0'01171ظ1 


لم يفشل لاكوست في سياستة "الاصلاحية" ولا في سياسته العسكرية 
تلك آنا م الشورة الجزائرية؛ وانما فشل حتى في الكذب على رؤسائه 
11111111111111 
يقوله الوزير المقيم المحترم.. 

وسترى من خلال هذين المقالين اللذين نأخذ رسب "هي من صحيفة 
"لومانيتي" اليسارية والأخرى عن صحيفة 'لوموند" المعتدلة مبلغ ما وصل 
ليه لاكوست ورئيسه غي موللي أمام الرأي العام الفرنسي من تصفية 
وفشل . وإليك ما جاء في المقالين المذكورين. 


"انه لا يمكن وصف الم . لاكوست الا بذلك التعبير الشعبي الذي يقول "فلان 
صحيح العين" والحق انه لا يوجد عندنا من ينازع الوزير المقيم على هذه الصفة. 
ونقول هذا بمناسبة التصريح الأخير الذي أدلى به في مجلس الوزراء حيث لم 
يتردد في الحكم على أن الحالة في الجزائر في تحسن مستمر. 
انه من السهل علينا التذكير في اعمدة طويلة من هذه الصحيفة 
بالتصريحات والخطب والشهادات الأخيرة عن الم كرس ار عن رتكا . 
غي موللي والتي لم يمتنعوا فيها عن التنويه بأعمالهم الصالحة وبمجهوداتهم 
الناجحة فى الجزائر. 
ولكن الأخبار والبلاغات الحزبية الواردة علينا من الجزائر لن تترك لنا مجالا 
لثل هذا العمل . فإن أعمدة الجريدة لا تكقى لسرد المعارك والكمائن 
والاشتباكات وحوادث القمع والارهاب وبصفة عامة جميع العمليات الحربية 
التى تعطى للقراء صورة واضحة عن تقدم "التهدئة". 
إننا نتساءل هل أن رئيس الوزارة والوزير المقيم جادان في محاولتهما اغراء 
الرأي العام بهذه التصريحات المتفائلة المزيفة المصنوعة مسبقا والتي يكذبها 
الواقع في كل يوم بل في كل ساعة. 


52 


تقوم في الوقت الحاضر بعض الأوساط بمجهودات تهدف إلى حث الم . روبير 
الأكوست على رفع القناع على برنامجه وتوضيح خطته السياسية.. 
ولكن هذه الأوساط تبرهن على غباوتها وجهلها لحقائق الأمور. ان كل شيء 
يشهد على أن عع الوحيد الذي يتبعه رئيس الوزارة ووزيره هو التدليس 
#التزييف والمراوغة أكثر ما يمكن وأطول ما يكونء ان كل همهما هو اخفاء 
نواياهما المطابقة تمام المطابقة - رغم انتمائهما للحزب الاشتراكي - للسياسة 
اللتعبسارية التقليدية المبنية على القوة وان.الحكومة الحالية التي نَسِيت ما 
قلات به ملابين الناخبين أصبخت زعيمة. في التدليس والتسويف قد,جعلت 
0 مسد) سه نهد ومعالتها للمشا كل لم2 سمارية رالدرك 2 والداخلية. 
لعن الكدالجيريما لكا مطاويان تدعي حكومة غي موللي انها تقوم بحرب الجزائر 
منذ سنتين من أجل المصالح الفرنسية العليا وليس من أجل بعض المصالح 
الشخخصية الاستعمارية . انه من,التدليس ان تسمى الحكومة "عملية تهدئة" ما 
هو جحيم تصطلي فيه الجزائر منذ عامين. انه من الغدليس ان تزعم الحكومة ان 
الثورة الجزائرية انما هي نتيجة مناورات أجنبية تحاك في القاهرة أو في تورئنس 09 
الل موسك و أو فى.بيكين. . . اولماةا 0 ؟ 
ولكن هذا التدليس يكلفنا ثمنا باهظا . خاصة عندما تقدم الحكومة 
الاشتراكية على اقناع الشعب بأن ما تقوله أمر صحيح وبأن الواقع يؤيده فهي 
لم تنفك تدعي طيلة أشهر بأن جميع المصائب آتية من جمال عبد الناصر وأن 
احسن طريقة لقطع دابر الثورة في الجزائر هي القضاء على جمال عبد الناصر 
نفسه . وقد كتبت في هذا الصدد افتتاحيات رائعة في الصحف الاستعمارية 
آلمة الساكرمة ولا عسي كاله لل لاطي رقي هأ فى ا ج21 سيت 
والمادب. ' 
ثم حان وقت العمل وشرعت الحكو مة في تنفيذ برنامجها فجاءت النتيجة 
على افدح صورة واسخفها اذ ان الحكومة الفرنسية رجعت من المعركة بيد فارغة 
والأخرى لاشيء فيها . واليوم ماذا نرى؟ اننا نرى فرنسا وحيدة منعزلة عن بقية 
الل ام م هيئة الأمم المتحدة ه اننا نري كميقي تزعزع الاقتصاد الفرنسي 
تداعف أركانه اللادترصس تصن فنا ودس لذن تلك المناظر التى عرفناها زمن ن الخرب 
كا مسد انها ل لبيك ينا . لعا نري كي ل ل ال ا 
من ابنائها حتى ينتهي الم . لاكوست من "ربع ساعته الأخيرة". 
3 


وفوق كل هذا فإن رئيس الحكومة لم يكتف بأخطائه واما يريد أن يعطينا 
نحن دروسا. 

ولكن فلتعلم أيها الرئيس أن الكل" يك فق "أن الشعب الفرنسي يداهمه 
12 وديف جا نل نا هع ال ل د وات ل ني لكي ال 21 
الكافية التي جعلتك تسد عنا طريق المرور في قناة السويس وتضمن فيها حرية 
المرور إلى عد أنه لم يعد في امكان باخرة واحدة ان قر مله. والذنتب نيك "كنا 
أنك لم تعد ذلك الرجل الذي كان يكتب في 14 ل ا ال 
كزين" متاديا"الشعب'الفرنسي لأن يصوت ضد جلميع الذين يريدون 
المحافظة على الامتيازات والاستعمار والبؤس. الا ان كل شيء له نهاية . 
حر وم م 0 3 ومَاسسيك 


جه ا ا 0 

ركذا سلجا فلى مقا ل لوو 

أن م. وبر لاكوست مُقتنع بآن الأسابيع الآخيرة الماضية قد تحسنت ‏ فيها 
الحالة في الجزائر تحسنا واضحاء ونحن لا نريد بأي حال أن ندخل في مناقشات 
جدلية مع الوزير المقيم بل أننا لا نحاول حتى أن نذكره ييا كيدانه 'الستالتفة من 
هذا النوم وبالمواعيد التي قال ان الثورة ستنتهي فيها أي شر هد اللي 
كل مرة لأن بضع عليه (الفاسخة) 

كما أننا “ل "تحاول أن نذكره فى عبارات كقيرة متفائلة مَقل عباراته هو اليوم 
كان قد استعملها من قبله المقيمون العامون في تونس والرباط كان ذلك عندما 
كال ادر الح رالدستورئ الفرنسى وحرب الاستقلال المغربي يقول نهنا انها 
لا يئلان الا حفنة من المثقفين ذوي المطامع ولكن ليست لهم أية مكانة أو تأثير 
حقيقي في البلاد. ولا انخاول كذلك أن نذكر (م ٠‏ الاكوست) بالتأكيدات التي 
فالها اسلفلة اع تودان عن '[ امنيب بورقيبة) عندما يق علد أشير في جريرة 
(مالطة) والتى قالوا فيها أن شعبه قد نسيه تماما ولم يعد يذكر ختى أسمه. 

وليس من شك في ان الوزير المقيم يحعل مكانا يمكنه أكثر من غيره من ان 
يحكم على الأشياء لأنه في إمكانه أن يحص ل على معلومات أكثر من التي 
بحطل عليه شيرنن الاسن" ولكن لظن عندها يممسكرن بافكا رهم 
التي يكونونها وحدعهم من حقيقة| لأمور لا يستطيعون ان يجاهروا [م. 
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لاكورست) في أحكامه وهم يعلمون أن الثوار الجزائريين لا يفكرون في الوصول 
الى حل القضية عن طريق اسلحتهم وقوتهم العسكرية. ولكن هؤلاء الملاحظين 
أنفسهم يعلمون من ناحية أخرى أن الحل العسكري من ناحيتنا نحن يتطلب منا 


+ قوات عظيمة يصعب جدا أن نركزها في البلاد. كما يعلم هؤلاء الملاحظون من 


خلال البرقيات الصحفية التي يفتشونها بدقة ان مناطق عديدة كانت قبل اليوم 


' هادئة. فإذا هي الآن تجري فيها معارك دامية تكاد تكون يومية وأصبح اليوم 


وصف المعارك في البلاغات نفسها رفاك طوله أكثر من ذي قبل وان كانت هذه 
البلاغات تذكر لنا دائما ان الثوارهم الذين يقع في جانبهم التقتيل 7 أو 
الكثْرين أو الغلاثين: 

لبن عن الناحية المعنوية - وهى الناحية التى لا تقول عنها البلاغات ششيئا 
فإن المراقبين يعلمون شيئا عنها من خلال محادثاتهم التي يجرونها سواء في 
باريس .أو في لوراك . وسواء مع الأوروبيين أو مع المسلمين وهم يسمعون من 
هذه المحادثات اي د يذكروا عنها شيئا في 
الصحف. مالع يارس عقا د بر اوسكوتوا لأننسهم فكرة صحيحة 
عن حقيقة الحالة ويحتفظون بها لق سيل نه 
الحالة المعنوية في الجزائر على أنها لم يقع فيها أي تحسن. وان أي حل لا تراعى 
فيه مطامح الرأي العام الاسلامي في الجزائر لا يمكن أن يأتي بأي ثمرة ذات 


لها 


5 


الأزمة الأمريكية الأوروبية 
8 ]| 


يعلم حضرات القراء ان الولايات المتحدة صوتت الى جانب اللائحة التي 
عرضتها الدول العربية الآسيوية على الأمم المتحدة والتي تطالب بجلاء 
القوات الأجنبية عن التراب المصري. وقد تألمت الحكومتان البريطانية 
والفرنسية لهذا الموقف الأمريكي المضر بصداقة العالم الغربي. 

وكتبت الصحافة الفرنسية تعاليق ضافية تعرب فيها عن خيبة الأمل 
وعن أزمة العلاقات بين أمريكا من ناحية وفرنسا وبريطانيا من ناحية 
أخرى. 

والمقال الذي ننقله اليوم عن صحيفة "لوفيغارو" اليمينية يشرح فيه 
مراسل بالشرق الأوسط . وإليكم ال مقال: 


فوجئت الوفود الغربية يوم الأربعا الماضي بسفر الم . كابوت لودج رئيس 
الوفد الأمريكي لدى هيئة الأمم المتحدة - إلى واشنطن حيث عقد اجتماعا 
طويلا مع الرئيس ايزنهاور. ولما عاد إلى نيويورك يوم الخميس علمت تلك 
الوفود بأن الولايات المتحدة قررت القيام بجميع المجهودات الكفيلة بإجلاء 
القوات الفرنسية البريطانية والاسرائيلية في أقرب الآجال من منطقة القنال. 
وشاع الخبر في مقر الهيئة بأن الوفد الأمريكي يستعد لتقديم لأئحة إلى 
جانب اللائحة الهندية توصي بإسراع الجلاء عن التراب المصري . ثم جاء يوم 
الجمعة.دون أن يُدَخل,غلئ'الحالة 'أي تغيير يذكر اللهم الا“ما كان يقال من أن 
الوفد الهندي يتردد في ياس اناا (لتيكم انه ربكي" 
وفرع البكرء التالي - يوم السبت - اذاعت الأوساط الأمريكية بأن وفد 
الولايات المتحدة ما زال مصمما على فسكا فراة الاللاكنة العوبيتة الاملكؤية «راناجاًة 
شاع في المسا ء خبر آخر يعاكس جميع ما جاء ء في الأيام السابقة. ومفاده ان 
الوفد الأمريكي سوف يمتنع عن التصويت إذا ما عرضت اللائحة العربية 
الآسيوية على الجمعية العمومية. ويوضعح الخبر الشائع بأن تعليمات مضبوطة 
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إلى هذا المعنى قد اتصلت بها إلى كابوت لودح من واشنطن . وابتهجت 
أ اطاط الغريية لهذا النبأً ولكن ابتهاجها لم يدم أكثر من ساعتين اذ ظهر بعد 
اك ما ينفيه نهائيا. 

اا ل اا ري حول 
|الستمر في المواقف الأمريكية يجب عليه ان لا ينخدع بالظواهر الكريهة وان 
إببحث عن جوهر نوايا الولايات المتحدة . وليس من شك أن تلك النوايا حسنة 
ولكن نتائجها لايمكن ان تظهر الا في مظهر فاسد. 
ان اول حقيقة يجب التفطن إليها هي أن الرئيس الأمريكي الم ا 0 
ليس له في الوقت الحاضر وزير للشؤون الخارجية . فهو رئيس ووزير في أن 
واحد . فهو الذي يوجه السياسة الأمريكية ا سا سر المبادذئ السحيطلهة 
الواضحة . وليس له من مساعد في هذه المهمة الا خبيران لا يستشيرهما الا في 
الأمور الثانوية وهما الم ٠‏ روبيرت مورفي و الم . هيربيرت هوفر . واما المبادئ 
ااناضية التي يسير على ضوئها الرئيس ايزنهاور فهي تترتب كما يلى حسب 
1- يجب على الولايات المتحدة ان لا تفسد اتجاهها السياسي المحايد الذي 
كن ان يوافق بأي من الأحوال سياسة المعتدين مهما كانوا. ١‏ 
2 - يجب على الولايات المتحدة :ان تحافظ على المكانة التي قتاز بها حاليا 
أمام الدول الآسيوية د لللسة لخدي يبنو له الأمم المتحدة. 

8- يحب على[ الولابات المتحدة أن تحافظ على الحلف الأطلسي. 

4- يجب على الولايات المتحدة 3 تسرع في احلال الظروف الكفيلة بسد 
الات أررويا من التفل 

ولبسن من شلك إن القاار 2 سيوف يلاحظ تقارب هذه المبادئ الأساسية. 

ولكن الرئيس ايزنهاور ومستشاربه مقتنعون بأنه لايوجد أي تضارب بينهما 
ْ وبأنه من السهل التوفيق بينها حتى ولو كان هناك تضارب بينها . فهم يعتبرون 
ان أزمة الشرق الأوسط لابد أن تنتهي بحل وسط . ولكن تحقيق ذلك الحل لن 
بم إلا إذا كانت القوة البوليسية التي بعثت بين بها حيكة اوج إل مود -قبوة 
محايدة ليس عليها ان تقو م.بأي ضغط على الحكومة: المصبرية . وتعتقد الحكومة 
اأمريكبة ان ذلك الضغط يجب أن بأتي عن طريق داخلي وهو طريق الصداقة 
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الذي تريد هي قتينه بينها وبين الدول العربية والآسيوية. هذا وان الحكومة 
الأمريكية تأمل ان تخفف هذه السياسة الجديدة من ميول الرئيس جمال عبد 
الناصر إلى روسيا السوفياتية وان تصد الحكومات العربية عن التفكير في 
َأَمِيمٍ ابار البترول وتكتفى بقبض مربوحاتها كاملة بالدولار. 

وتأمل الحكومة الأمريكية ان تنجح مشاريعها فتتسكن حينئذ من ايقاف 
المحاولات التي تبذلها روسيا لنشر نفوذها على منطقة الشرق الأوسط. ولكن 
المكومة الأمريكية تعتقد ان سياستها لن تنجح إلا إذا سكت الولايات المتحدة 
بالموقف الذي اتخذته من أول يوم في اجتماعات مجلس الأمن أو في اجتماعات 
الهيئة العامة. وماذا تقدم الولايات المتحدة لحليفتيها الأوروبيتين مقابل هذه 
السياسة فى الشرق الأوسطء انها تطلب منهما ان تبديا تفهما لمقاصدها وأن 
نتثلا للطريقة التي تسطرها. وإذا وقع ذلك من جانبهما فإن الحكومة الأمريكية 
سوف تسعى لإعانتهما بالبرول. وسوف تبرهن على حسن نواياها ابتداء من 
هذا الأسبوع إذ انها لن تعردد في مطالبة الهيئة الخاصة بانتاح النفط للاجتماع 
ودرس الاجرا ءات الضرورية لإنقاذ أوروبا من أزمة البترول الخائقة. وقد بادرت 
الحكومة - للبرهنة على استعدادها الطيب - الى اخراج بعض الحاملات للبترول 
من مراسيها. ويقول الفنيون بأن البرنامج الأمريكي لمساعدة أوروبا سوف. يسد 
حاجياتها بنسبة 80 بالمائة إذا أبدت الحكومتان مساعدتهما للمشاريع 
الأمريكية. 

هذا وان الولايات المتحدة تقوم في آن واحد في افهام الحكومات العربية بأن 
المساعدة العى توي مد أوروبا بها ليس القصد منها مؤازرة خرنس! وبريطانيا في 
آرائهما السياسية. ذلك هو البرنامج الأمريكي الذي يضع الرئيس ايزنهاور في 
موقف محرج للغاية ولكن هذا الاحراج لن ممنعه من مواصلة جهوده بالرغم من 
الحكومات البريطانية والفرنسية وحتى المصرية وهو يعتقد إن عمله سوف يرجع 
بالفائدة على الطرقين معا. 

وقد حاول الم . روبيرت مورفي - الكاتب في الشؤون الخارجية - افهام 
سفيري فرنسا وبريطانيا بمرامي السياسة الأمريكية. هذا وان حكومة واشنطن لا 

تنكر بأن سياسة عدم التحيز للجانيين سوف تلاقي صعوبات جمة خاصة وان 

الرأى العام في بريطانبا وفرنسا لا يبذل أي جهد لتفهم الموقف الأمريكي. ولهذا 
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إن ايزنهاور يشعر بالضرورة الملحة للامعان في شرح موقفه. 

والملاحظ هو أن الرئيس ايزتههاور مع الأسف يبدي تحرزا كبيرا من الاجشماح 
: انه ققد رأينا كيف أنه رقطن الالنقاء بالسيدين سر ولبويك يزيزي خارجنية 
فرنسا لا بات تجح بع اين اكيب تليق من 
شك أن الرئيس لم يكن ليحرمهما من زيارته في ظروف أخرى غير الظروف 


الحالية. وقد رفض كذلك الرئيس الأمريكي الاجتماع بوزير خارجية استراليا لأنه 
' يرى فيه ناطقا بلسان فرنسا وبريطانيا وقد اكتفى الوزير بزيارة الم . غوفر 


كاتب وزارة الخارجية. ولم يقابل الرئئيس ايزنهاور طيلة هذه المدة إلا شخصيتين 
من الخارج وهما رئيس وزارة سيلان ورئيس وزارة تونس السيد بورقيية. ' 


عالرة 


119 
لا ندري ما الذي يشعر به هؤلاء الصحفيون الفرنسيون من فجائع 


تنتظر بلادهم: 

انهم يكتبون عنها بغموض ولكن القارئ يشعر من خلال مقالاتهم ان 
بلادهم تعاني سكرات الموت وخاصة في الميدان السياسي وال ميدان 
الاقتتصادي. وإليك مثلا على ذلك هذين المقالين من صحيفة "كومبا". 


"هذه هى المرة الثالثة وبأغلبية 63 دولة ضد خمس دول تحكم فيها الجمعية 
الجر مجه رفرسلا وبررشانبا مغادر: بووسعية 
وفي أثناء الافظه اك الحاكدة رض مينون يقيوم يدور جعل 
مندوب روسيا نفسه لا يشعر بالحاجة إلى الكلام. ولكن أحر تهنئة على خطابه 
وتدختلاته :ومساعيه تلقناها من الوقد . له 
مع الوفود الافريقية الآسيوية ضدنا وضد بريطانيا. 
ولكن في نفس اليوم كان الدكتاتور الذي تحميه هذه الدول ينتعل ن نفس النعل 
الذي كان يلبسه هتلر ويستعد لطرد خمسين ألف يهودي من مصر بعد أن 
يسلبهم أرزاقهم . ولكن هذه الخمسين ألف ضحية جديدة لم تحرك شيئا من 
"الضمير العالمى” . ضمير هيئة الأمم المتحدة. هذا الضمير الذي يفتخر من 
ناحية أخرى بأنه لم يفعل شييئا من أجل ضحايا المجر ومجازر بود]بيست تحت 
البيانات الروستة كلا ان.فرنسا ازاء هذه الأحكام , الجائرة لة يسعها إلا أن تعيد 
النظر في سياستها “الهلا يننيدنا كني أن 2 النامسات النانية ين أجل 
البقاء بضعة أيام أخرى في بور سعيد. . ان نصف النجاح الذي تكلم عنه موريس 
فور يوشك ان ينقلب إلى كارثة ومن العبث كذلك أن نرجع إلى الحديث غن 
الماضي. وعن رداءة الاستعدادات العسكرية والفنية والسياسية التي اتخذت 
قبل الهجوم على مضر. ولكن المفيد أن نذكر أن هذه التجربة علمتنا مرة اشر 
كيف انه من الصعب جدا أن ايض بعد أن تعودنا على الكبوات والسقطات 
والانهزامات المتوالية وقد بدأت هذه الانهزامات يوم 27 جويلية عندما نجح 
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تر دوللس في جر أيدن وغي موللي إلى سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات لا 
الها ولا نهاية .ثم كانت خاقة الانهزامات.في ليلة 6 توفمير عندما اجبرنا 
ِلنْ جبرا على وقف القتال . ومن ذلك التاريخ بدأت الحلقات - حلقات الانهزام 
الى ان حكومتنا متشبثة بأنها أحرزت على فوز ايجابي من عملية قناة 
سويس وهي كشفت عن نوايا روسيا في الشرق الأوسط وعن مشاريعها التي 
الأمتها لتتمركز في هذه المنطقة.. 
5" ولكن في مقابل ذلك يجدر بحكومتنا ان تعلم أن أمريكا عندما وضع 
الكامها الخيار بين صداقة الدول العربية والمحافظة على التتضامن الأطلسي لم 
لتردد في تفضيل العرب على 55 . ولقد كنا في هذه الصحيفة كم أعلن 
ان هذا الاختيار واتهمنا كثيرا من الناس بالمغالاة وافساد العلاقات أما اليوم 
فان هذا الاختيار أصبح لا يستطيع أحد ان ينكره . انه أصبح مسلما به نهائيا. 
1 أن العيافية قد علمتنا شيئا جديدا . وهو أن الدول د و لمم 
| لشقظرأو تنهان فى حروب عسكريةرفاجعة . 5 م اليوم فإنه يكفي أن تغلق 
'عنها مجاري البترول الأمريكي لكي يقضى عليها. وأمريكا هي أيضا التي 
'"تعلمتا اليوم هذه الحقيقةءالجديدة. 
ان ا حكومة الفرنسية تستطيع عدة أيام أخرى ان تواصل تفاؤلها الشاذج 
ضير حالتنا الاقتصادية وان تواصل طلب الصداقة من أمريكا دون أن تحصل 
عليها . ولكن بعد ان تنقضي هذه الأيا م فإنها ستجد نفسها أمام الحقائق التي 
ذ مهرب منها. ان.مستر ايدن قد سافر إلى جزيرة "جامابيك' ' ليستريح. اي 
لحن فإنه لا حاجة بنا لأن نطلب من وزير خارجيتنا أيذا بلحل راجدهع اكوا ! 
| إحدى مناطق افريقيا البعيدة. 
ا ل ا ا 
هذا النوع تتخلى بنفسها عن الحكم وإدارة شؤون البلاد. اما اليوم فقد تجاوزنا 
حتى هذه المرحلة . ولكن على الأقل لو أن حكومتنا عدلت عن هذا الكفاح 
اليائس على واجهتين . وهما واجهة الهجومات الروسية الوحشية علينا. وواجهة 
عدم الاكتراث والضغط الساكت.الذى تستعمله دنا أمريكا إلى حد أصبحت 
تهددنا بأزمة اقتتصادية خطيرة. اننا منذ عشر سنوات ونحن نجمع كل ما يلزمنا 
من الظروف والشروط التي تحقق لنا افلاسنا السياسي . واليوم نجني ثصار 
مساعينا . ولكن يجب على الأقل ان نستخلص منها درسا وعبرة. 
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ان ل 52 كلق زافق كما إذلك كل اكترورزي يعد البرء ا 
ننتسب الى هذه الهيئة الدولية - هيئة الأمم المتحدة - المزيفة بعد كل ما 
اظهرته من التحيز ضدنا في الوقت الذي تعامل جلادي بودابيست ودكتاتور صحيح ان الحرب المهولة التي خاضتها اوروبا منذ عشر سئوات قد انقصت من 
القاهرة بالعناية الطيبة والتسامح الذي لا حد له. 'قيملها نقصا فادحا حذا . ولكن الحخضار اكد ييحن إن موت موات ار فيه الوشائل 

ان هيئة الامم المتتحدة اصبحت مركزا قويا لدول افريقيا واسيا ومجالا : 1 : العسكرية والخربية والمعارك المدمرة . فهئ مكن ان تمفدئق اختناقا بكفين ودبعتين 
لنشاطهم ضد دول اوروبا العتيقة. ان الميثاق الفاسد لهذه الهيئة قد سوى بين ١‏ يحملهما صديق وديع عندمًا يسك عن اهلا موارد الحياة ويضيق عليهم الخناق 

الدول التي مازالت تتاجر بالرقيق والممالك العربية الزائفة ودكتاتوريات امريكا رز ليها تنكل الانناس ثيئا فقنينا! 

اللاتينية وبعض الدول الاخرى التي لا مسؤولية لها حتى على نفسها. وبين ولكن نحن هل ستترك انفسنا موت هكذا دون ان نبذي حراكا؛ هل فقذت منا 
الدول العظمى المتحضرة. 000 ٠‏ حتى الحركة الغريزية التي ندافع بها عن حياتنا؟ هل ستبفى مصرين على مفاهيم 

ان معسكر الشيوعية مع معسكر دول افريقيا واسيا الذي يقوده هذا المحايد امنقرضة واسالنيب عشيقةفي الوقت الذي تضتطرنا فيه الايام على ان نبذل مجهود! 
الزائف "كريشنا ميئون" - يعملان عملا موحدا لتحطيم فرنسا وبريطانيا تحت من العفكير والخيلة وابعكار وسائل جبدة تحفظنا من الدمار؟ 
رعاية امريكا ونظرتها المبتسبة. وفي وقت قريب ستقف فرنسا مرة اخرى امام انثا منذ خين طويل من الذهر ونحن واقعبون تحث الكوارث:الثي تشساقط 
الأمم المتحدة موقف الاتهام عند عرض القضية الجزائرية . ومهما تكن أوهام م علينا الواخدة فوق الاخرى.. فهل كتب علينا ان نبقى كذلك؟". 
بينو واحلامه المغرورة فالمؤكد هو ان هيئة الامم لن نمحاكمنا بمقتضى القائود 
والاخلاق (يعني الكاتب ان هيئة الأمم لن تنصر فرنسا باعتبارها دولة مظلومة 
مضطهدة في القضية الجزائرية. والدليل على ذلك ما عاملتنا به هذه الهيئة في 
قضية قناة السويس . ومن المحتمل ان تكون معاملتها في المسألة الجزائرية اشوأ 

ان فرنسا اليوم اصبحت بين موقفين احلاهما مير . ولابد.لها من أن تحقثار 
احدهما: فأما ان تفسح المجال للامم المتحدة في التدخل والتسرب بينها وبين 
الجزائر . واما ان ترفض ان يتهمها ألد أعدائها . وذلك بانسحابها من هيئة 
الامم.هذه هي ال حالة التي يجب ان يواجهها م. غي موللي في الايام القادمة 
والتى يجب ان ينفذ فيها انسحاب فرنسه من هيئة الامم اذ اراد ان لا يقع فيما 

هو ادهى واسوا". 

ؤ وهذا تعلبق آخر من نفس الصحيفة نقتطف منه ما يلى: 

ظ "ان اوروبا مهد الحشارة اصبحت هدفا لهجومات امريكا التي لا يهمها في 
ظ هذا العالم الا الماذة: اها نداءاث العاطفة والروح فشيء لا تعرفه واشنطن لأنه 
يعجمد فى ثلاجاتبا الضخمة او يضيع في ضجيج الطائرات النافورية في 
اجوائها . 


كا كال 'اروزفيات :لا يعرف قيمة الاشبا؟ المعتوية. 'إبتاايزثينازرا فكل سيزانه 
الذي يزن به الامرر هو اللوان. 
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وضعية الفرنسيين في المغرب 
121/0 


ان لحادثة اختطاف الطائرة المغربية نتائج عديدة منها ما ظهر مباشرة 
بعد الحادث ومنها ما يظهر شيئا فشيئا. ومن بين تلك النتائج العديدة 
التغييرات النفسية التي حلت بالفرنسيين القاطنين بشمال افريقيا . وقد 
قالت احد الاذاعات الفرنسية بأن 11500 عائلة فرنسية طلبت الارتحال عن 
الجزائر غداة اختطاف الزعماء الجزائريين. ولكن الصحف الفرنسية سكتت 
- كالعادة - عما يجري في الجزائر. واما فيما يخص المغرب فإن كاتبا 
فرنسيا وهو الم . بيير كورفال المسيحي قد تكلف بدرس وضعية فرنسيي 
المغرب بعد حادثة الطائرة وحوادث مكناس وذلك في فصل طويل نتقله عن 
صحيفة "لوموند" اليومية . وإليكم القسم الاول من هذا الفصل القيم: 


"قبل ان يقع دك ان »جناي لكريية كأ اللقارية فض _نطرنا 
والفرنسيون الأقل اعتدالا يعتبرون ان المغرب يسير نحو سلام شامل في جميع 
الميادين. وكانوا يعتقدون كذلك العلاقات بين العنصرين الاوروبي والمغربي تتجه 
نحو التعاون التام المثمرء وكانوا يرون ان الازمة الاقتصادية التي تهدد المغرب 
ليس فيها ما يزعج .ولكن يبدو ان كل ذلك كان سرابا. 
ان الاتضالات التى قمت بها طيلة هذه الايام مع الفرنسيين والمغاربة جعلتني 
اتحقق بأنه اذا لم يقع بعث سريع لعلاقاتنا مع المغرب فإن الفرنسيين القاطنين 
هناك لا يخفون عزمهم عن مغادرة بلاده لم يعودوا يشعرون فيها بسلامة 
ارواحهم و«ارزاقهم . وسوف تكون النتيجة الحتمية لإرتحالهم عن المغرب 
اشتعداذ الازمة الاقتصادية وتعزيز الدعاية المتطرفة التي تقوم بها الاحزراتب 
والمنظمات النقابية في المدن الكبرى والريف والمناطق الواقعة على الحدود 
البداترية". 
ال 


"ان 


بمتلكاتهم لا يكن تفسيرهما بمجرد حادث اختطاف الطائرة. والمظنون هو ان 
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بك بلة وأصحا لبستٍ اله فرصة من الفرص العديدة التي تغتنمها الجالية 
|الجزائرية بالمغرب والقادة الشيوعيون المخليون الذين لم يعودوا خاضعين لمراقبة 
اشديدة كما كان الأمر في نظام الحماية . وقد شرح لى الدكتور الخطيب القائد 
الأعلى “كن التحرير لمغربى" ' العامل الجوهري الذي دفع بالجموم المغربية الى 


. الهجوم على مزارع الفرنسيين وانزال الخراب بها . وهو رجل مم بنفوذ واسع 


في المغرب . لقد قال ما يلى: " ان الاستقلال له مفهوم ممتاز لدى المغاربة بصفة 
عامة ولدى اهالي البادية والجبال بصفة خاصة . انهم يعتبرون ان استقلال المغرب 
معناه خروج الفرنسيين المدنيين من البلاد المغربية وتركهم للاراضي التي 
امتلكوها ض ارما رن | للح للد باحس الاثمان, ولكنهم شاهدوا ان عودة 
السلطان واعلان الاستقلال لم تجر عنها تلك النتيجة المرجوة . فعيل صبرهم ول 
حانت الفرصة لم يترددوا في اشعار الفرنسيين بهاته الوسيلة - وسيلة النار - . 
بأنه لم يعسد لهم مكان في اراضي مكناس ويأنه من الاحسن لهم ان يغادروا 
البلاد بصفة نهائية". 

'وبالرغم من ان التفسير الذي قدمه الدكتور الخطيب يبدو لى تفسيرا 
الع كام عسي حصان تح لون تفع ور ا بن زور 
المغرب في الوقت الحاضر. وقد اعلنت حكومة البكاي عن عدم موافقتها عثلى 
الاسلوب الذي عامل به المغاربة مزارعي جهة مكناس. بل انها لم تتردد في 
القاء القبض على من تعتبرهم مسؤولين على تلك الفظائع وسوف تحاكمهم امام 
المحكمة العسكرية ولكن بجميع هذه الاجراءات من طرف الحكومة المقربية ل 
منع الفرنسيين - سواء منهم من كانوا مزارعين او موظفين او مهندسين او اطباء 
- من الاعتقاد بان مقامهم في هذه البلاد اصبح امرا صعبا جدا كا وان الك سس 
منهم صار يشعر بكل مرارة ان المغرب ليس وطنهم الثاني بعد فرنسا". 

"ها ان الفرنسيين أضبحوا فعلا في هذه الوضعية الحرجة فإنه من الأفضل 
لهم أن ن يغادروا البلاد نهائيا . خاصة وأن الأغلبئيبة منهم لم تنجح في تغيير 
نفسيعها الاستعمارية وذلك بأن عقولهم لم تقبل تصتع الآن الحقيقة الجديدة وهي 
تهج بجودوا سادة البلاد كما كانوا من قبل" اذا بُقا عهم بكل ما لديهم من 

ضغينة وحنق على المغاربة سوف يزيد في تعكير الجو وافساد العلاقات المغربية 
السترتسكلة دولكن الشككلةا لاه تقنس ع مامه #فنواك ‏ كقمة|الشرنحجين 
الذين تغلبوا على شعورهم السابق ورضوا بأن يعملوا في المغرب ولفائدة المغرب 
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. ولكن عملهم هذا يتوقف على شعورهم بالطمأنينة والسلام . وان مكانتهم في 
الحياة الاقتصادية لعظيمة . الحقيقة هي أن الحكومة المغربية تعمل كل ما في 
0 لإقناع هؤلاء الفرنسيين بأن حياتهم وأرزاقهم سوف تظل في مامن من 
كل اغتداء. فهن تدعو الأهالى إلى النمسكك بالنظام والهيوء: 

والسلطان بحث المغاربة على العمل والتعاون في كنف النظام . ورغم هذه 
التداءات المشكررة من طرف الحكومة والسلطان فإن الرغبة في الفتزار'لا تال 
مسيطرة على الفرنسيين ومتحكمة في قلوبهم. وليس هناك ما يهدئ بالمهم 
ويشعرهم بنوع من الطمأنينة الا بقاء الجيش الفرنسي في الأراضي المغربية. 

ولكن كيف يكون مصيرهم إذا اجبرت وحذاتها على اجلاء البلاذ وتركها بين 
أيدي القوات الملكية المغربية؟ 
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أخظار سياسية التقشف 
[1956/12/0 


هذا هوا لقسم الثاني والأخير من مقال الم . كورفال عن مشاكل 
ا مغرب التي برزت بوضوح أكثر بعد "اختطاف الطائرة". 


ان الخطر الذي يهدد المغرب اليوم هو أن ارتحال الأوروبيين عده لابد ان 
يضحبه ارتحال رؤس الأموال عنه فى آن واحد وربما يسبق هذا الأخير ارتخال 
العباد . فإن البنوك لتسجل يوميا خروج ما يتراوح بين 500 مليون ومليارا من 
الفرنكات. ومعنى هذا الفرار الذي يشمل رؤوس الأموال الأوروبية هو ايقناف 
القروض المقدمة من طرف البنوك وتعطيل أعمال البناء والتصنيع والتجهيز. 
ومعناه أيضا إحلال الشلل والفوضى بالنشاط الاقتصادي . والنتيجة 
الوحيدة هي أن أزمة اقتصادية خطيرة تنتظر المغرب. وامام هذه الأخطار تحاول 
الحكومة المغربية الجديدة وعلى الأخص وزير الاقتصاد القومي السيد بوعبيد 
ايجاد حلول سريعة . ويجب على الدولة ان تحصل قبل كل شيء على مبلغ من 
المال يتراوح بين 25 و35 مليارا من الفرنكات, وليس في الامكان الاعتماذ على 
منتوج الضرائب. اما الحكومة الفرنسية فإنها لا ترفض مد المغرب بالمساعدة 
المالية. ولكن المحادثات التي شرع فيها خول هذا الموضوع كانت قد انقطظعت 
منذ أشهر عديدة. فقد رأى المغاربة ان الشروط التى وضعتها الحكومة الفرنسية 
لساعدتهم لا تتماشى مع استقلالهم السياسي. وقد قال لى السيد بوعبيد ان 
لغرب ضوف تيل لسكا فر كا ان هي قدمت لنا شروطا ممائلة للشروطظ التي 


قبلت بها مساعدة مشروع مارشال من طرف أمريكا. ولهذا فإني أعتبر أنه يكن 


للمغرب وفرنسا ان تصلا إلى حل وسط فى هذه القضية ولكن السيد بوغبيد 
رجل عرف بالرصانة. وهو يخالف بعض القادة المغاربة الذين يمتازون بشيئ من 
الطيش. وهؤلا + القادة يرفضيون المساعدة الفرنسية رفضا باتا ويقترحون على 
الحكومة ان تتبع سياسة التقشف والانكماش الاقتصادي. واني اعتقد انهم لم 
يتفطئوا إلى عواقبها الوخيمة على الاقتصاد المغربي بالرغم من فوائدها من 
الوجهنة السياسية. ان سياسة التتقشك لا يمكن الا ان تعود بالوبال على الأهالي 
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في بلاد تأسس اقتصادها على الرأسمالية ولم يخرج إلى الآن من طور التكوين 
. انه يستحيل تخفيض مستوى المعيشة في بلاد ينقص أهلها الغذاء . هل يمكن 
الاكادر كد كسك ا لكك وماك افق وون أن بنجر على لك ازداد طلا" 
البطالين من 000 ,150 ٠‏ (الفا) إلى مليون؟ هل في امكانها ان تقدم على مثل 
ءا ف 0" شط د جور لج ال جنبيية )الى عفاد الصعاكة المخروحة ناا 
من الرقابة على الأسعار: والأجور. اتنا 'عندما,نحدث المغاربة عن هذه الأخطار 
المتجسمة في سياسة التقشف لا يترددون في اجابتنا بان هذا شيء لا يهمهم 
وانهم رمك المخريكاء ىن :اماد على شرم أن يحفظوا حريتهم من 
التعدي عليها . ويضيفون إلى ذلك أن الأموال والفنيين يوجدون بكثيرة في 
رمرم اسرد سار كم ات موت ار 
في الولايات المتحدة. 
ولك القصيى الل ١‏ سر كين ا لرحى لثل هزنو اتانيه .. ران ايلك 
محمد الخامس ليس اختصاصيا في الاقتصاد الا أنه رجل يرى بعيدا ولا يتقدم 
الآ يخطى ابععة . يهو بفر نيح العرنة أن كتسير يمن اللأمساط اللفسياييية 
تالس تشفط لأعقثيا _تاخطةالمساهير على بعض اوجد سيا ]الى الف 
وهذه الأوساط المتطرفة توجد في حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال 
وفي الحزب الشيوعي السري وفي "جيش التحرثئر". وقد لاحظ السلطان ان 
الشعب المجمع في ساحة القصر يوم 8! أكتوبر - ذكرى العرش - لم يصفق 
بحرارة على خطاب العرش الذي وجد فيه كثيرا من الاعتدال والالتواء . ثم أن 
هزه الأوساط المتطرفة تتهم السلطان برغبته الداخلية في إعادة ربط العلاقات 
مع فرنسا . هذا وان هؤّلاء المتطرفين ينظرون إلى "السياسيين" الذين تتألف 
منهم حكومة البكاي نظرة ازدراء واحتقار ويعتبرونهم رجالا لا يفكرون الا في 
الأمن العام وربط علاقات طيبة مع "العدو". وهم يلومونهم على سجنهم لما يزيد 
على المائة ضابط من ضباط "جيش التحرير" اثر الحوادث التي تلت اختطاف بن 
بلة وصحبه. واخيرا يعتبر هؤلاء المتطرفون ان يتزايد يوما بعد يوم على الجماهير 
التي تتعذب في الجوع والبؤس 
والعلاج الوحيد والناجع لهذه الحالة هو التحصيل من فرنسا على إعانة مالية 
كافكظة اللتبرض بالاقتصاد .. ولكن هاته الأعانة لا يكن أن تأت ]إلا .بعد اعادة !| 
1ك نحا شان اتعتروة سوتفا.. هذا | لي مل 1ن وس حادق 
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اختطاف الطائرة الذي اثر في السلطان تأثيرا لا يمكن ان نتصوره نحن الغربيين. 

وقد أكد لي السلطان ان شرفه قد أهين خاصة وان تدخله في القضية الجزائرية 
يقوم على كونه مسلما وصديقا لفرنسا . ثم أن الحكومة الفرنسية نفسها قد 
اعطت للأمير مولاي الحسن ضمانات كافية. 

وزاد الطين بلة ما اقدمت عليه فرنسا من اعتدا ضر 

ولكن رغم هذه العراقيل كلها يمكن للمرء أن يشعر ان هناك رغبة في ارجاع 
الالال نصابها اطول عمد المعار ب عرا'ان تتوصل فرنسا إلى اقتراح حل 
عادل فيما يخص المساجين الخمسة وان تعين عنها سفيرا يتمتع بسمعة طيبة في 
المغرب . وخلاصة القول ان المشاكل الفرنسية المغربية دليل على ان العلاقات بين 
اولح مرببطة:بالامباءالدَي تسيو عمال كلةاتإيهجاد 
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الكذب المفضوح 


12 *ظظظ1 


تحت هذا العنوان كتب الم . كلود بوردي افتتاحية جريئة للغاية - وتلك 
هي عادته - فى صحيفة "لوبسيرفاتور" وهو يحصي فيها السلسلة 
الطويلة التي لم تنته بعد من ترهات رئيس الحكومة الفرنسية الم ٠‏ غغي 
موللي . وإلى القارئ هذا المقال: 


"كل شىء على مايرام يا سيدي الرئيس ان جمال عبد الناضر اليوم اقوى منه 
في أي وفت مضى. ا نحونا بعد ان كانت في الماضي حادة 
فقط أُصبحت اليوم حقدا خالصا. وفي كامل بلاد الشرق الأوسط لن يبقى مكان 
أو سطططة اللاتسبعكة .واكرة ولا لمعلم او كاد رحد . كن تباع بضاعة واحدة ولن 
يستدعى لها خبير فرئسي واحد ٠‏ أما الثوار الجزائريون فإن كل عربي 
سيساعدهم اليوم 1 اليهود فيها ومئات ملياراتهم ذهبت 
هباء... وكل شيء بخير يأ 5 
طدك حي حم ري سجر سيدا مشاصة وري حم 
سنت | ما ينكان سطككون صحدنا "عقوبة النفط". وسيارات النقل كع وبين 
كالأشياء النادرة»: والفرنسيون يواجهون شتاء بدون تسخين. وانتاج المواد ارك 
يتناقص. والفلاحون لم يستطيعوا ان يحرثوا أَرضْهمُ لفقدان البنزين: والحليب 
الذي تنتجه حيواناتهم أصبح يبقى في مكانه لأن سيارات النقل لم تعد تمر 
لنقله. وعجلات المصانع اخذت تدور ببطء . وشبح البطالة بدأ يطل على المنازل. 
والافلاس المالي يركض ركضا... وكل شيء بخير ياسيدي الرئيس, أن هيئة 
الأمم قد تزعزعت . وكل الدول ماعدا واحدة -هي حليفتنا - قامت فوق المنصة 
لتعبر عن احتقارها لنا. حتى اسرائيل اخذت قير أَذْيألَهًا وتخاول اختلاح الأمور 
مع روسيا 1 أمريكا والعرب... .. وأمريّكا فررت أن تعكس راس فرئسا امامها 
وان تنحني أمامها على ركبتيها . 
والاستقلال الذي حلم به - بينو يوسا تبخر الآن واتشتهى'.. وحتتى الروس 
اصبحوا يفضلون ان يكون تعاملهم مع ابرنونادر عدن أن ن يكون مع هذا 
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لالليون" الصغير العاجز. 
اكليشيء بخير با سيدي الرئايش لقا كاق رالقذل -العالمى على شفا الهاوية. 
'فالطيارون الفرنسيون الذين "تطوعوا" للقتال في الجيش الاسرائيلي ضد مصر 
الى صحراء سيناء - قد فتحوا الباب امام زملائهم "المتطوعين" الروس لمساعدة 
اسوريا ضد الاعتداء . والاعتداء الوحشي الذي قمتم به - يا سيدي الرئيس - 
0 اتكلمر وإسرائيل صد مص جرا روسينا السوافياتية علن إن تر تكس وحشية 
دائلة في المجر. والاحتجاجات التي اصدرتّوها ضد اعتقال "ناجي" المجري الذي 
كان يفاوضه الروس -هذه الاحتجاجات لا ندري انضحك لها أم نبكي عندنا 
من عتدك ان ياسيدى الرئيس.إنا من راع قلت أبن يلف الذي كال 
سيفاوضك وتفاوضه . وكل شيء بخير ياسيدي الرئيس, ولكن هنيئًا لك يا 
سيدي الرئيس! انك لست منزعجا ولا قلقا . لا بل انك مسرور مرتاح الضمير 
تتجول في مدن فرنسا وقراها وتخطب في الشعب الاشتراكية مبينا ماثرك 
ظ الطيبة ونتائج أعمالك الموفقة وتبذل الوعود لمستمعيك بأن الشعب الفرنسي 
بعد حين 'قبلمة أعسالك العظيامة. . ولكنك مع لاكوست وبورجيس مونوري 
١‏ لبتم انفسكم في حلقة مفرغة من التزبييفات والأكاذيب التي تعوالى اثر 
بعضص. 

لقد كذبتم على الفرنسيين عندما زعمتم لهم أن حرب الجزائر 3 
حد لها إلا بحرب أخرى في مصر. . وكذبتم على العالم عندما زعمتم انكم غزوتم 
قناة السويس لإنقاذ السلام في حين أن الطائرات الفرنسية كانت تقاتل مع 
الجيش الاسرائيلي وفي حين ان خطة هجوم اسرائيل وضعت باتفاق بين اليهود 
' والفرنسيين وربما مع البريطانيين أيضا. وكذبتم اليوم على الشعب الفرنسي 
عندما حاولتم ان تهونوا عليه اخطار ازمه الوقود وتخفون حقيقتها ورفضتم ان 
رادا لتنا بير الاس اك لللترمد وياد قل 1 لعن لل اسار اندطقا]ء افيف 
ارالك ان الكةب هنا دعبيو لك انه ملحب شوم تك الم :شععزواويعس علق 
ا الآلة السحرية التي تحول الكذب الى وقود. 
ظ وكذبتم على الأمريكان عندفا زعمتم لهم أنه لا وجود خطة موحدة بينكم 
الك الأكلبر :والسهواد: ثم كذبتم عليهم مرة ثانية. عندما زعمتم لهم أن هذه 
الخطة كانت موضوعة ولكن على ان تنفذ بعد الانتخابات الأمريكية “في حين 
ظ أن الأمريكان كانوا يعلمون انكم نقذموها أيام الانتتخابات بالذات حتى تضعوها 
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7 م الأمر المقضي. إن للع الأكاذيب أيها القوم كثيرة عليكم جدا . انها 
ووو ا ب . ان الشعب الفرنسي لم يعد يصدق كلمة واحدة ما تقولون 
عن الجزائر ولا عن الوقود. أما الأمريكان فأنت ياسيدي الرئيس تعرف الكلمة 
التي قالها ايزنهاور عندما بعثتم سفيركم يسعى لمقابلته . فقد قال: " انني 
رع ل 1 

ومن المختمل أخيرا انكم كذبتم حتى على الانكليز وان ذلك وقع سيعتي - 
يا سيدي الرئيس - عزلة فرنسا النهائية الكاملة . وتكون بذلك هي كبش الفداء 
في هذه المغامرة البائسة. ولكن لا بأس ياسيدي الرئيس! ان الكذزب له قوائينه 
الحتمية :وشي أن يدفع صاحبة الى | الكذت أيضا وداثما لينقذ نفسه. 

ان فرنسا ستقف قريبا في قفص الاتهام مرة أخرى ولكن هل تعرف من 
0 انها دولة افريقيا الجنوبية اختنا في العنصرية ات 

قضية التفاوض في الجزائر عالجتموها 17 - بطبيعة الحال - بعلاج الكذب . 

معتل 5+ التاوسرنا شويج نو العراشق المقطاتان شي الخزائ. ثر لدعا وتوا 
بالكذب مفاوضين مزيفين كاذبين عن دستور كاذب مدلسى. وكل دعايتكم عبن 
الشيوعيين في الجزائر هذه الأيام داخلة في نطاق الكذث لتكذبوا ئزة أخرى على 
هيئة الأمم وأمريكا بأن الشيوعيين هم الذين يسيرون الثورة في الجزائر 

كن باسيدئ الركمس 01 كتهم لستتتزن فعل انك سسؤتزرن علي أي 5 
حتى على فرانكو فإئكم تحملون كل دول العالم على أنها احمرة فى سوق كبرى. 

لقد بقى الآن ان تكذب على نفسك يا سيدي الرئيس . ولكن ستكون تلك 
0 ا سان 
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دماء وصداقة!) 
11061104 


صحيحان كثرة الأموات في العالم من جراء الحوادث والمصادمات 
' السياسية في مختلف انحاء العالم عودتنا ان لا نكترث لهذا الميت أو 
ذاك: في تونس او الجزائر أو مصر أو المجر أو المغرب. ولكن هل هذا يبرر 
سلوك القوات الفرنسية ازاء بلاد يقال انها صديقة لفرنسا ؟ 

مهما يكن الأصر فالظاهر ان الأصدقاء لابد لهم من حين لآخر ان يفعلوا 
شيئا يشير العتاب الرقيق واللوم الحلو .. لأن الصداقة والحب - كما هو 
مشهور - عندما تخلو من عوامل العتاب تكون صداقة باردة وحبا ميتا.. 

وقد قامت القوات الفرنسية من ناحيتها بما يجب لإثارة هذا العتاب أما 
العتاب فهذه صورة منه ننقلها من الزميلة "لاكسيون” التونسية. وإليك ما 
جاء فيها: 


"مرة أخرى يجري الدم في البلاد التونسية. ومرة أخرى يجري الدم التونسي 
ويكون الفرنسيون هم الذين يقومون بسفكه... 

والقائمة هذه المرة فاجعة في ظرف أسبوح واحد . 

ففي بئر دراسن بالوطن القبلي احصي ثلاثة قتلى من بينهم صبي . واحد 
عشر جريحا وستة مفقودين. وذلك اثر غارة بالمدافع الرشاشة ا الجيش 
الفرنسي تلان قوات هذا الجيش رمت أربع قنابل ولكن من حسن الحظ انها 
لم تنفجر. وفي تالة قتل صبي عمره احد عشر عاما وجرح آخر عمره تسع 
سنوات بقذيفة يدوية رميت من سيارة شحن عسكرية. وفي الرديف اختطفت 
القوات الفرنسية العسكرية تونسين اثنين الى مكان مجهول. فإلى متى ستظل 
قائمة الضحايا التونسيين تطول وتطول ؟ كلا! ان التونسيين قد سئموا هذا 
2 . أن صبرهم بلغ منتهاه . انهم لم يعودوا يتحملون هذه التصرفات من 

جيش أجنبي مرابط ببلادهم ومنتظر منه أن تكون تصرفاته ودية كريمة. 
يأ الصداقة التي يكون لها مثل هذا الثمن فإن التونسيين لا يحتاجونها أو 
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الا ساعد ابيا 
1 رم كسك 7 الى الطاعة والنظام والاحعتال.: رهم يولون 
حكومتهم ثقتهم الكاملة . ولكنهم ينتظرون من رؤسائهم ان لا يكتفوا هذه المرة 
برفع الاحتجاجات التي يعرف كل احد مدى قيمتها . ان السفارة الفرنسية التي 
حيرب فن المتسؤرائكة والوضوح قد سجلت بنفسها كيف ان كلمات التعاون 
00 أصبحت فارغة لا قيمة لها ولأ معنى ...إن هناك حقيقة اكيدة لاشك 
فيها . وه ان وجود القوات الفرنسية في تونس يتنافى مع وضع البلاد 
الاستقلالى ! ان وجود هذه القوات لا يبرره القانون ولا الواقع . فمن ناحية 
التنانون جد وجود القوات الفويسية فى ونش يتنافى امع الميذا نفس هاللنياذة 
الوطنية. وفي هذا الصدد لم يكن وجود القوات العسكرية السوفياتية مثار 
غطي تتعوب الغآلة؛ ومن الناحية الواقعية فإن وجود هذه القوات سيظل دائما 
مع كات معوالية تزداد خطورة يوما بعد يوم بحيث تنتهي اخيرا إلى 
الما غلك الغلافات بين 'تؤثين وفرنسا قضاء نهائيا لا رجوع بعدة . فين هي 
اذن فكرة المجموعة الفرنسيه الشمال افريقية الني دعا اليها الرئيس بورقيبه؟ 


ففى الوقت نفسه الذي كان فيه الجنود الفرنسيون يوجهون بنادقهم الرشاشة الى 


صدور التونسيين المدنيين كان الرئيس بورقيبة في الولايات المتحدة الأمريكية 
يتحدث عن بعد وعزيعمته لإقامة مغرب عربي حر متفتح لأبواب التعاون الوثيق 
ريسا : ومن جراء ذلك أصبح اليوم كثير من التونسيين متأمين. في عاطفتهم 
ومتشائمين فى استعداداتهم التي توشك ان تضمحل: ظ : 
ان فرنسا إذا أصرت على مواصلة تضرفاتها كما كانت في السابق دون 
راغا له تعزاماتها ::وإذا ,صنت قؤاتهنا العسكرية على مواضلة تصرفاتهبا كها 
تريد وكما يخلو لها . وإذا كانت مراكز الرادار يجب أن تقام لنمتين الصلات مع 
ا ومنشآت أخريى في الوقت الذى يتحدث فيه القوم عن "تخفيف" القوات 
ادم واذا كان الطيران الفرنسى لا-عمل له.الا شن الغارات بالمدافع الرشاشة 
امه يلهال السو مكفن شين ل رضن بلادهم . وإذا كانت هذه القو اب 
قوتي الأرضية والقوات الجوية تستطيع ان تنتقل وتحلق متتى شاءت وكيفما 
ات الع خانت القوات الفرئسية الأخرى التي تقوم:"بالتهدئة" في الجزائر 
تحت أواير 5 . واذا كانت السفارة الفرنسيه بعونس الا لعذكرنا يانه د 
يؤجحد متنا وبين قرنسا أى التزاء واتفاق -:إذا كان كل ذلك واقعا فإنه يدل على 
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"لوو “سس مسصططوا 1 


أمر واحد وهو ان فرنسا ليست ناضجة لقبول الحلول الجرئية التي اقترحتها 
ليها الحكومة التونسية. "ومع ذلك فإنه لا مناص من العودة في يوم من الأيام 
إلى هذه الحلول . ولكن ستكون العودة - كما هي العادة - بعد فوات الوقت 
وضياع الفرصة على فرنسا. أي ان فرنسا ستظل هكذا تقوم مرة بالتدخلات 
العسكرية ومرة بعمليات "التهدئة" حتى ينتهي الأمر بشمال افريقيا إلى التوجه 
لحو آفاق أخرى. ان الرئيس بورقيبة أعلن بوضوح في المؤقر الضحفي الذي أقيم 
له في نيويورك أن سياسة تونس ليس من الضروري ان تكون متمشية مع 
البياسة الدول الغربية . ولكته أعلن أيضا:بوضوح لا يقل عن ذلك وبقوة ؤصرامة 
ان النقطة الوحيدة التي تشغل باله هي المصلحة العليا لبلاده. ؛ 
ذا كانت فرنسا هضرة على مؤاضسلة سكاضة"التهنية" الراك واذا اكانت 
هذه التهدتة نفسها ستقودها الى الاضرار عل ابقاء قؤاتها العشكرية والجوية 
في البلاد التونسية فإن المصلحة العليا لبلادنا عندئذ لن تكون هي البحث عن 
رسع خفن دجب 532ا نه وتبل لتك ودر قر الثامة 
شين ايبيل الن اتععيعه. ويد كازا سا كفة اكه الققة الضاتعة 
١‏ شياعا خطيرا بيننا وبين فرنسا فإنهذا الحظالا يمكن أن يوجد الا في ثورة" 

كيان لسغن مبابكبات نجن, ران اذيقا مكنا ” 1 

الصباح #الو ع في هذا المقال الذي تطرف تطرفا ظاهرا ومؤسفا في .. 

الاعتدال - ملاحظته عن ان الوقت الذي كانت فيه الطائرات الفرنسية قطر 
التونسيين بالرصاص كان الرئيس بورقيبة في نيويورك يتحدث عن الصداقة مع 
قرنسا!! ولا ندري اذا كان المسؤولون عندنا قد ادركوا أم لم يدركوا بعد أن 
اللرمتيين تهون هنا لد مط تارك اقرح مات معي سا لكل 
قواتها من تونس الى الجزائر في الوقت المناسب بغض النظر عن الرخصة التي 
كثيرا ما جرى عنها الحديث والتي يظهر انها لا وجود لها - وانما معناها زيادة 
على ذلك أيضا تصبح بعض الجهات من القطر التونسي ومن حين لآخر مسرحا 
لحثث 1 التونسيين حتى لا يصبحوا "مواطنين" وحتى يبقوا دائما 
"أهالي" حتى وهم يحتلون مكانتهم في هيئة الأمم ويخطبون عن الصداقة مع .. 
فرنسا! من الغرائب التي نسجلها ان يعامل رؤساؤنا في الأوساط الدولية 
معاملة عظماء العالم وان يعامل شعبهم من ورائهم معاملة احتقار لم تختلف 
بعد اي اختلاف في عهد "الصداقة" عما كانت عليه في عهد "العداء".. 
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أو ا با تستعد للاستعباد 
١‏ 1115 


هل جاء وقت أوروبا لتذوق نصيبها من الاستعباد والذل والفقر بعد 
السيطرة والعز والغنى؟ هل جاء الوقت الذي ستدفع فيه ثمن بغيها 
وجبروتها على الشعوب الضعيفة؟ 

هذا ما سيحكم به التاريح في المستقبل ولكن علائمه بدزت تظهر منذ 
الآن كما سترى هذا من مقال هام نشرته صحيفة "لوموند" . 

وجاء فيه ما يلي: 


الع برام و اي قد ستاك الب سيان الملعايام 
الحرب العالمية الأخيرة . لأن أنابيب نفط العراق قد نسفت وقتاة السويس 
لت 7 ورا أن تستعد لشتاء بارد. ومصائعها المتأخرة في الانتاج 
تع لذو لإدادابظنا وتأخرا . وشبح التضخم المالي يزداد اقترابا بسرعه. 

وشكدًا يستفيق الرأي العاء الأوروبي بصورة مفاجثة مهولة عن حقيقة كان 
ينبي لرؤسائهم وحكامهم ان يعرفوا من قبل ويتفطنوا ويأخذوا لها احتياطهم. 
وهي أن الاقتتصاد الأروبي حياته معلقة في نفط الشرق الأوسط.. 

ان هذه الوضعية في أوروبا جاءتث لتضخم منشات اتسنا من الأسريكية 
ل لاسا ا يي ١‏ الي ع 
فاضحة وهو النفط العربي. وهكذا فان اقتصاد أوربا ستصبح حياته في 
مستقبل الأيام معلقة في نفط أمريكا وهكنا سيدينا زعماء أمريكا لأورويا 
طغيانا على طغيانها القديم. أن أمريكا ستساغد حلفاءها لا محالة ولكن 
سيكون لها في ذلك مقابل وهو زيادة نفوذها السياسي عليها ذلك أن امريكا 
مكل روسيًا لا تخب 'الدولاالغي ترفع.راسهها . ففي العالم الغربي الرأسمالي 
تتظطور فكرة التبعية في الخارج وروح سيطرة .في الداخل بواسطة الضغط 
الاقتصادىي والضغط الاقتصادىي يحتمله الناس عادة اكثر ثما يجتملون الضغط 
العسكري أو البوليسي . ولكن تأثيره لا يقل عن تأثير الضغط العسكري. 
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م لاد انط شيط المراظ جنا ان امرانة الك تكسة ورين 
الآن لهى عبارة عن هوة بعيدة فتحت في الحلف الغربي . فالغناضر اليمينية في 
أوروبا جرحت في كرامتها من جراء الفشل في مصر ومن جراء التاييد الأمريكي 
لصر: وهي تحول هذه المرارة الى شعور بالعداء نحو أمريكا . صحيح ان هذا 


«الغنا ء كان موجودا من قبل ولكنه كان بطيئا . اما الآن فإنه يتحول في ظرف 


<< عي يصوي العا فد حم جا عو 


عبد الناصر. وردود الفعل التي يبديها ا نحو أمريكا لم تتخذ 


بعد صبغة الخطورة. على أن المحالفة الأوروبية مع أمريكا لا يمكن ان تنقلب مع 


روسيا في الظروف الدولية الراهنة . فموقف روسيا الودي مع أكابكا وشرقك 
الل الغروالزى تعاملل ثافونساروي للاتجالا مطل بال تفكيري قلب 
المحالفة مثل هذا القلب . ثم أن القمع الذي قامت به روسيا في المجر زاد من 
حجن وي روا نا تصلافة الويكا ما[ لعتوائل العاطحية غناك تعبزامل 
على فاك 'واساية اسمس المدام العا : فالشرق الأرسطااهر 
المورد الرئيسي لتموين أورويا بالنفط . اما النفط الأمريكي ففي امكانه ان 
يعوض عن لايس ف" خزجتط اتفويه اكديه سريف “رركن تهون ان يقوم 
مقامه دائما وبصفة كاملة. 

هذا وفي الوقت نفسه نرى الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة قد 

فتحت المجال امام النفوذ الروسي في الشرق الأوسط وأصبحت هي صاحبة 

الكلمة فيه 7 ما تركز النفوذ الروسي نهائيا في الشرق الأوسط فلان 
الاقتصاد الأوروبي سيصبح من ناحية أخرى متوقفا على روسيا أكثر تما هو 
بام باس وااضي ديف لكر الي اشح ء تن درت 6 في 
الميدان الاقتتصادي ثم سرعان ما ينتقل إلى الميدان السياسي. وهذا لن يعني 
أزركيا ستصح حابقة لرزئلها بطبيجقي تيل :لان لوأ الكاء إلا ررليي لقال 0 
أبدا ولكن هذا قد يتطور بأوروبا نحو موقف الحياد. 

وعلى أية حال فإن ثغرة واسعة قد فتحت فتحا دائما في جدار التضامن 
اقبي عل ساتعدة م ا مد 0 ا 02 ل الشياطة 
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الخارجية الأسريكية يصع لنا أن :نعساءل فى شأنها هل بأنها سدرك فاق الآمر 
الأساسي هو في عدم خسران شي: آخر لا ني كسب ماهو ضائع .فياك 
ارايو لوريسبخع أن بفعك الصين من بد ماوتسى تولغ وإذا وجد خلف له فانه لن 
يستطيع ان يفتك العالم العربي من النفوذ السوفياتى إذا قدر له أن يقع تحنه. 

ومن" الستمي جدا بالنسبة للآوروبيين ان يدركوا ان حصولهم على عمط 
التترق الأوسظ اهو جمرودة اسالسية لاستقلال اوطانهم. ومن الغريب في هذا 
الصدد أن يستخرجوا نتائج مضحكة من فشلهم في الهجوم على مصر. ففي 
فرنسا مثلا استنتجوا من هذا الفشل ضرورة توحيد أرروبا وضرورة امشلاك 
القفقلة الذرية كما لواكانت بريطانيا العقل الم فللا علد القديلة قد اسعفادك 
منها شيئا عندما وجدت نفسها مضطرة للتراجع اسرع منا . او كما لو اكان 
توحيد الدول الأوروبية سيمكنهم من ان تكون لهم قطرة زائدة من النفط. 

ان الذي يحلل نفسية.الذَينيفكرؤن هذا التفكير يعترفك أن 'اضحابة انساقوا 
اليه بدافع الضعف لا بدافع البحث عن دواء حقيقي. 

اود تاها جود لاعس يد اريماك سم بال لطيوع زمقى[ سيول ل ال 
اتبعتنا هسك الآن احا نظةاعالن لتنط لع زنع راان رده طوازاسطاقاة جل نطة تمان 
ل 0100 
قد شيعنا نعشه في بور سعيد - ان الشعوب اصبحت تندفع للقضاء بنفسها 
علق مقع ات العنفطة ران السو على اسمعط ينها ريك اانا ارد 
تتبن وين كنا الى اشن رك هباماة زآن/للز بيك لوطه لمر كن 
استعمالها الآطن هي ان تنقلب الوضعية قلبا تاما. وذلك بأن لا نستسلم بطبيعة 
الحال للمساومات وقبول الشطط ولكن ينبغي ان نشبا علد الوطتياك,ء لناضشكات 
ونوجهها بقدر الامكان ونساعد الدول الفتية ونتعاون معها على اساس المصلحة 
العا ظ 

مصحيم ]ناهذا وار ]جل رلته بج لتر الزئئ ابو القطان: 
الاقزاء عناناء. ولك للييستك ليوا عير : 
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الجزائر والسويس وغي موللي 
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هذه مقالات ثلاث هامة. اولها فرنسي لم . بول رينو. 
والثاني مقال ألماني من صحيفة "دي ويلت". 

والثالث مقال امريكي من صحيفة "هيرالد تريبيون . 

وكلها تتضافر لإلقاء اضواء كاشفة متنوعة على هذا الفشل الغريب 
الذي منيت به سياسة غي مولي بالخصوص. وإليك ما جاء في هذه 
المقالات الثلاث: 


"ان الاخفاق الدامي الذي منيت به العملية الفرنسية البرلانية فى مصر كان 
هو السبب في هو التدخل السوفياتي في المسألة. 
ان المؤرخين في المستقبل سيقفون مشدوهين ذاهلين وهم يتأملون هذا التاريخ 
الذي يسجله الساسة الفرنسيون والبريطانيون والذي فاتهم فيه ان يتوقعوا 
كاله العدخل الروسي هذه عندما كانوا يضعون الخطة لمغامرتهم العجيبة. 
اننا اخفقنا في هذه لأننا لم نفهم الوضعية القائمة التي اصبح عليها الجا 
اليوم ولم نقراأ حسابا فيها لروسيا واعتبرناها تعيش في العالم على الهامش 
اننا يدذنا لأشسها ضسربةاشتد بيده فى الرأي يي العا العالمي اقسملكا 1 
باندونغ بأكمله ضدنا اتن 100 
وبذلك تسببنا في اخفاق السياسة الامريكية نفسها اخفاقا لن تنساه لنا امريكا 
ابدا . اما روسيا التي منحناها هذه الفرصة العجيبة فقد استغلتها كما ينبغي 
فأصبحت هي صاحبة الزعامة في العالم العربي في هذه الحرب. . وستسلح العالم 
العربي متذرعة بأنها تفعل ذلك حتى كن العالم العربي'من الدفاع عن نفسه 
امام اي اعتداءات جديدة قد تحدث ضيده. 
لقد انطلقنا في مغامرتنا المضرية ضد ارادة امريكا التي نطلب منها اليوم ان 
تحمينا . اما الثورة التي تجتاح بلدان شمال افريقيا فإنها ستزداد شدة وانتشارا 
بعد اليرفة الفرنسية في الشرة: 
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سعره الذي سندفعه بعملة الدولار". وهذا ماجاء في فصل نشرته الصحيفة 
الالمانية "دي ويلت. قالت فيه ما يأتي: 
'ان الشعب الفرنسي اخذ يشعر بالصعوبات التي اقيمت في حياته؛ وان 


طريقها. ذلك ان القرح الذي يسمم حياة فرنسا السياسية في الداخل كما تسمم 
علاقاتها بشمال افريقيا - هو بدون شك قرح الحرب الجزائرية . فهذه الحرب هي 
التي كانت تظن فرنسا انها ستكسبها في غزو مصر. اما اليوم وقد اخفق 
الهجوم على جمال عبد الناصر فإن فرنسا يجب ان تبحث لنفسها عن مخرج من 
الزقاق المسدود الذي لا مخرج منه والذي اوقعت عن هذا المخرج لا خارج الجزائر 


بل داخلها. ان كل ما بحيط بغي موللي اليوم اينما ألتفت وحيئما توجه يدفعه 
دفعا الى البحث عن حل سياسي للمشكلة الجزائرية . وهذا يعني ان رئيس 
الحكومة الفرنسية لا مفر له من ان يقوم بتنازلات حتمية للطرف الجزائري. 
الاان غي موللي اذا كان قد اخفق في سياسته الجزائرية لحد الآن فإنه قد 
نجح مرة اخرى في التهرب من الحساب وفي تأجيل المناقشات . كما ظهر له مرة 
اخرى أن ينحاز الى جانب لاكوست ويؤيد سياسته ومساعيه. لاكوست نفسه 
الذي يعد رئيسه الآن بالنجاح في انهاء " التهدئة" في نهاية العام الجاري. وذلك 
بعد ان وعده بنفس الوعد في المرة الاولى في الصيف والمرة الثانية فى اوائل 
الخريفت والمرة الشالقة في:اوائل'الخرييف الماصلى نظا لضيق مَياذين العمليات 
الحربية الذي سيسببه فصل الشتاء بثلوجه وامطاره فإنه لا يستبعد ان يؤول 
لاكوست غي مولي هذا "نجاح" جديد تحصلا عليه في ميدان "التهدئة". 
ولكن امام هذا النوع من التفاؤل الذي عود به لاكوست وغي موللي الرأي 
العام الفرنسي اخذت تقوم معارضة - بقطع النظر عن معارضة الشيوعيين - 
في صفوف الحزب الراديكالي الملتف حول منداس فرانس وقسم هام من 
الاشتراكيين الذي تعززت معارضتهم بعد الاخفاق في قناة السويس". 


ليذ الأضال إخر على جانب تتطيومن الاهمية ا درط شو ا بيه 1 
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هيرالد تريبيون" الامريكية الناطقة بلسان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه 


"ان الحلف الغربى يجتاز الآن صعوبات جدية واياما قاسية, لأن اعضاء هذا 
للف طهس انهم مخعلفون لمس فط في الوسائل والاسالعب يرشي المبنادئ 
الاساسية ايضأا في سياستهم الدولية. 
والمشاكل الدولية التى ينبغي ان تنسجم فيها وجهات النظر في الدول الغربية 
المتحالفة ليست نقط مشكلة ]لتر الخطعطاا مالظ لع زورزويا ءا كلت لين 
بل وايضا مسألة حياد دول افريقيا واسيا وجميع العوامل الضرورية لسلامة 
الولايات المتحدة الامريكية وسلامة العالم الحر. فلكي نتمكن من منع القضايا 
كلظ عط رن 10532 لتلتتيد مك الا الامتعمار السومياتة. ولك اقلم 
الأزازين من ان تتقلب ند الحررية بعل ضاق الؤلكنات المنشكلة الامرتيكيه وحلفائها 
ان يفعلوا شيئا غير الاكتفاء بمنع الاعتداءات العسكرية. يجب عليها ان تسلك 
الناعت باجاكة ا لنقائية رفاذل عبوالى تسعد انوع لوق يجعك عن السام 
اللدربوان بيكوان هذا السلام سلاما عادلا وان تتمتع به جميع البلدان. 
ان الولايات المتحدة الامريكية ترى ان سياستها الدولية يجب ان تقام على 
مبادئ اساسية منها تعزيز الامم المتحدة وتقوية جانبها وتكوين قوة دولية 
وتأييد هذه القوة بجميع الوسائل التي قملكها". 
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غي موللي والجزائر 


106'(0616171707 


يقسال أن علي مولالي كريس انان كل يك ةبلط رت عند اللقلباة 
والمتعلقة بالبلديات مدى ما لهذه السياسة من قيمة. 

ومع ذلك فإن الصحف تحاول ان يكون لها امل في أن تضع هذه 
السياسةالمقيلة حدا النجائم الجزائرية. من ذلك هذين المقالين اللذين 
ننقلهما عن صحيفة "كومبا" وقد جاء فيهما مايلي: 


مراع اعفن اسان اتات ب لع انيه اتنعظل | نعقلارا ختيملا 
. جدا اسيك كر مد م . غي موللي عن الجزائر . ذلك ان جميع 
العارين فين اك وكم| 1 انعد سي مج الذي يمكنه ان يضع حدأ لهذه 


الملتتككلة ا 1 ا كر لكر 
احدى. اننا *تؤم ناي الجا ركاه بان الم سكى؟ موكلى لها ايكون تله لعلوفكرة 
واضحة عن هذا الحل . وهذا التصريح الذي يتوقع ان يذيعه في الايام القادمة 
هو“ البواقتمء الذي تستطلطوه ا لتدالان: ددا رافك طراك او يكنب !لكين امننير قث 
طويل.ويجب ان نعترف ايضا بآن ال حمل ليس كله واقعا على كاهل رئيس 
الحكومة وان الاحزاب السياسية لا يجد لديهم أي تشجيع او نصيحة او توجيه 
- فإذا وضعنا الحزب الشيوعى جائبا -:وهو يطالب بإعلان اسعقلال الجزائر 
وفتح مفاوضات معها لعقد اتفاقيات ثقافية واقتصادية - فإن بقية الاحزاب 
الاخرى من الصعب جدا ان نعرف شيئا من موقفها وفكرتها العميقة في المشكلة 
لجر آنؤبلة: أقهذه الاحزاب "تفل 'ان: تحتف ورا ريجات غامهة دل مقاب 
كثيرة واتجاهات مختلفة تدل على رغبة هذه الاحزاب في أن لا تقول شيئا اكثر 
ما تدل على رغبتها في البحث الحقيقي عن نظام دستوري للجزائر. 
شغندما يجري الحديث مشلا عن الحكم الذاتي الواسع كما:فغل الحزب 
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لاششراكي . او عن الاسراع في انجاز الاصلاحات مثل حزب الحركة الجمهورية 
الشعبية . او عن ضرورة التوفيق بين المجموعة الفرنسية والمجموعة الاسلامية 
اطالك منداس:فنزانسن :1او.غن تفكيك المركزية الادازية تفكيكا واسعنا.كما 
طالب المستقلون المزارعون - عندما تعرب تلك الاحزاب جميعها عن هذه الآراء 
انما تعبر عن تمنيات يختلفون في اخلاصهم لها التتولااف*كتسرا أو فلكلا يياؤلكق 
تلك الاحزاب لا تقترح اي شيء انشائي او ذا فاعلية ما.في هذا 2210 
في جميع المواضيع الاخرى انما تقع على الحكومة مسؤولية البت في المشاكل 
واستخلاص النتائج من الوضعية الحاضرة وان تحدد الدستور الجزائري تحديدا 
مضبوطا يشمل جميع تفاصيله وان يكون هذا الدستور جديرا بمناصرة الجماهير 
الشعبية الجزائرية التي اصبحت عندها مسألة الاعتراف بالذاتية الجزائرية مسألة 
مفروغا منها. 
ان النظام البرلماني في البلدان التي تسمتع بهذا النظام يقتضي ان يكون 
نالع فى هو الذي يضع الاقتراحات التي لج ولاخجدال تلوط لاقي قلا 
الكلمة الحاسمة. والبرلمان الفرنسي اذا وضع امام مسؤولياته فإنه سيقلع عن 
اللعب في الظلام وعن الانسياق في الاندفاع في المناورات والدسائس وان لفكز 
في العمل الانشائي الجدي. كما سيوضع حد للاساليب الموجودة اليوم والتتي 
تعتمد على الشك والغموض الأذي اضبع.هو الطابع :الذي يسود اعمال فرتسا 
ويضر بها ضررا بالغا. 
اننا لا نستطيع ان نغمض اعيننا او نتجاهل هذه الموجة الكاسحة من 
الهجومات والحملات ضد بلادنا في أنحاء العالم باينا ةانميخونافق الدول 
العربية حيث خسرت فرنسا كل شيء بعد المحاولة اليائسة التي جرت في بور 
ليد . ولكتئنا نتحدث عن الامم المتحدة حيث يتهيأ الجو لعمل واسع تقوم به 
الدول العربية والاسبوية وتوجهه ضدنا عئد عرض القضية الجزائرية. 

صحيع ان هناك اتهامات كثيرة لا نقيم لها اي وزن : وهناك محاكم هي 
نشبوهة فى نظرنا . ونحن لا نسراجع في انتقادتنا للامم المتحدة وعملها 
المخاخص .و لين الؤسف هو أل العطارب دلت فى الماضي وما تزال تقيم الادلة 
على الحاضر دفي كل يوم امام "مراكز". بيع البنزين - اننا لم نستطع ان نواجه 
العمل المضاعف الذي تقوم به ضدنا الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية . 
ان ما بواعيقا من 'عطريات ليس النا معنن الوسائل ما يكفنينا للتغلب عليه لأن 
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وسائلنا اضعف مما نحن في حاجة اليه. 

وعلى الاقل ينبغئٍ ان نتعظ بالماضيّ وبالمشاكل'الشابّقة. ولتتحاول الخكومة 
انتشقل تنقيا يعتهل, تلنودلظة نا لأن تقدمه الى الامم المتحدة وصالحا لأن 
تدافع عنه امامها ان ساعة الانجاز قد دقت. ويجب ان نرفع فيها عن سياستنا 
كلوانا لم رن سر عن با 11 او جم ان سلج على 
تر اس الا ان وعودنا بالاصلاحات ليست مجرد كلام في افواه ا انكام 
وانها ليست اعذارا يتذرعون بها في الفراغ والتهرب . وليست المسألة اادراينىي 
ان نبرر اعمالنا السابقة التي قمنا بها في الجزائر لأن هذه الاعمال لا تستحق اي 
تبريرء.واا المسألة مميسألة الاعراب عن التوايا فى 'المستقبل وان تعين بالضبط 
المكانة التي تنوي فرنسا ان تمنحها للجزائر الجديدة فى مجموعة الاتحاد 
وني" : ! 

انم . غي موللي شاعر طبعا بخطورة القرارات التي سيتخذها . لأنه يعلم 
ان الفترة الفاجعة التي نجتازها من تاريخنا في الوقت الحاضر لا يوجد فيها 
مكان للمتهربين من مسؤولياتهم. ان الحكومة يجب ان تعلن على رؤوس الملا 
وامام المنظمات العالمية والرأي العام الدولي الالتزامات العليا التي تكنها اماء 
الام المتتحدة وامام.العالم العربي بأن نعتبر التزامات فرنسا. 

وجاء في تعليق آخر في نفس الصحيفة قالت فيه مايلي: 

"ان التصريح الذي ادلى به م. غي موللي لصحيفة "اكسيلسيور” قد وضع 
مرة أخرى المبادئ الاربعة التي تقوم عليها سياسته في الجزائر. هي: 

- ان الدستور الجزائري لا يمكن ان "يفرض" فرضا ولكن ينبغي أن تقع في 
شأنه مفاوضة مع نواب جزائريين يقع انتخابهم بعد مرور ثلاثة أشهر من توقيف 
القتال. 

2- التحرير الكامل لكل واحد من سكان الجزائر وهوالتحرير الذي يحتل في 
نكل رني< ليا كاقي | لمكرعة أهصد | كثر مزع لى تون رياني 

3 - تحوبر عميق للنظام الاداري في الجزائر بحيث يتحقق فيها نظام تسيير 
ذاتي واسع مع المحافظة على العلاقات الوثيقة مع فرنسا. 

1 كس اء ككرن هناك شسكل رت نظالة | ١‏ 

وهذه النقاط الاربع ليس فيها أي شيء جديد ولكنها تظهر ان. غي موللي 
لم يغير شيئا من فكرته التي اعرب عنها في الربيع الماضي . وهي توقيف 
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الس ١‏ - ع8 3 
لكل العشكرى.قد انتهت مهمعه بوانه.قد حقق مهمعه العني علقت عليه واذن 


فإنه يكون من غير المعقول ومن المخطورة البالغة ان لا نستخرج النتائج الحتمية 


التي تتلخص في ان ساعة العمل السياسي قد دقت . ان الاسباب البديهية التي 
تجعل تونس والمغرب : تهتم بالمأساة الجزائرية اسباب متوفرة جدأ . واذن فيجب ان 
كاخذ ا ل لما اي بن في نطاقها 
السياسى الواسع . وهذا لا يمكن ان يتحقق الا اذأ صرح م . غي موللي بالاعلان 
العظيم الذي ينتظر منه". 
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0 السويس واتابيب النفط - بسبَبٍ كل ذلك.فإن حكامنا لم يقرأوا اي حساب 
لادخار احتياطاتهم من مادة الليسانس. "ان هذا الجهل الكامل للملابسات الدولية 
قاد حكرمتنا الى قيول توقيف القتال في قناة السويس بصورة سيئة للغاية . 
كما قادها اليوم الى سحب قواتها من قناة السويس تاركة وراءها جمال عبد 
١‏ لم مجاتتك؟ ارج تلبرديا نظا تن حلا عياض .كما تركت 
رسا ؤاوروَنا على ابواب ازمة اققطادية فادحة: 

ترى ما بقي من احلام الانتصار؟ ومع ذلك فإن هذا الاخفاق الذي تجسم حتى 
٠‏ اما م العمي لم يقلق رئيسنا م . غي موللي ولم ينقص شيئا من تأكيداته ومزاعمه 
ل ا لحرت ار شا للتضاء 
على الثورة الجزائرية - وهو القضاء على جمال عبد الناص - اصبح يتحدث فجأة 
انه في الربع الساعة الاخير للقضاء على الثورة الجزائرية حتى ولم يتحقق الشرط 
زهو الققينا على جمال عيد الناصر. لحيل كل نل د ضمت 
١‏ ويقبلَ وهو صامت أيضاا ان يستمع آلى م : بِينوٌ مدة عشر دقائق ليقئع النواب 
بالاسباب التي تحملنا على الرضى والاغتباط لخروج القوات الفرنسية من مصر. 

ان المرء ليحسب نفسه في حلم كا و ودار ع اتناك اميد 
الى التيرر عدا سجرينا باينا لم نكن في حلم وان كل ما نشاهده اليوم حقائق. 

"في الحزائر يمتد التعفن وينتشر . وبعد جمديع التصريحات الجميلة فإننا سنجد 
انفسنا مضطرين في يوم من الايام الى عقد مور مع الوطنيين ال جزائريين وان 
ل لا 1 203 ١ ١‏ لتقا الى اقل ما . 
ولكن كم ستكون مدة هذا الأجل, اعد أن هدمنا يجب ان تعثد الباء. فهل 
نستطيع ان نولي ثقتتنا في اعادة البناء ء للذين لم يحسنوا الا الهدم؟ ومع هذا فإن 
البرلمان لا يطالب الحكوم بأى حساب؟ ' ففي الاحزاب والكتل البرمانية تجد كل فرد 
ري ل انان 
يكونوا اية اغلبية بسبب المأساة التي يعانيها الحزب الاة شتراكي المصاب بالشلل 
التام من الاخطاء ء التي يرتكبها قادته. 

ولكي لا يحرم اي حزب غدا من اصوات الاشتراكيين فإنه لا يوجد اي حزب 
يجرؤ على التعبير عن فكرته الحقيقية . فالاحزاب كلها مصابة بمرض الحسابات 
البرلانية وهذا ما جعلها واقفة عاجزة عن الحركة وهي ترى امامها البلاد وانظمتها 
تسير نحو الازمة الكبرى التي ستكون مهولة عنيفة بقدر تباطؤات في الوقت التي 
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عت "قا" القن انا نعكو ا زناتك التورتي حا عون موصي تالحر 
صحيفة "لوبسيرفاتور" على جانب عظيم من الصراحة والنزاهة . وتحدث 
فيه عن المآسي الخطيرة التي تسببت فيها الحكومة الاشتراكية الفرنسية 
لفرنسا سواء في الجزائر او قناة السويس . وإليك ما جاء في هذا المقال 


العظيم: 


'بسبب أن غي موللي قبل في شهر جانفي الانفاق البرلماني ثم تخلى عنه 
في يوم 6 فيفري امام ثورة الآوروبيين في الجزائر. وبسبب ان روبير لااكوست قد 
اخطا ولم يفهم ضرورة الكفاح على واجهتين وحاول ان ينصرف بكل جهوهده الى 
السيوة الماسكيظ ,قناة لضا - الك لمر ب ائرية 
في طريقها المطره. . 
ويما ان حكامنا لم يفهموا ان هذا التسويق والتباطؤ يرجع الى اخطائهم 
الخاصة (وكم سبق لنا ان نبهناهم الى هذه الاخطاء) - فإنهم فضلوا ان ببتكروا 
فكرة القضاء على جمال عبد الناصر اولا وذلك ليبرروا بطئهم في تنفيذ 
الامدااياك .. رتسكرا ليله لكر جد زرا الاك لتقت بك لناني 
قناة السويس ينون اي اسسهداد حي سواء فى ايدان الدييلزماس ار 
الاقتتصادى . وبسبب ان امنا سيرة | سياستهم بالف" وال كأ يب.. وبسيبي 
كاين < علكرن دوز مون نكي سكم يدبك لاني دل 
يستطيعوا ان يكسبوا تضامن انجلترا كما كانوا يأملون . وبسبب كونهم 
اسعبانى الاب الراك اذى عدر يي الك 22 لط كلت 
امعهانوا يرم الفيعيل الى كاد كل إن تنه لا تساوالة إقاضد الا 015 مع 
ل ل ا 1 
اوت الماضئ عن المساعذة الروسية لمصر . وبسبب كونهم لم يققرأوا حسابا لرد 
فعل الشعوب العربية التى قامت به بصورة خاسمة ونهائية تماما وخاصة فى س 
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تعافريه وان كاجة اه راغي نيا من هذى الالاعب ذإنه غرا سيرمى 


نفسه فى احضان اية مغامرة مهما كانت . وعندئد فما يبقى من قيمة للتردد 
بتر إلى سك لين د لزنا 

"يجب ان نصدع بالحقيقة . انها قاسية شديدة ولكن يجب ان نتحملها. يجب 

ان نعترف يائناءلا يمكن ان تكون نا سيامسة جارجسية الا يقتدر وسائلنا 
الاقتصادية. 

وبأن المشكلة الجزائرية يجب ان تحل في نطاق مجموعة فرنسية مغربية وان 
بالرغم من جميع الاكاذيب وجميع الاخطاء التي ارتكبناها وجميع المزاعم التي 
بمكن ان نصنعها في المستقبل فإن المشكلة الجزائرية يمكن حلها مع المحافظة على 
المصالح المشروعة العبعيين اللساكايت فى ترات 

فك طن عى ملشاان عيلاك سدايك وققيفية نقشفية لكي نجعل من فرنسا ومن 
الاتحاد الفرنسي قوة اقتصادية جديرة بالقرن العشرين. 

وبأن سياسة السمعة الحقيقية والمجد الحقيقي هي ان نحل مشاكلنا بأيدينا. 
وان الحقيقة بعيدة جدا عن الالفاظ التي نستعملها والتي جعلتنا اضحوكة اماء 
العالم. 

ومع هذا فإن الحكومة الاشتراكية الحالية كانت دائما مستفيدة من جو داخلي 
ملائم لم يلائم حكومة اخرى في السابق. ان الحزب الاشتراكي تسائده جميع 
الاحزاب اليمينية فكانت حكومته دائما تتصرف بدون اية مصادمة في حياتها 
الجن كك ؛ بحيث ان هذه الحكومة لا حقّ لها ابدا في ان ت: نتهم البرلمان بأنه عرقل 
ل ل كس 1 10 
ا 1 وس ش | 

لك لعل هنا اكلق السيل أزدى عاذ نت ا لشكريه التي يا درل لك 
لها كل الاخطاء التي ارتكبتها!" 
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نعتقد ان القراء اصبحوا يعرفون م. كلود ديلماس محرر شؤون شمال 
أفريقيا في صحيفة كومبا" الباريسية وكونه من الكتاب الفرنسيين الذين 
يخلطون معلوماتهم الصحفية بشيء كثير من الاخطاء والمغالطات مع ما 
قد يكون فيها من الصحة والصواب. 
٠‏ ومن هذا القبيل ما ننقله عن الكاتب المذكور بشأن المشكلة الجزائرية 
زمعالجة حكومة غي موللي لها من الناخية السياسية. 

وإليك ما جاء في هذا المقال المخلوط. وعليك ان تقرأه بما يجب من 
الححفظ: 


"فى الوقت الذي تفتح فيه الحكومة الفرنسية ملف القضية الجزائرية تفتحه 
في معمعة وقائع ثلاث . اولها هو تكوين نظام في الجزائر يتتمثل في جهاز 
تشريعى وجهاز تنفيدى . وهو نظام تتمنى الحكومة ان تحققه في الدستور المقبل 
للجزائر.ثانيا: العلاقة بين موقف جبهة التحرير في الوقت الحاضر وبين 
المناقشات فى هيئة الامم. ثالثا: القوضى الضاربة في الحدود التونسية والاهتمام 
الذي يعلقه المغرب على مسألة ابن بلة. 
وهذه المسائل الثلاث مترابطة فيما بينها ومتعلق بعضها ببعض . وذلك 
بسبب الملابسات التي تتكون في اقطار ما وراء البحار عما يجري وما يقال في 
باريس. وبسبب الامال التي تعلقها جبهة التحرير على الامم المتحدة؛ ولهذا 
فيجب ان ننظر في القضية الجزائرية من الزاوية السياسية اكثر من الناحية 
اد د 
ارجالذكرن الباتلبة سر بعرتهاذ؟ معنن قزته- “الاسشعلال الذاتي ني 
الادارة" . واذا كانت عدة تفاسير محتملة وممكنة فإنها تكاد تنحصر في , 
تفسيزين اثنين فى مدان العلاقات بين باريشن والجزائز. 
فإذا كان هذا "الاستقلال الاداري" يعنى تسيير لت اللحركدوا سجن كانه 
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أن يرضي الجماهير الجزائرية . لأن هذه الجماهير يهمها ان تسير شؤونها المحلية 
من ادارية واقتصادية اكثر ثما تهمها العلاقة بين الجزائر وفرنسا . ولكنها لا 
ترضى جبهة التحرير الوظني العي تهتم قبل كل شيء بهذه العلاقات بين فرنسا 
والجزائر والاستقلال الاداري بهذا المعنى يسمع بإدخال الانسجام على الانظمة 
السياسية بالجزائر وعلاقاتها بفرنسا علاقات معينة هذا" ما يهم م- غيّ موللي. 
امنا اذ١‏ كان "الاستقلال الادازري” يعتنق تكوين"جهار من “السلطات الجزائرية 
البحتة فإنه يحمل في ثناياه الاستقلال للجزائر . لأن الجمعية التشريعية 
الجزائرية ستنادي بنفسها في يوم من الاياه بحكومة ذاتسيادة . كما ان الجهاز 
التنفيدي سينادي بنفسه "حكومة جزائربة" . وهذا ما جعل بعض زعماء جبهة 
التحرير يبدون الأن استعدادهم لقبول هنذا “الاستقلال فئ التسيير" الأنهاجدير بأن 
بتطور مع الايام حتى بصبح شبيها 'بالاتفاقيات" الفرنسية التونسية. 
ولكن هؤلاء الزعماء لا يستطيعون في الوقث الحاضر ان بعريوا بسورة علنية 
عن رأيهم وافكارهم. 
اما بصفة رسمية فإن جبهة التحرير لم تغير شيئا من موقفها واهدافها وهي: 
اضعاف الجيش الفرنسي الى اقصى حد ممكن حتى يصبح الانتصار العسكري 
الفرنسي مستحيلا ضد الثار. الاقتصاد الفرنسي الفرنسي في الجزائر بواسطة 
اتسين ادال اكع فا حك كن الأرماك عل رسكن العامة 1 م فى 
تصبح مواصلة الحرب غير ممكنة بالنسبة لفرنسا. وعؤل فرنسا عزلا تاما عن 
الجزائر وعن العالم. 
اما فيما يتعلق بشروط وقف القتال فهى: الاغتراف بالدولة الجزائرية الموحدة 
. وباستقلال الجزائر وسيادتها بما فى ذلك الدفاع الوطني والسياسة الخارجية . 
والاعتراف بجبهة التحزير بوصفها هي وحدها التي تمثل الشعب الجزائري. 
اما فيما يتعلق بالمفاوضات:فيجب ان تتناول شرؤط وقف القجال . ويعد 
وقف القتال يبقى الجانب الممثل للشعب الجزائري هو جبهة التحرير. وجري 
المفاوضات على اساس الاستقلال . وتتعلق بحدود القطر الجزائري (وهي الحدود 
الحالية بما فيها الصحراء): وتتعلق بالأقلية الفرنسية وما اذا كانت هذه الاقلية 
تقبل الجنسية الجزائرية ام انها تبقى اقلية اجنبية . اما فكرة الجنسية المزدوجة 
فلا وجود لها. 
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هذا والملاحظ ان عددا من هذه المسائل تخاوزتها الاحداث باعتبار ان غي 
موللئ قد رفض الاستقلال للجزائر . واذن فإن جبهة التخرير لا تستطيع الاعتتماد 
على الانتضار العسكري ولا على الاعتراف باسعقلال الجزائر . ومن ناحية اخرى 
نما أن القتروظ اتن قدمعها جبهة التجرير تععبر مترزقوضة امن طرف :فزتسنا إن 
قادة جبهة التحرير يجدون انفسهم امام امكانيات سياسية تختلف: عن التى كانوا 
يعولون عليها. وهذا ما يفسر لنا لماذا يحاولون ان يتقربوا من مختلف الكتلات 
الساسية الفرنسية وهذا منا يفسر لنا ايضا اعتمادهم على مشائدة هيئة الامم . 
ويفسر لنا كذلك رفضهم الدخول في اي اتصال مع السلطات الفرنسية . ويفسر 


لنا اخيرا اظلاقهم العتان للارهاب حتى يقاوموا تأثير الحرّب الشيوعي . 


اذاء غى موللي مصمم على افتتفاع العنهد السياسي في المشكلة الجزائرية 
حتتى يعطي للعمل العسكرى الفرنسي نتيجته المعلن عنها من قبل . ولكن في 
النطاق الذى ستجري فيه المناقشات مع متلين منتخبين عن الشعب الجزائري يكون 
من المؤكند ان يبحث عن "ربط صلة" مع مؤيدي جبهة التحرير والبحث عن هذا 
الاتصال هو من بين النعليمات التي اعظيت للجترال سالان .. وهذا ما يجعل 
مهمته تختلف عن مهمة الجدرال "لوريليو".ولكن المهم الآن هو ان نعرف ما اذا 
كانت جبهة التحرير مما يزال لها نفوذها القوني على المسلمين بحيث لا يقبلون الا 
شروط جبهة التحرير ام انهم يستطبيعون ان يوفقوا بين موقف الجبهة والامكانيات 
الثى تقدعها فرنساء 
اما بالنسبة للم . غي موللي فإن المسألة هو ان يراعي مطالب الجزائريين في 
نطاق الشخضية الجزائرية ولكن دون ان يذهب في ذلك الى ارضاء مطالب جبهة 
التحرير ولا حتى دون ان تتصل الى ما يمكن ان يقدم جبهة التحريز خطوة نجو 
الاستقلال الذي تطالب به الجبهة. 
ان الحكومة الفرنسية لها الآن بين يدها خمسة من قادة التحرير من بينهم ابن 
بلة من بمثلون السلطة الاساسية في جبهة التحرير . وكل تحقيق بشأن صميم قضية 
هؤلاء القادة لا يمكن ان تكون لت سحي 2 ا :كران السالة 
اصبحت اليوم هي البحث عن هؤلاء الناس بوصفهم قادة للثورة اكثر من كونهم 
لهم سوابق قبل اعلان الثورة. 
وهذا ما يفسر لنا الكقمان الذى احيط به احتفاظهم في السجن. وفي هذا 
الصدد فان الحكومة المغرببة تطالب بوضم السحتاء الخمسة اما تحت حراسة الامم 
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الملتحدة واما في البلاد السويسرية . واما في الوطن المغربي بحيث يعطي 
السلطان كلمة الشرف بعدم مغادرتهم للبلاد. ولكن فرنسا تعتبر هذه 
الاقتراحات صعبة التحقيق. وبالعكس من ذلك فإن عدة وزراء فرنسيين 
يقترحون ان يوضع السجناء في فيلا بضواحي باريس تكون على ملك السفارة 
لدت 

ولكننا هنا نجد مسألة فرنسا - شمال افريقيا. وهذا في حين ان فرنسا - 
دوان ان _تنكر التكانل بين اقطار المغرب الثلاثة - لا تريد ان تمرك المجال لأحد 
يتدخل بينها وبين الجزائر. 

وهكذا تبدو المشكلة الجزائرية في منتهى التعقيد. كما تبدو محاولة افتتاح 
ديمست ليسا دومع اباش كانتا تراك به _متحفيو فنتوى احور قبل 
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"الواقعيون" المفلسون!! 
1 1606010 


هذا المقال من طراز قل ان كتبه الصحفيون والسياسيون الفرنسيون. 
وقد نشره م. موريس دوفيرجي في صحيفة "ايكسبريس" الباريسية . 
وتناول فيه السياسة الفرنسية والساسة الفرنسيين بنقد هادئ عالي القيمة 
وضع فيه أصبعه علي معايبهم كما ينبغي: وإليك ما قاله الكاتب في هذا 
المقال القيم: 


١‏ "هل من الممكن اصلاح الصحون الرقيقة التي هشمها هذا القطيع من الفيلة 
التى نسميهم عندنا سياسيين؟ وهل من الممكن ان نعيد مرة اخرى تلك المودة 
| القدهة,العهد جدا والتي كانت قائمة بين فرنسا ودول الشرق الاوسط؟ لا 

نستطيع أن نجيب على ذلك الا بكلمة لا. لأننا نشاهد هذا التخريب المهول الذي 

حدث ان بريطانيا العظمى تحاول ان تبعث الحياة في حلف بغداد وذلك بإدخال 

' امريكا في هذا الحلف. كما تحاول ان تنقذ بعض ما تبقى غير مهشم. 

اذن نحن . نحن هم الذين يجب ان نكون الفداء الذي يوجه ضده غضب 
الشعوب العربية. وليس هناك دول افضل منا تترشح لهذه المهمة. فهل 
سنتمكن من الصعود من هذه الهاوية؟ ان اول شرط لذلك هو ان نسارع الى حل 
مشاكلنا الافريقية . اذا كانت فرنسا قد تركزت فيها عداوة جميع بلدان الشرق 
الاوسط وذلك بعد ان لم يكن لها اي نفوذ سياسي منذ ان خرجت من سوريا 
ولبنان حيث تملك ثروة من العطف التقليدي - فذلك لسياستها في تونس ثم 

المغرب واخيرا في الجزائر. 

ان التضامن العربي اسطورة. ولكن هذه الاسطورة لها مع ذلك جذور تمميقة 
جدا في نفوس الشعوب العربية. وقد عرفت انجلترا كيف تستفيد من النتائج 
التي جعلث ضدنا نخن وتنجو هي من شروره في خين كانت هي المستهدفة اكثر 

من لهذا الغضب. 

العسالقة السباسية عددنا يعفدون انما بكلمنة ‏ الميبة' والسمعة: فيل 
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عام الفد . فبهي لكي تنافظ يضبعنة أعوام أخرى على سيط رتهباً على 
الشعوب اقدمت ختى على التضحية بمحالفة الدول النى هى الآن مستعمرات 
النا . أن السياسة الواقعية هئ التى تقدم التطور بدلا من ان تخاول توقيفها . 
أوهي التي تعطي اليوم للآحوّاب الوطنية ة فئ إفريقيا ا ترباء أن تطالبنا 
ل#غدا. وتكون منهم جمهوريات مستقلة وهي التي تعشرف بالواقع 
لجرا وتحدقق فسها هى الأخرق حلول 1210101117 وقع في توئنس 
والمغرب. وكل هذا على أن يكون لا بصفة فردية أو من تاعية بواحدة او ان يمنح ' 
الاعتقاد بأن فرنسا وبريطانيا ما تزالان تسيطران على العالم كما كانتا في ١منحا.‏ ولكن على أن يكون نتيجة اتفاقات مبرمة بعد مناقشات ومفاوضات 
القرن التاسع عشر - معناه انكم تنسون وجود روسيا وأمريكا وتنسون موجه حرة. 
تقدم الشعوب في أسيا وافريقيا. وهل هذا هو ما تسمونه الواقعية. ان تكوين هذه المجموعةالواسعة.من الدؤل الفيديرالية أو المتحالفة هو الذي 
هل ان الهند الصينية القائمة وتجارب تونس والمغرب والجزائر التي تغرق في لمكن أنبينقذيماتبقى من اشعاعنا في شغال افريقيا .. وهى أيضا التى يمكن ان 
الدماء والنار وانتها الاشعاع الفرنسي في مصر وانسداد قناة السويس وانقطاع تقضيى على الدعاية المعادية لنا في الشرق 00 وفني أسياء أ درتهدًا إذا 
البترول العربى. هل هذه ثمار واقعيتكم؟ ما اجملها من ثمار! ساعدت الدول الناشئة على تكوين كومنويلث بواسطة إصلاحات متجددة فانها 
ان اللتقصةةالكيوق - حقيقة القرن العشرين - هي شعوب افريقيا واسيا ستبدو من جديد في صورة الحليف الطبيعي لهذه الشعوب التي تكافح من أجل 
الأجنبية تطمح الآن إلي استقلالها الوطنى . وزحف هذه الشعوب يمكن عرقلته حريتها ووجودها الوطني.. صحيع ان هذا لا يكفى لحل جميع المشاكل بين دول 
بالقوة ولكن لا يمكن تحطيمه والقضاء ء عليه. ذلك ان الامبراطوريتين العظيمتين الكومتويلث الفرنسي وذلك لأن طبيعة البلدان الناقضة الغقدم القى عالت 
- روسيا وأمريكا - متفقتان في تشجيع هذه الشعوب املة كل واحدة منهما ان الاضطهاد والسيطرة الآجنبية لأبد ان مر عليها فترة بغض 0 1 
تستميل تلك الشعوب إليها . والواقعية ان نقرأ حسابا لهذه الحقيقة العميقة العنصرية. ولكن هذه العواصف يجب أن تحجابه بأقصى حد من الحذر والحيطة. 
التكبك؟ الاانهاسد لواتتساءيه المي تعين هذه الشعوب على نيل الاستقلال ان فِرنسً إذا"اسنيدلت سياسة القرن الفاسع اعشر يسياسة القرن العشرين 
والفعاب»علن) مضاعبها الاقتصادية بدلا من أن تستنهضها ضدها وتستجلب تستطع ان تجد يدانا للععاون والوفاق مع الشعوب العتربية جول المسائل 
عداءها. ان من الممكن ان نوجه نهرا. ولكن لا يمكن ان نعترض سبيله. الأساسيية. فمن قوانين التطور مشلا ان هذه الشعوب لا تسمح بالاسسثمار 
ان المبادئ الفرنسية نفسها هي التي كان يُجبٍ أن تجعل منها حليفا طبيعيا الاقتصادي من طرق شركات اجتبية: وسياتى يوم لا محالة توم “فيه هذه 
لهذه الشعوب. وان العدوان السوفياتي على المجر قد اعاد لميثاق طبرل لسار الشعوتٍ موازدها الوطنية البترؤلية. فلتتاذا تعنادي فرئسا اجراءات نص 
كل ما له من قيمة غالية في تحرير الشعوب . وان المبادئ التي نادينا بها نحن دسمورها نفيسه على تطبسيق أمثالها؟ هل يجب أن نكرر على الأذهان 
-52500 - في القرن التاسع عشر والتي علمناها في جامعاتنا العلمية لأبناء "الواقعية" اند لا يمكن الا لسياسة قائمة على المبادئ نفسها التى قامت غليها 
آسيا وإفريقيا هي مبادئ لها كل الأولوية في بلدان آسيا وإفريقيا. الحضارة الفرنسية ان يي أن“قانون الغنابة الى تعيش "انيه 
مأساة فرنسا الحالية هي في كونها ترفض ان تطبق المبادئ التي نادت بها دول العالم اليوم لا تستطيع فرنسا الا ان تكرن تابعة لنيرها من الدول الخبرى 
للمحافظهة على اميراطورية استعمارية : وبزلك اضاعت هذه الامبراطورية نفسها العىءلا تدهتم أل بجي" قيل :5 ل تتسيى) وهدا اكوننا مأ جيب أن تتفمه 
وقى الوقت اذاته اضاعت ثقة م,عطف الدول الجديدة التي ستلعب دورا بساني اميه" 
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فكروا في السمعة التي ت: نتمتع بها فرنسا في العالم . انها ليست السمعة 
العسكرية ولا هيبة القوة سير العالم كله يتذكر ما حدث في سنة ١940‏ 
والعالم يعلم أن فرنسا لم تعد لها جثة الحيوانات الضخمة التي تسيطر البوم 
على العالم . وان من التهكم المؤلم ان ' نقارنها اليوم بالدول الكبرى أو نحسبها 
فى صف تلك الدول .ومع ذلك فإن سمعتنا الحقيقية هي في أن شباب المجر أو 
اسبانيا عندما يتظاهرون في الشوارع يتغنى بنشيدنا الوطني. كلا! لا تبتسموا 
أيها "الواقعيين' ' فأي نتيجة حصلتم عليها انتم تسمح لكم بالابتسام 7 
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حكومة غي موللي تطل على الهاوية 


121102 


هذا ما أصبح يتفق فيه جميع المعلقين السياسيين في فرنسا. وهو أن 
حكومة غي موللي قد عاشت أكثر مما ينبغي لها أن تعيش. 

وانها في هذه الأيام اخذت تطأ بأقدامها مواطن الخطر المعتاد بحيث لا 
يبعد ان تضع في يوم من الأيام قدمها على لغم من الألغام فتطير.. ش 

اما عدد الألغام فليس هو الذي ينقص غي موللي: فهناك الألغام المالية 
والاقتتصادية وألغام السياسة الخارجية والغام الحالة الاجتماعية التي 
ل أكه فى فرنسا إلى آخره ... 
ا الرجعية اليمينية لمحاولة انقاذ 
هذه الحكومة وتدافع عنها دفاعا عجيبا. والحق انه لا عجب في الأمر لأن 
هذه الحكومة الاشتراكية قد نفذت سياسة اليمينيين بصورة لم يكن 

تطيع اليميئيون أنفسهم ان ينقذوها به. 
ا 1 "لانفورماسيون" اليمينية الرجعية 
تدافع فيه عن حكومة غي موللي وتذكر المناورات التي تحاك ضد هذا 
المسكين ... واليك ما جاء في هذا المقال: 


أصبح الحديث يجري كثيرا حول احتمال نهاية عمر ا حكومة الحاضرة . وانها 
قد 0 درجة ا 50 اناميا المتبقبية محدودة . عبد لان 
هذه الحكومة قد لاقت الصعويات التي كانت تلاقيها الحكومات الأخرى التي 
شرت من العاذة أصبحنا بعد ل نظيى أن تقيش الحكومات عندنا: اكثر من رقث 
كين تع أن لاهن السياسى نفسه قد بني بناء يجعل حياة الحكومات 
الفرنسية عندما تعيش سبعة أو ما بية أشهر ناخد في نظرنلاضورة الشيء المقلق 
الذى لكب أن يزول ونسخلص منه كما لى كان بقازها بعد هله القخرة من الرقت 
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أأمرا لا يحتمله العقل ولا يستطيع أن بتصوره. 
1 ان غي مولي اليوم يجد نفسه محاطا بالمؤمرات من كل نوع ومن كل حزب 
9 كل انسان حتئ في داخل ثحزبة انفسه -' وهو يشعز بمضايقة خقيقية من هذه 
الاورات. وهذه المناورات من ناحيتها تعبر عن قلق عام ضارب اطنابه في جميع 
الأوساط. 
ان جميع الشخصيات السياسية سواء من كان منها داخل الحكومة الآن أو 
خارجها الا وهو يهيء الظروف لعرقلة م . غي موللي واكثار المشاكل حوله . ولا 
تجد شخصية من الشخصيات تحاول ان تعذر رئيس الحكومة أو تهون عليه شيئا 
من المشاكل المكدسة . حتى في داخل الحكومة - كما قلنا - تجد كل وزير من 
الؤزراء لا يعخذ ,موقن من المواقفٍ الا بعد حذر طويل وقراءة كل سات 
لليستقيل. لآن كل واحد منهم يفكر في الغد حتى يجد منفذا يدخل منه 
للتشكيلة الوزارية الجديدة التى ستخلف هذه. ْ 
ا الحصرتق من الرزوزا ٠‏ يعذرهم نيد كل جدر نيار قير الول نيا لعسينا لقم . 
وان كان من الصعب ان يقرهم عليه جميع الناس من الناحية الأخلاقية. 
ان الذين يهيئون انفسهم ليخلفوا م . غي موللي يجب أن يقرأوا حسابا 


اللتيارات الحزبية السائدة في البرلمان الفرنسي .. لأن مما لاشك فيه هو أن استبدال 
' حكومة بحكومة أخرى أو أغلبية بأغلبية أخرى لا يمكن أن يمكن أن 


حديد. 


ان نظام الحكم في فرنسا متوقف الآن في محطة لا يستطيع ان ينتقل منها 
او يتحرك. ثم اننا اذا فكرنا في خريك جهازنا هذا بواسطة حل البرلمان مرة 
اخرى فيجب أن نقرأ حسابا للعواقب الوخيمة جدا التى ستغرتب عن هذا 


0 الاجراء: 


الم د يبرره شيء ما عدا اصلاح نظام الانتتخاب : واصلاح نظام 
الانتتخاب سبق ان عرفنا نتائجه في السابق وإلى اين ادت "يقصد الكاتب انها 
الات إلى انتضار الشيوعيين بأكقر نا كانوا عليه قبل الاصلاح المذكور" . ولم 
يكن من الضروري ان نكون أنبياء لنتوقع تلك النتيجة الوخيمة التي ترتبت عن 
حل البرلمان السابق فقد كانت ظاهرة لكل مبصر . اذ كان كل احد يتوقع ان 
الشيوعيين هم الذين سيحرزون فيها على أغلبية الأصوات وان لم يكن احد 
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يتوقع انْاجماعةابوجاه سعتعصر مقل ذلك الانتضار. 
واليوم يجب ان نقنع با حصلنا عليه من ثمار مرة . ان لنا برئانا لا يمكن معه 
لأية تشكيلة حكومية ان تنجح إلا إذا عاضدها الحزب الإشتراكي وهذا أمم لا 
يختلف فيه اثثان من الناس. والحزب الاشتراكي لا يمنح تأييده لأي كان حتى ولو 
كانت وضعيتنا المالية والاقتصادية ستصبح خطيرة بعد ثلاثة أشهر 5 اربعة كما 
يعلن عن ذلك جماعة من المتشائمين الذين يلذ لهم لذة غريبة ان يشاهدوا بلادهم 
الفرنسية تعاني الشقاء والويلات. في حين اننا نستطيع المراهنة بأن فرنسا اذا 
رجعت لعزلتها وقاطعت بقية الدول فإنها عندئد فقط ستحاول البحث عن 
امكانيات نهوضها وانبعاثها. وعلى أية حال فنحن لا نريد ان ندخل في 
حسابات دقيقة جدا لأنها قبل كشي سَابقة عن أوانها : وَِمَا تريل فقط أن 
نبرهن على أن انتخابات 2 جائفي سنة 1956 قد زيفت الانتخاب وكانت سيئة. 
ومع ذلك فقد امكن ان تكون لنا من تلك الانتخابات حكومة ارضت جميع 
الناس . والذين يهاجمون اليوم غي موللي يحسن بهم ان يكونوا نزهاء وان 
رمؤصوك] التكوردا ها لس ابعدوي كتتريوا مكنا بالفزاتن: 
ان الحزب الاشتراكي الذي ظل مدة طويلة في صفوف المعارضة - باستشناء 
الفترة التي تولى فيها منداس فرانس - هذا الحزب اقام الدلقل علا الاقياةنه 
يتألفون من رجال على جانب كبير من النضج والرشد. فقد عرفت هذه الحكومة 
بفضل رئيسها غي موللي ووزيرها المقيم بالجزائر الم . لاكوست وبفضل م. 
ماكس لوجون وغيسرهم ان يتحملوا مسؤولياتهم في السياسة الجزائر بشكل لم 
تجرؤ الحكومات التي سبقتهم ان تتحملها به من حيث الجرأة والشجاعة والاقدام 
مكل ]الال إن ورد اجتزائرفة كانت يل فيلا الحكرتة الاتحر رك 
الحالية قد بلغت حدا خطيرا جدا؟ 
ولكن بعد انتخابات يوم 2 جانفي انقلب كل شيء رأسا على عقب. حتى ان 
هذه الحكومة كانت في الواقع فرصة لفرنسا لم يكن من الممكن ان تجد مثلها 
لتنجو من الشرور التي كانت محدقة بها. 
بع اليوم هي أن نظام الحكم في بلادنا يتعرض لامحالة إلى أخطار 
. ولكنه لايستطيع ان ينجو من هذه الأخطار الجديدة الا بفضل ادخال 
اسادحا” ت أخرى على نظام الانتخاب. ا الا اك 
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سيصبح خطيرا عليها وعلى البلاد كلها إذا لم يقع التعجيل بتغييره. 

ا الخاصرة أن على 0 1 قن ا كدان 
د 2 

الضياج 

لكر الكاسع اناتور مدر انيه لكر فيه راتت ا ا لتك 
كنا تعدا امن الخطررة عل فرنيتا وَلْكن القالى"يمططع ناكرا بشهولة 
كيف ان المسؤولين الفرنسيين كانوا في ذلك الحين يبدون نفس التفاؤل الذي 
لكت أن المت انج" لف تتسيكن تارقم فون نا لقطذ! لاا إذا“انيضتك كدته 
وأضبحوا يعانون خطرا آخر أشد منئه .. بحيث لاا يبعد انه باتني بوم شريب 
يعترفون فيه بأن الثورة الجزائرية في شهر ديسمبر الذي نعيشه الآن كانت على 
غاية الخطورة في حين أن تضريحاتهم اليوم عن هذا الشهر نفسه تزعم في طريق 
العغلب على الكورة. | جاتر يي كما _تكرر ذ للنا اكيت فو كل رب 


الوقاية المدهشة!! 
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من الاشياء التي يصح ان تكون جديدة عند الاشتراكيين الفرنسيين 
المزيفين في سياستهم الحكومية هي الوقاحة والنفاق وقلب الحقائق قلبا 
غريبا يحملون معه النان محمل الغباوة المتناهية . ان هذا الرجل الذي 
ا[ 1 001 
الكاتب العام للحزب الاشتراكي الفرنسي يرى ان "حرب الجزائر حرب لحفظ 
السلام " اما "الحرب المصرية فهي لتلافي سفك الدماء". 

فهل تس ءان تفهم هذا؟ < 

0 ال فون - ايلاتتريوفين للتسزلة 'لومانيتي" الاشتراكية 
ستعرض نك هذه الافكار الغربية ويتساعل الى اي حذ تتقق مع افكار 
الاشتراكية الحقيقية وحتى .ع دعاية غي موللي الانتخابية . وإليك ما في 
جاء هذا المقال: 


ا ا ير شقن فا المخرر كار لفقل 
الدولى تنظر امامها مواكب هيبتها الدولية تتوالى بسرعة سائرة نحو الانهيار. 
صحيح ان انجلترا التي يسيرها ايدن وجماعته تقف هي ايضا لتشاهد نفس 
امس رلوك هله ستياه انا القد كيب الثائب القسالي "ريشارة كان" 
فى يوم 13 نوفمبر الماضي يقول : " الواقع ان نغيجة المغامرة التي قام بها 
لطر ادن هى ان حبكت بريطانيا اليوم دولة من الدرجة الثانية. اما في 
العالم العربي فلم يكن حظها من السمعة فيه بأسعد من حظ فرنسا". ظ 
امنا لدى امريكا فإن سمعة الدولتين اصبحت من الهزال والضعف بحيث ان 
السياسيين الامريكان بعد ان كانوا في الماضي هم الذين يحرصون على عقد 
الاجتماعات مع الساسة الفرنسيين والانجليز اصبحوا.اليوم يتهربون من 
الاجتماع بهم. 
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ن فوسسير دويلس الدي شدم الى باريس لحضور اجتماعات الحلف الاطلسي م 
بحرم بينوا وسلوين لويد من مقابلته. ولكن على ان يقابل كل واحد منهما على 
انفراد. ذلك ان وزيرالخارجية الامريكية يخشى ان يبدو عليه انه يحرص كثيرا 
على اصلاح ما فسد "التفاهم الودي" المشهور بعد الهزيمة الملحقة التي مني بها 
هذا التفاهم . ان حرب الجزائر ما تزال تجري على قدم وساق . والمحن القاسية 
التي سببتها لبلادنا هذه الحرب زاد من قساوتها الخطيرة على بلادنا ما قام به 
ساستنا من حملتهم على مصر التي اصبحت كارثة علينا. 

'تناقص في المواد : ارتفاع في الاسعار. بطالة . بؤس . هذه قائمة الثمن 
الذي يجب أن ندفعه مقابل هذه السياسة الفاجعة . ان بلادنا لم تشهد هذه 
الوضعية الفاجعة منذ سنوات طويلة. ظ 

ولكن هذه الوضعية اليائسة مع ذلك هي التي جعلت القادة الاشتراكيين 
بحاولون ان يعطوا اقصى ما يمكن من الدعاية لخطاب الكاتب العام لهذا الحزب 
- الم . كومان - الذي ألقاه في مدينة "سافيل" . وهو خطاب السياسة التي 


حصدت لبلادنا مثل هذه النتاج المخيف. 


وقائمة السياسة الناجحة التي يقدمها م. كومان على سياسة الحكومة 
الاشتراكية تتلخص في هذه الكلمة التي قالها : " ان نتائج السياسة التي 
اتبعتها الحكومة في مدة الستة أشهر الاخيرة قد اتت بثمار تعد مرضية ارضاء 
كاملا". 1 
ولا شك ان الكاتب العام للحزب الاشتراكي يعد من بين هذه الشمار. حربان 
ضاربتان خاضتهما فرنسا تحت قيادة الاشتراكيين. وهما حرب مصر وحرب 
الجزائر. والطريف في الامر هو ان صديق الم . غي موللى يصور لنا هاتين 
الحربين كعمل مور مما لوال سيا البحتة: فالحرب الخوائرية عتده "كانت متفقة 
قاما مع مصلحة السلم" . اما الحرب المصرية فهي عنده قد سمحت بتلافي اهدار 
متيس 
1 العام للحزب الاشتراكي الفرنسي يؤيد هذه المتناقضات الغربية 
حتى ادت به في النهاية الى الوقوع في هذا التفكير الغريب. فقد ذكر هذا 
الرجل ان الاسباب التي حملت حكومته على شن الحرب على مصر سببها "هو 
الدور الذي يقوم به جمال عبد الناصر لتيسير التدخل الروسي الى منطقة الشرق 
الاوسط . والتهديد المستمر المتمثل في نظام فاشيستي بين يدي جمال عنبد 
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الناصر". 

اما غزو اسرائيل لصحراء سينا فهو في نظر الم . كومان ليس الا "انتفاضة 
ضرورية من الدفاع الذاتي المشروع جدا". 

فهل ان من الدفاع الذاتي ايضا في نظر الم . كومانان تزرع القوات 
الاسرائيلية صحراء سيناء بالالغام بعد بعد اتسحابها منها منع قوات هيئة الامم من 
الدخول الى هذه الصحراء؟ ا سكعي د كانت وجاز وجو كروت حربا 
ضْه الولايات المتيخدة الامزبكية. من أجل تدؤيل فضصيق باناما؟ وهل يفكر ني 
شن حرب اخرى ضد فرانكو لأن نظام حكمه نظام دكتاتوري ايضا؟ وفيما يتعلق 
بالجزائر قال الم . ومان ان سياسة الحكومة فيها تستوحيها من "المبادئ 
الاشتراكية" وخاصة "من مقررات مؤمر ليل" . 

ولكن الم | تكن 0 يفسر لنا كيف لم ينته القتال بعد في الجزائر اذا ا 
سياسة حكومته مستوحاة من مقررات مؤقر ليل . وهي تلك المقررات التي اعلن 
فرحات عباس انذاك باسم جبهة التحبرير عن قبوله لتلك المقررات كأساس 
للتفاوض؟ 

"ان الحقيقة هي ان م . كومان اصبح اليوم مثله مثل حكومة رئيسه غي 
موللي يربطون كل تفا وض مع الجزائريين بشرط سياسي لا يقبله احد ولا يوجد 
حتى فى مور ليل . وهو ان يقبل الجزائريون بنظام الدستور المقبل للجزائر على 
ان تبقى فرنسا هي الحاكم صاحب السيادة في الشؤون الجزائرية. 

وهذا الشرط من جانب فرنسا معناه انها ترفض الاعتراف بالقومية الجزائرية 
ومعناه ايضا انها عازمة على تشبيت دعائم النظام الاستعماري في الجزائر ات 
اك 

ان حكومة الاشتراكيين تسلك سياستها في الجزائر علق الطريقة القذيمة وعلى 
رفض المفاوضات اللهم الا ان تكون مع صنائعها وعملائها الذين تختارهم هي 
وعلى ابقاء الحضور الفرنسي في الجزائر بواسطة القوة هلم كلها مكاسة كان 
غي موللي يقيم دعايته الانتخابية على محاربتها والتشهير بها" . 
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ْ هايزال م. جاك سوستيل الوالي العام السابق على الجزائر يوالي اهتمامه 
القد يةالجزائرية . ولماذا تريد منه أن يتوقف عن هذا الاهتمام اذا كانت 
به موارد من الرزق "الحلال" ؟! 

انه في هذا المقال يعتقد انه اكتشف حقائق لم يتفطن لها احد . وهي ان 
#بههة التحرير تقوم بجهود سياسية متنوعة الى جانب جهود جيش التحرير 
مكرية . ويحاول ان يقنع نفسه بأنه قام بالواجب في "فضع" مناورات 
ة التحرير السياسية. وان السياسيين الفرنسيين يجب ان يكونوا 
ن مثله - هو على الاقل - وان لا ينخدعوا بهذه المناورات . والآن 
فل وضيتم عنه ايه المعحمرون في الجزائر؟ انه ما يزال وفيا للعهود التي 
الصتم في شأنهنا عتتدما ككان واليا عات .. ولكن من فضلكم لا 
عليه أنشم أيضا ما ومذقوة به من حي لخر .. وانتم تفهمون .. 


في العدد الاخير الذي صدر من مجلة " المجاهد" الجزائرية السرية الناطقة 
بلسان جبهة التحرير الوطني. ويمكن ان نأخذ منه صورة واضحة عن الخطة التي 
اتوي الجبهة اتباعها في الكفاح المعنوي والسياسي . وما يفيدنا نحن أن نطلع 
على هذه الخطة. 

ان قادة الجبهة يدركون جيدا انهم لن يستطيعوا تحقيق هدفهم وهو نصل 
دار عن فرنساً وطرد اثار فرنسا من الدراس ,بواسظة الاشقا ات اطوبية ضد 
'الجيش الفرنسي. اذ ترى مجلة "المجاهد' أن اهداف جبهة التحرير هي سياسية 
وعسكرية في اليم وغرضها هو اضعاف الجيش الفرنسي وتخريب الاقتصاد 
رس اع 2 عط كصووك رب و 0 1 ما رح 
الفرنسي حتى تضطر فرنسا الى الالتجاء الى المفاوضات على اساس ا 
1ج م 2 ريرك او 02 تدم مسي بي 
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والاعتراف بجبهة التحرير انها هي المنظمة الوحيدة التي تمثل الشعب الجزائري 
وتنطق باسمه' . 
"ان قادة جبهة التحرير يعرفون ان المفاوضات عندما تنطلق بهذه الصورة 
ستنتهى حتما وبسرعة الى طرد فرنسا نهائيا من الجزائر. 
انهم يطالبون بأن لا يكون للفرنسيين حتى حق الجنسية المزدوجة الفرنسية 
الجزائرية. وباختصار انهم يطالبون بأحد امرين: اما الحقيبة او النعش. 
"ولكن النقطة التي يظهر فيها قادة جبهة التحرير براعتهم السياسية هي 
كونهم لا يجهلون بأنهم عندما يكشفون عن خطتهم واهدافهم انما يحملوننا على 
ان نعهيأ للدفاع. اذ انه لا الاروبيون في الجزائر مستعدون لأن يتركوا انفسهم 
للمجزرة ولا الفرنسيون + فى اغلبيتهم - بفرنسا مستعدون لأن.يشاهدوا بجبن 
ونذالة انقراض جاليتهم كلها من الجزائر. 
٠‏ ان قادة الثورة عندما يفعلون ذلك اما يهدفون من ذلك الى جعل قسم كبير 
من الرأي العام يتجه نحو الحياد في المعركة. 
ان البراعة التي يحلل بها "المجاهدون" الجزائريون اهدافهم وما تراه عندهم من 
رت ل الافكار. ونحن احوج ما نكون الى ان نجد مثل هذا الوضوح في 
افكار ساستنا نحن . ان القادة الجزائريين يعملون على ان يصبح "قسم كبير من 
الرأي العام الفرنسي في الجزائر منعزلا عن الاخرين" ..وذلك عندما يزعمون 
لهؤلاء الاوروبيين بأنهم لا يفكرون اطلاقا في رميهم بالبحر . وانما هم يعملون 
فنقتط على تحخقيق "المساواة والعدالة للجميع". 
ان هذه التأكيدات من زعماء جبهة تتناقض ماما مع اعمالهم ومع ذلك 
فإنها ذات تأثير لاشك فيه. 
ان حملة يوم اوت التى قتل فيها الثوار المدنيين الفرنسيين تدل على ان 
. تأكيداتهم هذه كاذبة وغير صحيحة (ينسى م . سوستيل ما تقوم به القوات 
الفرنسية كل يوم ضد المدنيين الجزائريين). 
ولكن الثوار الجزائريين يسكنون سكوتا كاملا عن مجازرهم ولا يذكرونها 
ل بشىء كما لا يذكرون امثالها التي بقيت تتوالى منذ ذلك التاريخ الى 
اليوم. لا بل ان مجلة "المجاهد" تفتخر بأن الشوار لم يرتكبوا اخطاء كبيرة من 
شأنها ان تغير احقاد الصحافة الاستعمارية . ان جبهة التحرير الوطني تعتمد 
اعتمادا كبيرا على انقسام الرأي العام الفرنسي في الجزائر وفرنسا . وهي من 
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بر ذلك تعمل على تكوين لجان ضد الحرب ولتحقيق التفاوض والسلم في 
الجزائر ولجان مساعدة ضحايا القمع ولجان دراسة المشكلة الجزائرية ولجان الدفاع 
عن الحقوق الديمقراطية وحتى لجان نساء الجنود الذين يقاتلون في الجزائر. 
ومن الوسائل التي تعتمد عليها الجبهة في كفاحها السياسي والمعنوي هي ما 
نميه .. بإعانة الاخزاث الدمقراطية والقسم المستئير في الشعب الفرنسي 
المؤيد للثورة الجزائرية". 
والوسيلة التي يستعملونها لذلك هي وسيلة "الاتصالات السياسية" وعقد 
الاجتماعات والاتصال بالصحافة واثارة الاضرابات الى آخره. وذلك حتى 
يتحقق ما يسمونه "بإنارة الرأي العام الفرنسي والعالمي بواسطة المقبالات 
والاخبار في المجلات . وان يقوم بهذه المهمة رجال لهم تجارب وخبرة من المثقفين 
الات 
'وهكذا يبدو كيف ان جبهة التحرير تقيم اهمية كبيرة لهذه الاعمال 
السياسية لأنها تعلم انها لا تستطيع ان تحقق اهدافها بالوسائل الحربية. 
ولكن الامر العجيب هو ان نرى قسما من الصحف الفرنسة يستجيب فعلا 
لهذه التوجيهات التى سطرتهما جبهة التحرير الجزائرية . فمثلا عندما نرى 
صحفيا مثل "فيليب ابميري" يزعم أنه كذب وافتراء ما يقال من ان جبهة التحرير 
تطالب بالاستقلال الكامل الناجز بدون قيد أو شرط . وهذا الصحافى يعرف أنه 
هو الذي وقع في الخطأ أو الكذب لأن مجلة "المجاهد" نفسها اكدت مسألة 
الاستقلال هذه . ولكن هذا الصحافي وامثاله يستجيب لتوجيهات جبهة التحرير 
تلاك ان جيرا لماه الواي العاء الفرنس د تعارا ١س‏ الترجان: 
وهذا الصحافي وأمثاله عندما يطالبون "بأن تعترف بالوطنية الجزائرية 
وتسلك سياسة تعاونية صادقة مع الجزائر في الميادين الاقتصادية والادارية 
والفنية". لا يستطيعون ان يتجاهلوا ان وراء هذه التطمينات تختفي المجازر 
المهولة التي ستجري غدا في الجزائر كما جرت اليوم في مكناس وبالأمس في 
وادي زم . كما يختفي التعصب العنصري والديني . هذه حقائق يعرفها 
الصحافي بالمذكور ولكنه يقوم بدوره في حملة التسميح المنظمة التي تنظمها 
نيه التاسرير اف المبلاان التسياس اتععمد على نتاتجها اعكماذا كبيلا, 
وكل هذا يدلنا على أن مصير الجزائر لن يسطر في الجزائر نفسها بل في 


بنارتتس -: 
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مليار ونصف في اليوم تدفعها فرنسا في حرب الجزائر!ا 2 , 

انك لا تستطيع أن تصدق: ومع ذلك فها هي ذي الأرقام أمامك لا 
تنشرها الصحف فحسب بل تنشرها الحكومة الفرنسية نفسها. 

وانت تعرف أن حرب الهند الصينية عندما بلغت أوج خطورتها على 
فرنسا كانت تنفق فيها مليارا واحدا في اليوم . وكانت أمريكا تدفع لها 
نصف هذا المبلغ تقريبا .. اما في حرب الجزائر فمن ذا الذي يدفع هذا المبلغ 
من أوله إلى آخره؟ انه رجل الشعب الفرنسي البائس الذي كان ينتظر من 


حكومة اشتراكية ان تعطيه لا ان تأخذ منه... فلا تعجب اذن عندما تقرأ 
المقال الثاني اليوم عن شعور النواب الفرنسيين بالخطر بصورة مفاجئة لم 


يكونوا يتوقعونها من قبل! فالمقال الأول يوضح لك المصاريف التي 
انفقتها الحكومة الفرنسية, وهو مأخوذ من صحيفة "ليبيراسيون" التقدمية. 
والمقال الثاني يحدثك عن الأزمة الخطيرة التي تجتاح اقتصاديات فرنساء 
وهو مأخوذ من صحيفة "كومبا" التي لا لون لها ولا مذهب .. وإليك ما 
جاء في المقالين: 


كان يراودنا الشك بعض الشىء. ولكن كان من الأفضل ان يأتي الاعتراف 

من طرف الحكومة نفسها في مجموعة حسابات الميزانية السنوية التي قدمتها 

مناسبة اختتاء العام . هذا الاعغراف هو أن الحكومة نسبب كوثها لم تحقق 

السلم في الجزائر كما فرضت عليها انتخابات 2 جانفي الماضي وبسبب كرتها 
اختارت ان تستمر فى الحرب - وجدت نفسها قد انفقت ثمنا لا باس به... 
فى هذا الربع ساعة الأخير الذي مضى على وجوده الآن أكثر من عامين. 

لقد تبين اليوم أن الحكومة اثفقت في هذه الخرب مبلغ 485- مليارا ف عام 

6 وحده!! 170 منها في المصاريف العسكرية العادية و 315 منها فى 
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اساريف الاستفدائية. :وهذا دون حسآاب'الأموال التي الفقت في العتمليبات 
ل او لو و عدا سوق عر يلي اك روس 
امنا بعمليئة قناة السؤيسن, من ذا الذي يدكم “هذه المسابات كلها كانه التتجل 


' العادي الفرنسي لا محالة. ان كل مخلوق في فرنسا قد دفع في هذه الحرب 2! 
0000 فرنكا من جيبه. أي ان كل غائلة فرنسية تتركب من أربعة أشخاص دفعت 


- بحلفة أو أخرى - مبلغ خمسين آلف فرنكا في هذه الحرب وذلك لسنة956! 
. وهو مبلغ يفوق بكثير المدخول الشهري لكل عائلة فرنسية. اما بالنسبة للفلاح 
البسبط في الجزائر فإن الاحصاءات الرسمية نفسها تعترف بأن مدخوله السنوي 
لا يتجاوز عشرين الف فرنك في العام بالنسبة لكل فرد من أفراد اسرته. والمبلغ 
الذي تأخذه منه الحكومة الفرنسية يتجاوز مرتين مبلغ مدخوله في العام . 

هذا هو منطق الحرب الجزائرية . وهذه هي نتائجها بالنسبة للعامل الفرنسي 
وللفلاح الجزائري. 

الباللتكوالة تتشنؤل. نا إلا كان الموقينالوطئ 'الذئ للبكدافى تتهر 
رن افاطتر :قد سد لعجيو الخامقع لازا ابلك" نيزاي وآلنائ ا /5ال طون اهن 
ا" ظكنة فلوج درفي كارا اسقط واوا تك لكوي 
السنة 660 مليارا بعد ان كان 428 في السنة الماضية . وهذا بقطع النظر عمًا 
ينتظر ان يكون عليه عجز سنة 1957 مع هذه الفوضى الاقتصادية وازمة الوقود 
الاقف اق اطقاتى ارم كك مازلا المكرنةان لكل لاس ديا 
سخ تواتك اقودو اح رحن سرع جد ارب الر رات بجا يدوين: 
[المروض الجريرة كلاق نالى ا امشررك اطهوة فم وو يال 
القياضّرَة الأقزاء الذين يرَيّدَوْن اليتوم أن يتألهوا عَْكَ الشعوّب كما خاول قيضر 
القديم ان يفعل في مصر فكان نصيبه الخيبة .." 

وكتب "جان فابياني" افتتاحية في صحيفة "كومبا" عن الموضوع نفسه فقال: 

"بالرغم من أن سياسة ينبغي ان نحكم عليها حسب نتائجها لا حسب النوايا 
التي خلقتها - فإن.ما لا شك فيه هو أنه من الظلم ان نتحدث عن الأخطاء بعد 
فوات وقتها وبعد ان لم نكن نتوقعها قبل حدوثها . ولهذا فإن من الصعب 
اسقاط حكومة من الحكومات في مثل هذه المسائل . ولهذا فإن حكومة غي 
موللي ستعيش على ما يظهر إلى يوم 21 ديسمبر الجاري. ولكن ما لا شك فيه 
أيضا هو أن الجمعية الوطنية قد أعطت لحكومة غي موللي في التصويت الأخير 
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اول اتذار اذ سسلت له :أضحعفك اأغلبية #تضل عليها في حياة حك مندنه. وهل 
الموقف من الجمعية الوطنية املاه عليها ما شعرت به من تأزم الحالة الاقتصادية 
والمالية التي أخذت تلوح في الأفق. ان أزمة الوقود قد تسببت بجرة قلم واحذة 
في توقيف الانتعاش الاقتصادي. وسنبدأ نشعر بهذه النتيجة ابتداء من أوالل 
السئة القادمة أي بعد أسابيع: وارتفام الأسعار سقفت كالرعند وسيكره 
الحكومة غلى بذل:مصاريف غالية جدا . يضاف إلى ذلك ان الميزانيية التى 
ل ل ال 22 متام 
الحقائق القائمة اليوم وسواء كان الأمر يتعلق بخزينة الدولة اؤ'يإلحالة الكالينا او 
الحالة الاقتتصادية فإن الأخطار في كل ذلك تتسارع وتتكدس. ان هذه الحالة 
تقلت سا شه تفتياك مسا ولكن :لازا 01 تممسون ابنذ المتشفف] نهم 
يخشون على مناصيهم النيابية. أما الناخبين لا يريدون أن يتحملوا مسؤولياتهم 
في الموضوم . والنواب الى جانب ذلك لا يرون بعيدا ولا يشعرون بالخطر إلا إذا 
احدق وأصبح على الأبواب . فهم قبل أيام قليلة كانوا ل يشعرون بشى + من 
هذه الأخطار وهذه الأزمات. 
اي لايع |لقى عليا لخي الأن ل يكن ان تتجاء الشلرتة اشهر 
التيلرن أما أمة الرقوو فاني كارن عبر_صاور قا تلك مان الكهبيع 
المتدامووع علق فترنسا_تربدون عمودا ان لا يقع تنظيف قناة السويس بسرعة . 
والجنرال "ويلير" الذي كلفته هيئة الأمم بالتفاوض مع جمال عبد الناصر في هذا 
الموضوع لم يصل بعد إلى أية نتيجة معه بحيث لم يبدأ شيء بعد. واكثر الناس 
تفاؤلا يتوقعون ان الأزمة لن تنفرج قبل شهر جويلية سنة 1956. 
وبما أن الحكومة بقيت مشغولة بأمور سياسية متكائرة فإنها لم تهتم قط 
بعسطير أي اصلاح لنظام الضرائب كما لم تستطع ان تفكر في تسطير سياسة 
اقتصادية شاملة . وهكذا بقيت الأمور الحيوية التى كان الشعب يعقد الأمل 
على حكومة غي موللي ان تضطلع بها بقيت على حالتها القديمة السيئة. 
عندما ينتهي شهر ديسمبر الجاري سيكون عمر حكومة غي موللي احد عشر 
شهرا كاملة . وفي نظام جمهوربتنا الرابعة نجد هذه المدة قد بلغت اقصى حد من 
الطول . ولهذا فقد جاء الوقت الذي أخذ النواب يبحثون فيه عن حكومة اخرى 
تخلف حكومة غي موللي". 
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هذا المقال من صحيفة 'اوبسيرفاتور" الأسبوعية التقدمية. وأصل 
عئوانه هو : "لا تضامن غربي بدون حل للمشكلة الجزائرية". 

والمقال في الواقع استعراض للموقف الدولي العام بين أمريكا وحلفائها 
الفرنسيين فيما يتعلق بالمشاكل القائمة في مختلف انحاء العالم من روسيا 
إلى أوروبا إلى الشرق الأوسط إلى الجزائر. وقد انتهت الآن محادثات 
وزراء الحلف الأطلسي ولكنها على ما يظهر نهاية غير محمودة. 

ومن شأن هذا المقال ان يلقي ضوءا على نظرة دول الحلف الأطلسي إلى 
مختلف المشاكل العالمية بما فيها المشكلة الجزائرية. 

ثم نقلنا من نفس | لصحيفة تعليقا صغيرا كتبته عما يجري من 
الاتصالات بين المغرب وفرنسا بشأن الزعماء الجزائريين المعتقلين في سجن 
'لاسانتي" بباريس وعلاقة قضيتهم بقضية استئناف المفاوضات بين الرباط 


وباريس. 
وإليك ما جاء في المقالين: 


ان السير المعتاد التقليدي لجدول الأعمال السياسية الذي يقوم به وزراء 
الاتحاد الأوروبي وأعضاء المجلس الأعلى لدول الحلف'الأطلسي - اتاح لم . بيئو 
وللمستر سلوين لويد ان يعيدا من جديد ربط العلاقات مع المسؤول على 
السنياسة الخازجية الأمريكئ المستر فوستر دوللس . وذلك بعقد الاتصالات التي 
انقطعت منذ الغزو الفرنسي البريطاني لقناة السويس. 
ل ا او ل ل ل 0 
جديد. على أن الحلف الأطلسي نفسه أصيب بضربات سيئة من جراء تصرفات 
ايدن وغي موللي هذه التصرفات التي لم يستشر فيها الرجلان أي عضو من 
أعضاء الحلف الأطلسى . كما أصيب بالقرارات التي اصدرتها هيئة الآمم 
الشتحدة ضد 'فؤنسنا وبريظائيا" ولتي غارض بهنا تروت "أمتريكا الخليتتين 
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الكبيرتين- من أعلر ع الرصالةةلتطالةوالاقبة؛ 
ففى هذا الميدان نجد السياسة السوفياتية ازاء المجر تشكل تهديدا للأمن 
الدولي ينطوي عليها الموقف وتطوره سواء في أوروبا الغربية أو فى الشرق 
الأوسط - وهو موقف من شأنه أن يعيد تحسن العلاقات بين الدول الغربية بقدر 
م يلاله أعضاء هذه الدول من الجهود في هذا السبيل. أي أن يصبح الحلف 
الاطلسي نفس الشي ء الذي كانه دائما وهوأنه اداة عسكرية. 
ففي الربيع الماضي عندما كانت الحالة الدولية على غاية من التأزم رأت 
منظمة الحلف الأطلسي ان تؤلف لجنة ثلائية تسمى لجنة "الحكماء" الغلاثة 
ومهمة هذه اللجنة هي أن تنظر فيما إذا كانت هناك امكانيات لتمديد الحلف 
الأطالتتي حتى يشمل إلى جانب الميدان السياسي . 
وبذلت هذه اللجنة جهودا كبيرة وأعدت تقارير . ولكن بعد أن فعلت ذلك لم 
تجد اذنا تصغي إليها من طرف أولئك الأعضاء انفسهم الذين الفوا لجنتهم 
وكلفوها بالعمل . وبذلك بقيت المهام العسكرية هي التي تحتل المكانة الأولى 
من المنظمة الأطلسية. 
ان التجربة قد دلت على أن النزاعات المحلية يمكن في أي وقت من الأوقات 
ان تحدث في أي بقعة من بقاع العالم حتى ولو كانت لا تؤذي الى نزاعات 
عالمية . ولكن الدول الحليفة في المنظمة الأطلسية لا تقابل هذه النزاعات كلها 
بنفس الموقف . فالاعتدال الذي اظهرته الولايات المتحدة اليوم في مشكلة المجر 
يعتبر موقفا حقا . والتخوفات التي تبديها الحكومة الأمريكية من احتمال 
العواقب التي قد تنجر عن ثورة بودابيست بالنسبة لبولونيا او فى ألمانيا 
الشرقية والسلبية المباغتة التي اظهرها المستشار أديناور - كلها علامات على 
ان الحكومة الأمريكية وحلفاءها الجديين لا يشعرون بالثقة في قدرتهم على 


تجديد استعمال القوة في مناطق معينة بسهولة وخاصة تلك التي تحدث في قلب ظ 


القارة الأوروبية عندما يكون خصمهم فيها هو الاتحاد السوفياتي ورؤساؤه 
المنقسمون على أنفسهم هم الذين يستعملون أساليب مضللة ويبدون احيانا ردود 
فعل عجيبة غير مفهومة . 
هذا وبالخصوص عندما نرى الرأي العام الأمريكي يمكن في يوم من الأيام أن 
ياخذ على عاتقه مهمة تحرير الديمقراطيات الشعبية الشيوعية وذلك بنفس 
التاييد والحرارة التي اظهرها اليوم في ععدم التدخل . لذلك فإنه لن يكون من 
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العجيب ان نرى الرئيس ايزنهاور يرغب في استئناف المراسلات مع الماريشال 
سان التى انقطعت حول نزع السلاح ومراقبة الأسلحة الذرية. 

ان تحسن العلاقات الفرنسية الأمريكية التي جاء مستر دوللس - في الظاهر 
لكل عين - لتحسينها - هذا التحسن قد اقتصر على الاعانة في مادة الوقود 
وذلك بعد أن تركتنا أمريكا ننتظر مدة طويلة من الوقت. 

الك الحكومة الفرنسية لا يكفيها ان تقتصر الجهود على اصلاح ما اتلف 
فى الشرق الأوسط بواسطة الشروع في سياسة مشتركة تبدأ خطوطها العامة 
محاولة البحث عن حل سلمي بين العرب واسرائيل وافتتاح سياسة جديدة من 
قا للب لمن رن رركا السزطيائطة رض 
ار نوين “ولكن 4 عد[ للست كنيز ان تثتابلة بين الثلاثة 
الكبار لبحث مشاكل الشرق الأوسط قبل نهاية شهر جانفي المقبل. ‏ 

ان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تريد الآن ان تستغل الى أقصى حد 
تمكن ما اصبحت تتمتع به من السمعة الطيبة لدى دول باندونغ اثر موقف 
امريكا الذى ادانت فيه حليفتيها فرنسا وبريطانيا على عملهما في قناة 
رسن 1 7 ' 

ثم ان حكومة واشنطن ليست لها أية رغبة على الاطلاق في ان تربط من 

جديد سياستها مع سياسة فرنسا مادامت فرنسا لم تبذل أي جهد جدي مخلص 
خل المشكلة الجزائرية .'بحيث لا يمكن ان نتكهن أبدا عن آي تحسن أو تضامن 
بين أمريكا والغرب الى أن يتم حل المشكلة الجزائرية. 
6-١‏ سل لياه هلينا صهمرا على مسألة القادة الجزائريين المعتقلين 
ا ' 
/ 55 عاد مولاي الحسن من جولته بأمريكا صرح بأن له املا في حصول 
اتفاق مكن ان يعتبر غسلا للاعتداء الذي حصل على جلالة السلطان عندما 
اختطفت السلطات الفرنسسيهة ضسيوفه الجزائريين الخمسة . وقد جرت عدة 
مفاوضات فى هذا الموضوع بين الحكومة الفرنسية والحكومة المغربية . والسلطان 
مايزال مصرا على ان ترجع إلبه فرئنسا ضيوفه قبل الشروع في أية مفاوضات 
والمغرب . الا أن إعادة هذه المفاوضات قد تكون لها وجوه عدة . 
بلة واصحابه على ان 
لهم امتيازات 


ين فرنسا : 

وعلى هذا الاعتبار امكن ان يقع النظر في مسالة ابن 

يسكنوا فى فيلا تابعة للسفارة المغربية في باريس وبذلك تكون 
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ديبلوماسية كما لو كانوا : فقن أركن مكوياة ٠‏ على أن السلطات المغربية تعارض 
في أن تكون الحكومة المضربية هي التي تلعب دور الخزآسة على الأسدقا؟ 
الجزائريين . ومن أجل ذلك فهم يفضلون أن يوضع الزعما الخمسة تحت الاقامة 
الجبرية وكفى وتحت حراسة السلطات الفرنسية نفسها . وسواء بهذه الكيفية أو 
بتلك فإن الاعستداء الذي وقع على السلطان يمكن اعتباره قد محي او وقع 
اصلاحه . ْ 

ولكن بما ان الحكومة الفرنسية قد اقترفت خطأ آخر عندما اركلتالدعماء 
الجزائريين الى محكمة عسكرية فإن أي حل يمكن أن يرضي الحكومة المغربية 
يقتضي تحجرير اولئك الزعماء ولو حرية مؤقتة ٠‏ ولكن يظهبر أن غي موللي و 
بورجيس مونوري ليسا مستعدين أن يطلبا من السلطة العسكرية ان تفعل ذلك 
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لأول مرة نسمع مكل هذه اللهجة من الساسة الأمريكان في غير ظروف 
الانتخابات .. لغة فيها كثير من العقل والسمو . واختفى منها مقدار لا 
بأس به من أمراض العداء للشيوعية بدون تعقل وبحث. 

نعم ان أمريكا ما تزال عدوة للشيوعية . ولكنها في الماضي لم تكن 
تريد أن تفهم الطريق الذي تسلكه لعرقلة الشيوعية . اما الآن فيظهر انها 
بدأت تدرك. بدأت تدرك أن الشيوعية لا يمكن القضاء عليها الا بالقضاء 


على المظالم. ثم هناك شيء آخر وهو أن بحث أمريكا عن العدل وحديثها 
عن المظالم أخذت توجهه إلى حلفائها على الخصوصء وتوحيهم بالاقلاع 

عن ان يرتكبوا ما ترتكبه روسيا . من ذلك هذا الحديث الذي ننقله عن 

صحيفة "اكسبريس" والذي قالت عنه انه فقرات من خطاب "دوللس" في 
اجتماعات الحلف الأطلسي 

والجدير بالذكر ان هذا الخطاب لم تنشره الصحف. 

وإليك ما جاء فيه 

اننا نعيش اليوم النصف الثاني من فترة ما عن أعلدءك االتحن ن ' وفةةالفعره 
.يلوح عليها انها تحمل في طياتها امالا واسعة طيبة . ولكنها تحمل كذلك 
اخطارا جسيمة جدا . 

ان كيان العالم الشيوعي هو الآن في خالة تدهور وانهيار متزايد . وهو ناتج 
عن الاقرانك"الذع يجتاح الدول الشيوعية في العالم كله وعن التمرد الذي 
يسود الدول التابعة للسوفيات . وان الضغط الداخلي يتكون حتى في روسيا 
نفسها للحصول على مقدار من الحرية اكثر ونصيب من مستوى الحياة ارفع . 
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وكل هذا يعطينا أمالا واسعة عظيمة في ان القوة التي تشكل هذا النوع 
ستتطور إلى أن تصبح قادرة على قهر كل قوة أخرى أمامها وحتى لا يمكن 
التغلب عليها. 
ولكن هذه الوضعية نفسها تحمل في طياتها أخطاء لايستهان بها . ذلك أن 
القادة الشوقيكات يجدون انفسهم اليوم امام طرق متشعبة يصعب عليهم ان 
يختاروا أيها يتبعون وايها بتركون وكل طريق من هذه الطرق غير مضمون اما 
ولا يمكن ان يرضي اتجاههم ارضاء كاملا. 
ونتيجة لذلك فإن السوفيات سيجبرون على اتخاذ بعض الاجراءات التى لا 
ا لل للا ل ا 0 
تتسبب في احداث اخطار تقرب الحرب. وامام هذه الاخطار يجب على الدول 
الحرة ان تواصل ضغطها المعنوي لعرقلة تطور الشيوعية السوفياتية الصينية 
وكما يجب على الدول الحرة ثانية ان تحافظ على قواتها المسلحة وعلى عزمهما 
على مجابهة الخطر. 
والولايات المتحدة الامريكية تعتقد في مثل هذا الحال انه من المهم جدا واكثر 
من اي وقت مضى ان تتمشي الدول الحرة مع المثل العليا المسطرة في ميثاق 
الامم المتحدة وميثاق الحلف الاطلسي الشمالي . وهي المبادئ التي تقول بأن ابة 
خصوصمة دولية يجب ان تعالج بالطرائق السلمية . 
ان من الصعب ان نحافظ على السلام عندما نرتكب مظالم مستمرة متوالية 
ونصوص ميثاق هيئة الامم - مثلها مثل نصوص الحلف الاطلسي الشمالي - 
توضح هذه الفكرة السلمية توضيحا كافيا ٠‏ وهي ان السلم وحده ليس كافيا. 
كل اا لس الماك لا وماد نان د مكل 
وفي عدد كقير من مناطق العالم توجد حالات تعتبز مظالم متفاوتة في 
درجتها. وان الدول تطمح الى استعمال القوة لتعزيز هذه المظالم وقتين دعائمها 
. ولكن الظروف الغي تحيط بالعالم اليوم لا نستطيع ان نوافق تلك الدول على 
حل المشاكل باستعمال القوة بصورة فردية . ان ذلك سيكون معناه السير بالعالم 
الى الحدرب بصورة تكاد تكون حعمية لا عفر .متها ورخاصة اذا اعحيرنا الوضعية 
الخاصة جدا التي تحيط الآن بالقادة الشيوعيين . 
"اضف الى ذلك انه لأسباب معتوية ولاعتبازات اخر تععلق بفتاعلية 
الاساليب.وقوة تأثيرها - يجب ان نرفض استعمال الحسرب ولا ميل الى 
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استعمالها كوسيلة لتحقيق سياسة وطنية نعتنقها . 

هذا هو الالعزام الذي اخذنا به انفسنا وتعهدنا به . واذا نحن احترمناه 
ا بت اننا نعار بذك مرفضا ونفنوي اتقسنا لوقا بالالعزاماك الأحرى بدلا 
ل أن تضعف انفسناحتى نعجز عن الوفاء العهود' . 

اننا عندما نقيم الدليل على حذرنا ازاء الاستفزازات انما نبرهن في الواقع 
على قوتنا المعنوية . وموقف كهذا يساهم مساهمة قوية في تكوين جو معنوي 
نكتسب به القوة التى تبعثر الآن العالم الشيوعي يساعدها على تحقيق اهدافها 
(يجب ان نلاحظ في.هذا الصدد قبول الانجليز والفرنسيين قرار الامم المتحدة 
بالانسحاب من قناة السويس) . ان هذه القوة المعنوية تهدف إلى عرقلة القادة 
سرس واف ا 2 إل استعمال القوة والاعتداءات العسكرية 
السافرة كما فعلوا في المجر مثلا حيث عجزوا عن ان يجدوا ذريعة يبررون بها 
القيام باعتدائهم . 

30 شسس) اسار فادة 2 ا <١‏ تتعرض لمظالم خطيرة الأرسملجعون 
ان يقبلوا هذا القانون المزدوج: وهو احترام الكرامة البشرية من طرف الدول الحرة 
ين “ناد اللمشكرالسونهاتيا ار لين القوابةالبعلفة: 
ان وجود هذا القانون المزدوج يثقل كاهل عدة دول . 

. "الوالاتات المحدة تّى مع ذلك ان هذا القائنون ا مزدوج 0 يدوم 7 الابد‎ 5١ 
انّنا-مقتتتعؤن "ان الننول 'اتلحذة«اذ| قشت مع المبادئ النبيلة التي سطرت في ميشاق‎ 

الامم المتتحدة 5 فإن موقفهما هذا يزداد عبئها ثقلا على برامج السياسة 
السوفياتة نيتلا تستطيع هذه السياسة ان تستمر طويلا وبصورة تصادم بها 
النؤلها الطيبة الت يحملها شكما ء.الفاس:- 

اننا اذا سيريا بإضرار في هذا الطريق الذى سطرناه لأتفسنا فانهمكتنا ان 
أمل ان يتبعنا غيرنا وان نتوقع في المستقبل نهاية هذا الانقسام المفزع الذي 

هذه خلاصنة مقال افتعاجي كتبده.صعيفة "لوموند" ف نفس ا موضوع:قالت 
-00010 

ان الولايات المتحدة الامريكية قد انظلقت فى عملية استرجاع الدول العربية 
إليها واستمالتهم نحوها الى حد جعل المستر دوللس يذكر في اجتماعات الحلف 
الاطلسى الاخيرة ان للحكومة الامريكية من الشواغل الخاضة بها الى جانب 
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شواغلها في الحلف الاطلسي . وفي هذا الوقت نفسه اصبحت دول اوروبا را 
حرج كبير . واذا كانت اوروبا مرتاحة لكون دول باندونغ والدول العربية على 
الخصوص قد عادت وجهتها من جديد نحو الدول الغربية التى كادوا فى وقتث 
من الاوقات ان يفلتوا من سيطرتها الى المعسكر الشيوعي - فإن اوروبا مع 
ذلك تيعتتى على اميا أن ددع كي طرين حطبر ل ب الات الا 


الرسالة الأولى 


1'06161189ظ1 


في افرتقيا وأسباي. 

ان أول مقياس لهذا التحول الامريكي هو مسألة قناة السويس. 

وعلى كل فإن موقف الام المتحدة في الوقت الحاضر وكذلك موقف الحكومة 
الامريكية من شانه ان يزيد من تقوية سمعة جمال عبد الناصر الذي يستطيع 


بذلك ان يفتخر بأنه قد وجه الى اعدائه الغربيين هزيمة اخرى وانتصر عليهم 
عضا | ال 
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لس ست م 1 . وهي رسالة 
له شر بكسيو" دحي مواد “ران لو 
قكنا من نقلها كاملة دون تجزئة او تلخيص . ولكن طولها من ناحية 
واهميتها من ناحية اخرى جعلتنا نؤثر نقلها الى قرائنا على رسالتين 
منفصلتين يجدون اولاهما اليوم وتأتيهم ثانيهما في يوم غلم ادرييا : ء الله 
في صورة رسالة ثانية . وسيكون موضوع رسالة الغد "حقيقة ما يجري في 
الجزائر" واليك الجزء الاول من هذه الرسالة القيمة : 


' انني اعرف انك لا تهتم دائما الات دنا غسر ذقة الا 
+ يقب وروم ع بسي 0 
لجعي ها الإسده صا كم 00 اد 
اخيرا,من الفرنسيين:الاحرار. انني لا انسى انك حاولت عدة مرات أن تمنعني من 
اليأس من سياسة بلادك فكنت تحاول ان تدخل في روعي ان فرنسا لم يعد لها 
من الفتوة والقوة ما يجعلها تؤمن اليوم بمبادئ ثورتها التي تؤمن بحقوق 
ا “سارف . 

وانت تعرف انني لا اميل الى مؤاخذة بلادك بدون قيد او شرط . بل انني 
كنت اود لو تمكنت من ان اجد فى سياسة بلادك ما يجعلني اتحمس لها . 

اإضاو وان تكبذاء منيبارة عرض اجامإت هذه الفضد. “بم تقيل نفك او 
مم نا و وق يجيو ااا ل 
الفرنسيين ليسوا هم الذين منعوا المجر من نيل حريته اما حرية الجزائريين فإن 
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الفرنسيين - بالعكس - ذلك هم المسؤولون عن منحها والاعتراف لهم بها. 

ثم هل ان نفسك تقبل او تجد ما يرضيها عندما ترى حكومتك تربط ربطا 
مصطنعا خادعا بين المشكلة الجزائرية والمشكلة المصرية كما لو كان القضاء على 
شخص جمال عبد الناصر يعني في نظرها القضاء بجرة قلم على جميع الاسباب 
السياسية”والاقتصادية روا لاحتماعية|إلتى كوك التو له راترية" 

وهل تحجد نفسك ما تقبله في مزاعم حكومة بلادك عندما تتظاهر بأنها 
فوجئت بهجوم اسرائيل على مصر في حين انها هي التي هيأت هذا الهجوم مع 
اسرائيل وشاركتها في القيام به بصورة سرية اخفتها حتى عن حليفتها امريكا ؟ 

وهل تستطيع نفسك ان ترضى عن حكومتك عندما تزعم لك انها ذهبت 
تغزو مصر لتقضي على جمال عبد الناصر ثم تعود من هناك وقد خلفت وراءها 
جمال عبد الناصر اكثر قوة ونفوذا مما كان قبل ان تغزو بلاده ؟ 

"وهل يرضيك منها ان عدر اتذارا لفتحنة الافعنا ء باذ تتقهقر امام 
المعتدين ؟ 

وهل تقبل من حكومة ان يصل بها بغضها لشخص عربي ان تبغض ايضا 
الجنش الععربي بأسرة الذي تأذئى"طن الاععذاء وصَكة بعد ذلك علي ان"بتؤضد 
ابوابه امام الاقتصاد الفرنسي والثقافة الفرنسية ؟ 

وهل يسرك من حكومتك ان تزعم لك انها ذهبت الى مصر لتنقذ حرية 
الملاحة في قناة السويس ثم تعاد منه بعد ان عطلته قاما واصبحت بلادك من 
جراء ذلك مختنقة محرومة من الوقود مثقلة العبء بمصاريف الحرب ؟ 

هل يسرك من حكومتك عندما تكون اشتراكية وتتخلى عن مبادئ جوريس 
وليون بلوم السلمية وتعرض السلم العالمي لخطر حرب دولية عامة . 

"ولكج"لتوقفة سكيل الاتتتكتلة عند هذا الحتد, الاوان »كان لاحد لناوفا :كدر 
منناقضات هله النيياسة ؛ ولنأئ الآن الك قضيدة تسلى قضبة "داخلية" وى 
قضية ااخلية" اله انا الشكرفة 'الترممية وس تبحف قن جلها 57افى 
مصرء منذ وقت“طويل جدا والحكومة الفرنسية تعد بلادك بأنها ستحقق السلم 
في الجزائر :ففي شهر جانفي وفي ايام الانتخابات كان غى موللى وزعماء 
الحزب الاشتراكي يقطعون الوعود بتحقيق السلام في الجزائر . ولكن مضت الآ 
اخد عشر شهرا والعائلات الفرنسية تعيش كل يوم في حداد . 

وفي شهر ماي قطع غي موللي عهدا جديدا امام حزبه بأنه سيأتي بوثيقة 
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توقيف القتال في ظرف اسبوعين اثنين . 
وفي شهر جوان قطع روبير لاكوست وعدا آخر بأن "التهيئة" قد قاربت 
نهايتها . وانقضى الصيف وجاء من بعده الخريف فكذب لاكوست ثم جاء 
الشعا ٠فأكد‏ من نالككته عذال لتكذ يللب . 
وفي شهر نوفمبر تكلم روبير لاكوست مرة عن ب ساعة ا . وانت 
تعلم ان هذا الربع ساعة سيدوم عدة اشهر اخرى الى ان يأتي تصريح اخر. 
"الا يكفيك يا صاحبي هذا الكذب الذي لا ينقطع . وهذه الوعود التي لا 
يحترم منها اي وقت من اوقاتها ؟ 
الا تذكرك هذه الطريق بما كان يجري بين سنة 1947 وسنة 1954 عندما 
كانت حكوماتك لا تصدق بتحقيق السلام فحسب في الهند الصينية بل 
عمف )رمتعا ا كته اينيد ,تزه القلاة : 
هل تنسى ان بليفين وراماديي وبيدو ولانيال ولوتورنو وغيرهم من طيور 
الشؤم قد حاولوا ان ينيموك طيلة سبع سنوات كاملة عندما ظلوا يمنونك بالسلام 
قر بالبعنة)اللستقية.: 
بلطل ]تار ادر نعديةتدوف لس تزاتما تيك« العالك . 
ثلاث سئوات نرغم بلادك فيها على ان تدفع كل يوم مليارا أو اكشر من 


كات "لعوات تتساقط فيها الضحايا من ابناء وطنك المجندين فيتركون 
الشكالي ويتركون الايتام من ورائهم . 

ثلاث سنوات تنفق فيها دولتك من المال ما يسمح لها بيناء (600) ستمائة 
مسكنافئ البيؤء:الؤاحد > 

ا 25 
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هذه هي الرسالة الثانية او الجزء الثاني من الرسالة التي نشرنا جزعها 
الآول في عدد يوم امس نقلا عن الزميلة "لاكسيون". وهي الرسالة الهامة 
الموجهة من طرف احد الوطنيين الجزائريين 

الى صديق له فرنسي . وقد جاء فيها ما يلي : 


اما الحقيقة عما يجري في الجزائر فإن حكومتك كما تعلم - قد فرضت 
الرقابة اللازمة وتامرت مع فريق من الصحف بحيث اصبح يمنع عنك ان تعرف 
كل الحقيقة عن عمليات "التطهير" والحرائق في الدواوير الفقيرة . ومن اواخر 
تلك العمليات ما جرى في ليلة 27 اكتوير الماضي مثلا في جهة البليدة عندما 
عمدت قوات الجيش الفرنسية الى اخذ خمسين شخصا من ديارهم وهم نيام 
وقتلتهم عن اخرهم برصاص القوات التي تسمى "فرنسية" والصحافة لم تقل 
شيئا عن هذا. ولكن من حين لآخر تفلت بعض الاعترافات من ذلك ان وزير 
الدفاع الوطني لبلادك اعترف مثلا ان القوات الجوية قامت بخمسة آلاف "”مهمة" 
في مختلف مناطق الجزائر وذلك لشهر اكتوبر فقط . 

هل تستطيع يا صاحبي ان تقتنع بأن ما تقوم به هذه القوات الفرنسية في 
الجزائر بعمليات "تهدئة" لا بعمليات حرب؟ 

وهل تستطيع ان تؤمن بأن هذه الثورة - مع هذا - لا يقوم بها الشعب كله 
بل جماعة فقط من "قطاع الطرق" ؟ 

وهل يستطيعون ان يقنعوك فعلا بأن قوات بلادك لا تفعل إلا السلم في 
الدواوير؟ 

وقد حدثوك كثيرا عن "الولاء" الذي تقوم به الجماهير الجزائرية نحو 
السلطات الفرنسية والذي يقوم به كذلك "قادة الثوار" . ان الحكومة الفرنسية 
تحاول ان تتخذ من ذلك ذريعة تبرر بها عدم التفاوض وتزور بها الحقائق امام 
هيئة الأمم . 

ولكن ما هي الحقيقة في هذه النقطة ؟ 
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اولا لكى يكون هناك ولاء من طرف الجماهير الجزائرية نحو فرنسا يجب ان 
تكون تلك الجماهير:قد سيق لها قبل ذلك أن تكون قد انفصلت عن فرنسا 
ودخلت فى عداوة ضدها . ومن هنا فإن الحكومة الفرنسية تشهد بنفسها ان 
الشعب ضد استعمارها . وهو أمر تنفيه الحكومة الفرنسية من ناحية أخرى 
بحيث تقول ان الشعب معها ولكن الذي ضدها هو بعض الجماعات من 
"المتمردين" فقط . ١‏ 
كتانا هل تستطيع ان تطلق اسم الولاء على الجماهير التي امتلا عليها اللو 
بالفزع من جراء الارهاب الذئ ينشره دوه اللشيت الأجنبي وجنود المظلات 
وجنود الأقاليم والمدئيون الأوروبيون المسلحون السفاكون؟ 
وثالثا ان عمليات الولاء لا تسطر خطتها في قلوب الجماهير الجزائرية بل 
في رؤوس الضباط والسياسيين الفرنسيين في ال جزائر رسن ءظ 
< ورابعا يجب أن تعرف كيف تنفذ هذه الخطة . وهي أن تحاصر القوات 
الفرنسية دوارا من الدواوير وتخرج منه ا جماهير وتجمعهم في ساحة وأن يكونوا 
على استعداد لتنفيذ الأوامر وهي أن,يرددوا تشيد المارسيان + 'تشيلاك :الوطني 
الذى يرمز للحرية أصبح ينشد تحت السلاح للاستعباد - ثم يجبرونهم على ان 
يقبلوا الغلم المثلث.. ' 
وخامسا تتم هذه العمليات الفظيعة الموجعة عندما يستدعى لها ممثلو 
الصحافة والاذاعة والسينما في المكان المعين والوقت المعين . وبهذه الصورة يتم 
"صنع " عمليات الولاء أمام المصورين السينمائيين . انهم 'يفصلون" عمليات 
الولاء كما يفضلون قطعة الزبدة على قطعة الخبز .. ولكن الراي العام عندكم 
مثلما "يهضم" قطعة الخبز تلك يهضم أيضا عمليات الولاء هذه !. 
في الأسابيع الأخيرة ألقي القبض على بعض المسؤولين المحليين . فصيرت 
منهم حكومتك "قادة عظاما" من قواد الثورة . فوقع تصويرهم بالسينما 
والتليفزيون وسجلت تصريحاتهم تسجيلات صوتية لتستشهد بها في هيئة الامم 
. وهذه التتصريحات تكون جزءا أساسيا من ملفها "العظيم' عن المشكلة 
الجزائرية . وانت تعرف ان أعضاء قيادة الثورة الذين ' 
يتكونون من 34 رجلا لا يوجد منهم فرد واحد من هؤلاء "القادة" الذين القي 
وأنت تعرف أيضا أن رجلا مثل حمادي الريفي سجلت له أيضا تصريحات 
361 


مشهورة ونشرت في الصحف وقيل عنه أنه من قدموا ولاءهم لفرنسا وسو اا 
أكانت تلك التصربحات ملفقة تلفنيقا أو منزوعة منه بالقوة - قإن المهم -- كما 
تذكر - هو أن محمد الريفي هذا تمكن بعبد .ذلك من الهروب من المستشفى وعاة 
إلى الجبال التى كان فيها يقرم بالمقارنة الوطنية . ومع ذلك فإن الصحافة لم 
تذكر يوما ان محمد الريفى قد : شكن من :الفرب وغاد: الى امخبل .. 

كما لا تذكر هذه الضصحف ١,؛‏ ن تلك الفرق التي كونتها الحكومة الفرنسية 
لتدافع عن نفسها ضد ' الخارجين عن القانون" بعد ان قدموا ولاءهم لفرنسا - 
لم تذكر الصحافة ان هذه الفرق كانت دائما تحمل سلاخها الثمين وتنضم إلى 
المقاومين . 

القد حاولت حكومتك .ان تزكد لك أيضنا انها عندما ألنت القيض على الوفد 
الخماسى الذاهب إلى تونس بتلك الصورة المزرية التي تعرفها - انها ستبعثر 
التورة وترقك أعمال المقاومة . ولكن عكومتك نسيك شيكا رهر أن هؤلا: 
الخمسة - وهذا ما يقولونه هم بأنفسهم - ليسوا الآ مندويين عن جبهة التحرير 
يعملون في الخارج . 

والدليل على ان ايقاف المدوبين الحمسة لم يؤثر في سير الثورة هو ان 
المقاومين لم يكوئوا فى معاركهم اإشد ضراوة واكثر توفيةا نما اصبحوا عليه في 
الأسابيع الأخيرة . 

هذه هي أكاذيب حكوسعك .والجزائر يون يتنتظرون والعالم كله ينتظر ا - 
ينتظرون جواب الشعب الفرنسي على حكومعه ... 
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القوة الجديدة 
1111 


الصبع مو الادري من الأمائر :ان أمداتماليق تاقوا إهميَة 


او ا 1010 
القليلة مقال في صحيفة "ليبيرا سيون" التقدمية عن زيارة نهرو إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتعليق ناو امل طحيقة "لوموند" عن الخسائر 
الفادحة الغى قنى بها القوات الفرنسية في معاركها مع الجيش الوطني 
الجزائري . 

وإليك ما جاء في هذين التعليقين الهامين : 


الرئيس جواهر لال نهرو يستقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بوصفه يمثل 
دولة كبرى عرفت كيف تحخافظ على استقلالها . 
نقد استقبل الرئيس الهندي في العاصمة الأمريكة باقضى ما فكن تصوىه 
من مراسيم التكريم التي يمكن أن يستقبل بها رؤساء الحكومات الأخنبية . فقد 
استقبله في المطار نائب الرئيس ايزنهاور ثم امضى ساعة مع فوستر دوللس وزير 
الخارجية ثم وجه إليه استدعاءه مدة أريع وعشرين ساعة ليجري محادثات 
خاصة - فردا لفرد - مع الرئيس ايزنهاور في مزرعة الرئيس الأمريكي الخاصة. 
ان نهرو قد استقبل في الولابات الشحدة استشقبالا ل يترك أي شك في 
الأهمية العظمى التي تعلق على زيارته إلى أمريكا . 
له يلد لنا أن تعد الى الأذهان البيوم ماكان الباسة الأمريكان يلون به 
"الحياديين" من الأوصاف والكلمات الحيادين الذين يعد الرئيس نهرو اهم 
شخصياتهم العالمية المسيطرة ان هذا التحول الذي تسجله اليوم أمريكا والذي لا 
لتك كانتتب به هر المال على أل ورااء حاله الامطراب لكان الان 
ووراء الحوادث اليومية الجارية؛ هناك عالم يتغير تغيرا عميقا. وهو دليل على 
انه بالرغم من قناة السويس ومن حوادت المجر - هناك سياسة جديدة بصدد 
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العكوي الين 'البد[ [[الكتوزة ع اللفكباسة لتنا مل كليم الاتمااق بالبدكقكة 
الضرورية وهي وجوب التعايش السلمي . 
ان الهند دولة عظمى دون أي شك. ولكن الهند مع ذلك ليس لها جيش قادر 
على فرض وجوده بفضل قوته العسكرية . وليست لها صناعة تكون منها قوة 
اقتصادية , والسوق التي يعيش منها 360 مليون هندي ليس فيه الا امكانيات 
معام بثمارها في المستقبل . اذن كيف وصلت الهند الى أن تلعب مثل هذا 
الدور العالمي العظيم ؟ وكيف توصلت إلى أن جعلت نفسها محط اهتمام دول 
العالم العظمى ؟ وكيف استطاعت ان تصبح إلى حد بعيد هي الحكم الذي يتمتع 
باحترام العالم في النزاعات الدولية ؟ 
ان الهند توصلت إلى ذلك بشيء واحد وهي انها لم تحاول في يوم من الأيام 
أن تتكلم بلغة القوة أو تتحدث بلغة الاعتداء على أحد. ولأنها اتبعت بصبر 
وأناة لاحد لهما فى كل ما تعالجه . ولأنها دولة تخاطب البشر بلغة المعقول 
اكد" لوال نخك- رلأيهكا 1ب "لقن فكي الل الشركة من اترر تقش 
الفقيرة, هذه الدول التي أصبح لها اليوم من الوزن ما جعلها قادرة على أن تقول 
كلمتها الحاسمة في مصير الانسانية . ترى هل الهند هي وحدها استطاعت 
وتستطيع وهل هي الوحيدة التي ما تزال في المستقبل قادرة على القيام بهذه 
المهمة : فإلى جميع أولتك الوافعيين اللزييان #رالوم اولك الوطنين الدلسين» 
وإلى جميع أولئك الذين 0 شوتي"المحرق إل المأضى الذي فاذنا إلى 
الخراب واضاعة الشرف منذ أن رمينا بالقنابل مدينة هايفونغ بالهند الصينية 
الل 'صليرية قثا السويين وما بين "ذلك من.سياسة إعادة تسليع المانيا لأسياسة 
الحرب فى الجزائر - إلى جميع هؤلاء اقدم هذا السؤال : هل يمكن ان تكون لهم 
الهند مثالا يحتذونله ؟ 
إن فرنسا فى عهد الثورة المقاومة وفرئسا الجمهورية المحبوبة المحترمة, 
رع ماعن الاعاد القر مس الذي اراك لجال ام ب سصيان امامل 
الميت - فرنسا هذه التي أصبح المستعمرون فينا يبذلون كل جهد لتحطيم 
امكانياتها - هل لم تعد قادرة في الميدان الدولي على أن تحمل هي أيضا علم 
السلام والتسامح والأخوة ؟! 
ان فرنسا لو كانت قادرة على ذلك اليوم لما كان مني وزير خارجيتها بتلك 
الخيبة المؤلة التي صدهم بها في العاصمة الأمريكية عندما ؤجد أمامه الأبواب 
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مغلقة: ولا رأت مدرسيها وعلماءها يطردون من مصرء ولما وصل بها الأمر إلى 
أن يصبح تلامذتها العرب أو الهنود الصيئيون الذين تعلموا في مدارسها 
يحملون النبادق ضدها . ولما وصلت بنا الحال نحن أبناؤها إلى هذا الحد من 
السوء والتعاسة . ولكن من ذا الذي يدرك هذا ؟!". 
ومن التعاليق الهامة التي ظهرت في الصتحف القرنسية هذا التعليق الصغير 
الذي نشرته "لوموند" عن احدى المعارك التي جرت عير في الجزائر فقالت: 
عشرون جنديا لقوا حتفهم في الجزائر في ظرف يومين عند وقوع اشتباكين قام 
تبنأينا"اللددار اران ل القائون تر عقوا تنا" السشكرية» وأحد هلين الاستناكن 
اشدهما فداحة وكارثة علينا - اذ قتل فيه خمسة عشر جنديا من بينهم ضابطان 
- جرى في مكان يبعد بحوالي خمسين كيلومترا عن عاصمة الجزائر في الطريق 
بين الجزائر العاصمة وبوسعادة . 
وإذا كان من المعروف في أغلب الأحيان أن ما يسبت ككرة الآصوات فى 
صفوفنا هو قلة خبرة الذين جندوا حديثا أو أعيد تجنيدهم مرة أخرى وهو الذي 
يستفيد منه العدو في المعارك - فإن هذه المعركة التي نحن بصددها الآن مكونة 
من جئود كلهم من المحنكين في القتال ويعرفون الأرض معرفة جيدة ومن ذوي 
الاطلاع الواسع على الأساليب العي يتبعها القوار في عملياتهم الحربية»» بل ان 
| ا معركة جرت على بعد بضعة كيلوميترات من مكان المعسكر الذي يقيم فيه 
أرالعيف ةالإتترة .. 
' ان الغريب هو أن الشوار في كل مرة لابد أن يكبدونا خسائر جسيمة 
ويغنمون منا كميات من السلاح ثم ينسحبون الى الجبل ٠‏ وبعد ذلك تقوم قواتنا 
بعملية تقبع ضخمة؛ ويقال لنا ان النتيجة كانت ان "عصابة الثوار وقع العثور 
غليها وابيدت عن آخرها. والمعتقد هو أنالمنطقة أضبحت الآن مطهرة من كل 
خطر". وإذا نحن بعد مدة أخرى نسمع بأن فرقة من البوار شنت هجوما جديدا 
على قافلة جديدة .-وهكذا . ل 
على أن هذه المدة الأخيرة قد قميزت فيها الحالة بازدياد عظيم في نشاط 
الارهابيين. وفرانس بريس وحدها تذكر أن ضحايا الارهاب الفردي فى ظرف 
بوي قط باعت: لمن عكر سكيلا وثلاتين ريه باقين كن الاميراءات 
موجه ضد الأوروبيين في الجزائر العاضمة وفي منطقتها . 
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هذا المقال "لجان فبياني' محرر افتتاحيات "كومبا" التي لا ندري لم 
تناصر الحكومة أحيانا وتثور علبها احنانا أخرى. ولكن هذا الموضرع آخر 
المهم ان كاتب المقال يحال لك يكل صراحة نفسية حكام فرنسا اليم 
ونوابها والمسؤولين الذين أتى بهم الحظ ليسو الشعب الفرنسي المسكين. 
وإليك ماجاء في هذا المقال : 


"المناقشات تتلو المناقشات: فهذا يتحدث عن الجهود التى بذلت في قناة 
السويس.ء والآخر يتحدتُ عن نتائج تلك الجهود ؛ والثالث يذرف الدموع على 
مأجرى في شوارع بو دأبيست»؛ وأ 97 يعوا ف فاق برفه عن خواطر امجميع فيشحدتثت 
عن المستقبل الباسم الذي يتفتدح في وجه أووينا بفضل برامج وحدتها. 
وهكذا تدخل قاعة البرلمان فتجد جوقة من الموسيقيين والمغنيين ينشيد كل 
منهم أغسة تخصده وتستححيت لذؤقه: وهذا ما نسميه "بالمناقشة البرمانية 
الكبرى عن السياسة الخارجية . 
والغريب ان كل واحد من القوم يعلم سلفا انئ:هذه " المناقشة البرلمانية 
الكبرى” ليست مجعولة للحديث عن المستقبل بل .عن الماضي. وانها جعلت 
بالخصوص لتغطي اخطاء هذا الماضي المنكوب : وكل واحد بعام ان الحكومة 
استخرج بعد المناقشة غافة منتصرة: وان كان انتصارها لا بعني انتصار البلا 
وكل واحد من نواب الشعب يعلم ان الحكومة لن تحدثه 0 رائدا لذلك 
الشعب الذي ينوبه النائب وكل واحد يعلم ان الحكومة لا 7 تغتي ل /الشتعبالفرنسي 
تعبا رشيدا يجب مصارحته بالمستقبل الاسود . 
فقبل المناقشة البرمانية كان قد اجتمع مؤقّر وطني للحزب الاشتراكي وآخر 
ليل المسديووية التعبية»وقرر الفزيان: انهم سيساندان اللمفكومنة قز الترلمان: . 
على اانه لا داعى لأن منعا عتها هذا التأيبد ان هذين الحزبين مثل غيرهما من 
الاحزاب الاخرى صفقوا كلهم للحكومة عندما شرعت في عملية قناة السويس ١‏ 
356 


كيف تستطيع اليو تلك الاحزاب ان تحكم على نفسها بأنها قد اخطأت ؟ 
ولكن تلك الاحزاب صفقت لسياسة "التهدئة" المتبعة فى الجزائر؛ فما يستطيعون 
الهوم ان يفعلوا الا ان ينتظروا نهاية “ربع الساغة الاخير" ؟ 

الواقع:ان المناقشة:البرمانية الاخيرة حول سياسة ابلكومة الخارجية لم يهته 
لها احد. لا الحكومة ولا النواب ولا الرأي العام الفرنسي بالمخصوص. 

"ان الاهتمام بالقضايا الوطنية الحقيقية يتطلب رجالا حقيقيين لهم لغة 
وسيوو وي 0 :الغة تودع الفط 
له هدفا يسير اليه . لغة لا تحرص قبل كل شيء على تغغطية الاخطاء والفشل 
والافلاس . ان انارة الاهتمام والعناية بالقضايا الوطنية يتطلب على الأقل لغة 
مثل القى استعملها معنا فوستر دوللس في جلسات الحلف الاطلسي عندما 
اكتفى ببنضعة كلمات ضغيرة كشف فيها النقاب عن نواياه وافكاره. وهو كونه 

يريد صداقة العرب ويريد ان يحتفظ للولايات المتخدة بحريتها في التصرق, 

ويريد ان يحتفظ بفرنسا وبريطانيا في سجن الحلف الاطلسي مع منحهما 
مررعهيياء زلكن قت "الاقامة الحمبرية؟ ! 

انه لا نسعنا الا:ان"تغغيط بهذه الصراحة بقدر ها نكفر بأنضاف الالوان 
وبالتهرت خلف النظريات الخبالية التى ,لا تتقبيب لجتول الاعسال اليومية ولا 
تدمشى مع الالتزامسات التي لاحد لها و ان تداعب بها 
نفسها . هل ان غي موللي عندما يؤكد بعد هذا انفرسيا ل حتسيقي ابدا من 
شيئة الامم - يعني:ان فرنسا ستقبل مقررات هذه الهيئة عن الجزائر مهما كانت 
صورتها ؟ 

ولكن بما ان رجالنا مغتبطون بأنفسهم مع كل هذا فإننا غلى الاقل نحب ان 
نيدي لهم هذه الملاحظات.. وهي انه بقطع النظر عن النتائج التي حصلت من 
عملية قناة السويس فإن جمال عبد الناصر يصر اليوم على ان لا يقع شيء 
عملي لتنظيف القناة. ومعنى هذا ان القناة ستبقى معطلة عاما كاملا: وسيقف 
صف كاميل من بواخر "الق.ائسة السوداء" وستكون البواخر الفرنسية في مقدمة 
الصف ولكن حكومعنا تنظر اعايها :الى خرزاناتنا الفارهة مع الفط وال 
اقتصادنا الذي يتدهور وينهار ثم لا تتحرج عن الحديث بأنها احرزت على نصف 
ناح !! 

"وفي الجزائر تتحدث الحكومة عن ربع الساعة الاخير ', ولنفرض اننا 58 

3357 


فعلا الى هذا الربع الساعة الاخير: وبعد؟ ماذا سيحدث ؟ لا احد يعلم شيئا : 
والمغرب وتونس والطوغو الانقطاع عنا . ولكن الحكومة مازالت تتحدث عن: 
الاتحاد الفرنسي الذي لاا يعرف احد حتى صورتة وشيكله . 
ان حكومتنا بعد ان خابت مع موسكو إلتفتت الى واشنطن ثم لما فشلت مع 
الامريكان إلتفتت الآن الى أوروبا . كما لو كان مشروع توحيد الذرة في اوروبا 
او توحيد السوق الاوروبية التي لم يقع حتى تخديدها وضبطها - سينقذنا من 
التاق .'وكسا لو كان العجاؤنا لغيرنا هو الذى سيمكننا من السلامة وخاصة 
عندما يكون هذا الغير منافسا لنا , اننا نلتجئ الى غيرنا لينقذنا ولا نفكر في 
الالعجاء الو اتفسنا: والاعتماد.عليها . 
ان اول شرط من شروط الاعتماد على أنفسنا هي ان نعرف ان استقلالنا في 
تلباشعنا الخنارجبة لا مكن ان يكون بدون استقلالنا الاقتصادي والمادي: ان 
تعطل قناة السويس قد اقاء لنا الدليل مرة اخرى على اننا دولة تابعة مستعيدة 
:انعد ماتكون عن الاستقلال. ان الحكومة تتحدث اليوم من جديد عن مشاريع 
الصحراء لعنقذ بها بلادنا . ولكن ماذا فعلت غير الحديث في هذا الميدان ؟ 
لاشيء اها الحديث عن الصحراء فهو يجري منذ عشر سنوات؛ اننا اليوم نتتحدث 
عن النظام الاداري للصحراء: اما التجهيز الذي سنستثمره فلم يخصص له فرنك 
واحد . ان الطاقة الذرية ستصبح بعد عنشر سنوات محعلة كل شيء: والبلاد 
الفرنسية غنية بالاورانيوم الذي تصنع منه هذه الطاقة ..وه يفرصة قكننا من 
الاستغناء عن غيرنا في الميدان الاقتصادي ٠‏ ولكن ماذا فعلنا في هذا الميدان 
ايضا؟ اننا نفكر اليوم ان نعطي هذه الفرصة لأورويا لا لانفسنا .. 
اتبنا لا نفتأ نخرج من خطأ الى خطأ. اننا لم نعد نعرف كيف نسلك سياسة 
فرنسية . ائنا نتوهم أليوم بأننا نستطيع ان ننقذ شيثا عندما نزيح عبء 
المسؤوليات عن كاهلنا ونلقيه على كاهل اوروبا . كلا ان هذه "المناقشة الكبرى, 
لم نكن ننتظر منها شيشاء ان احدا لم يتحدث عن الطوغو والكامرون اللذين 
سينسلخان عن فرنساء ولم يتحدث احد عن نظام الجزائر المقبل. ولم يتحدث احد 
عن ان وحه من وجوه مستتقبلناء لقد تحدث الجميع عن الماضي, وتحدثوا عنه 
لبغطوا الأخطاء والخيبات وليخرجوا بعد حديثهم ومناقشاتهم منتفخين 
بالانتضارات الوهمية . ان لحظة الصراحة لم تدق بعد في بلادنا؛ ولكنها عندما 
تدق ستكون فيها النهاية . 
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ماذا ستكون النهاية ؟ 
11.053 


مقال اليوم ايضا لم . جان فابياني محرر افتتاحيات "كومبا" الذي 
يواصل البحث عن ميزان يزن به سياسة حكومة بلاده فلا يعشر عليه ولا 
يفهم من هذه الشراسلية ماك 

ولكن مقاله اليوم مخصص للحديث عن السياسية الفرنسية في الجزائر. 
وهو يستعرض سلسلة المماطلات الخطية ويتساعل عما اذا لم يكتب.لهذه 
السياسة أن تؤدي بفرنسا في النهاية الى الاسغسلام في الجزائر كما 
استسلمت في الهند الصينية . وإليك ما جاء في المقال: 


"كدق “افبخ لبهلا مسالة الإراباج. © سعيكاج ناش لأسباب'معقوللة 
ومفهومة. ثم جا عت مسالة الانضمام التي كانت عير ة بوعل باهي ٠‏ ثم وقع 
الكلام على مسالة الفيديرالية ثم على اعتراف فرنسا بالقومية الجزائرية وهي 
قومية تستطيع الاستغناء عن الاعتراف الرسمي بها . ولكن بما ان رجالنا 
يريدون ان يكونوا متحرزين اكتفوا بالاعتراف "بالشخصية الجزائرية" وان كنا فى 
الزاقة 3انشوني اها اولمع لتق زربا حكامنا, خلف'هذة الشجصية 
2111 
تصلح ان تكون حلا للمشكلة الجزائرية - فقد راح سياسيونا يكتسون اشياء 
جدازناة نعهووا علو طاتسموته "كالعهدتة"  :‏ وقالواا- ان حدقذا هذه ا لتقيائة. سشيكون 
هو تكوين مجموعة فرنسية جزائرية. 
لقد وجدت لائحة مؤتمر ليل . وكانت فيها الوسائل التى تؤدى الى تحقيق 
باط كر اراق كل بوط قود موا لد لاوسكابتها رللى سسنل 
ثم ادى بنا الحال اخيرا الى الحديث على "تصريح المبادئ" العامة بالنسبة 
لستقبل الجزائر . وهذا التصريح كان منتظرا منذ اشهر طويلة . ولكن الحكومة 
مع ذلك ظلت قاطل وتسوف وهي اليوم ما تزال مكتفية بأنها ستعرب عن 


"نواياها" فقط . كما لو كان الاعراب عن النوايا يكفي وحده لتحقيق شيء. 
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525 توسع افقها واقترح م. منداس فرانس 
فنصحبالتفكير في تكوين مجموعة فرنسية شمال افريقية . وهذه الفكرة من 
التدكراك. المبيك لررضبة 10157و ا جكاردركما لو كان الاعلان عن ذا" 
البرامج لا يكفي فإن مخيلة قادتنا قد حاولت ان توضحها بذكر الشروط السابقة 
الاولية لكل حل . وهذا النوع من الشروط اصبح بدوره من مبتكرات جمهوريتنا 
الزائعة”رحزهي كرا الاشتكارا ع اذتعلى ناسنا جف لءايةرمششكلة .على وجوه 
شرط من الشروط ثم تعلق هذا الشرط على شرط آخر قبله وهكذا. فمشلا 
زعمنا يي د لدتسي 

لي يع سحيو اه اده قل ريا سل اموا ريخو رط 
ا قا ل به 

عندما ذهب منداس فرانس من قرطاجة كان ينوي التخلص من القضية 
التونسية باعتبار ان التخلص منها سيمكننا من التغلب على الجزائريين. أما في 
المناقشة البرلمانية الاخيرة فقد وجد م. منداس فرانس - وهو في هذه المرة على 
صواب - شرطا آخر اوليا يتوقف على حل المشكلة الجزائرية وهو ان حل هذه 
اللشفكلة اه ليقن بيلشظرءمص بره اناب ومططرتن سينا ستعهاء ابا رجتنة:ومتضبيداالسلام 
وماك انا 
هذا الشرط . 

"وبعد كل هذا الذي قدمناه تجري اليوم اشاعات ملحقة عن وجود مشاريع 
0 
تصدر هيثة الام كر 7 الجزائر لضفا نقول كه واذا كان 
يه الامه هي ايضا مشروع لحل المشكلة الجزائرية ؟ واذا صادقت اغلبيتها 
على هذا المشروع ؟ ماذا يكون امرنا نحن ؟ لا ادري ولا احد يدري . 
الفرنسي الذي يقال عنه انه شعب المنطق والمعقول - كل ما يلزم من الشروط 
التي تكتف يديه وهو ينظر الى المأساة الجزائرية . 
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اذن فكيف لا ينزعج الفرنسيون على مصيرهم ؟ لقد رأوا تونس والمغرب 
يحرزان على استقلالهما بصورة مباغتة ودفعة واحدة . وذلك دون ان يتحقق 
حتى الامن والهدوء فيهما بعد الاستقلال فضلا عن ان الفرنسيين قد فقدوا كل 
امل في مستقبلهم بهذين البلدين . 

ومع هذا فإن 43 مليونا منالفرنسيين قد قبلوا ان يقدموا جميع 
التتضحيات التي طلبت منهم . فاعطوا للحكومة 230 مليار كقرض وطني 
تنفقه في الجزائر. 

ودفعوا الضرائب الجديدة التي فرضت عليهم . وبعثوا خمسمائة ألف جندي 
من ابنائهم الى القتال . وهم اليوم بتخاصمون من جراء النتائج الفاجعة التي 
التبطبع. هنا ابورا عا حي انع راهن بلس ينا 

يا قوم دالعمن هذا تبذير للثقة التي وضعها فيكم هذا الشعب ؟ أليس هذا 
منكم مبالغة في زيادة ايلامه ؟ ان الشعب الفرنسي اصبح يخشى أن يكون ' ربع 
الساعة الاخير. يعني انه هو الذي سيصاب فيه بالإعياء الى حد يقبل فيه كل 
حل يفرض عليه بالقوة ؟" 
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محيفة "ريفارول " صحيفة اسبوعية تصدر في باريس وتنطق بلسان 
اكثر الدخاصر الفرنسية رجعية واشدهم تمسكا بالاستعمار. 

وهي في المقال الذي ننقله اليوم للقراء تتتحدث عن مفاوضات جرت في 
الصيف الماضى بين وفد فرنسي ووقد جزائري من جبهة التحرير حول حل 
المشكلة الجزائرية . وان هذه المفاوضات سارت خطوات واسعة الى الامام 
حتى جاءعت حادثة اختطاف ابن بلة وزملائه فتوقف كل شيء: وهي تعرض 
هذه المعلومات في صورة السخط على حكومة غي موللي وكيف تتفاوض 
مع جبهة التحرير في الوقت الذي يسقط فيه "ابناء فرنسا” تحت رصاص 
"الشوار" 

أما هذه المعلومات فلا ندري مدى صحتها. 

والمقال الثاني من "صحيفة لاندي ماتان" الاسبوعية التي تصدرها 
السفارة الفرنسية بتونس وهو من تحرير مراسلها من باريس م . جان ماري 
غار . حول مسعقيل العلاقات بين توئس وفبرنسا بعد حل المشكلة 
الجزائرية في الاشهر القادمة. وإليك ما جاء في المقآلين: 


"فى الوقت الذئ كان فيه جنودنا يقنومونبالحراسة في الجزائر - وفي الوقت 
الذي كان فيه ابناؤنا يسقطون تحت رصاض الثوار وقنابل عصابات جبهة 
التحري الجراترى. :وفي الوقت الذي كان بيه المعكترون الفرسيون يذبخون 
يسكاكين الثرار كالتعاح, كإن م. ييار كومان رم ."هيريو ششخصية ثالنة 

يتفاوضون مع جبهة التحرير الجزائري هذه. 
فقد جرت هذه المفاوضات في اول الامر في مدينة بلغراد يوم 
5 جويلية ثم في روما أثناء شهر اوت . ثم فى روما مرة اخرى فييومي 2 
02ؤ20 


و3 سبتمبرالماضي. وكانت هذه الشخصيات الفرنسية الثلاث تتفاوض بصورة 
رسمية وسرية ومثل م . غي موللي رئيس الحكومة الفرنسية. 
أمقا الوفد الذي يمثل جبهة التحرير فهو يتألف:من السيد محمد خيضر 
الموجود الآن في سجن 'لاسانتي" بباريس ومن السيد كيوان والسيد يزيد . وكان 
هدف مثلي جبهة التحرير شيئا بسيطا في الواقع وهو ان يعرفوا الحدود التي 
تقف عندها الحكومة الفرنسية في تنازلاتها . وقد اكد لهم م اكيكان ان 
اللائحة التي صادق عليها مؤقر ليل الاة شتراكي ستبقى محترمة. 
وكانت مطالب ممثلي جبهة التحرير في هذه المفاوضات تنحصر في تكوين 
حكومة جزائرية مؤقتة وفي ضمانات سياسية لرجال المقاومة. . فأجَابهم م. إكومان 
بآن هذه المطالب يصعب جدا على الحكومة الفرنسية ان تقبلها وان الرأي الععام 
الفرنسي وخاصة الرأي العا م الاوروبي في الجزائر لا يقبل هذه المطالب أبدا. 
وعندئذ تقدم مثلو جبهة التحرير بمطالب اخرى تعتبر حلا وسظا . وذهي أن 
تتولى فرنسا تشكيل الحكومة الجزائرية ولكن بشرط ان توافق جبهة التحرير 
على هذه الحكومة. واجابهم م. كومان على هذا الاقتراح بقوله : انه ممكن. 
ثم دخل المتفاوضون في معالجة قضايا اخرى لها علاقة بالمبادئ. ثم توصل 
الطرفان الفرنسي والجزائري الى معالجة المسائل العملية الضرورية للدخول فى 
المفاوضات الحقيقية. وانتتهى الطرفان الى تكوين خطوط عامة تكون شى 
موضوع هذه المفاوضات الحقيقية. ٠‏ وهي: 
١ط-‏ - اصدار تصريح من الحكومة الفرنسية . 
؟ - الجواب الجزائري على هذا التصريح . 
؟- تصدر الحكومة الفرنسية امر التفاوض وتعين اعضاء وفدها الرسميين . 
4 - جبهة التحرير تصدر نفس الامر وتعينْ وفدها . 
م الفترة الانتقالبة التى تفصل .بين إجراء الانتخابات وبين المفاوضات: 
فإن مسألة السلطة التي تسير الامور العادية الجارية تكون محل مناهمات بين 
الطرفين.وقد انتسهى هذا المؤقر الذي يعد سبة للجزائر الفرنسية وللجيش 
الفرنسي. في جو من النشوة والفرح . واعنترفت الدوائر الفرئسية إثره بأن خطوة 
جدية قد قطعت في سبيل التفاهم وان مستقبلا طيبا بالنسبة للسلم قد تم السير 
نحوه بين "البلدين"!! اننا عندما نطلع اليوم على هذه الحقائق ندرك بلغ 
التعجب الذي قلك ابن بلة وخيضر غندما القت التتلظات الفرتتية عابينه 
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القيض في الطائر : ال متحربية فقد كان هؤلاء الناس مفاوضين اكفاء في نظر 
الحكومة الفرنسية في شهر سبتمبر فإذا هم في شهر اكتوبر يصبحون مجرمين 
يلقى عليهم القبض. ومع هذا فنحن على يقين بأنه لن يحدث شيء في المستقبل 
يعكر الجو اذا سارت الامور حسب الخطة المرسومة من قبل. وهذا بعض ما جاء 
فى مقال "لاندي ماتان" التي تصدرها السفارة الفرنسية بتونس: 

"ان الشروع في تحسين العلاقات الفرنسية التونسية وتوقع استئناف 
المفاوضات بين البلدين وسفر السيد الباهي الادغم الى باريس والمفاهمات التي 
اجراها مع الحكومّة الفرنسية - تؤلف كلها علامات طيبة بالنسبة للمستقبل. 

وما 56 فيه ان القضية الجزائرية تشكل دائما هوة بين فرنسا وتونس ولكن 
الحكومة الفرنسية اعلنت بلسان رئيسها غي موللي ان الاشهر الاولى من سنة 

7 سيتحقق فيها حل المشكلة الجزائرية التي كانت بالنسبة 

لفرنسا ولشمال افريقيا عقبة خطية حقا في العلاقات. 

وقد قألت لي شخصية فرنسية هنا في باريس منذ ايام "ان حل هذه المشكلة 
يجب ان لا يكون من حلول الدعاية والغوغائية والمساومة. ولكنه سيكون حلا 
معقولا يقرأ فيه حساب جميع المتساكنين الجزائريين. اذ ان فرنسا لم تفكر قط 
في بعث النظا م القديم بالجزائر بواسطة القوة المسلحة لانه نظام حكم عليه تطور 
التاريخ بالاعدام. ولكنها 0 3 خرن حل اللتتكله زتريه معتمدا 
على الاستسلام والتفريط في الحقوق المكتسبة 

"ان فرنسا والحضور الفرنسي في الجزائر 1 من هذه البلاد ماهي عليه . 
وهذا لا جدال فيه فبين التخلي والاستسلام وبين الغزو الجديد هناك مكان للحل 
العادل".ونحن نأمل ان عزم الحكومة الفرنسية على تسوية القضية الجزائرية 
تسُوية عادلة سيجعل تونس والمغرب حريصتين على التخلص من عوامل النزاع 
والجمود مع فرنسا . وهكذا ينتظر ان شهر جانفي سيتحقق فيه تطور طيب في 
شمال افريقيا اح جم اديه المرا ري ا الباق يار ا 1 
من جهة وتونس والمغرب من جهة اخرى. وعندئذ سئرى موقف الذين جعلوا من 
المشكلة الجزائرية عقبة تحول دون اي اتفاق. فلس إسوقنا ككيرا ا د 
هذه الكلمة: اننا لا نستطيع أن نفعل شيئا مادامت الازمة الجزائرية قائمة ". اما 
اليوم فإننا نأمل ان تكون ساعة الحقائق قد دقت". 
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امريكا وفرنسا والجزائر 
11/26 


هذا المقال من طراز خاص . وهو من مراسل صحيفة "لوموند" في 
امريكا . وبالرغم من طوله المفرط فإننا لم نجرؤ على ان ننقص منه شيئا 
وذلك لاهميته البالغة التي لا تحتاج.الى مقدمة . وإليك ماجاء فيه : 


"ان غزو مصر قد أتاح الفرصة لامريكا ان تقترب من الشرق الاوسط وتحتل 
مكانة فرنسا وبريطانيا فيه. كما ان حادثة إلقاء القبض على ابن بلة واصحابه 
قد ابعدت شمال افريقيا عن فرنسا وقربتها من الولايات المتحدة الامريكية. 

وفي كلتا الحالتين كان موقف امريكا واحدا. امام الرأي العام تسلك الحكومة 
الامريكية سياسة المعارضة للاستعمار. وفي نظر القادة الامريكان فإن السياسة ' 
الموفقة هي التي تنظر الى البلدان ناقصة العمران نظرة عامة شاملة تقوم على 
سام وقف ا إل سي ل 0 

كاتا نب سام ماقتس م و 
روسيا السوفياتية . والحكمة التي يتمتع بها الامريكان استطاعت ان تجعل 
النتيجة عندما ينتقل الى امريكا سمس ارون أي . خاصة 
والنشاد ا يت ون إن هزر 1ل نس 1 سو الوح سو 3 اماه بدن 
فلن 5 لفتيكا ان يتهمها احد بأنها هي المسؤولة في ذلك . اما فيما 
يتعلق بتونس والمغرب فإن المسألة بسيطة عند الامريكان وهي ان واشنطن لا 
تستطيع ان تمنع رؤس الاموال الفرنسية والخبرا التو محوين من ان نر من نوانتن 
العرب كي آليا لا تساعي الع ولاس ا 12 لمر تيز تمن 
تدخل هذين القطرين . الا ان رؤوس الاموال الامريكية مهما كانت فإنها ستظل 
قليلة الشأن ضئيلة مادامت الحرب قائمة على قدم وساق في الجزائر. 

املا ع الجا ري لل 1 )من اك حسة البتسء ا 
السفير الامريكي في باربس .. وهو ان امريكا تتمنى ان تحل فرنسا مشكلة 
الجزائر "حلا تحرريا” والحكومة الامريكية تبدىي ارتياحها كلما سمعت ان فرنسا 
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ستتخذ خطوة في سبيل هذا الحل . ولكن الحكومة الفرنسية تصرح في كل سرة 
ان هذا الحل اصبح قريبا دون ان تتوصل اليه بالفعل حتى تعودت واشنطن هذا 
التسويف من فرنسا واصيحت تراه شيئاأ مألوفا: خاصة وانها. تعودت في عهد 
عا اهن الصيقية دملا أكاية يرس طمنن أعريكا في كلاشكت إباتها 
ستقضي على الثورة في بلاد هوشيمينه. ومع ذلك فإن امريكا كاي عتديد 
تساهم في مويل تلك الحرب . 
هذا هو موقف امريكا من الناحية الرسمية . وهو كما ترى ظاهر التفاؤل. 
حتى انه في المدة الاخيرة قدم مبعوث من طرف الحكومة الفرنسية الى واشنطن 
ليطمئن الحكومة الامريكية بأن حل المشكلة الجزائرية قريب وان فرنسا تعد 
لإجراء الانتخابات في الجزائر بعلةتجبضعة اسابيع. فأجابه المسؤولون الامريكان 
بأن الانتخابات "يمكن" ان تكون طريقا نحو الحل ولكن واشنطن تشك في 
إمكانية إجراء الانتخابات عمليا وان كان الأمريكان لا يريدون التدخل في 
الصورة التي ستجرى بها هذه الانتخابات حتى لا يتهمو بأنهم يحاولون التدخل 
في الشؤون الفرنسية . 
قلنا أن هذا ما يبدو على الموقف الأمريكي من الناحية الرسمية . ولكن 
الصحافي مع ذلك يستطيع ان يلاحظ بسهولة مبلغ القلق واليأس الذي يسيطر 
على الزمريكان من سياسة فرنسا في الجزائر . فهم يشعرونك بذلك في كثير من 
اللطف واللياقة الساحرة . ومن المستحيلن:ان يجهل سياسيونا هذَه الظاهزة أو 
م0000 . وإذا كان احد يشك في هذه الفكرة عند الأمريكان فإن 
ال ا لس لوا لت لحان اكرام عصر» 
جلسة سرية . وما قاله في هذا الاجتماع عن السفير الفرنسي في واشنطون هذه 
الكلمة "ان ذلك الرجل لن اصدق كلمة واحدة من كلامه مهما بقى حيا" . 
وصحيح ان وزير الخارجية الأمريكية كان انذاك يتحدث عن شؤون الشرق 
الأوشظ ولكن الامسويكان يعرفون خخيدا يس في هذه مك 1 5ج 2 
اانا لستالد الكزاترية لفل ان رد الفعل عند الأمريكان أصبح واحدا في 
كلتا القضيتين . ان الكذب قه انتهئ استعماله كؤؤسيلة من وسائل السياسة . 
وأصبح الأمريكان لا يكلفون انفسهم حتى العناء الذي يخفون به عدم 
ان زمريكا في الواقع تتمشى مع مقنتضيات مصلحتها الداخلية والخارجية 
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عندما ترغب في حل المشكلة الجزائري "حلا تحرريا" 

ان:من المستبعند أن تخ ذأمريكا منواقف تغضب فرنسا أكثر في المسألة 
الجزائرية بعد موقفها منها في المسألة المصرية . ولكن كم سيبقى موقف كهذا ؟ 

تعن ساد ده اليوم ان حل المشكلة الجزائرية قريب أصبح الأمريكان لا 
تأماكااء لوق حادق اغبا !ذا وكلايتظر نشيادتر بل وما هذا آالإعللاق أن تؤثر علي الأمم 
المتحدة (يعني الكاتب ان هذا أمر تتأكد منه الحكومة الأمريكية ولا تشك فيه)؛ 
قاد توا كزان مهل :تر 

كذلك حملة إلقاء القبض على الشيوعيين في الجزائر لم تعد تؤثر في شيء 
على الأمريكان, والواقع أن فرنسا نفسها هي التي علمتهم - بالأمس,- ان 
الجزائر ليست الفياقّينة وانه لا يوجد في حدود دولة مثل الصين الشيوعية . 
ومعلى 5 ان الأمريكان يعزفون حقيقة المشتكلة الجزائرية . واليوم الذي سيقنع 
فيه الفرنسيونزملاءهم الأمريكان بأن الجزائر يهددها الخطر الشيوعي - هذا 
اليوم ما تزال شمسه بعيدة عن الطلوع .. 

ولايبعد أن يكون عدم اقتناع أمريكا بزراء فرنسا ةنمي ال غجلين العون 
برزت والتي تقول ان الوثائق التي حجزت عند ابن بلة تثبت ان له مفاهمات مع 
الشركات الأمريكية فيما يتعلق بالصحراء, ح: حتى أمع الأم كان لع يان 
هذه الأشاعة مدبرة (من طرف الحكومة الفرنسية) لأنها خرجت.فى"وقت: واجد 
فى الضحف الفرنسية فى حين أن السلطات الفقرنسية توكد رن اسعنطاق ابن بلة 
يجري في دائرة الكتمان! . 

على أن الأمريكان يضارحونك بزن الشوار الجزائريين إذا كانوا يتمتعون 
بتأيبيد مضر وروسيا وأمريكا في وقت واحد فإن الدولة التى تحاربهم اذن قد 
خسيرك المعركد لقا . وان الثوار الُقوائر بين ,انا "حصلوا علي هذا التابيد م5 
طرف الدول الثلاث المذكورة فإنهم لم يضيعو وقتهم ابيا : 

والحقيقة ان الأمريكان مقتئعون بشىء واحد وهو أن الحكومة الفرنسية الى 
تستعمل مغل هذه الاشاعات والأساليب ذليلعى زتينا تقف: عل ششقة الهاوية 
واتهار:تتخدر" الى الكارثة المحعومة:: 

زد عللى. أن التوات البرمانيين الاين زاروا أسريكا في الأيام الأخيرة عنادوا 
منها مقتنعين بحقيقة أخرى, وهي أن الأمريكان لا يرون ان الكارثة عندما تقع 
فيها فرنسا في الجزائر بمعنى ذلك حتتما أن أمريكا أيضا قد وقعت فيها . أي 
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أن الجزائر غداعندما تصير مصيرها كمصير تونس والمغرب فإنها لن تجد عند 
فرنسا ما يلزمها من الاعانات الاقتصادية وانها ستطلب هي اذن مساعدة 
أمريكا وتترك مساعدة فرنسا لأنها ستقتنع ان الخبراء الأمريكان "اكثر تفهما" 
لحاجياتها من الخبراء الفرنسيين . 
اما شركات النفط في امريكا فلا يتردد اصحابها فى اقناعك بزن النفط 
الذي تحتوي عليه صحراء شمال افريقيا اكثر من نفط الشرق الاوسط كله . 
ويشرحون لك ان استشمارهذا النفط يتطلب من القنوات تحت الارض ٠‏ وان 
سلامة هذه القنوات تتطلب حدا ادئى من الامن الداخلي . وان هذا الامن يتطلب 
ان تتحقق ظروف سياسية معينة كما دلت على ذلك حوادث الشرق الاوسط 
حيث نسفت انابيب العراق . وان "التهدئة" السطحية التي يقوم بها لاكوست في 
الجزائر لا يمكن ان تحقق هذا الامن الضروري في الجزائر . 
والخلاصة ان الامريكان ليسوا قلقين على مصير الجزائر ويعرفون ان شمال 
افريقيا ستعتمد على مساعدتهم . وانهم يستطيعون ان ينتظروا الثمرة حتى 
تنضج كما نضجت الفيتنام . ويرون بالخصوص ان السياسة التي تتبعها فرنسا 
في الوقت الحاضر في الجزائر هي احسن وسيلة تخدم قضيتهم وتحقق امالهم في 
شمال افريقيا" . 
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الحكومة المتالبة 
11/7 


من الآريب ان الشعب الفرنسي نفسه يدرك ان حكومته الحالية ليست 
اتعس حكورمة عرفها هو في حياته بل هي اسوأ حكومة تكونت في العصر 
الخاضر . 

وسشرى في هذين المقالين عن صحيفة 'لوكانار انشيني" الى أي حد 
يحتقر الفرنسيون حكومتهم . وصحيفة الكنار كما تعلم صحيفة تهكمية 
تقول الحقائق بصراحة ولكنها تعبر عنها بأسلوب خاص . فإذا قالت لك 
هذا الشيء ابيض فيجب ان تفهم انه اسود. واذا قالت ان حكرمة غي 
موللي افضل حكومة في العالم فأعلم انها تقصد العكس . وهكذا . 
وإليك ماقالته في هذين المقالين : 


"ان الفرنسيين يشعرون كل يوم اكثر انهم جديرون بأن يفتخروا بحكومتهم . 
لقد تم التصويت على حزب غي موللي نفسه اذا اراد ان ينظم استفتاء لفائدته 

ونحن لا نستطيع ان نلوم ه.غي موللي على تحقيق شعبيته . على ان هذه 
الشعبية يمكن ان نلخصها في الكلمة العربية " البركة" , وكل ما يلمسه م . غي 
"مبروك" فهذا امر آخن لايهم : 

ان المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي لم يخطئ ابدا في اختيار قادته. 
لذلك ايد سياسة حكومته بأغلبية كبيرة وشجعه علي مواصلتها . 

أما المكتب التنفيذي لحزب حركة الجمهورية الشعبية فلم يفته ان يؤيد هو 
ايضًا سياسة هئ تؤللى؟. 
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وكذلك حزب المستقلين اتباع الم ٠‏ دوشي . وهكذا استطاع م 1 غي موللي ان 
يسر الناس كلهم ويسر عائلته في الوقت نفسه. فهو اشتراكي عظيم وشعبي 
عظيم وجمهوري شعبي عظيم الى آخره 2 ب 

اضف الى ذلك ان رئيس حكومتنا هذا له خلف جدير به قامساء ام هل 
استطعت'ان تجد في حياتك وزير افضل من الوزير رامادي وزير المال. فقد اكد 
منذ ثلاثة اسابيع مثلاان سعر البنزين لن يرتفع قبل اول جانفي 957اعلى ان 
الارتفاع لن يتجاوز الثلاثة فرنكات؛ واستنتج الناس كلهم من ذلك ان الارتفاع 
في سعر الليسانس سيحدث خالا ؛ وذلك لان الناس عندنا يعرفون ما معنى 
را وزرائناء وبالفعل فإن الامور لم تسر ببطاء فقبل ان يدخل العام 
الجديد بأسبوعين ارتفع سعر هذه المادة الغزيزة سعة فرئكات فقط .. 

واذا صرح يوما م . رامادي بأن قيمة الفرنك لن تسقط ابداء فإن معنى ذلك 
هو : خذوا احتياطكم! فمنذ عام كان غي موللي في الدعاية الانتخابية يتحدث 
على السلام في الجزائر كما يحدثكم اليوم م . رامادي عن الفرنك . 

لقد كان غي موللي يقومللكم: لن أخذ منكم رجلا واحدا لارساله الى 
الجزائر. ولن آخذ منكم فرنكا واحدا لانفقه في حرب الجزائر. وكان يمكن ان 
بنخدع كثير من الناس بهذه الوعود, اما اليوم فإنكم جميعا قد فهمتم. 

وكل واحد منكم ايها الفرنسيون جدير بأن يشكر غي موللي على انه اول 
رئيس لنا يقول لنا الحقيقة ماهي . 

وهذا مقال الصحراء من نفس الصحيفة : 

"ان المناقشة التي جرت اخيرا في البنرلان عن مشروع الصحراء قد اثار في 
البلاد حماسا لا مثيل له. فقد شعرنا فجأة ان مستقبلا عظيما قد انفتح امامنا 
ذلك ان استثمار الصحراء سيكون هو الذي ظللنا ننتظره منذ عهد طويلء ان 
الصحراء هي التي ستحل لنا الضائقة الاقتصادية التي نعانيهاء وبفئضل 
الصحراء لن يبقى اقتصادنا مثل الصحراء . 

وهاهي ذي الارقام الرسمية قد حضرت في الحال. ففي ظرف سنوات ستتولى 
الصحراء تسديد حاجة فرنسا من النفط والحديد بمقدار خمسين في المائة ومن 
النحاس بمقدار الربع» وليس هذا هو كل شيء ان الصحراء التي كنا دائما نتهمها 
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ادك سف الجر شك سنا + 
فمنذ وقت لابأس به ونحن نشاهد صفا من الخبراء يسلكون طريقهم نحو ما 
اصبح يسمى "بالجنة الفرنسية". حتى اصبحنا نخشى ان قتلئ الصحراء حالا 
بكشرة من السكان لا تطيقهاء وحتى ان خبرائنا مازالوا هناك يعانون سكرة 
الانذهاش ما وجدوا +::لقد اصبخت الضحراء ملبئة باللآندات الكتوب عليه 
تمنوع مرور البدو الرحل" . 
اما عن الامكانيات التي تنقذ اقتصادنا مور الانيجار فان )كال يوم يأتي به 
"الله" اما يحمل لنا مفاجأة عظيمة . واما كيف ستحسن لنا الصحراء ميزانية 
ا لخزينة ار شال عن ذلك . ان رامادي منذ.الان يفرك يديه استعدادا لعد 
الاموال التي سيقبضها . 
"ان السكان عندما تعمر بهم الصحراء فإن ذلك يعني عند م . رامادي انها 
ستعمر بدافعي الضراء لك 1 0 1 
لا تفنى من البشرء اي لا تتوقف عن دفع الضرائب, على ان وزيرنا الحريص لم 
ينتظر طويلاء فقد سارع الى ارسال جماعة من المتفقدين وبعشوا إليه بتقاريرهم 
الاولى فكانت مشجعة جداء ولكن هناك مشكلة نشأت عن هذه "السعادة" 
كلهاء. وهي أن الصحراء يجب يجب ان يكون عنها نائب في البرلمان, ات 
الصحراء بهذا الاغراء ستتكالب عليها احزابنا المحترمة. وكل حزب يعمل على 
ان يكون هذا النائب من صفة وذلك لما يجر وراءه من خيرات لاحد لها , وستقوم 
هذه الاحزاب بحرب صامتة عجيبة فيما بينهاء وستحاول الاحزاب ان تقدم برامج 
شكال ماحز مالي لسكا 
اما حزب الحركة الجمهورية الشعبية فقد رشح منذ الان شخصية لم تعد 
تصلح للاستعمال في فرنسا وهي شخصية م . بيدو !! 
اما الاحزاب الاخرى فهي ايضا لا تنقصها شخصيات من هذا الطراز" . 
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وحدة اوروبا وافريقيا 
8 +1212 


والان طلع الفرنسيون بهذه الفكرة الجديد : وحدة اوروبا على حساب 
افريقياء او جعل افريقيا مزرعة لاوروبا "المدللة" . ولكن الجميل في الفكرة 
هو كيف يقدمها إليك هؤلاء الاشتراكيون الفرنسيون الذين كتب عليهم ان 
يكونوا مزيفين 

فإليك مثلا هذا المقال من صحيفة "دومان" الاشتراكية وكيف تقترح 
علينا ان يكون هذا الاتحاد. أنه معرة حقيقية للاشتراكية الزائفة . وإليك 
ماجاء فمه : 


زوك ها سرامو بكر لاعت تكاس ملرزبامووكن نايسدااين 
نه كز قحك علبي اامة" فيز 'الأكلاك تعجااة فيد جيك ركان شنو»ن 
نظرتنا اليها نظرة بائسة محزنة . 

فمن نتائج هذه الحوادث انها وضعت الدول الاوروبية كلها أمام حقيقتها او 
يام يفاكلا افيه فل اللادرن الاتشطااي: والس ننه رالعشكرية ييل 
المناسبة نريد ان نقول شيئا لا ندعي انه هو الحل لهذه المشاكل وانما قد يكون 
قريبا من الحل. 

كلتا كنا تررك" تقل حر ادك" تع الشويس اورفك اكد اك عوان 
تحافظ وحدها على ممتلكات ما وراء البحار. ذلك ان مواردها الخاصة عاجزة عن 
جيير هذه اللمجلكات الراتيعة ورف كستكوى عياة كاكبيارم الف الى ذلات“آننا 
نشعر بوجود مصاعب داخلية وخارجية تمنعنا من ذلك وان هذه الموانع تزداد كثرة 
مع مرور الوقت. واذا بقينا وحدنا فإننا سنعجز عن اجتياز العقبات التي تقف 
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في طريقنا حتماء ومشكلة مصر وما اثارته ضدنا من رد فعل في هيئة الامم 
وفي روسيا وفي الدول الافريقية الاسيوية وفي امريكا تؤيد هذه المصاعب 
كلها. وجميع الذين يؤيدون الدول الغربية او يعارضونها متفقون كلهم في 
معارضتها وفي الرغبة في التخلص من وجودناء وبما اننا حريصون على على 
المحافظة على كل شيء فإن الامر سينتهي بنا اخيرا الى ان نخسر كل شيء؛ 
ولهذا تبدو مسألة الوحدة الاوروبية في مثل هذه الحال مسألة مستعجلة, 
فمشاركة اوروبا في استثمارالصحراء تضمن لسكانها حياة افضل وتنجينا نحن 
فد كد اع 
ويظهر الان ان خطوة هامة تسير في شبيل توحيد الاستثمار الآوروبي في 
افريقياء ولكن هناك خطوات اخرى يجب ان تتم ايضا وبسرعة كبيرة؛ فالبلدان 
الافريقية التي اعترف أو سيتم الاعتراف بشخصيتها في المستقبل توشك ان تجد 
نفسها على خلاف مع اوروبا بشأن تطبيق اساليب السوق المشتركة وفي الميدان 
السستاسة ايضاء وهذا الخلاف من ذا الذي سيكون فيه الحكم ؟ هل ستكون 
فرنسا هي وحدها الحكم ؟ انه لا احد يستطيع ان يكون حكما وخصما في آن 
واحد. 
ان هذا الحكم يجب ان يكون لجنة مكونة من الفرنسيين ومن ممثلين عن 
ك1 ١ ٠‏ 2د د نان سن اصضيا لون الشتركة رمن 
مجلس اوروباء وبهذه الصورة من السهل تسوية الخلافات واشعار شعوب اوروبا 
وافريقيا بانهم ينتمون الي مجموعة قوية موحدة . 
وهل لم يفت الوقت لان نقترح على تونس والمغرب حلا من هذا القبيل؟ 
لقد كان الذين يعارضون هنا في مسألة الجيش الاوروبي يحتجون بأننا نريد 
ان نحافظ على حريتنا في التصرف وخاصة في تونس والمغرب, اما اليوم فإن 
هذين البلدين اصبحا عضوين في هيئة الامم. وكل شيء كان يمكن فرضه 
عليهما بالقوة اصبح ميستحياة . 
بل اصبح اليوم العكس هو الصحيح, فتونس والمغرب بعد ان اصبحتا 
مستقلتين تذركان الهم مازالتا في حاجة الى فرتسا . وكذلك ستيب كثرة 
مواطنينا في هذين القطرين وبسبب مصلحتنا السياسية التى لا شك فيها لا 
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نستطيع نحن من ناحيتنا ان لا نهتم بتونس والمغرب, ولكن في هذه المسائل 
ولك لحك عبان تقول٠ان‏ لبرت ل سللرة مد حة»الذ للها اشتعاطت فرسا قي 
الاعانات التي خصصتها لتونس والمغرب ان تضمن هاتان الدولتان مستقبل 
مواطنيها المستقرين فيهما . 

ولكن مثل هذه الوشائل لا تصلح'ان تكون دائما ضالحة لتسوية الخلافات, 
انه لابد لنا من حكم ثالث يفصل بيننا في القضايا المنتازع عليهاء ومن يمكن ان 
بكون افضل من الدول الاوروبية في الدفاع عن حقوق الانسان والفصل في 
القضايا بالعدل والنزاهة والتجرد من اي دافع استعماري ؟ 

ل ل اي 
لجع ا كر مودس اسر سدور 

إن الحكومنة_بظهر.انهابتتجه, نحو الاعتراف للجزائر بشخصييها: وهناك 
حكومات اخرى ستذهب الى ابعد من هذا الحد. ومهما يكن الحل الذي ستعالج 
به المشكلة الجزائرية فإن هذا الحل سيكون وليد مطالب جديدة؛ ولن نستطيع ان 
نسوي المشاكل الجديدة مع الجزائر الا بالالتجاء الى القوة او - بسبب اتعابنا 
سات هلبع التشارا ارا عساد, كبا انا نى_الكرل تريس ,رودت انكتا 

وهل لابد من ان ننتظر اقامة النظام الجديد للجزائر لنبحث عن هذا الحكم 
الثالث ؟ وهل لا يكون من الضروري ومن المفيد ان نلتجئ الى هذا الحكم منذ 
الان ليؤلف ببن المتفاوضين ؟ 

لقد اقترح بعض رجالنا ان نولي هذه المهمة الى هيئة الامم ؟ ان التساهل 
الفاضع الذي اظهرته هَيْئَةٌ الام والسيّدة همرشولد تحو عبد الناصرٌ والموقف 
الرشيد بك رمف بلع د 7 ل كر عاك ل اكيم 
المفتحة لرائحة النفط تجعلنا لا نقبل بأي وجه من الوجوه تحيكم هيئة الامم . 

ان إلعجاءناالوفلتة:الابرلك تكو بمعناة:استحلاس ار تنازلها العيكاتي دبل 
سيكون معناه ايضا التفريط فى الاقلية الاوروبية فى شمال افريقيا للارهاب 
المع : : 

اما الالتجاء الى اوروبا فإنه سيكون له مغزى آخر ونتائج مخالفة اما . ان 
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اوروبا هذه - عتندما قامت ازمة السويس والمجر فى وقت وأحد - اإقثامك االلدلتل 
على انها بقيت متمسكة بالدفاع عن حقوق الانسان وانها في الوقت نفسه قد 

ادن أللسلن. من :لواحف عل “الف تفي #الششاكن أل الشف ارت 
لتحكم بينهم في الخصام. ان كلا الفريقين سيتحصل منها على ضمانات ثمينة, 
فالمسلمون سيحصلون على نظام نزيه عادل, والفرنسيون يحصلون على ان يبقى 
هذا الحل هو النهائي بحيث لا يمزق بين بضعة اشهر". 
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الدستور المفروض 
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اصبح من النادر ان تجد في الصحافة الفرنسية كتابا شجعانا يبرزون 
اخطاء سياسة غي موللي على الشعب الفرنسي . فبإستثناء "لوموند" - 
باعتدال شديد - و "لوبسيرفاتور" لا تكاد تجد صحفا اخرى تجابه هزه 
الحكومة الضالة بعيوبها اللهم الا الصحافة الشيوعية . وحتى الصحافة 
تشعر وانت تقرأها انها تريد ان تقول اشياء ولكنها تحجم عنها وتخشى 
عواقبها. وهذه ابرز آية على الفرنسي منذ الحرب الأخيرة إلى يوم الانحلال 
الذي اصاب الراي العام بخطورة منح دستور إلى الجزائر . 

نمثلا غي موللي كان دائما ينادي الامر في النهاية الى تحضير هذا 
تصئعه فرنسا بمفردها ثم يصل به لان يمنحه للجزائر او يفرضه فرضا 
للدستور بمفرده . وهو يستعد الآن دون مناقشة أو مفاوضة . 

هذا ما اصبح يصنعه غي موللي . ولكن من ذا الذي يحاسبه على هذا 
العبث الخطير ؟ انهم نادرون جذا . ومن بينهم الشيوعيون .وإليك ما جاء 
في مقال عن هذا الموضوع في صحيفة " لومانيتي" الشيوعية : 


"هذا العيد الميلادى الثالث الذي نقضيه فى الحرب الجزائرية . وتقضيه 

الجزائر فى الدماء . على ان الاعمال الدامية الني قامت بها القوات المسلحة 

الجزائرية في هذا العيد قد كذبت جميع التطمينات الزائفة التي 'بذلها لاكوست 

الى غي موللي. ففي شهر افريل الماضي وعد لاكوست بأن الحل سيكون "قبل 

اراسط اليف رع شير عوان.اضيو يوك ان “الخرب سنكسيها بعد مبعة 

اشهر". وفى الايام الاخيرة اكد مَوَةٌ اخرئ "ان التهدثة قد انتهت تقريبا". ولكن 
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القائمة التى قدمت لنا في عيد الميلاد لسنة 1956 اضهرت ما في هذا الحديث 
من العبث . 


ان رخفا مجك «مشطي ةا عاك فلآ كريط واتشبع ولول قاذ 
الفموكة بطر يراه فلاوزالت اتتامكية أراكر رارك نللق نحلرة كارو شم وجريهنا |اللليئولة 
10 
ان الحكومة لم تحترم عقود يوم 2 جانفي الماضي التي عقدتها مع الناخبين 
رأقتلدط قينا ناته كة اظطدة كج رهد ال اسعالية اسكنداوااتينا 
حكومة اصبحت جديرة بإعجاب دوشيى وتريبولي وبيدو الذين صفقوا لسياسة 
'"الشدة" التي اتبعها م . غي موللي ولاكوست . حتى بلغت صحيفة ”الاسواق 
الأساتعكارية سان ال رأمتلالية الاتظاعة الع :آتسكقيد»امبحاكهاتزراتي من 
استثمار الشعوب المستعمرة - هذه الصحيفة اصبحت تنعت لاكوست بانه 
"شغيل منحمس جار" ويأنه "مواطن من الدرجة الاولى". 
"ومع ذلك فإن هذه الصحيفة تتخوف بأن يكون روبير لاكوست اكثر توغلا 
فيا مكمه زهو عحايف ]تطبه ممه ليكوو اهدا»الاتسراكي: لتقي اكدر 
رجعية وتشبثا بالنظم الاستعمارية من اقطاب الاستعمار الاولين . فراجت من 
جراء ذلك تنصح الحكومة بأن تعمل باكثر لباقة من روبير لاكوست وتوصيه بأن 
يتقدم الى الجزائر "مشروع سياسي مؤقت". 
وغىي موللي لا يعارض طيعا في تقديم هذا البرنامج السياسي . وقد اعلن 
انه في هذه الايام سيصدر "تصريحا يتعلق بالحقوق والواجبات الفرديه 
والشنافية باخزاتر" ‏ واكتاف رتس المكومة الى ذلك ان الوزراء الاعضا في 
حكومته قد وصلوا - اخيرا - الى اتفاق بشأن المؤسسات المقبلة التي ستعجهز 
بها الجزائر. 
ولكن يمن يهزا هؤلاء الوزراء ورئيسهم غي موللي ؟ فمن هو الجزائري الدي 
سيقيل مشاركة الحكومة او تأييدها في نظام تحرره هي . هي التي تغرق الجزاثر 
كلها في بحر من الدماء والئيران : 
"وكيف يمكن لتصريح غي موللي ان تكون له اية نتيجة اخرى غير النتيجة 
التي حصل عليها 'بروتشفيك” سنة 1792. 
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(الصباح) - الجنرال بزونشفيك قائد"المانئ عزا. فرنسا:واضدر نداء الى 
سكان باريس ان يستسلموا او يحطم باريس فوق رؤوسهم ورفض الباريسيون 
الاستسلام وحاصرهم عامين ثم فشل في حصاره وانهزم في هذه الحرب 
بل ان غي موللي نفسه كان اثناء الانتخابات الاخيرة يقاوم كل فكرة تدعو 
الى تسطير مصير الجزائر بمفردها ومع هذا فإنه اعلن اخيرا ان المشاريع الحكومية 
المتعلقة بالمؤسسات الجزائرية المقبلة لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون قاعدة 
للمفاوضات . وان الحكومة تعتزم ان تبقى هذه المشاريع في دائرة الكتمان لانها 
تعتبر هذه المشاريع كحد اقصى . 
فالمطلب الذي قدمه مؤقّر ليل الاشتراكي . والوعود التي قطعت في يوم ١‏ 
جانفي من طرف غي موللي نفسه - كل هذا يقابله اليوم غي موللي بالتحدي 
والنكران والتهديد وهذا التصرف من جانبه لا يمكن الا ان يتسبب في تشدد 
موقف المقاومين الجزائريين وفي تمديد الحرب والزيادة من خطورتها وعنف 
معاركها . 
لالم رواك ميعن _وواكول اكه ل دنكاسة شرج اللامرة 
وستتباسدة ]كوا رتغ قا جأود وا يناع له لرفعتق ذدالء بالمسزنة. اإتيكية رد ركيمافري اللعطالي 
عار لاه متا إفى كار البسحامة انه 1ق جز رالاجتتةاتوانت قاقز الله 
اكسيلعج انطيلة المكد كا لور لأعتاريك لفك نر و تراس تبنت 
عا طويات كناطلة بن ويلزد نا فيك ارب كنطها ماقعاه حتت الث من النياب 
الضعف الذي لحقها من جراء الحروب . الحروب التي نخوضها من اجل قضية 
ظالمة وخاسرة سلفا . والاستمرار على هذه السياسة معناه ايضا الحكم على 
20 تبقى مستجدية من الخارج ومادة يدها لتلقي "الاعانات التي تزيد من 
خطورة القضاء على استقلالنا". وهذه النتائج ليست جديدة علينا وليست بنت 
اليوم . فهي التي عرفناها في حرب الهند الصينية حتى فسخنا المجال 
للامريكان ان يركزوا اقدامهم في الفياتنام كانهم سادة واصحاب الكلمة الاخيرة 
في العاصمة الفيتنامية . 


متاو ف راق عون عن عا ليقي ملا 19 الب نار شوق روطجروةالردل: 


عن الصحراء . انه يريد ان يضحي بالشباب الفرنسي ويبذر حياته ليفتح طريق 
افريقيا للاستعمار الالماني . اما عن مطامع امريكا . فيكفي ان نقرأ ما كتبته 
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عنها "لوموند" نفسها 
(الصباح : سبق لقرائنا ان نقلنا إليهم مقالا في هذا الموضوع) لقد حان 
الوقت لنضع حدا لهذه السياسة المخربة و نفتح المفاوضات لوقف القتال وتحقيق 
السسلام . اذ ان هذه هي الوسيلة الوحيدة لاقامة علاقات جديدة بين فرنسا 
والجزائر فائمة على قدم المساواة في الحقوق بين البلدين وعلى اساس تصفية 
حساب النظام الاستعماري واحترام مطالب الجزائر في استقلالها الوطني" . 
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الحل العسكري حل خاسر 
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«ذا ما يشهد به الفرنسيون انفسهم ولكنهم مع ذلك كتب عليهم - 
لسوء حظهم - ان يعجزوا عن الاتيان بحل آخر غيره لمشكلة الجزائر . ففي 
هذا المقال الذي نشرته صحيفة فرنسية ليست من الظنتخف التقدمية او 
الدمقراطية بل هي من الصحف الاستعمارية "الراقبة" وهي صحيفة 
"لوفيغارو" - في هذا المقال يقوم كاتبه الم . "فرانسوا بونصي' سفير 
فرنسا السابق في ألمانيا بمحاولة للتتهرب من شرور المشكلة الجزائرية 
وخطورتها على فرنسا. ولكنه على اية حال يصل في النهاية الى النتيجة 
التي تهمنا وهي ان فرنسا مهما تهربت من الحلول السياسية فإنها لن 
تستطيع ان تعتمد على الحل العشكري . وإليك ماقاله هذا الشعاكيئ 
الفرنسي المعروف: 


' منذ بضعة ايام في حفلة غداء جرت في نادي جمعية الصحافيين في اقطار 
ما وراء البحار تكلم رئيس الحكومة فقال : بعد ايام عيد الميلاد ويوم راس 
السنة الجحديدة وبعد الاتفاق الذي تم بين مختلف الوزراء في داخل الحكومة - 
فإنه سيعرض سياسته الجديدة بالجزائر ويلقي تصريحا يعرب فيه عن نواياه في 
هذا الموضوع ٠‏ .وفييما يخص المؤسسات الجزائرية والدستور الجزائري المقبل فإن 
مشروع الحكومة عنهما سيبقى سرا ولا يعلن عنه امام الملا وذلك حتى لا يصبح 
هذا المشروع في نظر الجزائريين نقطة بداية في حين انه من وجهة النظر الفرنسية 
ا لما رد 4 

على ان هذا التصريح الذي يقال لنا عنه انه سيكون مطمئنا هو في الواقع لا 
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يعمل تعر حر ! الحو لفقي ووو نكما نض العامة الال المدالذة) شومسي 
الش. : 
ذلك انه قد حان الوقت الذي ستطرح فيه القضية الجزائرية على منظمة هيئة 
الامم المتحدة وقد قبلنا من جهتناان تسجل هذه القضية في جدول اعمال المنظمة 
الامية الكبرى . وهذه الهيئة لن تكتفي بطبيعة الحال بالاستماع الى تحديد 
الحقوق والواجبات التي سنعلن عنها نحن والتي سنمنحها الى الجزائريين سواء 
منهم الاوروبيين او المسلمين . 
ان هيئة الامم المتحدة لن تكتفي بذلك واما ستطلب اكثر من ذلك لانها 
ستعتبر ان المهم ليس هو النية التي نعرب عنها ولكن المهم هو الصورة التي 
تطبق بها هذه النوايا في الواقع, ومن ناحية اخرى فإننا عندما نعلن عن نوايانا 
ونبقى مشروع الدستور في طي الكتمان هو سلوك من شأنه اثارة الحذر 
والشكوك عند الناس. فقد اكثرنا من الوعود واسرفئا في ترديد هذه الكلمة : 
"انتظروا قليلا وسترون ماذا نفعل". 
"ومن المحقق ان دولا ستستنكر سياستنا وتهاجمنا ومن بينها الاتحاد 
السوفياتي الذي ينتظر الفرص الطيبة للتشهير بالمتهمين في نظره حتى.ينسى 
التاين الخظا ع عو رالخرالما لارر «العابيسةاله امتاضلطة ل راقن : 
كما ستشهر بنا جميع الدول المناهضة لفرنسا وجميع الذين يرفعون اصواتهم 
ضد الاستعمار. وستصل هذه الحملات الى حد الرغبة في اقرار الفوضى والعنف 
والمظالم في مناطق كانت فيها العدالة قائمة حتي اليوم والنظام والعمل والامن 
والمساواة . 
وتما يخشى منه ايضا في هذا الصده هو ان تتخذ المناقشة منعرجا خطيرا وان 
تصاغ فيها اللوائح المقدمة بصيغة تحمل الوفد الفرنسي على الانسحاب من 
قاعة الاجتماع , 
ولكتنا ستورد 2 مال إذا شيعا ١‏ كنا اليتحا | شل الك علدنا ” 
وعلى كل فلن نجرا على الانسحاب نهائيا من هيئة الامم لاننا في قضية قناة 
السويس رضينا بأن نخضع لقراراتها ولم نستطع ان ننسحب منها . 
وهذا ما يجعلنا معرضين لحكم قاس علينا من طرف الهيئة الدولية كما 
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عجن لأسسعيه رالسرابج_اخاولى عب مل افرع من اماقم المعتيان اتسين 
الاإشدام والسخل 
أرحكايكن المرقجادلى«تصرنا4هنا روحت سلراكه : 
نعم يمكن ان نتجنبه وذلك اذا اذعنا هذا المشروع الذي نقول اننا سنقدمه الى 
اللاو و ستياه لاا ارناد اه ياصروط خ اكز اتعاطت .بلاحط 
التي نتعرض لها من اذاعة هذا المشروع اقل بكثير من الاخطار التي نتعرض 
وعلى كل حال فإن هذا المشروع يمجرد ما يذاع سيصبح محل جدال نقد 
وشتائم . ومع ذلك فيجب ان نتعرض لهذاالامر الذي لا مفر منه . 
لل ا سا نا يد ين الكار به 
الذين سنتفاوض معهم . ولكن المحزن هو اتنا لا نرى امامنا هؤلاء المفاوضين ولا 
تعرف من هم . 
وفى هذه الاثناء اصبحنا نري فكرة توحيد اوروبا تمتد وتنتشر واصبحنا نؤمن 
بأ التعاون الاوروبي مفيد في استثمار افريقيا . ان فكرة "اورافريك" (اورويا 
افريقيا) تحرز كل يوم على انصار جدد . ٍ 
وم للك فانع لاد مين دوا |لاحنيسة الاو وسة ولا خسر |1( 1 سه الستيعد 
لان يقبل الاهتمام بصورة جدية بمسألة استثمار افريقيا ويضع فيها رؤس اموال 
ومسالة وات على هذا لحان : 
وصحراؤها التي تمتد بين تونس والمغرب دون ان يكون لها ادنى نظام سياسي 
معين . 
"ان المحافظة على هذه الوضعية القائمة اليوم بالجزائر معناها الزيادة في 
ريا ل بد الس راك ا د 
وكانت لنا فيه نتائج فاجعة . واليوم يجب ان لا نعود الى الوضع مرة اخرى فيما 
وقعنا فيه من قبل . 
والسكوت على مشروع الجزائر المقبل يمكن ان يجعل الناس يشكون حتى في 
وجوده . خاصة وان الذين كونؤه يتحدثون عنه مرة ثم يسكتون ولكنهم لا 
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يوشك ان يجعل الناس يعتقدون بأننا لا نريد ولا نقصد شيا من هذه السياسة 
الجديدة واننا ننتظر شيئًا واحدا وهو ان نترك للجيش مهمة انهاء "التهدئة” وحل 
المشكلة الجزائرية عن طريق القوة وكفى. 


ومسثل هذا الحل - عن طريق الجسيش والقوة - هو اتعس الحلول على 
الاطلاق". 
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منشورات وزارة المجاهدين 


٠ 


3 


يي 


عا ا بن ام لنيشيل ' 
ا 0 
لان . 


عقي 


ا 


ال 1" 
ورسط 0 


